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لكل أمة صفحة من الخياة القومية حتوى تاريخ الجبود التى بدلنها والآ لام 
التى عائنها فى سبيل حر ينها واستقلالها 

تلاك الصفحة أول ما تمن ىكل أمة بتدو ينه » ففيها ذ كر يات للهاد الماغى » وعبر 
للهاد الحاضرء وعظات للهاد المستقيل » فيها بيان لنصيب الأجيال المتعاقبة فى 
أداء الأأمانة القومية » تلك الأأمانة المقدسة » وديعة السلف اخلف » ووصية 
ال ياء للا بناء 

وهذا كتاب دونت فيه تارم المركة القومية المصرية » أضم ين أبدى القراء 
الجزء الأول منه » راجياً أن أتبعه بالأجزاء الباقية » لاحتنى أملاً تعلقت به نفسى» 
وأنم عملاً شرعت فيه منذ سنين 

حَْ 5 حت 

وق لمن تراك عن ان أضع تارياً اقيد الوطن العطيم المخفور له 
«مصطفىكاءلل» على مسال كناب بول دشازل © عن « دا 6 ٠‏ خدمة للقصيه 
الوطنية » وأداء لواجب الوناء حو من انيت عنه مبادىء الوطية الأولى 


لسسع لدم 


أعددت مواد الكتاب وكتبت بعض فصوله » لكن تاريخ مصطنى كامل باشا 
استنيع الكلام فى ميدأ ظهور الخركة القومية مصر » والنطورات الى تعاقبت عليبا؛ 
فاستوقتى هذا البحث » وأخذت أعلل إدماجه فى الكتاب كفصل من قصوله فر 
أستطع » لتشعب الموضوع وانفساح مداه ؛ورأيت الايجاز فيه لا يشنى غليلا ولا 
يؤدى الى الغاية الى أنشدها ءن وضع الكتاب » فتذيرت وجهة نظرى فى العمل » 
وتاقت نفس الى دراسة أدوار المركة القومية من بدء ظيورها الى اليوم ؛ فعرمت على 
تغيير برنامج الكتاب » ووضعت له تبويبا يجمل تاريخ مصطف كاءل ياتنا جزءاً 
دن أجرائه 

إن مصط كامل يمثل دوراً هن أدوار المركة القومية » سبقتهأدوار ولت هأخرى» 
ولا نكون دراسة المركة القومية وافية إذا اقتصرت على عصر واحد من عصورها » 
بل يجب أن يتناوها البحث بأجعباء م ن أجل ذلكعزمت عل أن أفرن دراسة هذا 
العصر بالعصور النى خَلّت من قبل » والأدوار النى تلت من بعده» فائما هى ساسلة 
متصلة الملقات من جهاد الأ جيالالمتعاقبة لتحقي قآمالءصر و إدراك مطمحها الام 

حت ؟؟ يحنت 

اعنزدت إذن أن أ كتب عن تار الحركة القومية فى «صر» قترامت شفة 
البحث » ونشعست أماى مس الك العمل » وطويت أوراق الاولى » وشرعت أبحث 
مواضيع الكتاب ٠ن‏ جديد » فأخنت فى ارجوع الى الادو ارالق تقدمت عصر 
مصط كام لاقف عند حد يصح اعتباره ميدأ المركه القوبية » رجعت الى المركة 
العرابية » ذذا مها ترجع أسبايها و.قدماتها الى حركه الاستياء من نظام الل..؟ القديم 
والى اخركه القسكر بة والسياسية التى ظهرت على عيد اسعاعيل » وهذه المركذ الاخيرة 
تظير لهأة وم نكن الاولى فى تاريخ مصر القوى » بل هى تطور حديد لاروح 


القومية الى بدأت تظهر فى البلاد أواخر القرن الثامن عشرء فالى هذا العبد يجب أن 
يرج مبدأ المركة القومية المصرية » وأول دور من أدوارها هو عصر المقاومة الأهلية 
الى اءترضت الملة الفرنسية فى مصر» ذان هذه المقاومة كانت أول شرارة أشعلت 
جذوة الرو ح القومية فى ننوس المصر بين » وهى أول صفحة من صفحات اللهاد 
الاهلى فى تاريخ مصر الحديث 

حب 1 تت 


بدأ العامل القوبى يظهر على مسر ح الموادث السياسية خلال الخلة الفرْسية » 
ذلك حين نمضت الامة لمقاومة الاحتلال الغرنمى بكل ما أوتيت من حول وقرة » 
وقادت كل قطاحنة 6 واحتملت شروت المنت وضدوك الأذى لنتخلص من 
احتلال الفرنسيين » وظل العامل القوبى تدا يقوته بعد جلاء المي ش الغرذمى » فل 
إيستطم الثرك » ولا الماليك » ولا الاتجليزء أو مهزموه > 3 عه لاشو 
عن الميدان» وكان من تتأنجه بعد انتهاء الجلة الغرز أشية عور الفسن ع سك امالك 5 
ثم على الوالى التركى » ثم المناداة بمحمد على والياً عنتاراً على مصر » ثم إخفاق الجلة 
البريطانية التى جردتها انجلترا لتحقيق أطاعها فى وادى الثيل » وهزيتهافى 
(رشيد) و(الجاد ) 

فالحركة القومية المصربة برجع ظوورها إلى مائة وثلاثين سنة » من ذلك المين 
ولت وظهرت » ثم ثم أخذت ف النو والتطور شأن الكائن الى » وتعاقبت عليها 
الأأدوار الختلفة » خيئاً كانت تقوى » وآونة تضعف » وطوراً نشتد وتفشط» وثارة 
محمد وتفترء على أنها طوال هذه السثين سائرة فى اهلة إلى الا مامءولان أصابتها أطوار 
تراجم 4 من ضعفمر أو قتئة » فامها لا تلسث أن تعود إلى النشاط والتقدم » حددة 
قواها » منتفمة من التجاريب » طاعحة إلى المثل الا على 


يرجم بدء الخركة القومية إذن إلى أوا< خرالقرن النامن عشر وأوائ ل الاسم عشر » 
ولاثبات هذه المقيقة ودراستها على ضوء الوقائم التاريخية وحث مقدماتها ونتاحيها 
قد خصصت المزءين الاول والثانى من الكتاب » فنهما تتأاف الللقة اللأولى هن 
سلساة المركة القومية 

وت" بحث 1 أخر استتبعه تاريخ المركة القومية وهو دراسة ا الحم التى تخلات 
أدوارها » ذات أن سياسة الحم وأساليبه كانت فى مختلف العصور 0 
الأسباب الرئيسية لظهور الانقلايات والحر كات القومية » كا أن لمذه المركات أثرا 
فعالا فى تطور نظام الحم » ميث جد بيلهما اتصالا طيعياً يجمل الاشتراك فى 
يحمهما أمراً لا مندوحة عنه » لذلاك جعلت دراسة 5 الك فى مصر وتطورها 
قمما من أقسام الكتاب وأوءأت اليها فى عتوانه 

على هذا النحو شرعت فى بحث أقسام الكتاب ومواضيعه » ومهدتله بدراسة 
الحركات القومية فى أوروم وأمريكا للوقوف على ما مها من حقائق وعظات » ومابينها 
و بين حركتنا القومية من ملابسات وهشاءهات » ووضعت سنة ١595‏ كتاباً )فى 
تاريخ النبضات القومية فى يعض اابلدان كقدمة لدراسة المركة القومية فى مصر 

حت 8 حت 

ماهى الجهود التى بذاتها الأمة فى سبيل تحرير مصر من الندير الاجنبى وفك 
قيود الاستبداد عنب وتقرير حقوق الشعب السياسية + ما هى الجيود الى بذلا 
والآ لام النى احتماها فى سبيل تكوين مصر الكرة المستقلة # ما هى اموادث الى 
أرتبطت .رده المهود أو وقمت خلالها وناصرتها أو عرقانها 8 ماه الأدوار الى 


» الجمعيات الوطنية » صمرفة من تار ع النبصات القومية‎ « )١( 


ابا اد 


تطورت اليها المركة القومية من بدء خلهورها إلى اليوم ؟ ماهى نل الك الىتعاقبت 
على البلادفى خلال تلاك الأدوار وما مبلغ أثرها فى تطور المركة القومية 9 

هذا هو موضوع الكتاب وتلك هى المسائل الى يحننها جهد المتطاع على 
هدى القائق التارحخية 

١ -‏ عيه 

وبعد» فلست مدعياً فى هذا الكتاب أننى وفيت الموضوع حقه وكفاينّه من 
الدرس والبحث » فانى مقر بأن هذا التاريخ بعيد الأقق واسع المدى يمتاج إلى 
دراسة مستطيلة فى مباحث مستفيضة ومؤلفات عديدة » وحسبك أن تلق نظرة على 
مالا يحصى من الكتب الى ظهرت ولا نزال تظهر الى اليوم فى تاريخ الانقلايات 
والحركات القومية فى مختلف البلدان لنرى أن كتاباً واحدا لا يمكن أن فى بتدوين 
صفحات الجهاد القومى 

والآن أقدم لمواطنى الاأعزاء الجزء الأول هن الكتاب» وأرجو من القارىء 
أن يتجاوز عما به من زلأ تاق وهفوات الكتابة ؛ والله يعصمنا منالشطط والطوى 
ويلهمنا الصدق والاخلاص فى خدمة الوطن المزيز 

أول نايرسئة 9؟و؟ى عبر الم الراقعى 


أمداء الككتاب 


إلى أن العز بز المرحوم أمين بك الرافعى » من فده أحوج ما أ كون إلى حبه 
وعطفه » إلى د كراه الجيدة» إلى رو-ه الطاهرة أهدى هذا الكتاب 

أهديك يا أختى العزيز كتابى وقد حال لحل وانقضى العام على انتقالك إلى 
الرفيق الأعلى » وم كنت أرجو أن أهديه وأنت منى قريب » فى عام الدنياء ما 
وقد فرق اموت ينى و بينك فَدتتبل رومُك الطاهرة هدية أخيك المزين 

للهم بارى* تلك النفس العالية » ومسلا من نورك كوسكياً إنسانياً » 
ومعيدها إلى جوارك كوكياً أزلياً » أدخل عليها روحاً من عندك » وسلاماً منى » 
باقريب اللعاء م 

8 ديسمبرسنة 1974 عبرال صمى الرافعمى 


الفصل الاوك 


نظام الحم فيعهد الماليك 

يبدا كتاينا بظهور ااروح القومية المصريه فى أواخر القرن الثامن عشر وتطور 
نظام الك من ذلك المين » على أن من الواجب أن تقول كلة عن نظام المكمنى 
مصر قبل ذلك العصر» أى فى عهد المكوات الماليك 6() لتكون تلك الكلمة بمثابة 
تمبيد لبيان التطور الذى طرأ من بعد على ذلك النظام 

دخلت مصر فى حوزة الحم الممانى ابتداء ءن سنة /1ه١‏ (**وه) باستيلاء 
السلطان سليم على البلاد وزوال سلطنة الماليك الشمرا اك ممها » فاستتيع الفتتح العمانى 
وضع نعام ارد للحم فى مصر وه والنظام الذى رزحت محته البلاد نحو ثلاثة قرون 
متعاقية هن سنة 01107 إلى سه ١/94‏ 


من هو الوامنع لهذا النظام 
ان الفَكة السائدة فى هذا الصدد أن وأضم هدا النظام هو السلطان سلم » وهده 
الفكرة براها مبسوطة فى معظم كتب التاريخ » وفى رحلات الافرت الذين ساحوا فى 
مصرفى القرة نين السابع عشر والثامن عشر ودونوا ما شاهدوه عن نظام المكومة 
المصرية ٠‏ لكن فريقاً من ن عاماء الخجلة الفرفسية الذين درسوا هدا النظام أثناء افامّهم 
يعصر يذهبون الى أن السلطان سامان هو لاضع له ؛ فالمسيو قور بيه :©1؛نا70 سكرئير 
امجمع العلى المصرى فى عهد نابليون يقول أن السلطان « سامان » هو الواضع لنطم 





)١(‏ عبرنا عنهم بالبحكوات الماليك ييا طم عن ااسلاطين الماليك الزن 
تألفت منهم الدولتان البحرية » والرجية (الشراكمة ) 


سد لآالت 


عم أ سم 


الى عرفت فى مصر من عهد النتح الى لأوان السلطان «سلم » ل يكن 
رجلا من رجال النض والقوانين بإرجل حرب و وكفاح» ولم يطل ٠قامه‏ فى مصرطويلا 
حى يِضع نظام الحم فيها أت السلطان سلمان الذى سن للدولة العمانية نظمها 
وقوانينها حتى قب باقانونى هوأيضًا الواضم لنفا لنفلم الك فى مصرء لكن. 0 
السلطان ساء بم فى الحرب وكون الفتح الممانى ل ودخوله فى» مصر ظافراً كل 
ذلك جعل 0 يذ-مون اليه هذه النظم نساعا وجاوزاً .)١(‏ وقد أبد هذا الرأى 
كل من المسيو لانم زى انمه () والمسيو استيف مقر (0) فى دراستهما 
لتك النظه9©) 
وقول استيف ان السلطان [سلم) لم يكد يشرع فى وضع نظام الادارةالمصرية 
حى عاجاته منيته 
هذا هورأى عاماء الجلة الفرنسية . ولا يمكتنا أذقيل هدا الرأى عل اطلاقه . 
بل يجب أن نرجم الى الوقائع التاريخية لنقبين .بلغه من لصحة . وهنا يجب أن 
نرجم الى المصادر العر بية ويخاصة الى شيد أصحامها ام العئانى أو عاشوا فى 
عهد الح الترق وأمم هذه المصادر تاريخ ابن اباس الذى أدرك التتح المنمانى 
ومخطوطات ابن أبى الور اليكرى الذى عاش فى عهد الحم التر وكتب عنه 
لغاية سئة ٠١66‏ مجربة (1346 ميلادية ) 
نخلاصة ما ذكره ابن اياس فى تاريخه (» ارت مدة أقامة السلطان سليم صر 
)١(‏ انظر كتاب مخطيط مصر #اموه8"! ع0 صوتام يموع وهو جخوعة 
مباحث علماء الجلة الفرنسية الزء الاول 
(؟) من مهندمي الجلة الفرنسية (©) مدير المرانة ثم مدير الشؤوذالمالية 
قٍِ عهد الجلة'لار نسسة 
)5( كناب ليلا نط ننه الحادي عشر « ادارة مصر وححكومتها 
وضرائئها في عهد المكوات الاليك » قم لاتكري والجزء الثاقي عشر « النظام 
المالي لمصر » بقل المسيو استيف 
(5) الجزءالثالثمن تاديحخمصرلابن اياس المعروف ببدامٌم الزهور في وقائم الدهور 








7 ب 
قّ 8 ١‏ 1 
ا أشهر الا أياما قلائل » وأنه 7 الامى فى مصرعين وزيره يونس باشا 


نائياً عنه » وكان يلقب بنائب الساطنة » وظل فى هذا. المنصب قنرة من الزمن مددة 
اقامة سليم فى مصر . . لكن السلطان ( سايم ) ) قبل أن بغادر الديار المصرية بدا له أن 
مزل بونس باشا من نيا بة السلطنة 0 الى «خير بك» . وخير باكهنا هواحد 
أمراء السلطان الثورى وكان نائيه فى حلب لما وقعت الحرب » تقرج على عيده » 
وانضم الى السلطان سليم وكان من عوامل انتصاره على الغورى » فكافأه سليم على 
خياثته ٠‏ يتوليته نائاً با عن السلطنة فى مصر وكان يلقب من عهد الغورى علك الاراء 
فلازمه هذا اللقب بعد تعبينه نائب السلطنة . وقول ابن اياس ان السلطان (سلم) 
لما رحل من مصرثرك بها من عسكره بالقاهرة نحو خسة آلاف فارس ومن الرماة 
بالمنادق نحو حسمائة رام . وعين من أمراء جنده خير الدين باشا قا دا الحامية 
العسكرية وجمله نائب القلعة يقيم بها ولا ينزل الى المدبينة . وكان الامر والنبى 
نخير بك وسكن القلمة . لكن حتود الحامية ثار وا عليه غيرمرة وكادوا يفنكون به . 
وذكر ابن اباس الفتن التي قامت بين الفريقين والى شغلت جزءاً كبيراً من نيابة 
خير بك ومنها يقبين ان التنازع بين نائب السلطنة ( الوالى) ورؤساء الجنه قد 
ظبرت بوادره فى أوائل العصر المْمانى . وهذا ما كان يرجى اليه السلطان سليم ءن 
ايجاد سلطتين متنازعتين ليضمن بقاء الفرضى فى البلاد و يطمان على تبعيتها 
للساطنة العمانية 
وذكرابن أبى السرور البكرى «ان السلطان (سلم) اختار من أمراء 
الجرا كنة أر بمين أميراً وجمل لكل منهم أربعين عنمانياً وأمر أن لا يكتيوا فى 
سفر ولا سواه غير حراسة المسور وه الذين يقال لم الآن أمراء الجراكسة » )١(‏ 
يِؤْخَدَ من ذلك ان السلطان « سام » قد وضع فعلا عدة النظام السيامي 
للحكوءة » وهى ايجاد ساطتين تتنازعان الك وراب كلتاها الاخرى . الأول 


)١(‏ الروضة اللأنوسة في أخبار .صر الله وسة لابن الي ااسرور الك ي 


سلطة نائب السلطان ( الوالى ) والثانية سلطة رؤساء الجند . ووضع أيضاً نواة السلطة 
الثائئة وهى سلطة البكوات الماليك الذبين رج الهم حك مديريات القطر المصرى ‏ 
فن الحق اذن أن تقول بان السلطان ( سليم ) هوواضم نظام الح السيامى فمصر 
من عهد الفتتح المانى . أما النضم المالية والقضائية فعى فى مجوعها من وضع السلطان 
سلمان لانها احنتاجت زمناً طويلا حتى استقرت قواعدها . ولم يكن لدى السلطان 
سليم من الوقت ما يجعله يقر هده النتم 
نظام الحم السياسي 

والآن فلنتكلم تفصيلا عن الساطاتالثلاث ال ىكانت أساساً لنظام ال 
السياسى من عهد الفتح العماى 

الوالى ‏ فالسلطة الاولى هى سلطة الوالى العمانى . ويلقب بالباشا ومقره القاعة . 
وهو نائب السلطان فى حسك البلاد .كان بمثله ويبلغ اوامره لرجال الحمكومة و براقب 
تنفيذها ء وله الرياسة على عمالهاء على ان سلطته محدودة «قيدة . ذلك أن السلطان 
(مليم ) خثى لبعد مصر عن مركر الساطنة أرف يطمح ولانها الى الاستقلال مبا 
واعلروج على حكومة الاستنانة » لعل مدة الوالى سنة واحدة تنتعى ولابته بنهايتها 
مام يصدر فرمان تتجديدها اسنة أخرى 

رؤساء الجند -- والسلطة الثانية هى سلطة رؤساء الجند وعم قواد الفرق الى 
غادرها فى مصر بعد احتلالما. كانت الحامية الممانية الى تركها السلطان سايم تتألف 
فى بدء الفتح العمانى من نحو ائثى عشر ألنا وظيفنهم حفظ النظام فى القطر المصمرى 
والدفاع عنه وكانوا موزعين بينالقاهرة وامبات مدن القطر ومنتظمين فى ست فرق 
تس ىكل فرقة9 وجاق »© لكل وجاق اسم خاص . واليك بيان أسهامها 

وجاق « المتفرقة » المؤاف من خيرة حرس السلطان ؛ ووجاق الاتكشارية - 
ويسمون بالمستحفظان ( المستحفظين ) لماعهد المهم فىحفظ الامن » ووجاق المرب» 
ووجاقااشاوبشبة ؛ ووجاق الحجانة» ووجاق التمكيجية» وأضاف المبمالسلطان سلبان 


وجاقا سابما وهو وجاق الشرا كسة 

وكان لكل فرقة ضباط يسمون « الوجاقلية © نسية الى وجاق . وهذه الكلمة 
سيرد ذكرها كثيراً فى فصول الكتاب ٠‏ فكيرمم يسمى < الاغا » أى رئيس 
الفرقة . وناشهو يسمىالكخيا أو الكتخدا . واقدم الضباط و يسمى «باش اختيار» 
الجر وهو مدبر الخوون المألية » و اتخاز ندار اى أمين المزانة » والروزناي 


ف اجماء أولنك الغسباط أو « الوجاقلية » يتأاف مجلس شورى الباشاالمسى 
( بالديوان ) 


ولهذا الديوان سلطة كبيرة فى ادارة السكومة ؛ لان الباشا( الوالى) لا يستطيع 
أن يبرم أمرا الا عوافقة أعضائه » واذا وقم خلاف بينه وبيتهم يؤجل اليت فيه الى 
أن برفم الى الاستتانة » ولم أن يطليوا عزله» فكانت سلطة ضباط الغرق مثابة رقابة 
واشراف على سلطة الوالى 

ولا مات السلطان السلطان ملم انعأ السلطان سلمان يدل حلس شورى الاشا 
ديوانين الاول الديوان الكير» والثاقي الديوان الصغير فالديوان ا كبير مؤاف من 
رؤساء الفرق ( أغاوامها ودفتردارها ورزنايتها وأمبرالحج وقاضى مصر ورؤساء 
المشايعخ والاشراف ورؤا* المداهب الاريمة . ولهذا الديوان سلطة البت فى شؤون 
المكومة الرئيسية » وله نتفض أواسس الوالى » ولا ينعقد الا نادواً بأمر الوالى 

والدبوان الصغير» أو الدبوان قط » ويتالف من حكتخدا ( نائب ) الماشا 
والدقتردار . والروزناحى ومندوب ع نكل وجاق » والاغا (الرئيس) وكار الضياط 
من وجاق المتفرقةووجاق الشاويشيةو ينمقدكليومفى قصرالوالى وينظر فما حتاج اليه 
البلاد . وكان الباشا يبلغ أمره للديوان الكبير والديوان الصغير ,وساطة كتخدائه 
(نائمه ) وعليه ننفيذ قرارات الديوانين وكان يحضر جلساههما من وراء ستار دون أن 
يشترك فى مداولامهما 

وقد صار وحاق الانكشار يه هم الزمن أثم الوجاقات فكان رئيسه المسمى 


( اغاة الانكشارية ) بمثابة القائد العام [لحامية المسكرية (١أومما‏ يجدر ملاحظلته أن * 
الوجاقات بعد ان استقرتف البلاد اننم فيه كثير من المصر بين ودخاوا فعدادها 
فصار لا صبغة محلية ويخاصة سد ان انصرفت ثركيا فى عهد تقبقرها عن ارسال 
اجنود الى مصرء فسد المصريون على ”والى السنين الغراغ م الأذنى حدث فى صغوف 
الحامية الممانية » ومن بق منها استوطنوأ مصر روامجتماطلاي أ » ويلاحظ 
أبضاً ان عدد الوجاقات قد تناقصمع الزمن أو اندمج بعضها فى بعض . قد كتب 
الميو دى مايليه 20811164 26 قنصل فرنسا فى مصر فى أواخر القرن السابع عشر' م 
وأوائل الثأمن عشر ب يياناً عن الوجاقات الى شاهدها فى ذلك العصرء ووصفها كا 
رآها » قال اها حمس وجاقات وهى : 

١‏ وجاق المتفرقة » وذلك أعرقها أصولا » وان كان أقلها أهمبية وعدده من 
ألف الى ألفين من الفرسان وهو مؤلفمن حرس الباشا و بعض المكوات و بعض سراة 
التجار الذين يناصرون الماشا و ينتمون اليه . ومن بعض الاأجناد الذين اتفصاوا عن 
() كلة « الكشارية © مأخوذة من الكلمة الوكية « يي جرى 6 أي 
الجند الجديد . والكاف التركية تنطق نونا . والجيم المعطشة تنطق شيناً . وان 
الي السرور البكري يكتتها « ينكجرية » وكذلك الجرلي . ويقول ابن ابي 
السرور في كتابه « الروضة المانوسه فيأخبارمصر المحروسة »عن أص ل كلة «اغاج 
اليتكجربة » ان السلطان سل لا خرج من مصر « قرد ٠ن‏ أمرائه شخصا يقال 
لهخبر الدبنياشا جعله ناب القلعة يقم .ها ولا ينزل المدينة وهو الا ن في زماننا 
يسمى « افاة الينكجريه » وكتاب الروضة المانوسة تذهي حوادثه سنة ٠١68‏ 
هحرية ( توافق 5580١ميلادية‏ )فنى هذا الزمناذن كان رئيس وجاقالا نكشارية 
أو « افاة اليتكجرية » هو قائد عموم الجند في مصر ثم صار أيضاً مع الزمن 
عثا به محافظ القاهرة 

م( في كما به وصف مصر ‏ رسائل المسيو دي مايليه 11911161 26 قنصل 
فرنسا في مصر سنة ١597‏ 


الم هأ سمس 


الوحاقات الأخر: ى ١‏ ومعظ أفراد هذا الوجاق ليسوا من انود المدر بين عل القتال 
؟ س وجاق العزب وهو من المشاة وعدده يراوح من ثلاثة الى أر بمة لاف 
وهو دائم التنافى مع وجاق الانكثارية 
س ‏ وجاق الأسباهية وهم الفرسان وعددم نحو ثلاثة آلاف وهذا الوجاق 
مستقل عن الباشا 
غ ‏ وجاق الشاو بشية وهو مؤلف منالمشاة زعلج ل عجاوز خسالة و للبعوم 
كتييتان من الجنود لايتتجاوز عددهم جدمائة أبضاً لهم بعض النساء 
اللانى مات أزواجهن قى الخدمة العسكرية 
ه ‏ وجاق الانكشارية وم مستقلون عن الوالى ولم فى القلمة مسحكر 
منفصل عرء_ قصره » ولمذا الوجاق استقلال حتى عن السلطان » وله تفود 
كير وسلطته واسعة . وله أملاك فى مصر وينخرط فى سلكه كثير من التجار 
والأعيان » وله عليهم اتاوات وعوائد يدفمونها له . ونظامه قريب الشبه بنظامطائفة 
١‏ قر سان مالطه » (1) 
ويقول الرحالة قُانسليب (1) طعادهه؟؟ الأ ىجاء .صر سنة 1517/7 أن الوجاقات 
السبع إيبقمنها الا حس وعداد أسماءها بمالامخر جعن رواية دى مايليه 1ه11نه1ة »2 
وان وجاق الأسباهية يشمل ( الهجانة ) والتمكجية والشرا كمة 
الماليك - أوجد السلطان سلب بجائب ساطة الوامى ورؤساء الحند ساطة ثثالثة 
نحفظ الموازنة بين الاثنين وهى سلطة الامراء الماليك الذين قدءوا طاعتهم لل اطان 
فبينهم حكاما للمديريات ويسميهم الجبرتى 2 الامراء المصرية » 
كانت البلاد مقسمة الى مديريات أو( أقايم ) نس ىكل مديرية «أقليا» أو 





)١(‏ انظر اكلام عن « فرسان مالطه » في الفصل الثانى 
(0) رحلة فانسليب في .صر سنة ”1517.158 


«ستجقية» يحسكمكلا منها حا م يقال له «سنجق» أو بك يعينه ديوان مصر من بين 
أمراء الماليك 

ان الماليك الذين أقربم السلطان سليم حكاما لمديريات مصر ثم بقايا الدولتين 
اللتين كان المهما المي فى مصر عل التعاقب : نيا و75 سنة » فلاولى هى دولة 
الماليك السحرية » وأصلهم من سكان أواسط آسيا وشعاللما الذي نكان التتار يغزون 
بلادم فيقعون أسرى فى يديهم أو يغرون من بلادهم فيتفرقون فى الاقطار و يباعون 
فى أسواق الرقيق » وكان المكالصالح جم الدرين الايوبى أحد سلاطين الدولة الابو بية 
قد استكثر متهم وجعلهم خاصة جناده وحاذ شيته أذ منهم أمراء دولته وأسكتهم 
جزيرة الروضة بالنيل وبى لم قلمة وقصوراً بالقرب من المقياس وكازالنيل سمى عند 
قطْة تفرعه بالبحر ر لمم أتساعه » ولذلك معى هؤلاء الماليك البحرية » وثم الذرين 
حكوا مصر من سنة +176 الى ممنة جمم١‏ 

والثانية هى دولة الماليك البرجية » وأصلهم من بلاد الشركس والقوقاز وسبب 
تسميتهم العرجية ان المنصور قلاوون أحد سلاطين الماليك البحر بة عهدالهم حماية 
القلاع والحصون وأسكنهم فى الابراج فسموا العرجية وسممهم بعض المؤرخين ملوك 
الشراكسة نسبة الى أصلهم وبمالذين تولوا سلطنة مصر منسئة ٠188+‏ الى سنة ١6١7‏ 
واتقرضت دولهم بالفتتح العماني 

فالماليك من بقايا هاتين الدولتين مالذين أقر م الساطان سم على حك مديريات 
القطر المصرى وجعل متهم السلطان سامان 4 بيكا أو سنجتاً تنالف منهم لادارة 
الحلية للبلاد . نهم حكام المديريات « السناجق » (0) ومنهم بعض كبار موظق 
المكرمة وم « الكخيا » ' أى نائمب الوالى . و« الدقتردار » و وظيفةته ادارة 





)١(‏ موا سناجق لانهم عند رقعهم الى هذه المرتية كانوا يتسامون بيرقا 
أو سنحقا شارة البكوءة 


(؟) الكخيا محرفة عن كل ة كتخدا ومعتاها الوكيل أو اثنائب 


الشؤون المالية وضيط الخرج والدخل وبيده سجلات ملكية الارافى وهذه 
السيجلات <جة الملكية واتنقاها . وكانت وظيفته نشه وظيفة وزيرالمالية 

والرو زنابجى ووظيفته ادارة اعاراج(١)‏ وضبط حساباته . 

وأمير المج ووظيفته مرافقة د وتوزيع الصدقات والهدايا الى ترسل سنويا 
الى الحرمين الشريفين 

واعلازندار (أمين الخزانة ) وظيفته حمل الخراج سنويا الى الاستانة . 

والقبودانات الثلاثة قساطين ثغور دمياط والسويس والاسكندرية وكانت هذه 
الثغور على جانب عظم من الاهمية لامها مثابة أيواب مصر 

ومنهم البكوات الخس حكام مديريات جرجا والغر بية والشرقية والمنوفية والبحيرة 
أما .ديريات القليو بية والمنصورة والليزة والفيوم فكان حكامها يسمون الكثشاف() 
وم وكلاء المكوات فى حكالمديريا يات» والكشاف وان كانوا أقل مرتبة من «الستاجق» 
إلا أن سلطتهم واحدة 

وكان لكل مديرية ديوان خاص بها مؤاف من الشور يجبية وغيرجم ٠ن‏ الوجاقلية 
( ضباط الفرق ) يستشيره البيك أو الكاشف » ولكن العمل جرى على غير ذلك » 
فلم يكن نمت دواوون ولا استشارة 


)١1(‏ ضرائب الاطيان أو أموال الممري 

(0) كلةكاشف مأخوذه من فمل كشف لان الاصل في وظيفة الكشاف 
أن يكشفوا أحوال المديريات وما انسعت سلطتهم وصاد الهم الحكم وأخذوا 
المدبربات التزاما فى الاسم القديم ملازما لهم وصار الكاشف يح المدبرية 
أو حزء منها اسم 

فالكاشف كر اد اليوم اذا كان يحم المديرية كاها ويمثابة 
وكيل المدبرية أو مأمور المر؟ و اذاكان يحم حوءا منها 


وكان تعيين الكتخدا وقباطين ثغور دمياط والسويس والاسحكندرية يصدر 
به رأساً مرسوم من السلطان أما يا البكوات والسناجق فيعيئهم الديوان بتصديق 
الوالى نيابة عن السلطان . واذا خلا مركد أحد اللكوات عين بدله من بين الكشاف 

والظاهر ان عدد البحكوا تكان ينقص فى بعض الازمنة عن 74 بيكا ققد 
ذكر الرحلة فانسليب (هاوهه7 الذى ساح فى مصر سنة ١6179‏ أن عدد المكوات 
كانوا بعصر فى ذلك العهد ١١‏ بيكا» ويقول المسيو سونيى 1«تمده5 الذى ساح ى 
فى مصرسئة 17/7 أن عددمم تقص ف القرن الثامن عش )١(‏ 

وقول الجبرتى ان السناجق صاروا 4؟ سنة ١١0‏ مجرية ( 1777 ميلادية ) 
وانهم كانوا قبل ذلك اثنين وعشرين سنبماً 9) 

تطو و هذا النظام وانفراد الماليك بالمحكم 

م إستمر نظام الح السياسى كا وضعت قواعده من عبد الفتح المنانى » وم 
يكن للديوان السكير ولا للديوان الصغيرعمل منظم فى إدارة الحكوءة » بل تركت 
البلاد تتتسمبا أهواء رؤساء الجند والولاة » واننهز الماليك فرصة استمرار التنازع 
والحروب بين القريقين فاخذو' يعملون على الانفراد بالمكومة.فنظام الح السياسى 
فى مصر قد تور مع الزمن » واننهى التنافس بن السلطات الثلاث إلى تغلب سلطة 
البكوات الاليك 0 

حدث هدا التطور فى النصف الثانى من القرن السابع عشر . فاستأئر الماليك 
بالنفوذ والح . وساعدهم على ذلك ما صارت اليه السلطنة المانية من الضعف فى 
أواخرالقرنالسابع عشر وأوائل الثامنعشر بسبب حرو بها المتواصلة واختلال شؤوني 
الداخلية وفساد نظاما لمم فحها. وزاد فى نغوذجم كرة تغييرالولاةالعما نيين وعرطم فضعف 


اهم وتراجع ففوذم فى حينان الماليك احتفظوا بمصبيتهم بها استكغروا من الحنه 


)١(‏ رحلة في مصر المليا والوجه البحري سنة ١77«7‏ بقلم سونييى 


(؟) الجرني الجزء الاول 


خاكةاي 


والاقباع الذينكانوا يشترونهم من بلاد الشركس والتوقاز والسكرجءواستمالوا الىجانمهم 
أفراد الحامية العسكرية اذ كان رجال « الوجاقات » قد استوطنوا مصر واستقروا بها 
وانديوا فى أهلها واقتنوا الاملاك وأ ثلوا فنها» فضعف ارتباطهم بعاصمة الساطنة 
الممانية . وكانت ادارة المكومة المدنية والمالية بيد الماليك وإلمهم توزيعالأعطية 
والأرزاق على الجنود . فصاز هؤلاء تبعاً لم يحم الروابط المادية ثم صار رؤساء 
الوجاقات وأغلب ضباطها من الماليك » فافحصرت السلطة العسكرية والمدنية فى 
أيديهم . واتصل ضباط الوجاقات وأفرادها بالماليك بأواصر المصاهرة ولجة القربى 
فأصبحوا ضمن حز مهم . ومن أهلهم وعشيرتهم وأقباعهم» بعد انكانوا معدين لمريهم 
واحضاعهم . قتلاششت سلطة الولاة العم نيين وعظ, تفوذ البكوات الماليك واسترجموأ 
مم الزمن سلطة لمكم الى كانت اسلاطين المحرية والشراكسة . وصار ارئيس 
الإليك النى يختارونه زعما لهم ويلقبونه « شيخ البلد» النفوذ الذى لا يعارض 
والكلمة الى لا ترد . وصارت «مشيخة البلد» عثشابة امارة .صر . وعيث الماليك 
بالولاة وأخذوا يمزلون من لايرضوزعنه. فاذا اجتمعوا علىعزله أنفذوا اليه رسولا اسعه 
« أوده بثى6 007 (منضباط الوجاقات) يذهب اليه حاءلا قرار الديوان بمزله فيسخل 
الى ملسه ويحبيه تكل احترام ثم يثنى طرف ااسجادة الثى يجلس علمها الباشا و يعلن 
اليه قرار العزل يقوله « إنزل يا باشا» فتسكون هذه الكلمة يمثشابة أمر املع . وينزل 
الباشا من القلمة يصب َكاحد الافراد لاحول له ولا طول . وصارت القلمة فى خلال 
القرن الثامن عشر بعثشابة السجن للباشوات الذين كانت تعينهم تركيا ولاة لمصر . 
وأصبح الديوان مؤْلقاً من الار بعة والمشرين بيكا الذين كانوا زعماء المإليك . وعبث 
الماليك أيضاً بالجزية فكانوا لا يدفمون منها إلا ما بروق لم دفصه ويقتطمون متها 
٠١‏ بشاعون بحجة الانفاق على مصال البلد 


)١(‏ اهمه عند العامة 2 ابو طبق » لأنه كان لبس فوق رأسه لبادة سوداء 
كالقبعة وطا حافة نشبه الطبق 


ا - 


قال الرحالة فانسليب «هاوهه7 يصف ما شاهده فىمصر سنة 177 من استثثار 
اليك للع : ا 

« ان كلة البكوات فى الديوان كانت فافنمة بحيث لم بك نالباشا يخالف للم أعراً » 
وكاتوا علكون عزله » 

وقال المستشرق مارسل 319:1 2 « نحصر تاريج فصر مر ستصف الرن 
السابع عشر الى آخره فى تعاقب الباشوات عل ولايتها قتولاها ؟ والياً يكن لم 
شآن يذ كر فى حكومتها . فكان الواحد منهم يشترى منصب الولاية من ديوان 
الاستانة وهب شاغلا هذا المنصب عاما أو عامين ولا يستقر هذه المدة فى منصبه الا 
اذا ترك الامور للبكوات الماليك الذي نكان منهم شيخ البلد وهوالها 8 الفمللاملاد . 
ويظلالبائما فمنصبه لاعلله الاججعالمالواستصفاؤه من أهله يمختلف وسائل النهب 
الى أن بخادر منصبه وهوواق 0 بخر ج منه ألا 5-0 أو مطروداً أوعفقناً 
أو مقتولا » 

موظفو الكو مة فى عهد الماليك 

تنمثل ااساطة الفملية الحكومة فى «شيخالبلد» فب وكبيرالماليك ورئيس المكومة 
الحلية » والباشا ( الوالى ) بجافبه لا حول له ولا قوة » ويليه فى الأعمية أمير الحج » 
و ليما الاقنردار 6 أو و مدير الشؤون المالية» فالروزناجى وهو مدير ادارة ١‏ راج 6 
فكتخدا الباشا وهو وكيل الوالى وكاتمأسراره» ويلى هؤلاء البكواتحكام المديريات 
وأولم حام جرجا وتمتد سلطته من المنيا لاسوان » فباق موطق 52 الممتازين 
كاحزندار» ومترحم الديوان 

وأمين الضريخانه ( دار الضرب الت نسك فبها النقود ) 

وأغاوات ( رؤساء ) الوجاقات . والممارجى باشا .ووظيقته مباشرة بناء الهارات 
التابعة الحكومة ونرهم القلاع 

والقافله باثى ووظيفته التفتيش عل القوافل القادمة الى مصر أو الصادرة عنها 


إن سس 


وأمين الاحتساب أو المحتسب ووظيفته مراقبة اللأسواق والتفتيش ى الباعة 
والتجار رلنع وقوع الغش فى المعاملات 

وأمين العنابر وهو مدير اَْازن التابعة للحكوءة النى نحن فيها الغلال من 
الضرائب التى تؤخد نوعا 

وسردار جرجا وهو نائب البك حاكم جرجا 

وقومندانات ( أعاوات ) القلاع - 

وولاة الشرطة الثلاثة فى القاهرة ومصر القديمة ووظيفتهم ادارة قوة الدرك وهى 
نشبه وظيفة حكدار البوليس و يسمي الواحد مهم « الوالى » 

وأفندية الروزنامة أى كتاب ادارة الإراج 


يتبين مما تقدم أن إدارة المكومة المسكرية والمدنية كانت فى ,يد الماليك .ن 
أواخر القرن السابع عشرء وقد ساعدم على الاستثتار بكم تقبقر السلطنة العثمانية 
وأنصرافها الى حار بة الْسا والروسيا خلال القرن الثامن عشر فطمحت تفوسهم الى 
التخلص من تركيا والاستقلال بمصر . وظهرت هذه السياسة جهرة فى عهد على بك 
الملقب بالكيير . وهو مماوك وصل بقوة أشياعه واتباعه الى «شيخة اليلد سنة #هلا١‏ 
وطمحت نفسه الى الاستقلال بمصر . فاما نشبت الحرب بين ترصكيا والروسيا سنة 
جاهر محلم . يده من طاعة الدولة واعلن استقلال مصر» وأمتنع عن دف اسخراج 
سنة 10/5 ( 1١88‏ م ) ؛ وعزل الوالى الترى ودنع ورود الولاة العمازين » وضرب 
النقود باعه!') وداتت له مصر بحر يها وقنايبا » 0 من مماليكه واتباعه أحد (باشا) 
الجزار ومد بك أبو الذهب واسماعيل بك و-سن بك الجداوى وابراهم بك ومراد 


)١(‏ يلاحظ علىنقود على يك ال.كمير انه منقوش علبها سنة 1١18#‏ «جرية 
وهى ااسنة الى جاهر فيا باستقلاله عن تركيا 


بك وغيرثم تمن كانت لمم الادوار السكبيرة على مسرح الموادث كا سيق ذكره فى 
فصول الكتاب 

وكان على بك طموح النفس واسم المطامع . لخجرد الميوش وفنيح معظم جزبرة 
العرب ونادى به شريف مكه ( سلطان مصر وخاقان البحربن ) وأوفد مدا بك أبا 
الذعب ليمتح باسعه سور با فمتتح «عظمها. لكنه لم يكد ْم له قتح دمشق حتى انقلب 
على على بك واتفق مع الباب العالى وعاد الى مصر ليستاثر بالمكمفبها. وقانت الطرف 
بينه وبين سيده واثتبت بقتل على بك سنة +177 . وعادت مصر ولاية عمانية 
وخلصت امارتها لحمد بك أبى الذهب واستقر تقر ( شيخا للبلد ) وكافأته تركيا يغرمان 
تثبيته فى مشيخة البلد وتوليته حكم مصر . وصار له الامر والنهى فى البلاد ورجعت 
تركيا الى ارسال الولاة كا كان الامر قدعاً 

غير أن الوالى كان محجوراً عليه .ساوبا حوله وقوته وممد يك أبو الذعب يخنار 
الوالى الذى يرتضيه عوالامراء وقوادالجند وأعيان الدولة كافة مماليكه وأتباعه الى أن 
مات سنة هلالا١‏ ( 1١48‏ مجرية) تخلفه فى مشيخة البلد ابراهيم دك وقاسعه |اسلطة 
مراد يكعثم وقءت قتنة بين المليك تولى علىائرها اسماعيل يك مشيخةالبلد لكنه 
الث فيها الااظاادم خلمه ابراه ولك تومراد يك وعادا الى الاجم حالة ! 
ثانية وكان أبراهم بك شيخاً للباد فكانت له لرياسة . ممحاولت تركيا | أن تسترجع 
ساطتها فى مصر جردت سنة 1745 حملة عسكرية بقيادة اقبودان حسن يشا 
الجزائرلى اتتهت بفرار ابراهيم بك ومراد بك الى الصعيد . وعاد اسماعيل يك الى 
مشيخة الباد . لكن نشوب الحرب بين الروسيا وتركيا صرفها عن الاستمرار 
فى محار يتهم . ورجم سن اتنا الى الاستانة ثم مات اسماعيل بك بالطاعون سنة 
اذا (6١+1هم)‏ وعادت اسلطة الى براهيم بك ومراد بك وثلاشى يجانمهما 
نفوذ الوالى واستقر ابراه باك شيحًا للباد الى أن جاءت اخ لةالفرنسية سنة ١784‏ 

وخلاصة ما تقدم ان معمرفى خلال العصر العمانى كانت ولاية عثمانية تتنازع 


سم« اح 


المكم فهها السلطات الثلاث الى تكلمنا عتهاء م آل المسكم فيها فى أواخرالقرن 
السابع عشر الى البكوات الماليك»فصارتمنجهة نظام الحكم السياسى أقرب ما تكون 
شمها بالممتلكات المستقلة التابعة الا ن للامسراطور بتالب ريطا نيةوالمعر, وفة بالدومنيون»مع 
الفرق العظيم الذى تمتاز به المستعمرات الاتجليزية بأنها تنمتع 5 دستورى قمعل 
قاعدة سلطة الأأمة . الحا ك الاتجليزى فى المستعمرات امستقلة ليس له تفوذ أ 1 
مما كان للوالى الممانى فى مصرء لك أن سلطة السك فى تلك المستعمرات «ستقر: 
نظام نيابى يجعل للشعب الأمس والنعي فى شؤء ون البلاد الداخلية . أما 0 
زمام 0 إلى طائفة الماليك وفى أيديهم» وليس للشعب عليهم من نقوذ أوسلطان 
مظاهر المي فى ذلك العصر 
كا وصفها شبودها 

بينا ذما تقدم القواعد العامة انظام الحكم فى مصر . والآن نض أمام القارىء 

صورة لبعض مظاهر ذلك الح نقلا عمن شاهدوها ووصفوها من شود العيان 
كيف بعين الولاة 

قال المسيودى مابيه:!1ذه234 26 قنصل فرنسافى مصر سئة #وبؤ (0 

« أن مصر يحكها أحد الاشوات يعينه السلطان » ومدة ولابته سنة واحدة 
ويجوز تجديدها » وجرت العادة أن تدوم ولايته ثلاث سنوات © واستمر بعض 
الباشوات فى الولاية اربع سنوات والبعض لم يبق بها الا سنة أو ستتين . وولاية 
مدر من أَثم ولايات الساطنة العثمانية » ولذاك لايحصل عليها الباشوات الانى «قابل 
أتاوة من المال » والباشا يدفع على الاقل من أر بائة الى خسمائة الف ريال قبل أن 
صل الىالقاهرة » ولا يوفق الماشا الى جديد مدة ولابته شبئة أخرق دون أن برسل 


)00( في كتا به وصف مصر 


عا - 


للإستانة هدايا تر بو على مائة الف ريال . وعلى الباشا أن يرسل الخراج السنوى 
الى الاستانة وقدره سمائة الف ريال» وعليه أن برسل هدايا من السكر والان والارز 
والشراب والمخاوى والغلال لاتقل قيمتها عن مممائة آلف ريال عدا نفقات قافلة 
الحج وتفقات اجنود فى مصر 
وفىمقا بلهذه النغقات يتصرف الباشا فى الابرادات البى مخص السلطان فى صر 
ويحصل مسا كل سنة بعد سد فققات الجند على أ كثر من ائنى عشر مليون فرنك ‏ 
والى الباشا تؤول ركات المتوفين بلا عقب ء و يكثر دخله من هذه الناحية اذا وقم 
وباء فى البلاد » 
وصف استقبال الوالى 

ترى فى الجبرتى وصف استقبال الولاة فى القرن الثامن عشر ومحصل ماذ كر 
أن الوالى كان بصل عن طريق النيل من رشيد أو الاسكندرية ويرسو فى بولاق 
فتذهب اليه الملاقاة لاستقماله 9 يصعد الى القلعة فى موكب حافل» وتضرب 4 المدافم 
عند ون ا يصف الجيرتى هذا الاحتفال تنصيلا لأن حضور الولاة وامتعيام 
كان أمراعاداً ومألوقاً فى ذلك العصر» لكن كتاب الافرتح عترا ومن ومن قي 
فى رحلامهم 

ذ كرالرحلة الفرنمسافارى(١)::دحه5‏ ماشاهده فى استقبال الوالى فى المدة ابى 
قضاها فى مصر من سنة «/ا/9١‏ ألى مهاية سئة هلا/ا١‏ قال : 

«عند ما يصل الباشا الجديد الى الاسكندرية يلم الدواننيا وصوله » فيرسل 
شيخ الباد (رئيسالمليك ) وفداً من أذ ى البكواتلاستقياله والغاوة به» فيقدمون 
له المداا ويظبرون له الطاعة » وفى خلال ذلك بتحسسونه وإستطلعون نياته 
وأسراره مما يتسقطونه من أقواله وأقوال حاشيته » و يتعرفون الامور التى جاء بها من 








)١(‏ في كتابه(رسائل عن مصر) 


الاستانة . اذا رأوا انه لابوافق أهواءهم أرساوا بذلك رسولا المشيخ البلد ىالقاهرة 
فبعقد الديوان و يلغ الباشا أنهم لا يريدونه 2 نم ريسل الى الباب العالى بن الباشا 
الجدىد جاء بنيات عدائية تؤول الى حدوث الفتئة ونرعاياه الخلصين اذا هو أطلق 
له منصبه » ويطلبون استدعاءه فلا يرفض الباب العالى لم طلا . أما اذا آنْس الرسل 
من الباشا أن لا خيفة منه فانهم يدعونه الى القاهرة » فيركبه الوفد سفينة تفمة 
وينحدرون فى معيته حيط به المراكب اأزينة بالاعلام وفبها الطبول والزمور» 
فيتقدم الباشا هذا الاسطول مستقلا سفينة مختال فى سيرها » وما صادفهم فى النيل 
من مراكب انحدر معهم وماج فى حشينهم» الىأن يصباوا الى الى (ببولاق) وهنالك 
ترسوالمرا كب وينفذ شيخ البلد بعض السناجق لاستقبال الباشا فى اليناء أو يستقبله 
بنفسه » فيبنثه أمراء الماليك بالقدوم ويقدم له أغا الانكشارية (محافظ المددينة) 
مفائيح القلعة ويدعوه الىالاقامة فمبا . قال : وقد شاهدت بعينى وصولالباشا ودخوله 
المدرينة فى موكه وز ينته » رأيت المي تتقدمه فصائل من امنود المشاة سيرون 
صغين وموسيقامم أمامهم وأعلاميم حنق فوق رؤوسهم » يليهم الفرسان وعددهم من 

خسة آلاف الى ستة آلاف فارس إسيرون بنظام حسن ويحماون الرماح الطويلة 
تزينهم ملاسهم الفضفاضة اللامعة وشوار مهم 0 معت 
الروعة فى النفوس » و يلىهؤلاء « المكوات » عرتدين الملا بس المدعة وحوطرحا شيتهم 

من || ليك يمتطون صهوات الجياد العربية الاصيلة وعليها غواش 58 بالذعب 

والفضة . رأيت أعنة خيول الامراء مرصعة باللؤاؤ والاحجار الكريمة وعلى 1 
السروج لاي من الذهب » وكل بيك يسير فى موكب على هذه الصفة» فكانت 
موا كيهم مجتمعة غاية فى الرونق والفخامة بزينها جمال الفرسازوشكل ملسب وحسن 
استوائهم علىمتونجيادم : » ويليهم الباشا يسير الحو ينا وتتقدمه كوكية من مائتى فارس 
وفرقة من الموسيق وأمامه أربعة من الجياد هودها أ بعة من السواس وعليها غواشيبا 


ليا سم 


موثاة بالقحب مرصعة بالاحجار الكربجة . وكانالباشا متطياً جواداً "كر بأ وقد وضع 
على عمامته ريشة من قطع الماس الكبيرة يتوهج سناها فى أدمة السن: رليك ف 
هذا الموكب صورة من مظاهر الأأمبة الشرقية التى كان تتحيط بماوك آسيا وسلاطينها 
عند ما ييرزون للجاهير» و بدأ الموكب فى الساعة الثامنة صاحا واستمر الى الظبر » 
وفى اليوم التالى جع الباشا الديوان بالقلمة ودما البكوات الى حضوره وجلس هو على 
منصة قد نصّت له أمام شباك » فكأ نه السلطان على عرشه ء وتلا كخياه (وكيله) 
كتاب الباب العالى قطأطأ السناجق ( المكوات ) احتراماً لولى الأأعس وأمره وتعبدوا 
بتنفيذ مالا يعارض امتيازاهم 

وبعد انقضاض الديوان أهدى الباشا الىشبيح البلد كرك عور فاخراً » وجواداً 
مطبماً » وخلم علىكل بيك كقباءاً (قنطاناً ) » و ذلك تمت حفلة تنصيب الباشا 

سلطة الواى 


قال المسيو سافارى يصف مدى ساطة الماشا بعد الاحتفال الفخم الذى دخل 
به المدينة : 

« ان منصب الباشا هوف الواقع نوع من أنواع الننى » فبو لاايستطيع أن يمخرج 
من القلعة إلا بأذن من شيح الباد . وهو سجين يرى نفسه قد أحيط بمظاهر الاببة . 
ومن خلال هذه المظاهر بشعر بثقل القيود الى برسف فيها . فبو لا يد له فى شؤون 
المكومة » ومرتيه محدود يما يدخل من رسوم جمرك السويس والمتاجر الى ترد من 
البحر الاحمر . على أن البكوات يبدلون له أكثر من ذلك » فالباشا الحاذق ستطيع 
يهارته ودسائسه أن يستسجلب عطف الحزب الغالب من الاليك فيدر عليه اخلاف 
الثروة» وللباشا منس ع آخر لال دأنالماليكالذين يعينهم الدبوانسناجق يدفعون الى الباشا 
أتاوة لاقرار هذا التعيين » واليه يؤول ميراث الملاك الذن يموتون بلا عقب » ومهذه 
الطريقة يستطيع الباشا أن يستقر فى مركزه ويجد منه الغنى فى سنوات قليلة » لكنه 
فحاجة الى الحذر الشديد ف ىكل ما يأى وما يدّع» لا نأصغر هفوة توره موارد المتف 


سس يوج سب 


وقديحدث احياناً انه مع حذره ودهائه ينقلب عليه قصده وذلك اذا طنى بعض 
السناجق على المز ب الغالب من المكواتالذى ينتمى أليه الباشا فيسلبه السلطة ويرتقم 
الى مشيخة البلد» ومن ثم لا يكون الا أنيطرد الياشا فيخرج منها منؤوماً مدحوراً » 
عزل الوالى 

ذكر المسيو سافارى طريقة عزلالوالى » وهي طريةة فى خاية السهولة والفوضى » 
«يجتمع الديوان المؤاف من البكواتالماليك فاذا رأىعزّلالوالى نقذ اليه رسولا يلبس 
رداءاً أسود (و سس الاوده باثى) » فيحمل قرار العزل ويدذهب الى قاعة الاستقيال 
حيثيوجد الوالىفيدخل عليه ويطأطء احتراماً له ثم امس طرف السسجادة و يطويها 
ويقول مناديا للوالى : انزل ب يلشا ( وقد ذكرها سافارى بنطقها العربى ) ثم بخرج من 
من الجاس» فعندمانسك هذه الكلمة سمم الباشا يع أنه أصبحممزولا ويبدأفحزم 
أمتعته والتوجه إلى بولاق فىمدة لاتتجاوز أر بعا وعشرين ساعة على أنيقتظر مايؤمر 
به من الاستانة » وفى حالة العزل لا يمس شخص الوالى امحزول بسوه » ولكن يحدث 
أحياناً اذا كان للمكوات شكاوى على الوالى أن يحاسيوه عام شديداً عا وقم ف 
حوزته مدة ولايته منالاموال والجداياء وكثيراً ما كتسمون ماجمعه فلغره » وعد 
أن يعول الوالى يعين الديوان ( قامقاما ) يتولى هذا المنصب إلى أن يصل الباشا 
الجديد» وهم جرأ » 


انمقاد الديوان 


قال المسيو دى مايليه 31211161 26 قتنصل فرنسا فى 00 ندا يصِف 
انعقاد الديوان فى عصره : ان مصر على ققدها سلاطينها قد استبقت شيئاً من الابهة 
الى كانت من مميزات السلطنة » وقد شاهدت قرارا انعقاد الديوان 5 » وهدأ 
الديوان ينعقد مرتي نكل اسبوع ( الاحد والثلاثاء ) فنى يوم انعقاده يغصالمْناء الذى 
ون يدى قاعة الديوان ‏ وتبلغ مساحته نصف حديقة التويارى بباريس- بالفرسان 


لا## لد 


من اتباع البكوات وكبار الضباط رأكبين جيادم العربية المطبمة على سروج مغشاة 
بالذهبثموهة بالفضه مرصعة بالاحجار الكرمة . و نأببة هذا المنظر تتبعث الاعجاب 
فى النفس . وقد "معت فى مصر ان ااسلطان (سلم) عتم قاد ١‏ الديوان فى القاعة 
الى كان مجلس جبا سلاطين مصرقبل الفتح المئانى » وذلك رجأة أن يقلل من أببته 
واواقم أن الديوان لا ينعقد الآن فى قاعة سلاطين مصر » ومع ذلك فديوان القاهرة 
أكثر أببة منديوان الاستانة وق دأتيح ىأ نأشبد انعقاد الدبوان باقلمة فى جلسة غير 
اعتيادية » وهو مالا بتيسر لاحد القناصل إلا نادراً . فدعيت الى حضور الدبوان 
لاسأل عن شكاوى بعض التجار الاف »> الذين صودرتمتاجرع فى جهركالاسكندرية 
فشّكوا أمرجم الى السلطان فأمر بالفحص والتحقيق وطلب من قلنى المسكر ( قانى 
قضاءٌ مصر) أن يقضى فى الشكوى ٠‏ وقد زأمك شاعة الدبوارن 4 وأربعة [ آلاف 
شخص محتمعين . وبعد تلاوة أمرااسلطان وبيان الماشا صاح هذا الججم أن السلطان 
قد خدع واته من الواجب رفم المقيقة أليه» فبلمالتجار الافرح والتراجمة الذين حضروا 
الديوان من تعسف القوم م وعدوانهم وارتعدت فرأائصهم عم أنه قَى عليهم . 
لكن الباشا كان حريصاً أن لا يمس أحد منا بسوء وكان متفقاً ممى قبل الديوان 
على أن يكون الغرض من هذا كله تبرير مركزه أمام السلطان . واننهى الاجماع بحسم 
الخلاف على طريقة رضيناها ورضوأ عنها » 
نظام الملكية والضرائفب 
يكن النظام امالى فى مصر خيراً من النظام السياسى 6 ققد اعنبر السلطان 
سليم نفسه مالكا لاراضى مصر وسار علىهذا الاعتبار ابنه السلطان سلمان » ومهذه 
النظرية كان صاحب الارض لا يلك رقبتها بل حق الانتفاع مها »ناذا مات الت 
أملآكه الى المكومة » غيران أورثته ردها الى حوزهم لناء مبلخ معين تقدره أهواء 
الولاة » على ان مزاعم السلاطين فى تملكهم رقبة الارائى ما ليشت أن : شت مم 
الزءن تلقاء ننوذ الماليك فكانوا ينصرفون فى الاراضى على ٠١‏ شاؤوا ويسطون 


هذه الوسيلة ملكية ثنى ما يزرع من الاراضى أو نحو ذلك أما الماق #وزع بين 


أبواع الملاك 


دلفلاحون علكون التدر اليسير ءن الار اذى ينتفعون مبا و سوارثومها ولم أن 
يتصرقوا فيهاء لكن «لكيتهم ا معلقة على دقم الضرائب والاتاوات المفروضة 
عليهاء وهذه الضرائب والاثاوات تدقع للملتزمين . والمانز.ون همالملاك الذبن يأخذون 
القرى « النزاماً » ويتصرفون يها تصرف المالاك فى ملكه على أن يتَكغاوا للحكومة 
بدقع نصيبها من الضرائب 
نظام الالتزام 


و أصل نقلام الانزام أنه لما فسدت إدارة الكومه اتصرف اتا سعن الزراعة 
وتعطلت الاعال وهيطت قيمة الاراضى فنكسر الخراج وفلت الجبايه » فعمد 
الحسكام إلى طر يقس ( الالزام ) وهى تضمين الصرائب لا ناس ولون جمها عن 
السكومة ويشاركوتها فما يغلونه ءن الاهلين » وكانت السكوءة تعرض حباية اعلراجٍ 
المزايدة أن يصمنه من ذوى التقود . شن يقَء عليه المراد سمي « ألديزء 6 و يامزء 
“صردبة بإد أو عدة بلاد عن سمنة 1 أز يد ا للحكومه سلؤاً مال سمنة 

والالزام _قرر إما بالمزايدة كأ تقدم وإما بالاتماق على الن بين اماتزم وإدارة 
(اروزناءة ) بالنيابة عن المسكومة» ذذا نمت الصعقة أعطاه كبير المليك المسموشية 
الللد عيداً بدااتك لسمى « قمعا © أىعقد الاليزاء و يصحمه أ رس ( دءك » 
وهو خطاب من المكوية إلى أهل الإد الداحر فى نزام مره تمرض علمرم أل 
يطيعود ويؤدوا له الخراج » ل يكن له احق أن كص ل احا" رض عنى 
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عن ءاعد 


الاتزء ذبعد ان كان يعطى لسنة أو عدة سئوات جعاوا يعطونه للمتزمين مدى الحياة 
فلا ترجم اابلاد إلى المكومه | إلا بعد وفاة الملازم بها . 

وإذا مات ن ألاترم فاورثته أن إستيقوأ البلادق أيدمهم إذا دفعوا الأكازه لاحكومة 
و إلاصارت حمّا ديت المال » وتوصل بعض|اللنزمين إلى إبقاء الالنزام | رثا لذرار مهم 
ما دفعوا للحكومه من هنه الاقاوة . 

وللملاز.ين سلطة مطلفة على الفلاحين فكانوا يعسفوتهم و يسووتهم الطم والجور 
ويغرضون على أملا كم ماشاءت أهواقمٍ ن ضرأ ائب واناوات » وللم أن يبيعواحق 
الالتزاء لغرث من الماسزمين » واذا مات أحد القلاحين يلا عقب آل ماعلكه 
الى الملمزم. 

وهدا الملنزء أ ن شترع اللأرض كن يد القلاح ويعطبها افرع أ إذا ضاقت 
بده أو قصرق دفم الضرائب » ولما كانت الضرائب والاناوات نيجرى ل أهواء 
لملتزمين شلكية الغلاحين كانت نحت رحجهة ة مؤلاء » وهناك 7 و ا من ل لاك 
يعرف بأطيان ( الوسية ) وعبا « أوامى »6 وهى الأأ رام ضى التى تعطبها المكومه 
لالمتزءين متحة لمساعدتهم على واحبات الالنَزام ونفقاته من الصرف على المساجد 
والمدارس و إيواء المسائر بنواوظفينوضياقهم فى دائرة العزامبم» وهده الا طيانمعفاة 
منكنى ضر يبة وعلى فلاحى الجهة أنيعماوا فمها سخرة الملتزم بلا أجر ولا جزاء 

وعدا أطيان الأوابى توجد أطيان أخرى معفاة من الضرائب وهى أراضفى 
الرزق جمع ( رزةة ) وى التى كان ينم بها السلاطين على بعض الناس يتصرفون 
فنهااكيف ث وا وهذه الا رام حَى «مفأة من الضرائب ولدلك "سمى « أرض رزقة بلا 
مال » وكانت ,دارة 'ر وزناءة تعطى المنعم عايه عثل هذه الأراضى 2 تقسيطاً ل أو 
سند القليك يخوله هلمكها .سكا مطلقَاً والتصرف قبا 

ويقول المسيو استيف7!! أت السلطان « سل » لما فتح مصر وجد أطيان 


٠؟ كتاب مخطيط مصر الجزء‎ )١( 


وم ل 


الرزقة مخصصة لجبات البرفايقاهاكا هى وم يسطها للملئزمين وظلت فى أيدي مالكيها 

يقبين مما تقدم أن نظامالملكية العقارية بالممنى الصحيح لم يكن معروفا فىذلك 
العصرء فلكية الفلاحين عرضة لان تنزِع منهم ىكل وقت» وملكية الملتزمي كانتت 
نحت رحهة ة البكوات اليك بحي ثكانت تنزع مهم اذا تصدىطم منم أوسع تنودأ 
9 أعظم ناصراً وأقوى سلطاناً . ونظام الالتزام ؛ بشبه أنيكون كنظامالاقطاءاتالذى 
رزحت أوروبا تحث نيره القرون المتوالية 

أما الوقف فيشمل الاملاك الحبوسة أصلا على المساجد وأعمال البروامير» 
وقد انتشر الوقف فى المصير المنمانى لافةكان الوسيلة الى يأمن بها الملاك على أملاكهم 
من عسف الماليك » فعمدوا الى الوقف يحبسونه على جهة من جهات البر والاحسان 
ويجعاون لابناتهم أو من يوصون المهم من ذى نسب أو صلة أو خدمة حق الانتفاع 
بالارض بعد وفامهم فيجد الموقوف علمهم من ريعها غلة ثابتة لا تمد الها مطامع 
الماليك بالسلب والاغتصاب 

هذه هى أنواع ملكية الاطيان فى ذلك العصر فلنبحث الآن عن أنواعالضرائب 
المفروضة علمها 

الضرائب 

كانت الاراضى مثقلة بالضرائب والاناوات وممظلمها واقم ع ىكاه ل القلاحين» 
والمقرر أصلا من الضرائب ثلاثة أنواع 

الاولضريبة االخراج ونسىىالمالالمير كأوالممر ىقةطوهي المخصصة أصلالاسلطان 

والثانية ضريبة الكثوفية وهي مخصصة البك أو الكاشف حم المديرية 

والثالثة الفائض أ فائض الالنزام وهو ما يستولى عليه الملتزمون بعد وفاء الميري 
والحكشوفية . ومجوع هذه الضرائب الثلاث يسمى < المال المر » وهو المقرر أصلا 
على الاطيان أو الضرائب القانونية » يدفعها النلاحون للملنزمين وهؤلاء يدفموتف 
الميري والكشوفية وما بق فبو لهم 


سكن ال لتزمين لم يكتفوا بهذ الضرائب بل فرضوا على أطيانالفلاحون اتاوات 
أخرى ضربنها أهواوم ومطامعهم » فنها ‏ المضاف » و < البرانى » ؛ والمضاف عل 
توعين المضاف القديم والمضاف المستجد» والبرائي على نوعين البرانى القديم والبرانى 
الجديد . وهذه الضرائب يقدرها الملنزبون بحساب الظروف والاهواء 
وللمتزمين سلطة مطلقة فى القرى الداخلة فى التزامهم ولكل منهم فيها وكيل 
سك « قاتممقام 6 دنوب عنهم» ونم الذبن يعينون فيها مشايعخ الملاد وهؤلاه م وسطاء 
الملتزمين فى جباية الضرائب من الفلاحين » أما المكوات الماليك وكار المتزمين 
فلهم مع مشاتخ البلاد وكلاء إسمون «المماشرين » تقد سلطهم على عدة قرى 
ومقاطعات » وقد اختص الاقباط مهذه الوظائف ونحت ساطتهم الصيارف والكتة 
والمساحون ف القرى وكل أولتك يعيئون معرةنهم وارشادم و بأيدمهم سجلات الضرائب 
الكشوفية والممرى 
كان البكوات الماليك يتداولون حك المدير باتءوالعادة أن يق البك فالمديريةلدة 
سنة » ووظيفتهم حفظ الامن و المنازعات الى تنشأ بين القرى وحهاية الملاحين 
منسطوة العربان وحماية الممتزمين فى حصي ل الضرائب ليدضهوا لم نصيبهممنها» ولكل 
بيك عدة كشاف أو وكلاء فحك المديرية أوجزء منها » والبيكيقضىف المديريةالتى 
يحكها ثلاثة أو أر بعة أشبر ممرسود ال ىالقاهرة خوفا أنتؤدىغيبته الود س الدسائس من 
زملائه ومنافسيه من الم ليك » وفى أثناء اقامته بالقاهرة يقوم عنهيالام كشافه الذين 
يجو يونانحاء المديرية لتحصيلالضرائب وضبط الامن ومعهم القوةالكافية من اجنود 
فالكشوفية ص نصيب البيك وكشافه سن الضرائب على الاطيان » يدفم 
معظمها الفلاحون وريدفم الملزمون زا مها » أما الميرى فهو خصص أصلا للساطان 
وله ادارة مستقلة بتحصيله وضمطحسابه تعرف الروزنامة برأسها «الروزناجى» الذى 
بعينه الباشا (الوالى) بناء علىمطلب الديوان » و بعد تعيد تعيينه يصبح بح وظيفته عضواً 
بالديوان » ونحت يديه جماعة من الكتية دسمون « الافنديه » أو أفندية الروزنامه 


نابا ا 


ومن دنهم بعين الروزنامجى » فوظيفة الروزناجي عى ادارة الخراج أو أموال الميرى » 
وهي تقرب أن تكو نكوظيغة مدير الاموال المقررة فىالعصر الحاضر » وفى يد الاقنددية 
سجلات الاراضى الى تدفم الميرى لمعرفة مقدار ما هو مفروض عليها وما حصل مها 
وما يصرف على حصيلها ومقدار ما يخلص بعد ذلك . والروزناجى مسؤولعن حساب 
المبرى وعليه تقديم هدا الحسا بكل سنة للوالى ( الباشا ) والدقنردار ( مدير الشؤون 
المالية ) ولشيخ البلد (زعيم الاليك) وبعد أن بخلص صافالميرى من حساب النفقات 
المختلقة برسل الى الاستانة » وهذا الصا هو المعروف باللمزنة وهو من حق السلطان 
ويحمله الى الاستانة أحد المكوات الماليك ويسمى « خزنه دار » اى امين اعلزنة 
وحرفت الى «خازندار» . وقد تناقصصاف اميرى بعد استئثار الماليكب>كالبلادحى 
اننفى بعض|لسنين لا تكاديبق منه شى ءيذّكرء ذلك انالميرى تؤخذ منه الاموال الا نية: 

(اولا) نفقات الماشا والمكوات وجامكية العسكر اى عطاء اجنود والوجاقلية 
ونمقات المؤن والذخائروروا تب افندية الر وزنامة ومعاشا تالارامل والايتام واللكفوفين 

(ثانياً) ما يخرج للحرمين الشريفين 

(الثً) نغقات الحمل واميرالحج 

(رابعاً) المصاريف الاخرى الى لا تدخل فى حسا ب كاصلاح الترع وتطهيرها 
وريم القلاع (وم يكن يصرف فى ذلك ثىء ) والانفاق علىالازهر وصيانة المساجد 
والاضرحة وارزاق المشاعخ ومصاريف «قياس النيل وحفلة وفاء النيل وغير ذلك . 
وكانت تدب ركل هذه الاوضاع الحسابية بحيث لا ببق من الميرى الا النذر اليسير 
يرسل الى الاستانة . وانقطم فعلا ارسال المزنة فى عهد على بك الكيير ثم استؤفف 
ارساها بطريقة غير منتظمة فى عبد مراد بك وابراهي بك. وكان صافى مايرسل سنويا 
الى الاستانة فى عهدها يبلغ ٠ههرةة؟‏ فرنك(1١)‏ أي نحو +٠+هر١ ١‏ جنبها 


)١(‏ احصاء المسيو استيف مدير الشئون المالية في أواخر عهدالجلة العرنسية. 
كتاب مخطيط مصر المزء الثانى عثشر 





الضرائب الاخرى 
ومتداردخل المكومة 
كانت البيوت والمنازل معفاة من الضرائب لان المراج فى الاصل مقرر على 
الاطيان . على ان الحسكومة فرضت الضرائب غير العقارية والمكوس والاناواته 
على الصناعات والأ كولات والمتاجر با فى ذلك رسوم المارك وعلى الوكائل والسغن 
والقوافل وكذلك على الرؤوس وعلى الوظائف الرئيسية 
وقد أحصى المسيو استيف دخل الحسكومة السنوى فى اواخر عهد الماليكمبلخ 
ددارةةارا” فرنك اى 57؛ رعه؟ را جنيه تقريبا » وقدره الجترال رينيه 
عذدرهة احد قواد الخلة الغرنسية فى كتابهأ') بلغ ينراوح بين #5 الى +4 مليون 
فرنك فى السنة . ومن ذلك يتبين انه .م اسراف حكومة الماليك ف المظالم وارهاق 
الاهلين ممختلف الاتاوات والضرائب فأن مقدار دخل الحكومة يدل على ما كانت 
عليه حالة البلاد الاقتصادية والمالية من التأخر والفاقة . على انه من الواجب ان 
نعجل بالقول بأرت حالة الملاد الاقتصادية والمالية قد ازدادت سواء فى عهد اخلة 
الفرنسية » وقد بسطنا الكلام فى هذا الصدد بالفصل ااسادس من الكزء الثانى من 
هذا الكتاب 
النظام القضائي 
بق النظام القضالى فترة من الزمن كا كان قبل القتح الئهانى » فسكان يتولى القضاء 
قضاة أر بعة من المذاه يالار بعة يسمى كل منهم دقاضى القضاة » .المنق ٠‏ والمالك. 
والشافمي . والمنبلى . وم يغير السلطان سليم شيئاً من هذا النظام وانما عين قاضياً 


(1) مصر بعد واقعة عبن ثعس 





هن د 


عثهانياً جعله « أميئاً على قضاة مصرع() 

ولكل من اولتك القضاة الاريعة أن يمين توابه فى القضاء ‏ ذكر ابن اباس ان 
ملك الامراء خير بك أتقص عدد نواب القضاة فرسم تقاضى القضاة الشاففي يخمسة 
من النواب وقاضى القضاة المنغى باربعة وقاضى القضاة المالّى بثلاثة وقاضى القضاة 
الحنبلى باثنين من غير زيادة على ذلك 19) 

ولا تولى السلطان سلمان أ بطل نظام قضاء القضاة الاربعة وأعس بتنصيب قاض 
ترك من درجة « قاضى عسكر» يسمى « قاضى مصر » يرساونه من الاستانة وهو 
بكثابة قاضى القضاة 
0 قال ابن أبى السرور البكرى ‏ ان أول من ولىقضاء مصر من 2 قضاة العسكر» 
مصطق افندى الروى (الترى ) ) وائه استولى علي قضاء مصر سنة 474 هجرية فى 
حرم منها بعد ان أرسل السلطان سلمان أحره الشريف كام الدير المصرية بابطال 
القضاة الاربمة » قنغذ أمره الشريف وجاء مصطق افندى الى مصر وجل له نوا! 
من الثلاثة المذاهب مالى وشافى وحتبلى »19 

١618( قال اين أياس ( الزء الثالث ) فى حوادث سنة 474 هجرية‎ )١( 
ميلادية انه لما تزايدت مظلم الجنود الاتراك في القاهرة 2 دحل جاعة مىالناس‎ 
. الى القاضى الذي جعله ان عمان في المدرسة الصالحية أميا على قضاة مصر‎ 
فشحكوا له من أفعال العممابية وما يفعلونه بالناس . فاما بممهذا الكلامركب‎ 
وتوحه الى بيت الامير قايقباي الدوادار وارصكيه وطلع به اللي القلمه وا خيروا‎ 
ملك الامراء خير بك يهذه الاحوال الي تصدر من العمانية » وقال ما خلاصته‎ 
ان خير بك وعد القاضى والامير قايتباي بالفحص والتحقيق‎ 

(؟) ان أياس الجزء الثالث 

(9) حكتاب الروضة اللأنوسة في أخبار مصر الحروسة لابن الى السرور 
البكري . وفى ابن أياس ان أول قاضى عسكر عيئه السلطان سليان هو القاضى 
جلى وذنك سنة 9374 هحرية » وروايته ما ترى مختلف ورواية ابن أبي السرود 





لاا ل 


واستمر قضاة العسكر مببطون من الاستانة فى عهد الم الترى »وم ينازع 
المليك المكومة الممانية فى هذه الناحية من السلطة ول يتعرضوا لها لانهم لم يخشوا 
بأسا من قضاة الاستانة وم يكن هؤلاء ينافسونهم النغوذ والجامما كان يغمل الولاة » 
قر ركبم الماليك وشأنهم ٠‏ وكانت مرا اسيم التعيين تصدر من الاستانة لقاضى القضاة 
ولعدد من القضاة يشبه أن يكونوا رؤساء محا يبلفون خسة وثلاثين قاضيا ١(‏ 
ومراسم التعيين لا تصدر لا فى مقابل أثتاوة من المال يدفعبا طلاب مناصب القضاء 
لمكومة الاستانة » و بعض هؤلاء القضاة كانوا زمنا ما أتراكاء فكانوا ستعينون 
بالنراحمة » ولذلك عمت ألفوضى قادارة القضاء » على أنمناصب القضاء خلا منصب 
قاضى القضاة قد آلت مع الزمن الى القضاة المصريين » ذلك ان القضاة الاتراك 
الذين تصدر لم مراسم التعيينكانوا يتنازلون عن هذه الناصب أن يطللها من 
المصر بين تثقاء جع لمن المال .مصاريتعراسي التعيين نصدر رأسا للقضاة المصريين 

كانت مناصب القضاء قباع ونشرى وتعرض فى سوق المساومة فترسو على من 
يدق الدن الأعلى » ولا يمكن ان يصل النظام القضانى فى بلد من البلدان الى مشل 
هذا الدرك من التدهور» فلا جرم كانت وظيفة القضاء فى ذلك العصر موضع 
الزراية فى نظر الجمبور والعاماء 

وكان قاضى القضاة فالغالب تركياً لا يعرف العربية فكان يتخذ ترجماتاً يقرجم 
له الاوراق وينقل أقوال الخصوم » 'والترجمان على ذلك هو صاحب الول والطول » 
ومدة القاضى سنة واحدة أو سفتان متى جاء اجلها تعين حكومة الاستانة قاضيا آخر 
أو تمد مدة القاضى القدم . ويجوز ان تمتد مدةقاضى القضاة بنزول القاضى الجديد 





البكري في تاريخ التعيين واسم القاضي . علي أننا ترجح رواية ابن أي السرود 
لان كتابه خاص بالبحث في اسماء واخبار ولاة مصر وفضانها في عبد الح 
ماني ( لغابة سنة ٠١64‏ هجرية ) 

)١(‏ مخطيط مصر الجزء الثاني عشر 


- ببا”ر ال 


له عن مدته ببيعه أيأها بان عن نراض بينهما » ومهذه المساومة يجوز أن ند مدة 
قاضى القضاة الى ار بم او حمس سنوات متعاقبة » وله ان يعين من دونه من النواب 
ولن يصدر له امرالتعيين ان يِنْرْل عنه لغيره . وغنى عن البيان ان هذا النظام كان 
مصدرا للجور وأ كل اموال الناس بالباطل»ذلك ان القضاة الذين يشترون مناصهم 
انما ينظرون اليها كوسيلة لابتزاز الاموال . فالفرق كير جدا بين مكانة القضاة فى 
ذلك العصر ومكاتتهم قبل الفتح العمانى فان فضاة القضاة الار بعةكانوا موضم اجلال 
السلاطين كا انهم كانواعلى جانب عظم من الع والتقوى (1) . امافى عهد الحم 
الترى قند وصل النظام القضانى الى درجة لا نظيرهما من الانحطاط » لذلك كانكبار 
العلماء يتورعون عن تقلد مناصب القضاء » اعتبر ذلك فى تراجم العلماء المعدودين 
الذين ذ كرمم الجيرتى فى وفياته » قائك لائرى من بينهم عالما معدوداً تولى منصب 
القضاء فى مصر» وهذا وحده دلي لكاف عل اطاط منزلة القضاء فى عهد الحم 
الترى 

ويحم قاضى القضاة فى اللخصومات التى تعرض عليه فى القاهرة وبولاق 
ومصر القدعة » وله ان بعين نواباً فى خطط القاهرة فكان بها نسعة نواب و ببولاق 
ذائب ويعصر القديمة ذائب » وهؤلاء النواب يحكون بين الناس بالنياية عن قاضى 
القضاة ويشترون منه مناصهم امال واذا تغير قاضى القضاة أمكنهم ان ينالو اذنا 
باقرارهم على مناصهم نقاء جمل يدفمونه للقاضى الجديد 

و يكن للتقاضى رسوم معاومة ولا مرتب محدود . بل كان كل قاض يتقاضى فى 
كل دعوى ما يقدره من الاجر يحسبها وكا يقدرء يدخل فى ذلك اجور الكتبة او 
التراجمة » واذا كان قاضى القضاة متو رعا فانه لا يطلب اجراً معاوما بليكتفى بها بعرضه 
أرباب القضابا وبذلك ينال احترام اناس وحيتهم » وكان القضاة لقلة بضاعتهم من 
الم يرجعون الى ناوي العلماء للفصل ف القضايا فكانت هنه الفتاوى تقدم 
كستندات فى الاعوي » ولفتاوى العلماء قيمة فى تقض الاحكام بعد صدورها » ومن 
ذلك جاءت كثرة الفتاوى فى ذلك العصر 

)١(‏ كانوا في الاغلب ثم أتمة مذاهيهم عاما وفقها واجتهادا وبصرا بالحسكم 


ككان القضاة بعصر متعددي المذاهب فنهم الحننى والشافى والمالى والحنيل 
وكل قاض 8 207 أحكام مذهيه ويحسب القول الدى يختارممن اقوالالمذهب» 
ولارسب ان تعدد مذاهب القضاة وتعدد الاقوال فى كل هذهب مناسباب الفوضى 
فى الاحكام والمعاملات » ذلك ان المتقاضين لم يكونوا يعرفون مصير دعاواهم امام 
تاف الحاكم ويخاصة مع ماجرى عليه العمل من ان المدعىالميار فىأن يذهب الى 
أى قاض أراد جريا على بعض الاقوال . فكان المدعى يختار القائى الذي يعرفعن 
مذهمه أو القول الذي با أخذ به من أقوال هذا المذهب مايؤيد دعواه بوولطم 
من شأنه أن يزعزع الثقة ى المامازت موشدظل تعدد مذا هب القضاة فى مصرالى أن 
مخصص القضاء عذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه وذلك فى عهد مهد على باشا 

ذو الذيرتى طرفا من شكوى الئاس من فساد النظام التضاق » وكلامه وان 
كان منصرفا الى أوائل عصر محمد .على الا أنه يتضمن وصف هذا النظام فى عبد 
البكرات امالك »وكيف كانت وظائف القضاء تباع وتشرى » وكيف زادت الخال 
سوءاً لما عادت السلطة للاتراك بعد اتقراض حك الاليكوانتهاء عصر اخجاةالفرئسية . 
واليك ماذ كره الجبرتى نتقله لما فيه من تفصيل لبعض ما أجملناه وتوضييح للنظام 
القضانى فى عصر الك التر كا وصعه شاهد عيان ٠‏ قال 

«فى يوم اليس ) © ريع الثان سنه وم0# ) )١(‏ حصات جمعية ببيت 
البكري وحضر المشايخ وخلافهم وذلك بأعر باطنى من صاحب الدولة (ممد على باشا) 
وتذا كر واما يفعله قاضىٍ العسكر من ن الجور والطمع فى أخذ أموال الناس والمحاصيل 
وذلك أن القضاة الذن يأتون من باب الساطنة كانت لم عوائد وقوانين قدعة 
لا يتعدونها فى أيام الامراء المصر بين ( الماليك ) اما استولىهؤلاء الاروام (الاتراك ) 
على المالك والقاضى منهم خش أمرهم وزاد طمعهم وابتدعوا بدعا وابتكروا حيلا 
لسلب أموال الناس والايتا يتاموالارامل ٠‏ وكلا ورد قاض ورأى ما ا بتكره الذيكانقبله 


)0( بوافن بق مارس سنة ١4895‏ 


أحدث هوالآخرأشياء يمتازيها عن سلفه حتى فش الامروتعدى ذلك لقضابا أ كابر 
الدولة وكتتخدا بيك بلوالباشا ( مد على ) وصارت ذربعة وأمراً عحما لا يحتشمونمته 
ولا يراعون خليلا ولا كبيراً ولا جليلا 

«وكانالمستادالقديم انه اذا ورد القاضى فى أول السنة التوتية التزم بالقسمةيمض 
الممنزين من رجال الحمكة بقدر معلوم يقوم بدفعه لقاممى + وكذلك تقرير الوظائف 
كانت بالفراغ أو الحاول » وله شهريات على باقى الحاك امارج كالصالحية وباب 
سعادة والخرق ( باب الخلق ) و باب الشعرية وباب زويله وياب الفتوح وطيلون 
وقناطر السباع وبولاق ومصر القدعة ويحو ذلك » وله عوائد واطلاقات وغلال من 
الميري . وليس له غير ذلك إلا معاوم الامضاء وهوخسة أنصافخضة + فاذا احتاج 
الناس فى قضايام ومواريثهم أحضروا شاهداً من الحكة القرببة منهم فيقضى فيها 
ما يقضيه ؛ ويعطونه أجرته * وهويكتب التوئيق أوحجة المبايعة أوالتوريث + ويجمع 
العدة من الاوراق فكل جمعة أوشهر ثم يحضيها من القاضى و يدفم له معاوم الامضاء 
لاغير + وأما القضايا لمثل العلماء والاعراء فبالمسامحة والاكرام )١(‏ 

«وكانالقضاة يخشون صولة التقهاء وقت كو:هم يصدعون بالق ولا يداهنون فيه» 
فلما تغيرت الاحوال وتحسكت الاتراك وقضاتها | بتدعوا بدعاً شتى» منها ابطالنواب 
لحا 5 وابطال القضاةالثلاثة خلاف مذهب الح وأن تنكون ججميع الدعاوي بين 
يديه ويدي نائبه » و بعد الانفصال يأمرمم بالذهاب الى كتخداه (نائبه) ليدفع الحصول 
فيطلب منهم المقادير الخارجة عن المعقول + وذلك خلاف الرشوات انلفية ٠‏ والمصالحات 








(1)معنى ماتقدم أندخل قاض القضاة يتا لف من الموارد ال ئية : ١‏ مايدفعه 
لكل سنةموظفوالحكة ”-_جعل شهرى يدفعهلهقضَاة'خطاطالعاصمة ماتؤديه " 
له الحكومة من العوائد والغلال 4 رسوم الامضاء © الدايا الاختيارية 
التي يقدمها له الاعيان والعاماء « بالمساعحة والا كرام » بعد الفصل في قضايام 


سداوع ا ب 


فز رات اس قات ا يلنزم بها أحد من الششبودكا كان 
فى السايق . واذا دعى بعض الشبود لكتابة توثيق أو مبايعة أو تركة فلا يذهبالا 
لا 00 ليباشر القضية؛ وله نصيب 
أيضاً . وزاد طمع هؤلاء المخدارية حتي لا يرضون بالقلي لكا كانوا فى أول الامر 
وتخلف منهم أشخاص بمصر عن مخادعهم وصاروا عند المتولى لما انفتح لحم هذا 
الباب 

« واذا ضبطت تركة من التركات و بلغتمقداراً أخرجوا للقاضى العشر منذلك 
ومعلوم الكاتب والموخدار والرسول » ثم التجييز والتكفين والمصرف والديون وما 
بق بعد م بين الورثة ٠‏ فيتقق ان الوارث واليتم لا عرق 3 ثى 

«وياخذ ( القاضى ) من أرباب الديون عشر ديونهم أيضا وياخذ من محاليل 
وظائف التقارير معلوم سنتين أو ثلاثة .(') وقد كان يصالم علها بأدنى ثىء 
وألا اكراماً . 

وابتدع بعضبم الفحص عن وظائف القبانيةوالموازينوطلبتقاريرم القديعة ومن 

أبن تلنوها . وتعلل عامهم بعدم صلاحية القرر وفها ماهو باسم النساء وليسوا أعلا 
انك ٠‏ ومع من هذا النوع مقداراً عظما من امال ثم محاسبات نظار الاوقاف والعزل 
والتولية فنهم والمصالحات على ذلك . وقرر على نصارى الاقباط والاروام قدراً عظما 
فىكل سنة بحجة الحاسبة على الديور والكنائس 

وما هو زائد الششناعة ايضاً أنه اذا ادعى ميطل على انسان دعوى لاأصل لها 
بان قال ادعي عليه بكذا وكذا من مال وغيره كتب المقيد زكائب الحمكة ) ذلك 
القول حقا كان أو باطلا معقولا أو غير معقول . ثم يظهر بطلان الدعوي أو صحة 





)0 اي اضاف لنفسه الرسوم الي تدفعم على ذمة اثيات الوراثئة وقسمة 
المواريت . 
(؟) معناه ان القاضي كان يأخذ من الموظفين الجدد معاوم سنتين أو ثلاثة 


بعضهافيطالب الخصم (المدعي عليه) بمحصول(رسوم) القدر الذىادعاه المدعى وسطرم 
الكاتبٍ يدقعه المدعى عليه لقاضى 17) على دور النصف الواحد أو يحبس عليهحقق 
يوفيه . وذلك خلاف مايؤخذ من المصمالآ خر ؛وحصل نظير ذلك ليعض من هو 
ملتجىء لكتخدا بك (نائب مهد على باشا) خيس على الحصول فارسل الكتخها 
يترجى فى أطلاقه والمصالحة عن بعضه . فأني»فمندذلك حتنق الكتخدا بيكوأرسل 
من أعوانه من اتشخرجه من اللرين: . ” 

« ومن الزيادات فى نغمة الدانيو ركتابة الاعلامات . وهوانه اذا حضرعتد 
القاضى دعوى بقاصد من عند الكتخدا أو الباشا ( مد على ) ليتضى فيها وقضى 
فيها لاحد الخصمين طلب المقضى له اعلاماً بذك الى السكتخدا أو الباشا يرجم به 
مع القاصد تقييداً وائياتأءفضد ذلكلا >كتب له ذلك الاعلام الا بمأعسى لا يرضيه 
إلا ان سلخ من جاده طاقا أو طاقين . وقد حكت عليه الضرودة . وتابع الباشا أو 
الكتخدا ملازم له ويستعجله ويساعد كتخدا القاضى عليه ويسليه على ذلك الظفر 
والنصرة على اطصم ٠‏ مع أن الغرنساوية الذين كانوالايتدينون دين لا قلدوا الشيخ 
احمد العربشى القضباء بين المسامين فى الحمكة حددوا له حداً فى أخذ الحاصيل, 
لابتعداه بأن يأخذ على المائة ائنين قنط له منها جزء والكتاب جزء ّْ 

« فلما زاد الحال وتعدى الى أهل الدولة رتبواهنم الجعية» فلا تكاملوا بعجلس 
بيت البكر ىكتبوا عرضاً خضرا ذكروا فيه يعض هذه الاحداثات والفسوا منول 
الامر رضها ويرجون من المراحم أن يجرى القاضى ويسلك فى الناس طريقاً من احدى 
الطرق الثلاث : اما الطريقة التى كان عليها القضاة فى زمن الامراء المصريين ‏ واما 
)١(‏ أي ان المدعي عليه اذا حك لصالحه يازم معذلك يدفع رسوم الدعوى 
وهذا يخا لف القاعدة المشبورة ان المدعي اذا حكبر فض دعواه بازمهوعصار فيا 
ولا يازم المدعي عليه بشيء مبا . 


لس لج امب 


ااي حم 


الطريقة التكانت فى زمن الفرفساوية . أو الطريقة التى كاثت أيام بجي ءالوزير )١(‏ 
ومى الاقرب والاوفق وقد اخترناها ورضيناها بالفسبة للا ثم عليه الآن من الجور» 
وتمموا العرض عحضراً وأطلعوا عليه الباشا فأرسله الى القاضى فامتثل للامى وسجل 
بالسجل على مضض منه ولم تسمه الغخالفة (5) 


تناج نظام المكم 


فى حالة مصر السياسية والعمرانية 


كان لنظام لحك الذي رزحت نحته البلاد من عهد الفتح الميانى أسوأ الاثر 
في حانتها السياسية والعمرانية » ققد زال عنها الاستقلال الذى كان مصدر عزها 
وعظمتها » وصارت, مسرحا للءتن والمشادة بين السلطات الثلاث الى تنازعت 
الم فيها » حال ذلك دونقيام حكومة ثابتة مستقرة ترفم من شأنمصر وتقي العدل 
وتحفظ الامن بين ر بوعها وتعنى راقبا ء فلا غروان اقترن نظام الك بعد الفتح 
العهانى بتأخر البلاد وتقبقرها وتناقص عدد سكانها » ولوقارقت بين حالنها فى ذلك 
العبد وحالئها من قبل حيما كانت مملكة مستقلة فى عبد الدول الفاطمية والايوبية 
والبحرية والبرجية أرأيت ان البلاد قد رجعت القبقرى خطوات واسمة 


فى الخالة الاقتصادية 


ققد أعمل الولاة الممانيون والبكوات المالييك أمر الري وتوزيع المياه واقامة 
القناطر والمسور وحفظ الامن غجفت الترع » وتلفت الاراضى » وتعطلت الزراعة 


5---- 





(1) يوسف باشا ضيا الذي حاء عند جلاء الفرنسيين 
(5) الجبرتي الجزء الرايع 


0-7 7 


وقد الامن » وذعبت ثروة البلاد وهاجر الكثير من سكان القظر الى البلاه 
الجاورة 

واضمحلت الصناءات والفتون ال ىكانت تزدان مها مصر فى سالف العصور» 
بدأت فى الاضمحلال عقب الفتح الْانى مباشمرة بيب اضطراب الاحوال وكارة 
القتن وقدد الامن واسراف اللنود المْهانية فى السلب والنبب » أضف الى ذلك ان 
السلطان (سلم) بعد أن استقر له الأمر فى القاهرة جمع رؤساء الصناعات المتخصصينه» 
فى ألفن والصناعة وتقلهم الى الاستانة لينشروا فيها صناءا” نهم وفنومهم » فكان ذللكه 
سبباً فى نضوب معين الصئاعة والغن فى اللاد . وتلاشت صناءات كانت عاعرة . 
وفى ذلك يقول ابن اياس : 
فعا عن البعت والسلاح 0 7 والصيى 1000 من 1 
شىء أحسنه » وذلك عدا ماغنمه وزراؤه من الاموال الجزبلة 8 وكذنيك عسكره 
فأنهم غنموا من النبب مالا يحصى كو بطل من مصر تحو سين صنعة(0» 

وجاء الولاة والحكام الماليلك الذين تركت لم ادارة البلاد فكان حكهم آفة 
على الصناعة والتجارة 0 مصادرتهم لاموال التجار من أثمأسباب ركود الأركة 
التجارية فاختغت ر ؤوسالاموال من أيدى الاهالى وغلب عليهم الفقر وصار الثعب 

فى الخالة الصحية 

وفتكت م6 الامراض وااو بئة الى كانت تتحيف البلاد جاح مات 

الآ لاف من الناس وتأخذم أخداً وبلا »كل ذلك والحكام بسرفهم جيل عن 





)0( الجزء ء الثالث من تاد مصر لابن أياس 


0--ثة تم 
مقاوتها(1) ولي سف البلاد طب ولاأطباء والناس متروكون ارحمة المنجمينوالخلاقين 
فى الملوم والآداب 
وقا الجبل فى البلاد ورزح الشعب نحت ني رالعبودية وظلام الجهالة » وحرمت 
البلاد من مماهد الع والتعليم » ول يبق بها سوى الجامع الازهر الذي كان قئماً قبل 
عصرالبكوات الماليك و بعض المدارس لللحقة بالمساجد . فكان الازهر هو المعيد 
الوحيد الذى تدرس فيه العلوم » ولولاه لانطفات آخر شعلة العم فى مصر » وكان 
بالفاهرة و بعض البنادر والتغو و كتاتيب ينفق عليها من أموال الصدقات والاوقاف » 
لكنها كانت قليلة النفع ضعيفة الاثرفى ديد ظلام الجهالة فى البلاد . 
وذوت العلوم والآداب فى مصر بعد أن كانت زاهية زاهرة » ققد 
ظلت الأ'داب العر بية الى عهد السلاطين البحرية والبرجية ( الشرا كسة ) حافظة 
مكاتها التى كانت لما من قبل » واليهم يرجع الفضل ف اتقاذ آذاب اللغة العر بية 
من غزوات المفول ال ىكادت تنضى على العاوم والآ ذاب العربية فى الشرق . 
الس ا ا ا كت 
:(1) قي سنة,74١1ه‏ أصيبت مصر بطاعون جارف في زمن الوزير جعفر 
ياشا ليث أدبعة أشهر مات فيه سيائة الف نفس . وفيسنةه١٠‏ أصيبت البلاد 
“يوباء مأت فيه "6٠‏ الف نفس . وفي ممنة 1١5*‏ (1541 ميلادية) ف زمر - 
مققصود ياشا حصل طاعون لم يسمع عثله وخرب ببذا الطاعون 7١‏ بلدة من 
الوجه البحريم تال ابن أي السرور البكري . وحدث طاعون آخر في 
شياخة ذي الفقار يك سنة 1147 (17758 ميلادية) وطاعون في شياخة عمان 
دبك وف عنة ه١17‏ ( 17/51 ميلادية) أصيبت البلاد بطاعون فظيع ماه أهل 
«مصر طاعون ا“عاعيل لانه وقع فيعبد مشيخته كاق يموت به في القاهرة زيادة عن 
الف .فس في اليوم ومات يه اسعاعيل بك ومعظم مماليكه وتغيرت المكام في 
أليوم الواحدثلاث مرات لموتهم ومات به من سكارت القاهرة محوستين الفا 


46 عم 


فكانت مصرملجا الناطفين بالضاد من فروا أمام التتارفى العراق 0 
وخراسان مو بقيت لنة حكومتبا عر ببة فى عهد تينك الدوثتين » واستظالت 
والآ ذاب يجياية الوك والسلاطين فى مصر» وتبغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء 
والادباء والعلماءءكالبوصيرى صاحب البردة » والسراج الوراق » وابن نباته المصرى » 
والقلنشندى صاحب صبح الأعثى » والابشيعى صاحب المستطرف » وابن منظور 
صاحب لسان العرب » وابن عشام النحوى العظيم الذى يقال فيه انه أنى مر 
سيبويه » وابن عبد الظاهر » والنواجى )١(‏ صاحب حلبة الكئيت » والتسطلانى 
الحدث المشهور » وثمس الدين السخاوى صاحب الضوء اللامع » وان خلكان 
المؤرخ المشهور صاحب وفيا تالاعيان» والصفدى صاحب الوافى» وابن حجر المؤرخ 
امام الحفاظ والمحدثين فى زمانه » والعيتى المؤرخ والحدثءواين وصيف شاه» وابن 
دقاق » والمقريزى صاحب المطط » والمكين بن العميد » واب والنداء (2) المؤرخ 
الجغرانى المشهور صاحب تقوب البلدان » والذهبى » والنويرى صاحب نهاية الأأرب 
فىفنون الادب » وابن فضل الله العمرىصاحب مسالك الابصار ىمالك الامصار» 
وابن عقيل » وابن تغرى بردىصاحب النجوم الزاهرةهوجلال الدين السيوطى صاحب 
الناآ يف الشبيرة فوالتفسير والعلوم الشرعيةوالتار يخ والادب والاغة وهو آخر من ظهر 
فى ذلك العصر من كبار العلماء عصر »6 والدميرى صاحب حياة الحيوان » وان 
اياس المؤرخ الذى أدرك الفتح المْماني 

وقد استضافت مصر ف ذلك العصر جهاعة من نمق العم والفلسغة فى الشرق ٠‏ 
كالامام بن شيمية » وأبن و قم الجوزية »وفيلسوف المؤرخين ابن خلدون 

أما فى عهد الولاة الما بين والمكوات الماليك قند اضمحلت الأ"داب العربية 





دار 


)0 نسلة ا توا إحدى قرى مدرورية الغربية 
م( هو اللك اميد صاحب مهاد »وبلاحظ ل الدولة المصري ة كانت في ذلك 
العهر تضم سوريا الى أملا كبا ١ 0 ١‏ 


سس ها اعلا 


وجمدت القرائح .وركدت حركة العل » ولا غرابة فى ذلك فان القاهرة صارت مركق 
ولاية تابعة للاستانة بعد أنكانت عاصمة دولة مستقلة بل عاصمة العالم العربى كله 4 
وصارت مخاطمات السلاطين والولاة باللغة التركية يمد أن كانت العر بيية لسان 
المكومة لغاية امهاء دولة السلاطين البرجية » وتقبقرت البلاد وساءت ادارتها 
فرت هذه الاسباب مجتمعة فى حلة العلوم والأ'داب وآلت الى الاضمحلالوالنواء» 
واندثرت المدارس الى كانت زاهرة فى عهد الغاطميين والايوبيين وخلفاهم 
07 بة والبرجية :وتبددت خزائن الكتب الى يرجع انشاؤها الى عهد 

طميين ول ببق منها الا بعض المكاتب الملحقة بالمساجد ككتية الازهر الى كان 
0 الخجلة الفرنسية نحو ٠‏ *رسم جار 

قال المرحوم على باشا مبارك يصف اهال شأن المدارس فى مصر مدة ثلاث 
قرون متوالية . 

١ ,‏ من ابتداء القرن الناسع الى القرن الثانفى عشر شر (0) يعنى مدة ثلائة قرون قد 
أعمل أمر المدارس وامتدت أبدى الاطماع الى أوقافبا » وتصرف فهها النظار على 
خلاف شروط وققها » وأمتنع الصرف عل المدرسين والطلرتواخدمةفاخذواق مغارقتيا» 
وصار ذلك بزيد ىكل سنة عما قبلها لكثرة الاضطرابات الحاصلة باللاد حتى 
أقطم الندررس فيها بالكليةهوبيعت كتبها وانهبت» ” 9 أخنت تتشمث وتتخرب 
من عدم الالتفات الى عمارتها ومرمها » فامتدت أيدي الناس والظمةالى بيع وغانا 
وأبوامها وشبابيكها حى بى آل بعض تلاك المدارس الفخمة والميانى الجليلة الى زاوية 
صنيرة ترأها مفاقة فى أغلب الايام و بعضها زال بالكلية وصار زريبة أوحوشاً أوغير 
ذلككوله عاقبة الامور (؟) » 
هذه صورة 71 لت اليه العلوم وال داب من الاضمحلال والذواء فى عهد الحم 


(0) وق المذة : بقع معظمها في عبد ! العهاقي 
)0( الفط اتوي ة اجر الاو _ 


سس لا سس 


الئانى » من أجل ذلك قلنا نبخ من عهد الفتح الترى شاعر أو عالم أوأديب » ولا 
نكاد تعد فى هذا العصر سوى شباب الدين اللغاجى . والسيد مد مرتضى أ ييدى 
المالم اللنوى المشبور صاحب تاج العروس فى شرح جواهر القاموس » وأصله من 
الهن واستوطن مصر وبوق بها . وعبد الوهاب الشعراتى صاحب الطبقات وغيرها 
من المصنئغات الكثيرة هوا ب نأبى السرو ر اليكرى الصديق صاحب الروضةالمأنوسةة 
والصبان » وعيد الرحمن الجيرتى المؤرخ المشهور. ولو ملت فى تراجم من ذ كر 
الوبرنى فى كتابه من علماء ذلك العصر لما رأأيت منهم من يصح اعتياره عالما نايها 
فى الفلسفة أوالعاوم وال : 'داب» واقتصر التدريس ف الازهر ع العاوم الغقبية واللسانية 
وبطل تعليم العلوم العقلية والرياضية والطبيعية التى كان يدرسها أسلافهم والتى كانت 
تزدان بها جامعات بغداد وقرطية قى عصر ازدهار الحضارة الاسلامية » واعتزل 
الازهر النهضة العلميةالاورو بية الحديئة فبعدتالشقة بينه و بين التقدم العلبي القديم 
والحدريثءواقتصر ااؤافون كف علمائه على الكل ووضع الشروح والمواشثى والتقارير 
والتعليقات ونحوها مما لا يمكن أن يكون أساساً لنبضة علميةصحيحةموانحط أساوب 
الكتابة حي قرب من العاميةوكان المجيدون من الكتاب والادياء لايتوخون فى 
كتابتهم الا تنميق العبارات بالسجع الركيك والحسنات البديعية كالكناس 
والتورية » واضمحلت روح البلاغة » ولم يبق فى متناول الجهور من آثار الآداب 
العربية سوى قصص أبى زيد الملالى وعنترة والزناتى خليفه وما الى ذلك » 
وتضاءلت مكانة الشعر والأأدب لدرجة أن كلة « شاعر» كانت تطلق على جماعة 
يجلسون فى القبوات و يلقون على مسامع الجماهير قصص ألى زيد والظاهر بيبرس 
وينشدونها على ننهات الربابة 

هذا التقبقر هو ننيجة حم الولاة الاتراك والمكوات الماليك ؛ ومن الواجب 
أن فرق بين عهد البكوات الاليك وعهد السلاطين الماليك من 
اللوثنين البحرية والبرجية » قن عهد هؤلاء كان عبد عمران وحضارة » وعلى 


- هع - 


مأكان يتخله من امظالم قند كان كثير من السلاطين ذوي علم وأدب وثقافة اقرب 
عهدم بعصر المضارة الاصلامية . 

أما 32 البكوات الماليك فكان عصر تأخر وجهالة » وكانوا عم والولاة الاتراك 
علة ما أصاب الملاد من التقبقر» ومن انلطأ أن يظن بعض المؤرخين أن البكوات 
الماليك ظوا على توالى السنين سلالة الدولتين البحرية والعرجية » فان المعروف أن 
أفواج الماليك كانت ترد الى..مصر من بلاد الشمركس والقوقاز» فالصلة الى كانت 
ثر بط الماليك بالدولتين البحرية والبرجية عند المح العمانى قد انقطعت مم الزمن » 
أضف الى ذلك أن اماليك كان معروةا عنهم العم وقلة النسل » وكانت ذريتهم 
تنقرض ونسلهم ينقطم فى جيل أوجيلين فكانوا يسدون النقص الذى يبدو فى 
صفوفهم بشراء أفواج الارقاء من أسواق الرقيق . واذا تأملت فى نراجم البكوات 
المليك الذين ذ كرم اليرت فى تاريخه جد أمبم ليسوا من سلالة الدولتين البحرية 
والدرجية بل م مجاورون من أسواق الرقيق » وليس فيهم أحد لم يكن أصله ماوكا 
اشتراه احد الماليك 

والان وقد اتتيينا من الكلام على نتانح نظام الك فى ذلك العصرفاننتقل 
الى وصف الال فى مصر عند مجىء اللجلة الفرنسية 

الخالة الاجماعية والاقتصادية فى مصر 
عند مجىء الملة الفرنسية 

من,الواجب أن ندرس الطيئة الاجماعية الىكانت تتألف منها الامة المصرية 
فى أواخر القرن الثامن عشر» لان فى هذه اليئة تبنت التْكرة الاولى للروح القومية 
فى مصر عند أصطدامها بالخلة الفرنسية 

يبلغ عدد سكان مصر فى ذلك المين ثلاثة ملايين » ينقسمورن. الى حكام 
وحكومين . فالحكومون م الشنسب المصرى والككام هم فثة المابيكالذين استبدوا بحم 


البلاد وكا نعدد المقائلة منهم يتراوح بين تسعة وعشرة الاق مملوك(١)‏ ماين مقدمين 
وأمراء وكثشاف وضباط وجاقات واجناد واتباع . وكان عددهم لا يزيد بالتناسللا-هم 
قلياو النسل كأقدمناء» فُكانوا يتممون نقصبموصفلون عدده وعصبيتهمبالارقا ء يشر ونهم 
فتياناً وفتيات من الشركس الذين كانوا يباعون فى أسواق الرقيق بالاستانة قيعتنون 
بتر بيهم وكثيراً ما يعتقومهم فيصبحون أحراراً ولكنهميحفظلون عهد اسيادم ويكونون 
من حز بهم وعصبيتهم » فن هؤلاء الماليك أحرارا أو أرقاء يتكون جيش الليك 
. فى مصر 

أما الشعبالمصرى فبوسلالة الفراعنة والعرب » امنزجبه الدم المصرىالقدي>يالدم 
العربى » وكان يتألف من عدة طبقات اجماعية نذكر حالة كل منها 

العلماء 

فأولاها طبقة العلماء ورجال الشرع » وكان للم فى ذلك العهد تأثير عظمى ففوس 
الامة وقيادة افكارها » وم الزعامة الادبية والسياسية بين الجاهير » والبهم يرجع 
تديير المركات الى ظهرت على مسرح الحوادث ااسياسية فى مصر فى اواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشركا تراه ميسوطاق فصول الكتاب 

الملاك والتحار 

وطبقه الملاك والتجار؛ وه تشم ل الحضربينسكان المدن والاقاليم ذوىالثروات 
المتوسطة » وفهم عدد قليل من أغنياء الملاك والتجار» ويلحق بهنه الطبقة بعض 
« الوجاقلية » أى ضباط الغرق وكذلك « الافندية » كتاب الدواوين وغيرمم من 
سلالة الممائيين الذين استوطنوا البلاد واقتنوا بها البيوت والاملاك وصاهروا أهلبا 


077 


)١(‏ مهد تفصيلا وافياً عن عدد الماليك في الفصل السابع 


وناسبوتم فاندجوا مع الزمن فى الشعب المصري وصاروا فى عداد افراده » ويعد كثير 
من العلماء من طيئقة الملاك يما كاثوا يملكون من الدور والاراضى » ومن الملاك طيقة 
الاعيان فى البنادر والاقالم » وفيهم فئة من كبار الاعيان عرفوا بسمة التروة و بسطة 
الجاه وعم سلالة البيوت المصرية القديمة الذين احتفظوا بعصبيتهم يما استكثروا من 
الاقباع والاشياع والارقاء وما اقتنوه من الاملاك والضياع الواسمة التى كانت تعد 
بالقرى » وسيرد أمماء بعضهم فى خلال فصول الكتاب » وكانت لهم سطوة يرهها 
لكام الماليك مكانوا يتقونهم ويجاماوتهم بالمداراة ويتركون هم فى مناطقهم شبه 
استقلال ذاتى 

أما التتجار مُكانوا يشغلون حيزا كيرا فى الجتمع المصريه وكانوا أغنى طبقات 
الشعبه ذلك انالزراع كانوا أكثر اسبداقاً لظالم الحسكام وفداحة الضرائب الى 
تحرعهم غرةكدم وتجلهم فىحالة قر مستمر» والصناع كانوا عادة منالطبقات التقيرة» 
لكن شأن التجار غير هذا الشأن فكانوا الى حدرما أحسن حالا وأرق مستوى 
من الطبقات الاخرى » ووصل يعضهم الى درجة عظيمة من الثراء واللجاه وابتنوا 
القصور والركالات » وانسعت نجارتهم المارجية» وكانوا يستمدون تروتهم من 
نشاطهم ومن م ركز مصر التجارى » فغير خاف أن ع اتير الغرانى يجعل مها 
الملتق الطبيىلققارات الثلاث أفريقيا واسيا واوروبا » وكانت متاجر الهند لا تصل 
الى أوروبا إلا معرجةبمصرء فنالت مصر من هذه الوجهة مركداً جاريامتازاًوصارت 
تجارة الشرق بيدها » وربحت منها المكاسب الطائلة » لكنها بدأت تقد هذا 
المرحكز الممتاز من يوم أن ثم لارحلة البرتغالى فاسكو دي جاما العلواف حول القارة 
الافريقية واجنياز طريق رأس الرجاء الصالم الى الحند ( سنة و4١‏ س هرة4١‏ ) 
قند أخنت نجارة الهند تتحول من مصر الى طريق الحيط الاطلنطى فبدأت 
منزلة مصرالتجارية تضمحل من أوائل القرن السادس عشر . وزاد فى اضمسلالها 
زوال الاستقلال عنها بدخولها فىحوزة الم المثمانى سنة 1617ء وضياع أسطولها 
الذى كان لا فى عهد الساطنة المصرية »6 وتتبقرها فى عهد الولاة العمانيين 


د اد 


والبكوات الماليك . على أنها وان أصابها ما أصابها من التقبقر والاضمحلالكانت فى 
ذلك العبد سوقا للمتاجر الواردة الها من الشرق والغرب » فكانت ”رف اليها السفن 
قادمة من أوروبا وسوريا والاناضول وثغور البحر الا<مرء وتصل اليها قوافل التجارة 
من السودان والحبشة وبطن افريقية ومراكش واللزائر وتونس وطرا بلس . وكذلك 
.كانت تصل أليها القوافل والسفن من فلسطين وسوريا وبلاد العرب . فكانت بكل 
ذلك ملتق التجارة من سائر الاقطار ء مجيئها القوافل من السودان ودارفور حاملة 
العاج والتبر والصمغ العربى وريش النعام والعر المندى والجاود والرقيق والكحل 
وقرنالخرتيت والشب والنطرون» وتنقلب حاملة مفسوجاتمصر وحاصلاتها وحاصلات 
البلاد الاخرى الى تستوردها » وكذلك جبىء القوافل من فزان و بلاد المغرب حاملة 
الاصواف والشيلان البيضاء والطرابيش والاحذية (البلغ ) والاردية الصوفية الممروفة 
(بالبرانس ) وأغطية الصوف المعروفة بالاحرمة » وزيت الزيتون » والعسل والشمع 
والسمن . وتجلب من الند ومن بلاد الساطنة الميانية ( الاناضول وسوريا والييرن 
والحجاز) الحرير والنوالهار وأنواع الطي ب والعطور والتوايل والاباز بر والعقاقير والتبخ 
والمشب والصابون والزيت والشيلات الكشمير والفواكه . وتستورد من أورويا 
الاجواخوالقطيغة والح بر والساتان والورق والجواهر وابلى والحديد والنحاسوانشب 
والرخام والزجاج والمرايا واملمزف والصيى والاسلحة وغير ذلك كا كانتت تصدر الى 
أورو! الارز والغاال يعض المنسووجات القطنية الى كانت تصنع فى القاهرة والحلة 
الكبرى ورشيد . وتصدر المها كذلك الخاصلات والبضائع الى كانت ترد المهامن 
أفريقيا وآسيا وأم هذه الاصناف الين الذي كان يرد لها من البهن 

قال المسيو جيرار :ه61 وكيل ادارة الرى فى عهد الخلة الفرنسية بصف مرك 
مصر التجارى فى أواخر القرن الثامن عشر : 

< ان الخاصلات التى تنتجها أنحاء القطر الصرى تتبادلها المدن والقرى فتأخذ 
منها حد كفانتها » وما فضل مها يصدر من مصر مم ما تنتجه الصناعة المصرية ألى 


كت 

الاقطار الافريقية ويعض البلاد الاوروبية » فيباع فنها بشمنه أو بعوض منه بضائع 
من التجارة أو عروضها » وقد كان لمركز مصر فضل كير فى جلها ملتتتق ومستودط 
للتجارة املخارجية » 

وقد اجتنب هذا المي التجارى عدداً من الجاليات الاجنبية سوادهم من 
الايطاليين وبخاصة سكان البندقية ( فينسيا) والغرنسيين والاروام وكانوا يقيمون 
فى القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط 

9 كان لمصر جهارك فى ثغورها التجار بة وهى القاهرة» ومصر الفديمة » وبولاق » 
والقصير » والسويس » ودمياط » ورشيد » والاسكندرية » اما جمرك القصير فُكلن 
متروكا لكام الجبات القبلية » وأما جمارك باق النغور قكانت مقسمة بين مراد بك 
وابراهم بك » فاختص مراد بك بحمارك القاهرة وبولاق ومصر القدعة . ورشيد . 
ودمياطا » والاسكندرية » واختص ابراهيم بك بجمرك السوبس وكان أ كثر حركة 
وابراداً لان اليه ترد معظم بضائع المند و بلاد العرب » وكان ابراده وحده يعدل ايراد 
مارك القاهرة ودمياطورشيد والاسكتدرية جميعاً » وكان ابراهير بك يقيم من اتباعه 
ععالا يحصاور: مكوس البرك يلاف مراد يك فانه أعطى جمارك الثغور الى 
كانت فى قسمته لار بمة « مأنزْمين » وجعل عل ىكل منهم خراجاً مميناً يؤدى اليه 
فى أوقاته وينالون هم ايراد الجارك لانفسهم ويتكفلون يمصاريف ادارتها كرتبات 
الكتبة والمال » وكان ابراد جمارك القطر المصرى وقتئذ نحو ملاثة ملابين فرنك )١(‏ 
( ٠٠ر17‏ جنيه ) حتسب فيها المصاريف وأرباح المممزمين 


طبقة المزارءين « الفلاحين > 
ومنهم يتكون الشطر الا كبر من الامة » وكانوا فى حالة يرثا من الجبل والفاقة 


وكانت الزراعة فى تقبقر وتأخر إسبب حرمان البلاد من منشآت للرى والصرف 


)١ (‏ ؟ يقدرها المسيو استيف فيكتاب تخطيط مصر الجزء الثاقي عشر 


تضمر:_ استخدام مياه النيل وتوزيعها » وخرمان البلاد من حكومة عادلة توطد 
الامن وتصون حقوق الافراد .كانت الزراءات المعروفة فى مصر هى الحبوب وما اليها 
كالقمح والارز والذرة والشعير والقول والعدس والخص » والترمس ء والخلبة والحناء» 
والزعفران » والبوسيم » والنيله » والقنب (التيل) والكتان» والبصل » وأ 
والسلجم » والقرطم ؛ والعصغر » واللحضر » والغواكه والغاركاليل على اختلاف أنواعه 
والعنب والبطيخ والثمام والضميرى والموز والرمان والتين والمرتقال واثليمون . وكان 

البلم - ول يزل - أ كثر فوأ كه مصر وفرة 

وكان القطر: يزرع فى بعض جبات الوجه البحري والصعيد» دك المسيو 
(جبرار) 94 ق/قق رسالة له عن حلة الزراعة فى مصر عهدكئذ أنه شاهد زراعة 
القطن فى الدلتا والوجه القبل » قطن الوجه القبى كان يزرع و يبق قأماً على سوقه 
مدة تترأوح بين ثمانى وعشر سنوات » ففى السنوات الثلاث الاولى يزرع ين 
شجيراته بعض الحضر ويخاصة البامية » وفى السنوات السبع الباقية تبق شجيرات 
القطن قائمة وحدها » وقال عن قطن الدلتا انه كان زدع ستونا وكازكفت يردي 
ثلاث هرات ف السنة فى خلال جسة أشهر. وقال ان صول الفدان يجية معنود يفل 
قنطاراً ونصقاً أو قنطارينكل قنطار ١7٠‏ رطلا وان تمن القنطار>اريالا 

وقال ان قطن الوجه القبلى كان ينسج فى ا الاقشة ف القطر المصري() 
وذ كر طريقة حليج القطن فقال اها غاية ى البساطة مِتَحَد لما اسطوائتان قدوران 
حول محورها متقابلتينهوهذه الشماهدات رآ ها جعرار فى خلال رحلاته ف الوجهالبحري 
والقبلى سنة 99لا وسنة 18٠٠‏ وأوائل سنة 14.1 

وغنى عن البيان ان هذا القطن كان من صنف رديه » أما القطن الحديث فل 
تدخل زراعته فى مصرالا فى عهد محمد على الكبير حوالى سنة ١8٠٠١‏ 

وحكذلك كان يزرع قصب السكر ولكن بقادير قليلة ذكر المسيو 





١7 كتاب مخطيط مصر الحزء‎ )١( 


- #6 ا مه 


جيرار فى رسالته المتقدمة ان زراعة القصب كانت كثيرة النفقات لا يقبل 
عليهبا إلا قليل من الإراع وكانت منحصرة تقريباً فى مدير يقجرجا بجبات 
فرشومط(١)وا‏ لخي وقيبامصانع للسكر» وكان يزرع أيضاً فى مديرية اطفييحعقادي ركثيرة 
ويزوع القليل منه فى يعض بلاد الوجه البحرى ولكنه لا يصنع منه السكر بل يباع 
كفاكبة » وكانت مصر تصدر السكر لبعض بلاد الساطنة المْمانية »و يرع التبغ 
فى بعض جهات الصعيد » ويزرع الورد بكنيات وافرة فى الفيوم ومنه ستقطر ماء 
الورد فى مدينة الفيوم والقاهرة 
الممتاع و الصناعات 
لم تسكن البلادتمرف الصناعات الكبرى » واقتصر الششأن فيها عل ىالصناعات 
الصغرى ؛ وكان الصناع والعال ينتظمون فى طوائف تشبه تقابات الصناع الحالية 
لكل حرفة طائقة يرأسها شيخ يسمى ( شيخالطائغة) واليهالنظر فى شؤوتها » ولشايعخ 
الطوائف الصناعية نواب أو وكلاء يعرفون بالنقباء يختارهم إما حكامالمدن الىرقيمون 
مها و إما السلطة العليا فى القاهرة » فكلا أرادت الكومة النظر فىنظام تل كالطوائف 
أو تحصيل ما تفرضه علمها من الفرض خاطبت فىذلك مشيختها فيتولون توزيعالغرم 
المطلوب عبل أفراد الطائفة ».وكان لنظام الطوائف بعض المزايا ترقية شؤونالصناعة 
والصناع وتعلي المبتدئين مهم أسرار الصنعة » فُكان لكل صناعة مدة نري نيتدرب 
الهال خلالا على العمل فيها فلذا أراد الصبى المتمم أن يصير دسلا أو « أوسملى» 
بعد حذقه الصنعة الى اختارها ذهب الى شيخ الطائنة مصحوباً بعلمه ويشهد له 
اللم بأنه أتقن الصنعة ومهر فيها وعندئذ ينادى به الشيخ عضواً م نأعضاء الطائقة 
وكانت الصناعات الصغرى منتشرة ومتفرعة الى فروع عدة () 





(1) فرشوط التابعة الآن لمديرية قنا 
0( رجعنا في هذا التقسبم ( مع شيء من التصرف ) الى بحث للمسيو 


جه © فل حل 


فنها الممناعات والمهن المتعلقة بالمواد الغذائية» كلحن القمح والذرة وخبزها » 
وضرب الار ز وتبييضه طحن البن واستغرا ثم البييض واستخراج السكر من القصب 
واعتصارالزيت من السمسم ومن بذرا لكتانومن الت طروالسلجي محر فةالقصابة(الجزارة) 
وتدميس الفول(المدمس) واستخراج انخل من البلح أو الزييب» واستقطارماء الورد 
والعرق » واشتيار العسل من خلايا النحل » وصناعة النطير واخاوى والمربات 

والصناءات الخاصة بالملس»وهى غزل القطن والكتان والصوفءكان ينزله الررجال 
والنساء باللفازل اليدوية وينسجون منه الاقشة الكتانية والصوفية والقطنية التى 
تكنى حاجة البلاد » ونسج الاقشة المر برية وقد أشتهره ت به مدن القاهرة والحلة 
السكيرى ودمياط ( واحتغظت يبذه الشهرة الى اليوم ) وصتاعة الفرو ( الكرك ) 
وصتاعة اللناد ومنه كانت تصنع الطراييش واللبد ( جمع لبدة ) » وصناعة البسط 
المحروفة بالاكلة ( جمع كليم )»وقلوع الراكب »ثم صناعة الاقّشة وقصرها وتبييضباء 
والتطر 9 ز»وكانت صتاعته على جافب من الاتقان وكان المطرزون المصر بون موضم 
اعجاب الافرتح ولا سيا تطربرتم المرير والموخ والموسلين وتطريز الجاود بأسلاك 
الذعب والفضة ٠‏ 

وكذلك المقادون ققد يرعوا فى صناعة القيطان ( الكردون ) والشراريب 
من التطن والحرير وأسلاك الذهب والفضة » ودباغة الجاود » وصناعة الاحذية 
وسروج اليل وكل ما تحتاجه دواب الرحكوب » وصناعة خياطة الملاس 
لأرجال والنساء 

والصناءات المتعلقة بالعمران كضرب الطوب وبحت الاحجار وصنع الجير 
والجبس والصيص » والبناء » وقطم البلاط » وتركييه » وصتاعة أوانى الزجاج » 
وتنجيد الاثاث وصناعة الفخار وامرف . وصنع الشمع عوالسيح ( ججع ببحة) . 
وعل أحجار الشبكات التى يدخن فبا وأنابييها» وصتاعة المصير والمكاتل 
( القفف والفاقان ) والنجارة » و بناء السغن » وصناعة البارود والجلل » وصنم 


ده إلن دس 


الاسلجة واصلاحها » وصتاعة النحاس وتبييضه » والحدادة واللراطة » وكانت هنم 
الصناعة وا نج فى ذلك العصر ر واجا عظما و يخاصة فى استخدام قطم الاخشاب 
لخر وطة فى عمل النوافذ والابواب والمشر بيات » وكان المراطون أحذق صناع القطو 
المصرى » وصناعتهم من أ كثر الصناءات المصرية تقدماً » ونبغ الكثير منهم 
فى خرط (الكبرمان ) والعاج والتغتن فى اتقان أنابيب الشبكات ال ىكانتالوسيلة 
الوحيدة لتدخين التبغ 

» ومن الصناعات الاخري الصياغة وتركيب الاحجار الكرعة » وسك النقود » 
ويدخل فى عداد الصناع السقاؤون وكان عددم كبيراً جداً فى ذلك العهد لانهم 
نحماون ماء اليل الى جيم السكان فى القاهرة والمنادر » والمكارون 6 والجالون 3 
وألنوتية فى النيل 

المسامون والاقباط 


كان المسلمون والاقباط يشر كون على السواء فىاحمال ظل الحكام وسوء الادارةه 
وشارك الاقباط اخوانهم المسامين ف الزراعة والصناعة والتجارة » ونخصص الاقباط 
فى الاعمالالمساءية والمالية فمهد اليه البكوات الماليك والكشاف بتحصي ل الضرائب 
وتقديرها وتوزبعها على الاطيات والحاصلات » فكانت لمم فى هذه الناحية 
من ادارة المكومة سلطة مطلقة لا ينازعهم فيبا منازع » ذلك ان بأيدى الصيارفة 
سجلات الاطيان والضرائب فى القرى وآليهم تقدير ماعلى كل ذى مال منالضريبة 
ومعرفة الاطيان المزر وعة والبور أى مايؤخذ عنها المراج وما لايؤحذ »و بيان مندفم 
من الفلاحين ومن لم يدفم » وكانت سلطتهم فى هذا لمجال مطلقة لارقابة عليها » وما 
يشبتونه ف دقائر: مُ حجة لاجدال فيها » و رؤساوم يسبون «المباشرين» وثم أصحاب 
التفوذ والسلطة علييع » وكان هؤلاء المباشرون ثم وكلاء الاليك وحكيار 


سد فاق عل 


اللتزمين وقواما علمهم فى ادارة أملاكهم وتحصيل الصرائب من الاطيان الداخلة فى 
اميم فكان لم وذ كبير فى ادارة اككومة وسلطة لامنازع فهها ف القري»ورئيسهم 
يسمى 2 كبير المباشرين » وله ففوذ عظم يستمده من انساع أعمال وظيفته وتفرعها 
فى الاقالم وسلطنه على من نحت بده من المباشرين والصيارفة والكتبة والمساحين . 
ووصل بعضهمالىأرفم مراتب النفوذ والجاه كالمل رزق والمم أبراهيم الموهرى وأخيه 
جرجس الموهرىء العم رز قكانكائب سر على بك الكبير ومدير حسابات المكرمة 
فى غهده وكان يمثابة مستشاره ومرجعه فى شؤون الدولة فكان له منالنفوذ والسلطة مالم 
يتوافر لاحد من رجال المكومة » وقد خلفه فى نقوذه الممل أبراهيم الجوهرى ٠‏ ذ كه 
الجبرنى فوفيات سنة ١٠5‏ هجرية ( ه5١‏ ميلادية ) قالعنه أنه 2 رئيس الكتية 
الاقباط بحصر وانه أدرك فى الدولة بمصر من أعظمة ونفاذ الكامة وعظل الصيت 
والشهرة مع طول المدة بمهمر مالم يسبق لمثله من أبناء جنسه» » قال وأول ظهوره من أيام 
ملم رز قكاتب على بك الكبيرء ونا مات على بك والعم رزق ظير أمر المترجم وما 
ذكره فى أيام حد بك ابى الذحب » فلما انقضت أيام مد بك وترأس ابراهيم بك 
قاددجميم الامور » فُكان هو المشار اليدنى الكليات والجزئيات » حتى دفائر الروزنامة 
والممرى وجميع الابراد والمنصرف » وجميع الكتبة والصيارف نحت يده واشارته » 
وكان من دهاقين العام ودهاهم لا يعرزب عن ذهنه شىء من دقائق الاءور » 

وذ كر الجبرتى ايضاً فى وفيات سنة 778 هجر بة(٠141‏ - 1811 ميلادية) 
ترجمة امم جرجس الجوهري ققال «مات المملم جرجس الموهرى كير امباتمرين بالديار 
لمصمرية » وهو اخو الم ابراه الجوهرى ‏ ولا مات أخوه فى زمن رياسة الامراء 
المصرية ( الماليك ) تمين مكانه فى الرئاسة على المباشرين والكتبة » وبيسده حل 
الامور وربطها فى جميع الاقايم المصرية » ناقذ السكامة وافر الحرمة » وتقدم فى أيام 
الفرنسيس فكان رئيس الرؤساء » وكذلكعند مجبىء الوزير (يوسف باشما) والمانيين 
وقدموه وأجلسوه ما بسديه الهم من الهدايا والزغائب ح ىكانوا يسمونه جرجس افندى 


ورأيبته يجلس يجائب مد باشا خسرو )١(‏ بجانب شريف افندى الدقتردار ( مدير 
الشؤون المالية ) ويشرب بحضرهم الدخان وغيره » ويراعون جائبه ويشاوروته فى 
الامورء وكان عظيم النفس 3 و يعطي العطاياو يفرق ط جميع الاعيان عند قدوم شهر 
رمضان الشموع السسلية والسكر والارز والكساوى والإن » ويعطي و.بب » وبى عدة 
يبوت بحارة الوندريك والازيكية وأَنْشأ دارا كبيرة وهى التى يسكّها الدقتردار الآن 
ويعمل فها الباشا ( محد على بأشا ) وابنه( ابراه باثما ) الآن الدواوين عند قنطرة 
الدكة» وكان قف على أبوابه الحجاب واعلدم » هذا وقد بتق الممل جرجس الموهرى 
حافظا مكاتته الى أيام محمد على باشا حيث ظهر لمعم غالى وتقرب الى مد على .فعله 
فى مكانه وثوفى جرجس الجوهرى سنة ١411‏ 


3 التقسهات الادار 35 


كانت مصر مقسمة من الوجهة الادارية الى ست عشرة مديرية نسمى كل منها 
< اقليا » أو سنجقية نسعة مها فى الوجه البحري وهى البحيرة » ورشيد » والغر بية » 
والمنوفية » والمنصورة » ودمياط » والشرقية » والقليوبية » والجيزة » والباقى فى مصر 
الوسطى ومصر العليا وهي أطفيح » وبنى سويف » والغيوم » والمنيا » واسيوط » 
وجرجا ‏ وقنا 

وهذا التقميم عوالذ ىكانمعمولا به فى أواخرعيدالمكوات الماليكءوكانت منفاوط 
واسنا زمنا مكل منهما اقلم َثَاً بذاته 


كلة عن القاهرة وامبات مدن معر 


كانت القاهرة ول تزل اكير مدن القطر المصرى وعاصمته ومقر حكومته » وكانت 


)١(‏ والى مصر وسيأتي الكلام عنه في الفصل الحامس عششر من الجزءالثانى 


ل 8ه سم 


ياب عرب اليسار الى ياب السيدة عائّشة الى جامع السيدة تفيسة فياب طولون فياب 
البغلة فباب السيدة زينب7١)»وشرقامنالقلعة‏ فباب الوزيرفياب الغريب فالحسينيةة 
وغرباً من باب الحديد الى الازبكية فباب الوق فباب الشيخ ريحان فاب الناصرية 
فباب السيدة زيذب »وكان موقع المدينة يبعد أ كثر من الف مترعن شاطيء النيل 
وبيمها وبينه «زارع 

واذا أردت ان تعرف الغرق بين عمرانها فى ذلك العصر وحدوده فى العصر 
الخاضر كسك ملاحظة بعض المعالم المعروفة فى العصرين » جام الظاهر مثلا وهو 
الكان الا , ن بميدان الظاهر كان خارج باب المسينية وخارج مبالى القاهرة » وكان 
باب الخديد نباية حدود مبانى القاهرة من الشمال الغربى » والاز بكية والمباف الى 
حوطا نباية العمران غربًءوالطر يق بيثها وين بولاق متغرة + خالية م نالممران » لذلك 
كانت بولاق تعد من ضواحى العاصمة »كا كانت مصرالقدعة إيضأء وكانت الطريق 
بين الناصرية ومصر القدعة مقفرة من المسا كن ليس بها الا مزارع وحدائق » ول 
يكن على شاطيء التيل سوى بعض مبان قليلة كقصر ابراهيم بك ( قصر العينى ) 
جاه الروضة ويجواره بيت لحمد كاشف الارناؤوط وعن ثماله بيت لمصطق يك 

وكانت بولاق مرفأ القاهرة فى الثمال » ومصر القديعة مرفأها من الجنوب . 
فبولاق هى فرضة نجارة الوجه البحري ومصر القدية فرضة تجارة الوجه القبلى» وكانت 
بولاق مقراً لجرك القاهرة » وصغها المسيو جومار أحد مبندسى اخملةالفرنسية فى رسالته 
عن مخطيط القاهرة » وتما لنت نظردفها أبرة وكائلها التجارية ووفرة الغلال الى كانت 
تكدس عل ساح لالنيل دونحراسة و بغير ان توضع فى مفازن » قال المسيو جومار ان 
الثقة بين الناس فى مصركانت على أن مايكون يحيث لب ن نمت خوف من أن تمتد 
يد الى تلك الغلال(') عوهذا يدلك على أن الصدق والامانة كانانى مر فضائل 
الخلق المصرى 
() على مقرمة من مسجد السيدة زيفب رضي | رضي الله عنها 

(0) كتاب مخطيط مصر الجزء التاسم عشر 


حم 6 اد 


وكانتشوارع القاهرة ضيقة كثيرة التعاريح واطوها هو الموصلبين بابالكسينية 
الى باب السيدة نفيسة وطوله أر بعة لاف وسياية وأر بعة عشرمراً »ول يكن يهاسوى 
أر بعة مياددن وهىميدان قراميدان تحت القلمة » وميدان الرميلة اجاور لقراميدان 
ويغصلهما ياب امعه باب قراميدان » وميدان بركة اليل »6 وميدان الازبكية » 
ويسمىبركةالازيكية»وعفت الميادينوار. حاب والمتنزهاتالتى كار عنهاالمذر بزىفىخططه 
كا درست قصور الخلاء والسلاطين وما شيدوه من العائر والمناظر والدواوين 
والمدارس ودور الكتب وغيرها من معالم الحضارة والعمران 

وكان ميدان الازيكية ( أو بركة الازبكيةكا كانوا يسمونها ) أجمل الميادين 
الاربمة تحبيط به القصور البديعة يسكنها الامراء والاعيان» وفى أيام الفيضان يمتلى» 
يهياه النيل فيصير ة من الماء يتنه فيها الناس بالزوارق ف الخهار والايل » وفالمساء 
توقد المصاييح من البيوت المطلة عليه فيكون منظر الميدان من أبهج المناظر ولا سما 
فى الليالى القمرة» وقد تقل امبر نى فى كتاءه ما قله الششيخ حسن العطار أحد أدياء 
ذلك العصرفى وصف ميدان الازيكية قال : 

« وأما بركة الازبكية فهى مسكن الامراء وموطن الرؤساء » قد أحدقت يها 
البساتين الوافرة الفللال » المدهة المثال» قترى الحضرة فى خلال تلك القصور 
لمبيضة » كثياب سندس خضر على أثواب من فضّة » يوقد بها كثير من السرج 
والشموع » فالانس بها غير مقطوع ولا ممنوع » وجماها يدخل على القلب السرور» 
يذهل العقل حت ىكأنه من النشوة مور » 

فبذا الوصف يعطيك فكرة عما كانت عليه الازيكية فى ذلك العصر وانها 
كانت كا هى الآن مثابة الحطوظ والمسرات 

وكان بالقاهرة كثير من الابنية المتخر بة ولا غرو ققد تناقص عبرانها فى خلال 
- الولاة الاتراك والبكوات الماليك» واستمر المدم والتخريب قى عهد الملة 
الفرنسية كا سيجىء بيانه » وكانت مقسمة الى أثمان وأخطاط كل خط يحتوى 


على شوارع والشوارع يها دروب وحارات وعطفات »وأخلب المارات والعطفات 
غير نافنة الا الى الدرب» فكانت المدينة أشبه بعدة قرى مجتمعة » والدروب 
والعطفات والخارات عليها ( بوايات) كل بوابة تغلق عند العشاء وينام خلفها بواب 
يؤجر من أهلها » ولا يتأخر أحد بعد العشاء وراء الخارة الا لضرورة » ول يكن 
للحكام أية فكرة فى العناية بأمر النظافة والصحة العامة فساعت حالة المدينة من هذه 
الجهة وشاعت فيها الامراض 

وبالرغم مما أصاب السلاد والعاصمة من التأخر فى خلال العصور فان عظمتها 
القديعة قد تغلست على عوامل الغناء وسوء الادارة » ققد كانت أعظ بلاد الشرق 
قاطبة بعد الاستانة » وكات بها كثيرمن المساجد والمائر اجميلة وكثير من 
القصور والمماهد ودور الكتب الملحقة بها واللمامات » ويها كثير من الاسواق 
التجارية الكبيرة واللخانات والْخازن ( الوكائل ) التى نجلب الما البضائع من نلف 
الاقطار 

و يبلغ عدد سكان القاهرة فى ذلك العصر حوالى ٠٠‏ ٠رهء”‏ نسمة » وهذا 
الاحصاء مأخوذ عن تقدير الافرتح الذين كانوا يسكنون العاصمة قبيل الخلة الفر نسية 
وفيه بان الطبقات الى يتألف منها هذا العدد كا بل () 
٠ههر؟١1‏ جهاديه ومماليك 
208 ملاك وفيهم العلماء 
..٠‏ 004 تجار الجلة 
مهو صناع ورؤساء حرف 
200 صغارالتجار 
دوم قبوجية وكان بالقاهرة ٠٠٠١‏ قبوة وفى بولاق ١١٠١‏ وفى مصر ااقدعة٠*ه‏ 


يءءرءم سقاءون وخدم وأتباع وسرارى وجواري 
,٠.ه1‏ عال وحمالون 

1١*56.‏ لساء 

.ءءهد أطفال ذ كور واناث 


دور وس المجموع 

ويقول المسيو جومار 4:دددو (0 أت ف هذا العدد شيئاً من المبالغة لانه ل 
يكن مبنياً على احصاء فعلى » ويقدر هو عدد سكان العاصمة ب ٠‏ ++رث#”؟ فسمه (1) 
و يقدرع الكوونيل جا كوتان دنامهول 29 ب ١‏ الارنه؟ نسمة» وكان أم المدن 
بعد العاصمة الاسكندرية وعدد سكانها 4٠٠١‏ نسمة » ورشيد ١٠٠٠‏ لسمة» 
ودمياط ٠٠‏ ءره 47 والحلة الكبرى ٠٠‏ ورلا؟ و#عتود 50٠٠‏ 6 والمنصورة +٠6/ا‏ » 
وقليوب 25٠٠‏ » و بلبيس 6.٠٠‏ ومئوف »54*+٠٠‏ وطئطا +٠٠ر١٠‏ وأستوظ 
+٠ءر؟١‏ » وجرجا ويى سويف 0000 » ومدينة الفيوم 00-٠‏ » وأطفيح 
ءء٠ه:‏ ع والطْيرجَ ٠٠ه‏ ى وقنا +٠٠هء‏ وأدقو 7٠٠٠‏ . 

وهذا التعداد مأخوذ معظمه عن أحصاء مهندسى | خلة الفرنسية 





)١(‏ أحد مهندمي الجلة الفرنسية . انظر ترحجته في اللفصل الرايع 
(؟) كتاب تخطيط مصر الجزء اناسع عشر 
(©) من مهندمي الله الفرنسية . انظر ترجته في اللفصل الرايع 


لمعه 


الفصل الثاتى 
تطور نظام الحم 
فى عهد اخلة الغفرنسية 
تندلت الحال غير المال فى عهد الخلة الفرنسية وطرأ على نظام المج فى مصر 
تغييرات ذات خطر وشأن كان لما تاج سيدة المدىفى حالة الملاد السياسية 
والاجماعية . 
قبل أن سكا عن هذه التغييرات يجمل بنا أن نقول كلة عن الها الغرنسية 
ووقائعها لنقرن الاسباب يبمسبباتهاءونصل النتا تم بمقدماتها . 


أسباب الخلة الفرنسية 


الماة الفرنسية هى دو رمن أدوارالتنازء الذى قام بين فرنسا واتائرا على 
المت والاستعار » ذلك التنازع الذى 2 م إلى القرن السابم عشر » واستمر 
خلال القرن الثامن عشر ثم انخذ طوراً 5508 بعد الاتقلاب العظيم المعروف 


بالثورة الفرنسية. 
ان الثورة الفرفسية قد دكت معالم النظام القديم فى فرنسا وكانمن نتأنجها سقوط 
٠‏ الملكية واعلان الجبوربة سئة ؟هبا؛ 


تألستالاول الملكية فى أو روبا على الجبورية الغرنسية واتئتمرت بها للقضاء على 
الثورة وقتلها فى مبدها قبل أن يطنى تيارها » ولما دخلت اتجلترا فى الميدان كانت 
هى روح التحالف وقوام تلك المؤامرة » واستمرت الحرب سجالا بين الفريةين الى 
سنة 1796 فلما جاءت سنة 1795 زحفت اجنود الفرنسية على ثمال ايطاليا قيادة 


7 ا 


نابليون بونايارت )١(‏ فظاهرت عبقر ب ذلك القائد العظيم فى ميادين القتال با أحرزه 


الالسسسسييمم لاسي سي سي سس لعن ممم 


)031( ولد نابليون يونابارت في مدنة اغا كس 0 عقاصمة 
جزيرة قرشقه ( كورسكا ) ني ٠١‏ اغسطس سنة ١,65‏ واسمابيهكارلو ماريادى 
يونايارته عا تومفمقن8 13 2497518 00110 وهو مرلة اسرة اصلبها أيطالى » 
وكانت جزيرة كورسطا تابعة مبورية جنوى واستولت عليهافر نساسنة74١‏ 
فى قبل ولادة ابليون بسئة » فهو ايطالى الاصل فرثمى المولد » والجرنى 
يسميه ( بونا بارته ) » وهذه التسمية تنطبق؟! ترى على المطق الايطالى لامي 
واسم والده » وقد عرف في مصر يبهذا الاسم » ولم يذ كره الجيرنى بامم 
تايليون قط » لانه الى ذلك العيد كان يعرف بالجترال بونابارت . ولح يغب 
عليه امم نا بليون الا من يوم ان نودي به امبراطوراً سنة 18٠4‏ ثم صار هذا 
الاسم عام له في التاديجخ 

تلتى نابليون دروسه الاولى في هدرسة اجا كسيو ثم التحق عدرسة بريين 
عمموترق8 لحر بية به رأسا » وكانت مخامل الذكاء والنبو غ تيدو عليه في صباه 
م دخل مدرسة باريس الحربية سنة ١744‏ واننظم في سلك المدفعية وجاز 
الامتحان سنة ١78‏ والتحق بالجيش » ولما شبت الثورة الفرنسية انضم اليها 
وبعد ان اعلنت فرنما الحرب على القساثم على امجلرا وهولانده واسيانيا 
حرج عركز فرنسا واحاط يها الاعداء ٠‏ نكل جانب » واحتل الامهايز سنة 
١75“‏ طولون ميناء فرنسا البحرية على البحر الابيض المتوسط فظهر تبوغ 
نابليون الحرنى في <صار طولون وكان له الفضل فى استرجاعبا » وعبدت اليه 
الحكو مة بمهمة الدفاع عن الجبعية الوطنية واماد فتنة الخارحين عليباسنة 1/90 
فاححد الفتنة وانقذ الججعية الوطنية ثم عينته االكومة تائداً للجيش الف نسى قي 
حرب ايطاليا سنة ١791‏ فظهرت فيها عيقريته الخربية » وبعد انتباء الجلة على 
على ايطاليا اعقبتها الجلة على مصر وا ثرى في سياق الكلام » وبعد اف اد 
نابليون من مصر سنة ١64‏ قلب نظام الحكم في فرنسا ونودي به قنصلا اول 
ثم امبراطوراً سئة 18٠4‏ » وساق جيوشه على اوربا فغلبها على امرها الى ان 


0-7 لا 


من الانتصارات الساحقة على الجيوش الفسويةفى « حروب ايطاليا » » جلث مواهبه 
الحربيية وبهر القواد القدماء بخططه الحديثة وابتكارانه العظيمة » وذاع صيته فى 
الآفاق با ناله من الفوز فى وقائع عديدة أهها واقمة منتنوت م1ادمعاده/3 ( ابريل 
سئة 5ق بلا ( » ولودى 31ه.آ ( مايو) » وكاستجليون عصه اع )و2 © ( أغسطس) 4 
وأركول وامععة (16- 17 نوقير) وريفولى 80011 ١4(‏ ينابر سنة باوبا)() 
وفتتح مملكة البيمونت 6 001ددهةةة وا كتسح سبول لومبارديا » ودانت له ايطاليا 
وظل يتابع انتصاراته حتى تهدد فينا عاصمة الفساء فاضطرت الى طلب الصلح 
وعقدت وايأه هدنة ليوين فى 18 ابريل سنة /اولا١‏ وأملى عليها شروط الصلح فى 
كاصوفورميو ونددره1 ومصده0 ( ١9‏ ا كتوبرسنة ١/99‏ ) تفرجث فرنسا من 
الحرب وقد تملكت بلاد البلجيك وماينس 66«»+هةة » وامتدت حدودها الى خمر 
ارين وبسطت ننفوذها فى ربوع ايطاليا » واءتدت سلطتها الى شواط' بحر 
الادريائيك واستوات على الجزائر الابونية وع«دء::«10 » وأصبح لما المقام الاسمى فى 
القارة الاورو بية»كل ذلك بفضل الاتتصاراتالى )ا حرزها تأبليونوهو بعد ْ جاوز 
الثامنة والعشرين 

فازت فرنسا على الخلفاء وف القارة الاورو بية » لكن انجلترا ااتى كانت أقوى 
الحلغاء شكيمة وأشدهم مراساً قيت م موقعها المغرانى وسيادتها فى البحار عأ 


#“ت ف 00 





اخذ مهمه في الافول واتيتحروبه جز عله فيواقعةواترأو سئة 94816 ووقوعه 
اسيراً في يد الاتجليز » فتفوه الي سنت هيلين وبقي في هذه المزيرة النائيه 
بالاقءانوس تعالى غصص النق وإدبار الدهر الي ان مات عا سنة الما 

)١(‏ اسر نابليون من الجيوش القسوية في تلك الوقائع ++ ٠ر٠6١‏ اسير 
وغم منهم لاا رابة وده فلاقما من مدافع الحصار و+٠"‏ مدفع من مدافع 
الميدان » عدا السمن الحربية الى استولى عليها 


من ضربات نابليون وانتصاراته » ففكر فى ميدان حرب يقبر فيه اتجلئرا » فوجد أن 
مصر هى ذلك الميدان 

أنجهت أطاع نابليون الىفتحمصر عقب انتصاراته فى حرو بايطاليا ؛ وحدثته 
نفسه أن معد المعدات ويمبد الطر يق لانفاذ حملة كبيرة ترق البحر الا بيضالمتوسط 
وتحتل مصر فتتخذها قاعدة عسكرية تصل مها الى الاملاك الاتجليزية فى الهند » 
وهو مشروع بعيد المدى كثيرالعقبات يكاد .يكون أقرب الى الامانى والاحلام » 
ولا غرو ذان اتتصارات نابليون فى ايطاليا قد مكنت له فى الارض وطيرت ذ كره 
فى اعلافقين وجملته يطمم الى اتتصارات أعل وفتوحات أ كبر» فاتجهت آماله الى 
الشرق موطن الفتوحات العظيمة » ولعل مقامه فى ايطاليا موطن,وليوس قيصر » وعلى 
مقر به هن مقدونية موطن الاسكندر قد أوحى اليه أنيقلد فيصرالر ومابى والاسكندر 
المندونى فى فتوحاتهما الواسعة . فاختار مصر ليحعلها ميداناً لانتتصارات جديدة 
واجتذبته عظمة مصر القديعة » نفيل له أن بشيد علىضغاف النيل دولة شرقيةعظيمة 
تحقق ماكان يجيش فى صدره من الآ مال الكار ويصل هنها الى ضرب اتجاترا 
عدوة فرنسا اللدود فى ذلك الين » فالجلة الفرفسي ةم ترى هىدور من أدوار التتنازع 
بين فرذ-ا واجلترا 

اختمرت الفكرة فى ذهن تابليون وهو بعد فى ايطاليا » وأخذ يكد فكره 
ويعد الوسائل لتحقيق مشروعه العظم » فوجه عنايته الىكل ما يمهد له سبيل الخلة 
على مصر » فرأى أن يضمن لفْرنْسا السيادة على البحر الابيض المتوسط ليتخذهسبيله 
الى مصر وبجعله «بحيرة فرنسية» ؟ يقول فى مذ كراته » وتحقيقاً همده الغابة استولى 
على اسطول جمبورية البندقية وضمه الى اسطول فرنسا واستولى على انكونا وسيطر 
على جنوا . واحتل كورفو والمزر الاخرى من المزائر الايونية ليتخذها قاعدة بحرية 
لفرنسا فى البحر الابيض » وطمح الى الاستيلاء على جز يرة مالطه للغرض نفسه » 


وأفضى الى حكومة الديركتوار (© وهو بعد فى ايطاليا بمشروعه فى الله على مصر 

فكتب الها من ميلان بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 17817 أى قبل عقد صلح 
كامبوفورميو بشهرين و بعد احتلاله الجزائر الايونيه يقول : 

أن المواقع التى محتلها على شاط“ البحر الابيض امتوسط عبمل لنا السيادةعلى 
هذا البحر . والآن يجب علينا أن نرقب تطورات السلطنة العمانية الى أخذتتنهار 
دعائمها م نكل جانب » فلينا إما أن نؤ يدها وتمنع انحلالما » أو تأخذ ما نستطيعمن 
اسلاما » و يمكننا أن تحرم أحجلنرا مزايا سيادمها فى الاقيانوس الاعظٍ » فاذا كانت 
نازعتنا طريق راس الرحاء الصالح فى مغاوضات « ليل» فلنتجاوز عنه ولنحتل مصر 
فسيكون لنا فبها الطريق المنضى الى الحند ويسبل علينا أن ننشىء بها مستعمرة من 
أجل مستعمرات العالم» واذا أردئا أن نهاجم انجلثرا قلنهاجها فى عصر» 

وحكتب إلى المسيو تاليران 4ه8 :»17911 وزير الخارحية الغرنسية رسالة 
هذا المى 

وكان يوه فى يعض المواطن بتصريحات تنم عما يجيش فىصدره من المتروعات 
وال مال» قال يخاطب جنوده فى باسانو (9) مدهوددةة يوم ٠١‏ مارس سنة بيهلا 

« ان أعلام فرنسا مخفق لاول مرة على ضفاف الادرياتيك على مقربة من 
مقدونية القديمة التى نبت فها الاسكندر وأتجه منها الى الشرق » وأن مهمة كبيرة 
تلتظرع فل تنته بعد مأمور يقح » وان عليكم أن تعاقبوا سكان تلك الزيرة اللخيثاء 
(يمنى الاتجليز) الذين لم تصهم حروب القارة بسوء وظاوا مبزأون لمصائمها» 


(١)يطلق‏ اسم حكومة الديركتوار(الادارة) على المكومة الى تأسست في فر نسا 
على نظام دستورسنة وتجدتفصيل هذا النطامفيكتا بنا (الجعيات الوطنية) 
ص٠86‏ وقد بقيت قاعة الى أن اسقطبا نابليون بعد عودنه من مصر سنة ١799‏ 
وحل مهلها نظام القنصلية حيث صار نابليون فيها التنصل الاول 

(9) بلدة في ولاية البندقية (فنيسيا ) على نهر البرئتا 


جه 


وقال فوسبتمبر سنة ١97‏ مخاطياً رجال أسطول الاميرال برو يس «ترددءظ 


0 أمها الرققاء . عند مأ نلتهى من أخضاع القارة سنجتيع بم انحصل على حرية 
البحار » ويدونم لا لستطيع أن تحمل مجد فرنسا إلا فىمكان ضيق من القارة أما 
بع فسنجتاز البحار وننشر عظمة الوطن فى الملاد النائية » 

فق ايطاليا اذن فكر نابليون فى مشروع الجلة على مصر» واختمرت الفكرة 
ف ذهنه قبل أن يعود الى فرنسا » وكادت موضع دراسته وأبحائه ومطالماته » فنى أثناء 
مفاوضات الصلح التى انتبت عماهدة كامبوفو رميو كان بستحضر من مكتبة ميلان 

جميع اللكتب . خاصة بالشرق » وييكب على مطالمة كل ماله علاقة بالديار المصرربة 
فى دور كتب ميلان وبولونى وفاورانس 

وقد أوحظ على معذم ت تلك الكتب بعد ردها أن مها اشارات وملاحظات بقل 
نابليون على ماورد فبها خاصا بمصر» واستقدم كذلك من فرنسا بعض وثائق وزارة 
البحر ب ةالخاصة بمصر وأخذ يراجعبا و بدرسها » وكانفى خلال الاوضاتة بدالاعم 
بآن يصل الى اعتراف القسأ بتملاك فرنسا للجزائر الابونية تحقيقاً لبرنايجه » ونجح فى 
مسعاه واعترفت الكسا فى المعاهدة بان هذه الجزائر أصبحت ملكا لفرنسا 


فكرة الخجلة الف رلسية فى خلال المصور 


رجع نابليون الى باريس عقب أمضاء معاهدة الصلح»واحتفات فرنساباستقبال 
قائدها العظم وأخذ يتابع فكرة الجلة على مصر » وأ كب على محفوظات وزارة 
الخارجية والبحرية يطالع الوثائق الخاصة بالقطر المصرى والاغارة عليه 

ان فكرة الجلة الفرنسية على .صر لم تنبت فى رأس تابليون وحده 1 كانت 
تتردد فى الاذهان فى مختلف العصور 


١-7‏ :لكا 
فى عهد لويس التاسم 


ففى القرن الثااث عشر تملكت هذه النكرة مشاعر لويس التاسع ملاك فرفسا 
مدفوعا المها يعامل الدين ؛ وجرد فملا جيشاً عار بقصد الاغارة على مصرفى حملة 
عرفت ف التارئخ بالحرب الصليبية السابعة ونزل لوس التاسم الىدمياط سنةة؛ ؟١‏ 
فىنحو سين الفا من المقاتلتفلكها تمزحف غلىالمنصورة واشتبك معرجيش المسلمين 
فى معرك ةكبيرة عرفت بواقعة المنصورة ( سنة +*6؟١)‏ انتبت بهزعةالفرنسيين وقتل 
منهم حو ثم ألا ا وغرق كثير مهم فى النيل وأسر ملكيم أورس التاسم وسجن 
بالمنصورة فى دار ابن تقهان التى لا ئزال باقية الى الآن » ثم افتدى رس نفسه 
وبقية جنوده ,عبلغ عشرة ملايين فرنك وخرج من دمياط مبزوما واتنبت تلك 
الخملة بالميبة والفشل 

فى عهد أويس الرابع عشر 

ثم جددت الفكرة فى القرن السابع عشى إذنصحالفيلسوف الا لمانىالشييرليبنتز 
تندطاعمة الى الملك لويس الرابع عشر أن يغزو مصرء ذلك انف رفسا كانت ذلك 
المين على أهبة الزحف على هولاندا بيب ما يِينهما من الننافس على السيادة » 
ققدم ليبنتز الى لويس الرابع عشر سئة 10079 تقريراً يرغب اليه العدول عن الزحف 
على هولاندا ويشيرعليه بالزحف على مصر بحسبة ان امتلاك فرنسا للقطر الممري 
يؤدى الى استحواذها على متاجر الهند و بذلك يتوصل ويس السابع عشر الرهزيعة 
المولانديين الذي نكانوا يصرّفون زمام التجارة الهندية فى ذلك العصر 

قال ليبنتز فى تقريره الى لويس الرابع عشر (0) « ات لاتهزمون المولنديين 





)١(‏ بتى هذا التقرير محفوظا في مكتبة هانوفر الى سنة ١47‏ حيت عثر 
عليه ارال مورتيه قائد جنود الاحتلال فيهانوفر فبعث به الينابليو نحيث 
كان (قنصلا أول ) 


«#إها لدم 


فى عقر دارم » فانم لا نستطيعون تخطى السدود التى حيط ببلادمم » واذا أعلتم 
علمهم الحرب فان أوروبا تنضم الىجانهم » لكن مصر هىالميدان الذى قضر بوهم 
فيه فبناك يجدون الطريق المقيق لتجارة المند ؛ وهناك تستطيمون امتلاك زمام 
تلك التجارة وانتزاعها من يد الحولنديين وتضمنون بسط سلطان فرنسا وسيادتهافى 
بلاد المشرق الىماشاء الله ؛ وتكسبون عطفالمسيحية وتستحقون ثناءهاء وهنالك 
لا مخسرون عطف أوروبا بل تمجدونها جممة على الاعجاب بم » 

وم يكد ليبنتز يقدم تقريره حتى كانت البيوش الفرفسية قد أغارت على الحدود 
الحولندية » على ان لويس الرابع عشر ل يغته التفكير فى اللملة على مصر » لكنه 
رغب عنها لا رآه وقتئذ من ان الزحف علبها يقد فرنسا صداقة تركيا أو على الاقل 
حيدتها ويحملها على الانضام الى الدول الاورو بية المعادية لماء وكانتتركيا فىيذلك 
العصرلم تزل مرهوية الجانب يحسب لصداقتها وعداوتها حساب كيبر 


فى عهد اوريس الخامس عشر والسادس عشر 
وفى خلال القرن الثامن عشر طافت الفكرة بأذهان بعض رجال الدولة فىفرنسا 
وترددت فى تقاريرمم ومذكراهم » ذلك حين أخذت الدولة الممائية فى الاضمحلال 
وطمعت الروسيا والفسا فى أملا كا فمكروا فى أن نشترك فرنسا فى اقتسام أسلاب 
تركيا وأن تكون مصر نصيهها من ولايات السلطنة العمانية 
فنى عهد لويس الخامس عشر كان الدوق دى شوازل اسعوامط0 26 كبير 
وزرائه من أتصار قكرة احتلال فرفسا لمصر» لكنه فى الوقت نفسه كانمتيعاً خطة 
فرنسا القدمة فى المسألة الشرقية وهى مصادقة تركيا وموالاتها » ذكان يطمع فى أن 
حتل فرنسا مصرعن طريق المفاوضة مع نركيا والاتفاق معبا ول يكن يرى غضاضة 
على تركيا فى هذا التنازل لان الحكومة المئمانية لم يبق لما فى مصر سلطة فملية 
فى ذلك المين 
كتب المسيو تاليران هههر »11د فى هذا الصدد يدول «ان الدوق دى شوازل 


لاس 


الذى يعد بين رجال السياسة فى الفرن الثامن عشر أيعدهم نظراً وأقوام قكراً كان 
يسعى سئة 179 (1) فى أن تتنازل تركيا لفرنسا بطريق المناوضات السياسة عن 
مسر لتستعيض يها من مستعمراتما فى أمريكا وتجد فى حاصلاتها ونجار.ها ما يغنمها 
عن تلك المستعمرات29)» لكن الفكرة ةلم تخرج الى حيزالتنفيذ وإيفائح شوازل ترا 
د فى هذا الصدد ء وظل المشروع أملا ييجس فى صدره إى أن سقطت وزارثه 

سئة «لإباة 

ثم يهددت الفكرة فى عهد لويس السادس عشر©)» ذلك حينكان سغير فرنسا 
فى الاستانة الكونت سان بريست 8:56 ادنهة من أغد انصار الفكرة فكتبعتها 
عدة مذكرات الى وزارة الارجية الفرنسية 

وكان التنافس التجارى بين فرنسا واتجلترا قد بدأ يتتجه الى الديار المصرية 
حاولة كلمنها احتكار متاجر الهند عن طرريقمصر والاستغناء بها طن طريقراس 
الرجاء الصالل » فلت هذا التنافس انظار فريق من رجال السياسة وأخذوا يبحثون 
عن الوسائل الفعالة لتوطيد مركز فرنسا التجاري فى مصر» وقد ظهر رجلان أجبت 
مساعيها الى تحقيق فكرة الدوق دى شوازل وها الكونت سان بريست والبارون 
دي توت 15014 ع2 

”ولى سان برست سغارة فرنسا فى الاستانة سنة 4"/ا١‏ وأقام بها نحو ستة عشى 
عاما (؛) يرقب شؤوت السلطنة المْمائية ويشبد أعراض اضمحلالها ويتنبأً بقرب 
تكبا واقتسام أسلابها » فهو حك مركزه السياسى كان كثير الاهةام عصيير مصر 


)١(‏ اي عقب نشوب الحرب بين تركيا وااروسيا سنة 4ثل/اا 

(؟) تقربر تاليران الذي تلاه بالمجمع العلي الفرنسي سنة ١057‏ عن المزايا 
الى تعود على فرنسا من مستعمرات جديدة 

(*) تولى عقب وقة لويس الحامس عشر سنة 4لالا1 

(4) انمهت سفارته سنة 84لا 


وتطور الاحوال فمها » فكتب الى حكومته غير مرة يرغ اليها احتلالا » أما البارون 
دى توت فهو نبيل من سلالة اسرة من الجر استوطن فرنسا وأخاص لا فأوفدته الى 
تركيا ولا عاد منها سنة ١774‏ قدمتقريرا الىالحكومة الفرنسية بسط فيه رأيه فى حالة 
تركيا واننهى الى انه لا سبيل إلى الحياوله دون تفككها ونصح الى المكومة الفرنسية 
أن تحتل مصر لتوطيد جارة فرنسافى الشرق 

كان من تام هذه الفكرة أن أوفدت الحكومة الفرنسية البارون دي توت الى 
تغور الساطنة العثمانية بقصد التغتيشعلمرا كز التجارة الغرنسية فمها والغرض الحقيق 
هو درس سواحل مصر ومواقعها وممروع احتلاطا 

بدأ توت رحلته سنة 07877! )١(‏ وكان يرافقه ضابط فى المحرية يدعىسونينى له 
كتاب عن مصر () ولاعاد من رحلته قدمالى الككومة تقربرا بينفيه «زايا مشروع 
احتلالمصر وسبولة انغاذه 

لكن الحكومة الفرنسية انصرفت عنهنا المشروع لدخوا فى لكر بالمعروفة 
يمرب استقلال امريكا سنة 8/ا7١‏ فطوى المشروع مؤقتا وظلت فرنسا ترقب تطور 
المسألة الشرقية دون أن تقدم فيها على عمل يتهدد كيان السلطنة العمانية 

ولا انتبتسفارة سان بريست وعاد من الاستانة قدمتقريراً جديداً الىيحكومته 
عاد فيه الى تأبيد فكرته القديمة وهى احتلال مصر ونصح حكومته بان حقق ذه 
الفكرة قائلا انها نكسب فرضسا عركراً منتازاً فى العالم 

وكذلك قدم المسيو مور « مبم]ة » الى كان قنصل قرنا فى 
)١(‏ جد وصف رحلته في مصرفي الجزء الرابع من كتابه المسمي مذّكرات 
اليارون دي توت عن الرك والتتار » 

عه" و5ع! اع وعنتكا 5ع1 عرود أأن1 ع1 تروروظة نل وعلرزمحدء 334 

0( سياحة في مصر العليا والوجه البحري للمسيو سونيى نهنسههة 
سنة ال/ا/ا؟ 


سس “ايو د 


الاسكندريةتقر يرا الموزارةلمارجيقسنة*17 تقبأ فيه يقرب تتّكك الساطنة العنمائية 
ونصح بضرورة احتلال مصر لخجاء مؤيداً تتقاربر دى سان بريست والمارون دى 
توت » على أن الكونت فرجين 5عممعه:»؟1 وزير خارجية فرنسا فى ذلك العهد لم 
يوافق على الفكرة وكان يعتقد أن السلطنة العمانية لم ككن وشيكة الاتحلال بالسرعة 
القى يوجىء المها سان بريست فى تقاريره » فضلا عن انه كان مؤيداً لسياسة قرنسا 
القديعة نحو تركيا وهى سياسة الصداقة والود » ولذلك أعرض عن فكرة الاشتراك فى 
اقتسام يَركيا وعلى المكس عارض فهها وأخذ فى مساعدة تركيا على الاحتفاظ بكيانها 
وأوفد اامها بعثة من الضباط والمبندسين لتقوية جيشها واسطولها وثقورها . على أن 
وزارة الخارجية الفرنسية أخذت تعبى بتنشيط تجارة فرنسا فى مصر والشرق وسعمث 
لدى حكومة الاستانة من جهة ولدى البكوات الماليك من جهة اخرى خهاية المتاجر 
الفرنسية فى مصر ووقانسها من عبث الحكام الماليك » وسءت صكذلك لمان مرور 
متاجرها من أوروبا والمند عن طريق مصرء لكن تصرفات الحكام الماليك حيال 
التجار منسائر الاجناس وفرضهمالاتاوات الختلفة على متاجرهم جع ل التجار الفرئسيين 
يشكون الى حكومتهم سوء معامهم . 

وقنت المكوءة الف نسية وقغة الممردد حيال مصر والمسألة الشرقية ويخاصة 
بعد أن ولى الكونت موتتموران «ةدصداده31 وزارة الخارجية » ذلك حين بدأت 
أحوال اكوم الملكية تضطرب لارتباك شؤونهاالمالية وظهور أعراضالثورة الفرنسية 
فاتصرفتعن نية الفتتح والاستعار 

ولا قامت الثورة وسقطت الملكية انصرفت حكومة الثورة اضطراراً الى الدفاع عن 
كيان فرنسا فى وجه الدول الملكية المتحالقة واحماد الغغن الدالحلية » على أن التجار 
الفرنسيين فى مصر ما فنئوا يرفضون شكاواهم الى حكومتهم الجديدة من سوه معاملة 
الحكام الماليك ويطلبون الها العناية بثأنهم » فصنت الى شكوام وعيذءت. 
المسيوشارل محالون 155او3188 قنصلاعاما لفرنسا فى م«صرسنة ١9#‏ » والمسيو 


اك 


مجائون هذا تاجر فرنسى من سكان مرسيليا رحل الى مصر وأقام بها نينا 
وثلاثين سنة مشتغلا بالتجارة ذا كتسب خبرة واسعة فى الشؤون امصرية» وكان من 
انصار احتلال فرفسا لمسر» ذلما عينته الحكومة الفرنسية قنصلا عاما لها أخذ يرسل 
الى وزارة الخارجية التقارير والمذكرات أيان فها عبث الحكام الماليك بمصالم التجار 
العْرفسيين فى مصر وصرح بان هذا العبث لا مسكن أن 0 إلا إذا استخدمت 
الجهورربة الغرنسية القوة حياهم » ورغب الى حكومته أن تعمل على احتلال مصر ونوه 
بما تناله فرْسا من المزايا السياسية والاقتصادية من استهار مواردها ومد سلطاتها الى 
البحر الاجمر وبهديد اتجلرا فى المند 

مهد مجالون بتقاريره الافكار لمشروع الخملة الفرنسية » وذهب الى فرفسا سنة 
ولا١‏ وأخذ يدعو رجال الدولة الى حقيق هذا المشروع و ببن لم سهولة انفاذه وقدم 
لوزارة الخارجية تقرررا حديداً فى هذا الصدد » وكان المسيو تاليران دهمره11ه1 
السيامى الشبيرقد تولى وزارة اتخارجية الغرنسية فاقتنع إراعبجالون وَأخِد يدافمعتهاء 
والتق فى هذه الفكرة مم نابليون بوتايارت » وقدم عنها تقريراً الى حكومة الديركتوار 
استندفيه الى تقرير المسيو محالون ونصح فيه الى الحكومة انقاذ الخلة 

من هذه الخلاصة الوجيزة يقبين كيف تطورت قكرة الملة الفرنسية على مصر 
فى خلال العصور الى أن نقذت على يد نابليون بونابارت 

تابليون واتفاذ الجلة 
وموقف الثرا 

فأتم نابليون حكومة الديركتوار فى انفاذ الجلة علي عصر وداقم عنها وأوضح لها 
المزايا التى تعود مها على فرنسا » وكانت حكومة الديركتوار تفضل غزو اتجلثرا فى 
جزيرتها » وقد قررت فعلا تأليف جيش أسمته « جيش انجلترا » واختارت نابليون 
قيادته » وكانت راغية عن الملة على مصر لعدة أسباب » منها أنهذه الجلة ستكون 
عرضة للاصطداءبالاسطول الاتجليزي فى طريقها الىمصر وانها ستثيرغضب الحكومة 


اهيا ب 


النمانية وتفقد فرنسا صداقة تركيا القدعة » وحمل الروسيا على التدخل ف المسألة 
الشرقية »كا أنها تبعد عن فرنسا جيشاً من خيرة جيوشها قد تكون فى حاجة اليه اذا 
جد القتال بينها وبين أعدائها فى القارة الاورو ببة 

لكن نابليون كان معارضاً فى مشروع غزو انجلترا مقتنماً باستحالة نجاحه لعظم 
استعداد الاجليزفى الدفاع عن جز برهم وحشدم الاساطيل فى البحار الجاورة لها » 
وكان يرى أن انصراف ابجلترا الى رد غزوة فرفسا يصرفها عن جمع قواتما فى البحر 
الاي ضالمتوسط» و بذك لستطيع المارة الفرد نسيةأن تسلكسبيلهااالل سواحل مصر » 
وكانتوجية نظره أن الجلة القرلسية اذا دهمت مصر سبل علمهأ قتحبأ وانشاء مستعرة 
فهها فى مدة لا تتجاوز بضعة أشهر وان فرنسا يجى مزايا كييرة من توطيد قدمها فى 
مصر لامها بطبيعة موقعها الجغرانى مركز الاتصال من الشرق والغرب وملتق المتاجر 
الى تتبادلما القارات الثلاث أورو با وآسيا وافر بية» وانه بانشاء قناة تصلمياه البحر 
الاحمر بالبحر الابيض يمكن السفن الفرنسية أن تصل الى البحر الاحمر وتهاجج أملاك 
الاتجليزنى المند » وعيلٍ كل حال تستطيع فرنسا أن ىد ننثىء فى مصر مستعيرة 5 ترسل 
الها متاجرها ومصنوعاتها وتتحول البها نجارة الهند والشرق وتمكون طرمّاً لا إلى 
أورويا بدلا من طريق رأس الرجاءالصالم » فتصبح مصر مستودعا لمتاجر العام » 
وتعوض فرنسا ما فقدته من المستعمرات وتكون فى الوقت نفسه قاعدة لضرب اتجلترا 
فى الهند وبسط سيادة فرنسا فى السحر الا بيض المتوسط » وقد أشاد نابليون فىحججه 
الحكومة بعظمة مصر القديمة وقال أنها أخصب بلاد العالم وأنها كانت اهراء الغلال 
للعالم القديم » وفى الامكان ترقية زراعتها وغرس الحاصلات الامريكية بها واعادة 
منزلنها القديمة اذا وجدت بها حكومة حديئة وادارة صالحة » وفى مذكرات تابليون 
الى أملاها فى منفاه بسانت هيلين أنه حين عزم على انقاذ مشروع الجلة عثى القطر 
المصرىكان يقصد انشاء دولة شرقية كبيرة و بنوى بعد توطيد مركزه فى مصر أن 
يرو الحند وكان يقدر لوصوله المها شهر مأرس سنة ١8.* ٠‏ 

اقتنعت حكومة الديركتوار بحجج نابليون » وكانت شخصيته واتتصاراته فى 


حم كاز سب 


ايطالياأ كبر مؤيدله فى وجهة نظره » وأخيرا قررت المكومة فىه مارسسئهية/ا1 
انفاذ الملةوككتمت أعى المشروع حت لا يتسرب خيره الى الحكومة الانجليزية » 
وبحت معدات الجة دون أن يس أحد فى فرنسا وجبتها الا نابليون ورؤساء حكومة 
الديركتوار والمسيوتاليران وز يرالشؤون الخارجية»وتولالمسيو مرلين دفاءءلة الذى 
كان رئيساً الديركتوار حكتابة العبود والقرارات بخط يدهء وكتبت القرارات 
بعبارات عامة لا يفهم منها غرض الملة » ويؤخذ من ظاهرها أن الغرضمنها نحصين 
شواطيء فرنسا عل البحر الابيض المتوسط 

ومع ذلك بقيت هذه القرارات فى هى الكمان » وظل المشروع سراً مكتوماً 
حقى عن القواد الذين اختتارم نايليون لمرافقته » وبالغت الحكومة فى كيان وجهة 
الماة حت انها أطلقت على اليش الذي أعدته لما اسم « المناح الاإبسر اليش 
انمجلترا » لتوهم المكومة الانجليزية أنها مصممة على غزوها فى جز برنها 

وما أوشّكت معدات الماة أن ثم أصدرت حكومة الديركتوار قرارها بتاريخ 
١‏ أبريل سنة 1744 يتسمية الجيش المعد لما « جيش الشرق »6 واسندت قيادته 
الى المغرال نابليون يوتابارت وأصدرت فى اليوم نفس قراراً عهدت أليه فيه بالملة 
على مصر » و بينت فى مقدمة القرار اسباب الجلة يونا « ان حكومة الدبركتوار لا 
رأته من أن البكوات الماليك الذن استولوا على حكومة مصر قد اتصاوا بالاتجليز 
بأمتن الروابط وجماوا أنفسهم حت مطلق قصرفهمءوانهم يرتكيون الاعمال العدائية 
والمظالم الفظيعة ضد المرفسيين و يضطهدوهم وينهبونأموالم ويعتدونعل أرواحهم» 
واكان من واجب المكومة أن تتتص من أعداء الجهورية يما وجدواء واذ كانت 
الطريقة المنعاوية على الغدر التى استولت بهاانجلارا على رأس الرجاء الصالم قد جملت 
وصول السغن الفرنسية الى المند محفوفا بالصاعب فى الطر يق المعتادة »ف نالمهم فتح 


طر يق جديدة لقوات الجهور بة للوصول الى الحند » (1) 

هذه خلاصة ماذ كرته حكومة الدبركتوار فى اسباب الخلة » ومنه يتبين أن 
التنازع بين اتجطئرا وفرفسا هو الحرك الاول لاحملة الفرنسية وأن الغرض النهائى منها 
كان الوصول الى الهند » وعهدت الحكومة فى قرارها الى نابليون 2 بتسيير القوات 
البرية والبحر بة الى نحت قيادته الى مصر والاستيلاء عليهاموطرد الاتجليزمن جميع 
البلاد الشرقية التى يستطيع الوصول اليباءوهدم امراك التجارية الى لم فى البحر 
الاجر» وعهدت اليه حفر برزخ السوس وامخاذ كل الوسائل اللازمة ليضمن 
تلجمبوية ألفر نسية امتلاك البحر الامر»(') وقررت الحكومةعدم نشر هذا القرار 
أو ظبعه حتى ببق فى طى السكتان وظل تابليون بوذايارت يصدر أوامره الخاصة بالخلة 
على مصرباسم بونايارت الفائد العام (لبيش اتبلترا) 0 

ظنت اجلترا ان فرنسا عقدت عزعها على غزوها فى جرّبربها وأنها اعدت لهذا 
الغرض اسطوطا فى الاقيانوس وان استعداداها فى ثغور البحر الابيضالتوسط كان 
الغرض منها امداد ذلك الاسطول عن طريق يوغاز جبل طارق»فعهدتالى الاميرال 
أللورد سأن فنسان أدعوهل؟ أمنوة مراقة بوغاز جيل طارق وتعقب اسطول فرفسا 
فى الاقيانوس ومواصلة حصار اسطول اسبافيا فى قادس وعهد الورد سانفنسان الى .. 
الاميرال نلسن ده30»15 يأن يتجول فى البحر الابيض المتوسط لمراقبة حركات 


الاسطول الغرنسى به 
ففكرة انتجلئرا كانت اذن متجهة فى ذلك المين الى توقم الجلة على جز برها 
معدات اللة 
ووقائمها الاول 


أخذ نابليون عقب قرار المكومة يعد ممدات الجلة وسذل فى سبيل ذلك 


7446 و( مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقم‎ )١( 


الاك 777 57 


ما أوتى من المقدرة وقوة التنظيم » فاختار معخظر جنوده من « جيش ايطاليا » الذى 
خاض به الممارك وأحر ز به الاتتصارات العظيمة وضم اليم بعض كتائب من جيش 
الرين» وبلغ عدد من تألفت منهم المملة ١٠٠هرث‏ مقاقل (0©» ووقع اختيار 
نابليون على صفوة القواد الذين ظهرت كفابتهم وخبرتهم وجلت مواههم فى حروب 
ابطاليا وحروب الرين أمثال نرتبيه :1116 وكأفر يللى 1ااء:205:) » وكليير 
#عطةاء1 ) ورينيه موأدو»8 > وديز به جعدء2 ؛ ودوجا دنهد2 وقوبوا عتمطسدما 


)١(‏ جاء في تقرير وزير الحربية الفرئسية الى حكومة الديركتوار المؤرخ 
وإيسمير سنة لم١‏ احصاء دقيق ليش الجلة بعد اقلاعه يويد الاحصاء 
الذيذ كرناه »ومنهيتبين أزعدده هر #مقاتلاءوهذا التقربر مره القومندان 
دي لاجو نكيير في كتابه ( حملة مصر ) دقلا عن وثائق وزارة لطر بيةالفرنسية» 
وده كذيك اخحصاء المسيو مارتان359110أ حد مهتدسى الجلة وشاهد عيانث 
لوقائعبا فقد ذكر في كتابه ( تاريخ الجلة الفرنسية في معر ) ان جيش الجلة كان 
مؤلفاً من ٠٠‏ رك مقاتل»وهذا المدد يختلف عن أحصاء نا بليون في مذكراته 
التى أملاها على المرال برتران في سانت هيلين فنابليون بقول أن عدد جيش 
الجلة هو ٠٠ر7"‏ مقاتل » وفياعتقادنا أن احصاء نابليون في مذ كراته لايمكن 
أن يكون موضع الدقة لان المعروف أن نابليون مل مذكراته عن مصر في 
سانت هيلين بعد أ كثر من ستة عشر عأما من وقوع الحوادث البى كتب عنها 
مذكراته » ولم يكن نحت بده الوثئق الي يمكن الرجوع اليها في ضبط الادقام » 
هذا فضلا عن أن ذابليون كان ييل في .عض المواطن الى ذكر احصاءات عن 
جيشه أقل من العدد المقيتق ؛ وربماكا_ الدافع له على ذلك التباهي بكنفاءة 
جيشه وبعبقريته الحربية » وقد ذكر المسيو مارتان في كتابه أن نابليون في 
تقربره الى حكوهة الدركتوار عن واقعة شيراخيت يمول أنه كان 
يقاتل قوات أ كثر منه عدداً مع أن الواقع م يقول مارتان أن قوى الماليك 
كانت أقل عددا من الميش الفر ذسي 


7 ل 


وبون د80 » ولاندعددهة » ومورا ادعسلةءو بليار 3عقذااء8 

واختار الجرال كافاريللى 1الء:هن رئيساً لترقة المهندسين ,والجئرال 
دومارن هناعمدسدهه قيادة المدفعية » واالجغرال برتييه »»نطاءءظ الذىكان 
رئيساً لأركان حرب الميش الفرنسى بإيطاليا رئيساً لركان حرب الخملة » وعهد 
بالادارة الصحية للحملة الى الطبيبين الشبيرين لارى «عممة كير المراحين 
وديجنت »انءدمهوء2 كير أطباء الجلة » وعهد الى القوميسير سوسى نوعد5 يادارة 
عهمات الجيشءوالى القوميسير اروا 8505 1-6 بادارة مهمات البحرية » وجهز أخملة 
بمطبعة عر بية وأخرى فرنسية واخرى يونانية 

واصطحب معه طائَة من علماء فرنسا ونوايفها فى الرياضة والهندسة والطب 
والغرافيا والفلاك والادب والكيمياءوالاقتصاد السيامى والآ اروالمعادن وطبقات 
الارض واخيوان والنباتات وفن المعار وهندسة الرى والقناطر والجسوروالميكانيكاء 
وطائفة من رجال الغنون من المصورين والرسامين والموسيقيين والنقاشين والمثائين » 
قبا عدد هؤلاء “14 عضراً ما ين عالم وأديب ومبندس ومثال تتآلف منهم للنة 
العلوم والذنون(١)‏ التى كان لها شآن يذكر فى تار ع الملةكما سيجىء بيانه » وجهزهم 
بمجموعة كاملة من الآّلات الطبيعية والرياضية » وكان من بينهم جماعة من أقطاب 
العلوم ممن شار المهم بالبنان فى فرفسا أمثال متم مهدهةة العالم الرياضى »و برثوليه 
اله طاطم العالم الكيمياتى.وها اللذازعهد المهما نابليون اختيار أعضاء البعثة » 
وفوربيه » ودلوميو » وجوفروا سان هيلير» وغيرهم من ستأنى على ذ كرهم وتتكلم 
عن أشخاصهم عند الكلام على اللجمم العلى (1) 


(1) نشرنا في قسم الوثائق فروع هذه اللجنة وأمما أعضاءكل فرع مها 
(؟) انظر الفصل الرابع 


سس هاي لس 


قال المسيو تييرس (0) 9 إن توابغ فرنسا فى الخروب والعلوم والقنون قد صحبوا 
نابليون فى الخلة وجذيهم المها ثقْهم فى قائدها الث العظيم وركبوا البحر دون أن 
يعرفوا الى أى جهة يقصدون » 

اجتمعت العارة الفرنسية المعدة لنقل الخلة فى « طولون »وف ثغور « جنوا » 
و« أجاكسيو» و« سيفيتافكيا » وعددها نحو ثليائة سفينة يحرسبا أسطول 
العيس أميرال يبروس و5وعم:5 المؤلف من 5ه سفينة حربية 00 

أقامت الهارة من طولون يوم ١9‏ مايوسنة 1744 وانضم اليها باق السغن 
القادمة من جنوا وأجا كسيو وسفيتافكيا» وجرت كلها تمخر عباب البحر ورست 
يج برة مالطه يوم 4 يونيو وكانت هذه اللزيرةٍ يحكها من عهد شارلكان طائفة من 
الرهبان يعرفون يفرسان القديس حنا الاو رشليمى ثم عرفوابعدذلك(يغرسان مالطه)» 
وكان موقعها على جانب كبير من الاهمية الحر بية»فاحتلها نابليون بعد دفاع ضعيف 
واحتتل حصوتها ومعاقلها ونم حكومتّها وترك بها قوة منثلاثة لاف جندى بقيادة 
الجنرال فو بوادنهطسه؟ لتوطيد سلطة فرنسا فى المزيرة والدفاع عنها اذا ما أراد 
الاتجليز احتلاهها ء وقد استعاض نابليون من هذه القوة بجزء من انود المالطيين 
الأن ضمهم الى جيشه وساروا معه الى .مر وألف منهم ( الكتيبة المالطية ) وكان 
عددم نحو الاانين 


(1) في كتابه تار الثورة الفرنسية الجزء العاشر 

(؟) منها 1 بارجة كبيرة احداها السفينة «اوريان » ( الشرق ) وسلاحها 
1٠١‏ مدفعاً وهي سفينة الاميرال الى أقلته وأقلت نابليون القائد العام وأركان 
حريه وياورانه وبعض العلماء » والاثئنتاعشرة يارجة الاخرى راوح سلاح كل 
مها بإن *4 و 4 مدفعاً » وخمس فرقاطات كبيرة سلا حكل مها أر بعون مدفعاء 
وثلاث أخرى سلاح كل منها 88 مدفما » وسفينتان أخريان من توع البريق» 
وسفينتان كبيرتان » وست فرقاطات غير مسلحة» والباقي من المراكب الطفيفة 
المسلحة بالمدافم 


لولم د 


أقلمت المارة من مياه مالطة يوم 15 يونيه ووصلت مياه الاسكندرية يوم أول 
يوليه ١7(‏ محرم سئة 17189 ) أى بعد شبر ونصف من أقلاعها من طولون 


«* 
ىننا 


أخذ جنود الخلة ينزلون غرب لاسكندرية ليلة " يوليه سنة م198 (18 مخرم 
سئة 181 ) ورحفوأ على المدينة فاحتاوها فى ذلك اليوم» و بعد ان ثبت نابليونقدمه 
فى الاسكتدرية أخذ يرحف عل القاهرة بطريق دمنهور 
كات أمام الميش الفرفمى طر يان يسلكهما من الاسكندرية الى القاهرة 
يلتقيان فى الرحمانية على النيل » الاول من الاسكندرية الى رشيد برا على ساحل 
البحر ومن رشيد ال ىالقاهرة علرشاطىء النيل » والثانى من الاسكندرية الىالر-مانية 
بطرريق دمهور عخترقا جبات كانت فى ذلك العبد صحراء قاحلة ثم من الرحمانية الى 
القاهرة على البرالغربى للنيل » وكان الطريق الاخير أقصر من الاول (© وان كان 
أ كثر مشقة امه نابليون ليصل الى القاهرة بأسرع ما يمكن» فأمى جنوده بالزحف 
بطريق دمهور وفى الوقت نفس هكلف المترال دوجا بان يحتل رشيد ويتقدم الى 
الرحمانية ليلتق هناك بالجيش القادم من طريق دمنهور 
وفيمساء *يوليه ستقه #١7‏ غد اةنزول الجنودبالاسكندرية بدأ تطلائم اليش 
تتحرك نحو «البيضاء » (')» وتبعتها بية الفرق المعدة لازحف عل القاهرة» فغادرت 
الاسكندرية فى الايام الثالية قاصدة دمنهور ومى اليش بالبيضاء 





)١(‏ الطريق الاول يسير من الاسكندرية الى رشيد مارا بأبو قير وكانت 
محيرة < أبوةبر » تتصل بالبحر ببوفاز اسمه المعدية لابد أن تازه الجنود في 
سيرها فكان هذا البوفاز يعطل سير الجنود 

(؟) البيضاء بلدة صغيرة تابعة الآن لمركز كفر الدوار على الشاطىء الغرني 
لترعة الحمودية » وتنطق 7 الميضا » 


لكك 


والمكر يشه (١)والكريون()‏ و بركة غطاس22) محاذيا الترعة المعروفة وقتقفذ بخليج 
الاسكندر بة(ترعةاحمودية الآآن) والتىكانت فى ذلك الوق تجافة لانالنيل يكن يمدها 
مائه إلا فى زمن الفيضان » فلاق امنود عناء كبيرا من القيظ والعطش » وإ يكنف 
تلك الجبات من الماء سوى مياه الآآبار ومع ذلك ققد ور الاحالى معت الا بار التى 
فى الطريق وأتلفوها 

تلاقت الفرق فى دمنهور يوم " يوليه » وفى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم 
تحرك نابليون وأركان حر به من الاسكندرية فبلغ دمنهور فى صباح اليوم التالى » ثم 
قادر الجيش دمنهور ليلة ٠١‏ يوليه قاصداً الى الرحمانبة » فبلغها يوم ٠١‏ واحتلها فى 
ذلك أليوم : 

أما الجنرال دوجا قفد سار من الاسكندرية الى رشيد فاحتلها يوم ” يولي نم 
سار منها الى الرحمانية وانضم يرقته الى يقى قوات الميش 

التقمراد بك بالمي شالفرنسى بالقرب من شبراخيت يوم ٠١‏ وعدا 
(19 محرم سنة 1#؟٠‏ ) فهزمه نابليون واضطره الى التقبقر » فائئتى مراد راجماً الى 
القاهرة استعداداً للمعركة الفاصلة فالتق الحيشان فى «اميابه» » وهناك على مقربة من 
الاهرام هزم جيش مراد بك فى معركة فاصلة كان فيها القضاء على قوة البلاد الحر بية 
وه المعركة المعروفة عند المصريين بواقعة امبابه وعند الفرنسيين بواقعة الاحرام©) 
7١(‏ يوليه سنة ١/94‏ - 7 صف سنة 18718 ) 


)١(‏ و (5) و(©) العكريشه والكريون من بلاد مركز كفر الدوار الان 
وبركة غطاس عركز أبو جمص 

(4) أن قسمية الواقمة بواقعة امبابه أقرب الى الحقيقة لامها وقعث حول 
قرية امبابه ولكن الفرنسيين أسعوها واقعة الاهرام تفخيا لها ومخليدا لاسمها 
في التارخ » وقد ورد اها في وميات اليا لكليير بأمها واقعة 2 اميابه » أو 
« الاهرام » ولكن الاسم الذي صار علما ها في التار رخ هو معر بركة الاهرام » 
ولذلك معيناهاباقعها التاررمخي 





- خم سه 


فر مراد بك بالبقية الباقية من فاول جيشهالمبز وم الى الليزة » أما ابراهيم بك 
الذي كاتمرابطاً بالبرالشرق من النيل فانه لما رأى المزيمة قد حلت بصاحبه غادر 
الدايره ومعه من تبعه من تماليك ومصر بين فم عددمم تحوالف وحهسمائة واصطحب 
معه أبا بكر باشا الوالى الترق والسحبوا جميماً قاصدين بلييس » وخلت العاصمة من 
قوة الدفاع » وصارت و لوجه امام الجيش الغرنمى 

سياسة ابليون ازاء الشمب 
وقاعدة الح الى وضعبها فى منشوره 

م تكن مهمة ذابيون فى مصر حر ببة سب ء بل كان مفروضاً عليه أن يواجه 
أمة شرقية ذات حضارة قدعة تمختلف اختلافا كييراً عن الشعوب الاورو بية الى 
عرفها وخالطها ودرس عادانها وطباعها وأخلاقها 

كان مطاوبا منه أن يواجه الامةالمصرية » يحكنها البكوات الماليك الذين استبدوا 

دادارة شؤونها السنين الطوال » وعلى رأس حكومتها وال عماتى يمثل تبعية البلاد 
الاممية لسلطان تركيا دون أن يكون له ننوذ فمل يجانئب سلطة الماليك » فكان من 
المفروض على نابليون ؛ أن يرسم أنفسه سياسة يتبعبا حيال هذه العناصر المشتيكة فى 
أرض التراعنة 

أن الغرض الذي كان يرى اليه هوتوطيد سلطة فرنسا عل ضفافالنيل » وتحقيقاً 
هذا الغرض رأى أن خيرسياسة يتبعها ازاء مصر أن يجامل تركيا بقدر المستطاع 
وأن يجتذب اليه قاوب الشعب و يتحيب الى الاهالى بافبامهم انه انما جاء لحار بة 
طائفة الماليك الثرباء عن الينادد الذين ستتزفون ثروة مصر ويظمون أهلبا » وأنه 
برى الى إنشاء «حكومةأهلية » يكون النغوة فنها للمصربين » هذه هى اللطة السياسية 
القى رسعها نابليون وجعلها أساساً مشروغة المتلى ومو #لنييق دو عررية فى مشر 
تساعده على نحقيق آمُاله وأططاعه فى الشرق والغرب 


6خ لد 


ظبرت هذه الخطة فى منشوراته و بياناته الأولى للمصريين ومغاوضاته لزعمائهم 
ومسلكه حياهم وقى النظ الحكومية التى أسها فى مصر 

أمر نابليون عند ما احتل الاسكندرية باذاعة أول منشورله باللغة العربية الى 
أهل البلاد » أوضح فيه أغراضه من الجلة الغرنسية وضمنه نداء الى الشعب ,يدعوهم 
فيه الى الاطمئنان على مصيرجم »و يعدم بأن نكون حكومة البلاد فى يديهم 

كتب نابليون هذا المنشور يوم 77 يونيهسنة 1784 علىظهر البارجة (أوريان) 
أى قبل أن نرسوالمارة بعدة أيام » وصاغه فىقالبه العربىجماعة المستشرقينوالتراجمة 
الذين أحضرم ممه ويخاصة المسيو فاتتور والمسيو مارسل» وطبع على ظهر البارجة 
بالطبعة العربية التى جاء مها » وقد أحر بطبع المنشور قبل رسو المارة » فكان أول 
وثيقة عر بية طبعت علىهذه المطبعة » وأمر قبلمغادرته الاسكندرية أن تنقل المطبعة 
العر ببة والمطبعتان اليونانية والفرنسية منالبارجة ( أوريان) الرمتزل قنص ل البندقية 
بالاسكندرية » وأن تبي هذه المطابع بحبيث تنكون معدة للعمل فى ثمان وأر بمين 
ساعة وأن يطبع على المطبعة العر بية أربعة لاف نسخة من المنشور عدا ماطبع منه 
على ظهر البارجة ( أوريان)» وأمى كذلك بالافراج عن البحارة الترك والعرب 
والمغاربة الذين فلك اسارجم فى مالطة )١(‏ وأحضرثم معه على ظهر المارة الفرنسية وسميح 





)١(‏ ثم البحارة الممامون الذين كانت تأسرهم سفن مالطة في جولاتها في 
البحر الابيض ويعتبر فرسان مالطة أن أسرم واجب ديني»وكانوا يقضون عليهم 
بالسجن على ظهر السفن الحربية ويحيرونهم على الاشغال الشاقة فيقضون بقية 
مرثم في هذا الققاء » فلما احتل نابليوت مالطة أمر باطلاق سراح هؤلاء 
الاسرى وكان عددهم نحو السيعماية وأحضرم ممه الى الاسكندرية وجح لم 
بالذهاب ألى شاوًا خفظوا للفرئسيين هذا اميل » وكان غرض نابليون من 
اطلاق سراحهم أن يظهر للبلاد الاسلامية مباغ عطفه على المسامين 

وأليك ما كتبه الجيرلي عن أولئك الاسرى وعن منشور نابليون الي 


حك اكت 


لم بالذحاب أنى شاوًا ومع كل منهم عدد من المنشورات لتفريقها فى أتحاء البلاد 

ان تاريخ هذا المنشور هو ؟ يوليه سنة 1,784 الموافق 14 محرم سنة ١71“‏ 
و14 مسيدور من السنة السادسة للجمهورية الفرنسية » أى أن نابليون بادر باذاعة 
هذا المنشور يوم احتل ثغر الاسكندرية» وكان المنشور معدا ومطبوعاً على المطبعة 
العر ببة قبل رسوالمارة الفرنسية » وهذا يدلك على ملغ اهثمامه بقبليغ المصريين 
مقاصده من اخلة ورغيته فى | كتساب قاوبهم 

واليلك صورة المنشور ننقله هنا كا هووارد فى الجبرنى مع مقارئته بالاصل 
الفرنبى 

منشور تابليون الى المصرين 


بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله لا ولدله ولا شريك له فى ملكه » من 
طرق الغرنساوية المببى على أساس المرية والتسوية )١(‏ » السر عسكر الكبير أمير 
الجيوش الفرفساوبة بونابرت » يعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مديد 


المصر ين2 كانت الفر نسيس حين حاوطم بالاسكندرية كتبوا فراطوها وطبعوة 
وأرساوا منه نسخا الى البلاد الي يقدمون علها تطمينا لماء ووصل هذا 
المكتوب مع جلة من الاسارى الذين وجدوهم عالطة وحضروا مهم ؛ وحضر 
منهم جلة الى بولاق » وذلك قبل وصول الفرنسيس يبوم أو ديومين » ومعيم 
منه عدة نسخ » ومنهم مغاربة وفيهم جواسيس وثم على شكلهم من كفار مالطة 
ويعرفون باللغات » 

(1) هذه العبارة ليست واردة في الاصل الغرنمي عوائما وردت في النسخة 
العريية الي وزعت في البلادوالواردة في المرتى > ولملها عنواذللنسخة العربية 
للمنشورءأما الاصل الفر نسي فبتداً بالعبارة الآ ئية «الممسكر العامبالاسكندرد ب 
في 15 مسيدور منالسنة السادسة الموافق ١8‏ محرم سنة “717 ١هحرة‏ » بونابرته 


5خ - 


السناجق[1 الذين يتسلطون فى البلاد المصرية يتعاماون بالذل والاحتقار فى حقالملة 
الفرنساوية » و يظدون تجارها بأنواع الايذاء والتعدى » لغضر الآن ساعة عقوبهم 
وأخرنا » من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك الجاوين من بلاد الابازة 9) 
والجراكسة يفسدون فى الاقليم الحسن الاحسن الذي لا يوحد فى كرة الارضكباء 
فاما ربالعءالمين القادر ع لكل شىء فانه قد 3 على تقضاء دواتهم . با أيها المصر يون 
قد قيل لي انتى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة ديتك » فذلك كذب صريح 
فلا تصدقوه » وقووا للمغترين أنى ما قدمت اليم الا لاخلص حقك من يد الظالمين 
وانى أ "كثر من الماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحغرم نبي والقرآن اليم » وقوقا 
أيضا لم ان جميع الناس متساوون عند الله ء وان الشىء الذى يترقيم عن بعضهم 
هوالعقل والفضائل والعلوم ققط » وبين الماليك والعقل والفضائل تضارب » فاذا 
كيم عن غيرم حنى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل ثىء أحسن 
فها من الجوارى الحسان واتليلالعتاق والمساكن المفرحة » فانَكانت الارض المصرية 





عضو المجمع العامي الاهلي والقائد العام » وكلة التسوية يقصد منها المساواة ؛ 
ومعروف أنالخربة والمساواة شعار للجمهورية الفر نسية»والسرعسك ركلمة تركية 
معناها رئيس العسكر أو القائد العام »والمنشور كا براه القارىء مملوء بالاغلاط 
والعبارات العربية الركيكة » أما أصلهالفرنمى فبليغ وهو منشور في مراسلات 
نابليون الجزء الرابع وثيقة رقي *7/”اءولم نشأ أن نعربه عن الاصل لان الصيغة 
العربية الي نشرت في البلاد والواردة من الجرتي أصبحت وثيقة تارمخية بحب 
المحافظلة عليها ذتقلناها ما هي 

)0( حكام الديريات جع سنجق » راجم الفصل الاول. 

(؟) الابازه من شعوب القوقاز وفي الاصل الفرنسي لامنشور « انجاوبوذ 
من جورجيا والقوقاز » وجورجيا من بلاد القوقاز واقعة بين البحر الاسوه 
وحر فزوين 


للم اد 


النزاما للماليك فليرونا الحجة التى كته الله لم » ولسكن رب العالين رؤوف وعادل 
وحلبم » ولسكن بعونه تعالى من الآآن فصاعد لا ييأس أحد من أهالى مصر عن 
الدخول فى المناصب السامية » وعن ١‏ كتساب المراتب العالية » فالعلماء والغضلاء 
والمقلاء بيهم سيدبرون الامور (') وبذاك يصلح حال الامة كلها » وسابقا كان فى 
الاراضى المصرية المدزالعظيمة وا لجان (') الواسمة والمتجرالمتكاتر » وما أزال ذلك 
كله إلا الخلم والطمع من الماليك 

أها المشاعخ والتقضاة والائمة والجريجية وأعيان البلدءقولوا لامتم أن الغرنساوية 
ثم أيضا مسدون مخلصون () وائبات ذلك أنهم قد نزلوا فى روميه الكبرى وخر بوا 
فمها كرمى البابا 9) الذى كان دائاً يبحث النصارى على مار بة الاسلام» ثم قصدوا 
جزيرة مالطه وطردوا مها السكوالار يه(*2 الذي نكانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب مهم 
مقائلة المسلمبين»ومع ذلك الغرنساوية فىكل وقت من الاوقات صاروا محبين عتلصدن 


)0( في الاصل الفر نمي « سيتواون الحم 4 أدم تعس حمسال 

(؟) الترع 

(") في الاصل الفرنسي « محبون للسامين المخلصين » 
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(4) يشيرالى الجلة الفرنسية الى زحفت على روما أشاء حرب ايطالياوطردت 
المابا منروما 

)ه() الكو الربه أو الكفاليربه فاخو من الكامة الفرنسية ولعو عع طن) 
وثم طائفة دينية كانت تمرف بفرسان القديس نا الاورشادي وقدتولوا 9 
مالطة من عهد شار لكان » وصار ا“عبم « فرسان مالطة » فاما رست العيارة 
الفرنسية عالطة في طريقها الي معصر احتلها الفرنسيولت. واقغيح؟ فرسان 
مالطة واستولي المرنسيون على١٠‏ بالجزيرة هن استحكامات ومبءات وذغائر 
وتحف كمينة ومجوهرات مماكان .بدى الي الطائفة من ألء العالم وقد احضر 
ايليون معه الي مصر الكثير من هذه النفالس لينتفع بثنها 


- 4نم هه 


لمضرة السلطانالمئاتى واعداء أعدائه أدام لله له مككه(١أومع‏ ذلكأآن الماليك امتنعوا 
عن طاعة السلطان غير ممتثلين لامره فا طاو أصلا إلا لطمع أنفسيم 
طوبى ثم طوبى لاهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح الهم 
وتعلى عرأتبوم 
طوى أيضاً للدذين يقعدون فى مساكتهم غير مائلين لاحد من الفررقين 
المتحار بين » فاذا عرفونا بالا كثر سارعوا الينا يكل قلب » لكن الويل ثم الويل 
لذبن 500 الماليك فى ار بتئا فلا نيجدون بعد ذلك طررمّاً الى اعللاص 
ولا يبق متهم أثر 
المادة الاولى جميع القرى الواقعة فى دائرة قرريبة بئلاث ساعات () عن المواضع 
التى يمربها عسكر الفرنساوية فواجب علها أن ترسل للسر عسكر من عه ير 
كا يعرف المشاراليه انهم أطاعوا وانجم نصبوا عل الفرنساوية الذى هو أبيض 
وكحلى واحمر 
المادة الثانية كل قرية تقوم على المسكر الفرنساوى حرق بالنار 
المادة الثالثة كل قرية تطيع المسكر الفرنساوى أيضاً تدصب صنجاق السلطان 
الممافي محينا دام بقاؤه 
المادةالرابعة المشاع(”)فى كل بلد يختمون حالا ١جيع‏ الارزاق والبيوت والاملاك 
البى قد قتبع الماليك وعليوم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدق شىء مني 
0 الما «سة - الواجب على المشايئخ والعاماء والقضاة الم عط أنهم يلازمون 
وظائقهم » وعلى كل أحد من أهالى اليلوان أ أن ببق فى مسكنه مطمئئاً » وكذلك 
تكون الصلاة قائمة فى الجوامع على العادة»والمصر يون بأجمعهم ينبغى أن يشكروا الله 


200 أرجة الامسل الغرنمى هكذا : : ألسنا نحن الذين كنا على الدوام في 
() ني الاصل الفرنسي ثلاثة فراسخ 
لي المقصود هنا مشاعم البلاد وكانوا يمثابة الممد ال ن 


سوم , 


سسحانه وتعالى لاتقضاء دولة المليك » قائلين بصوت عال أدام الله اجلال الساطان 
المانى » أدام الله اجلال العسكر الفرنساوى » لمن الله 5 ظ وأصلح عال الامة 
المصرية . تحريراً بمعسكر اسكندريةى10(١0شهر‏ مسيدو رمن أقامة الجبور الفرنساوي 
يعى فى آخر شهر رم منة 171 هجر ية» 


إن 
فنا 


هذا هوالمنشور الذنى أذاعه نابليون فى مصر وأوضح فيه السياسة التى عزم على 
اتباعها» فبوأولاأرادأنيفهمالمصريين انه اتملجاء ليحارب الماليك دوزسوام عقابا لحم 
على معاملتهم الفرنسيين بالاذلال والاحتقار واعتدائهم على التجار واساعتهم الى أهل 
البلاد بالظالم الت برككبوتها » وأظهر من جهة أخرى انه يحترم شعور الاهالى ويحترم 
الاسلام ونبيه الكريم والقرآنالمظيم » وأشاد بعظمة مصر القديعة ونوّه يما كان لها 
العصور الماضية من حضارة وعمران كل ذلك ليستميل اليه قاوب المصريين 

ووضع فى منشوره أساس حكومة أهلية يدير شؤونها « العلماء والفضلاء و بذك 
تصلح حال الامة كلها » 

.أن قكرة انشاء حكومة أهلية من المصربين هى أظهر ماف المنشور من الوعود 
الى أراد أن يجتذب مها قلوب المصربين » والواقع ان نايليون فى هذا المنشور قد 
استثار الروح القومية المصرية » ولم يسبق لفاح قبل قبل ذلك العصر أن يشيد يمكانة 
مصر وعظمتها ويوجه خطابه الى المصريين ويعدم بان كرا أصحاب الخل والعقد 
فى البلاد . 

على أنه لإينوتنا القول بانمنشور نا ليون مع ما فيه من الوعود والمارات الجيلة 
قد حوى صداً النهديد والوعيد وانذار المصربين باستهدافهم لاشد أنواع الاذدى. 


0 الواقم انه 15 مسيدور ورا كان دم ٠١‏ خط مناليرني في النقل » 
حقبيقة التاريح ا محري 14 حرم 


سس كيه سس 


لدذداه#» لد 


اذام لم ينعنوا للحك الفرنسى » لان انذارالقرى باحراقها بالنار اذا مهى خرجت على 
الجنود الغرنسية أمر لايتقق والتواعد الانسانية ف معاملةالشعوب» ول نرفىمنشورات 
نابليون للايطاليين أثناء حروب ايطاليا تهديداً من هذا النوع » وسيرى القارىء فى 
خلال الفصول القادمة ان الفرنسيين قد استعماوا طريقة احراق القرى فى كثير من 
المواطن » فكان ذلك تنفيداً لاحواه منشور نابليون من اللهديد والوعيد » ولنا أن 
نهم من هذا ان نابليون كان ينظر الى الامة المصرية بغيرالعين القى ينظر مها الى 
الام الاوروبية » وانه مع رغبته فى اظهار الود نحو المصريين فانه أعقب هذه الرغبة 
يتهديدمم بهذا الانذار الزعيب » وهذاأ وحدهمكاف ليصرفهم عن الاطمئئان لوعود 
تابليون . وقد أورد ريسو فى كتابه () منشور نابليون وحذف منه هذه المادة وأشّار 
ألها اشارة مبهمة » ولعله تعمد حذفها ليكم عن القارىء مبلغ مافيها مر:_ القسوة 
وامروج على قواعد الحضارة والانسانية 
المفاوضات بن نايليون وذسماء الشمب 
غداة معركة الاهرام 

قام المصريون بقسطهم فى الدفاع عن البلادكا تراه منصلا فى الفصل اتخامس 
والفصول التى تليه » لكنهم غلبوا على أمرمم وأصبحت القاهرة بعد واقعة الاهرام 
مفتحة الابواب امام الجيش المفير» فساد فيبا الذعر وتم أهلها ازع والاضطراب 
لتوقعهم المكاره واسمال العنت والاذي عند دخول الفرنسيين المديئة » وكان رؤساء 
الماليك قد فروا تاركين العاصمة بلا دفاع » فأخد علماؤها وأعيانها يمَكرون فى انلطة 
التى يتبعومها حيال هذه الكارثة لتخفيف مصاب التسام بالامر الواقم » شأن كل 
مدينة كبيرة هزم اليش المداقع عنها 

فنى صباح يوم الاحد ؟” يوليه سئة 1794 ( غداة معركة الاهرام) اجتمع فى 


)١(‏ التاريم العلمي والحربي للحملة الفر نسية الجزء الثالك 


الك ٠ ١‏ لكك 


الازهر بعض العلماء والمشايخ وتشاوروا فى الامرء وكان الميش الفرذسى ل بزل بالبر 
الغربى لانيل ول يدل المدينة بعد » فاتفق رأمهم على أنيبعثوا برسالة الىالغرفسيين 
يستغهمون فيها عن قصدم وينتظطرون ما يكون جوامهم» فقام رسولان يحملان الرسالة 
الى معسكر اميش الغرذسى بالجيزة 0١(‏ تمعادا فاخبرا اهما قابلا القئئد العام وأعطياه 
الرسالة وفرأا عله رجانه » قال على لسان الترجمان « وأن عفاق] ومشاتمم و 
تأخروا عن الحضور الينا لئرتب ما يكون فيه الراحة » وطأنهم و بش فى وجوههم 
ققالوا نريدأمانا متم » قال أرسلنا ل؟ كتايا ساباً (') » فطلبوا وثيقة أخرى لاجل 
اطمثتان الناس فكتبوا لم رسالة أخرى هذا مضمونها كاجاء في امير : 

9 من معسكر الميزة خطايا لاهل مصر » اننا أرسلنا لك ف السايق كتايا فيه 
الكناية» وذسكرنا لم أتنا ماحضرنا إلا بقصد ازالة الماليك الذين يستعماون 


() انخذ نايليون قصر مراد بك فى الجيزة معسكراً للقيادة العامة يصدر 
منه الاوامر الى أن اتتقل الى القاهرة يوم 4 بولبه سنة حم ةلاا 

() يقصد المنشور الذي أذاعه في الاسكندرية ووصلت مندعدة نسخ الى 
التاهرة قبل معركة الاهرام» ولمله يقصد حكذلك بيانا آخر لشره عقب معركة 
الاهرام م برد ذكره في الجبرنى وقد ورد نصه في مراسلات نابليون الجزء الرايع 
وثيقة رقم 7416 

« من معسكر الميزة في 4 ترميدور (؟” يوليه ) الى أهل القاهرة : 

« الى مسرور من ساوكح وقد أحستم صئعاً بعدم مقاومي » افى جلثت حت 
لايادةٌ جيش الماليك وحماية التحارة وأهالي البلاد الاصليين 6 فليطيان الخا كفو 
وليرجع القارون الى بيو ييومهم» وليستمر الاها يع ىاتامة الشعاثر ل 
اللمئنوا على مائلام وبيوتم وأملا كك واطمكنوا على دبتك الذي أحترمه » 
ولا كان من غرضي أن لا يختل الامن وأن سود النظ م فسيتا لف ( ديوان ) 
من سبعة أعضاء تجتمعون فى الازهر يتصل معهم اشان بقومندارت الموقع 
وبتخص صر بعة بالمحافظة على الراحة وا'نظام ودد بير شرو البوليس »6 


اووس 


لفرنساوية بالذل والاحتقار وأَخد مال التتجار ومال السلطان » وما حضرنا الى البو 
لغربى خرجوا الينا ققابلناهم يعايستحقونهوقتلنا بعضهم وأسرنا بعضهم وحن ففطلبيم 
حتى لايق أحد منهم بالقطر المصرى » وأما المشاعخ والملماء وأصحاب المرتبات 
واارعية فيكونون مطمئنين وفى مسا كْهم مرتاحين » 7 

ثم قالوالارسولين « لابد أن يحضرالينا المشائخ والشوريجية لنرتب للم ديوانا 
تنتخبه من سبعة أشخاص من المقلاء يدبرون الامور » ورجمالرسولان بهذا الجواب 
الى القاهرة فاطأن الناس وركب وفد مؤلف من الشيخ مصطق الصاوى والشيخ 
سلمان الفيوى ( من العلماء) الى الليزة فتلقام نابليون بالترحاب وسألم دحل َنم 
كبار المشاعغ » فلجابوه ان المشاعخ الكبار قد غادروا المدينة خوفا من الاحتلال 
فكلفهم يأن يكتبوا للم بالحضور لتأسيس الديوان «لاجل راحتكم وراحة الرعية 
واجراء الشريعة »» فاستكتبوه عدة مكاتبات بالحضور والامان » تمعادوا منمعسكر 
الييزة بعد العشاء وحضروا الى مصر واطآن برجوعهم الناس وكانوا فى وجل وخوف 
لغيايهم » وأرسلوا الامان الى ااشائع فضر الشيخالسادات والشبخ الشرقاوى والمشايخ 
ومن انضم اليهم من الفارين من ناحية المطرية » أما السيدعمر مكرم تقي بالاشراف 
فانه لم يحضر وهاجر الى سوريا صحبة ألى بكر باشا الوالى وابراهيم بك 

هذه خلاصة ما رواه الجيرتى عن مفاوضة نابليون لزعاء الشعب غداة معركة 
الاهرام » ويجدر بنا أن نذكر رواية المراجمالفرفسية عن هذهالمفاوضات وتقارن بينها 
وبين رواية الجبرتى 

يقول رريبو(© أن مراد يك أمر قبل واقمة الاعرام باعتقالالتجار الفرنسيين فى 
القاهرة وكان ينوى قتلوم ولا تدخل المسيو روسى طاءوه قنصل العسأ تاسكتق 
ياعتق اهم ('أوفيغداة واقمة الاهرامقا بل المسيو بودوف 804616 أحدالتجار الغرنسينه 





)1١(‏ التاديعم العلمي والحربي الحملة الفرنسية الجزء الثالث 
(؟) يقول الجبرتى في هذا السدد « طلب الامراء (الماليك) التدار درل 


فى القاعرة معمطق بك ( نائب الوالى ) ومعه جماعة من التجار الاجانب وطلبوا منه 
أنشوجة لقابلة نايليون بالجيزة وعرضوا وساطنهم لديه» وجاء برحمان من المعسكرالغرذسبى» 
غسار مصطى انضرا بوفد وقابل نابليون وعرض عليه تسليم الدينة فمتابل 
عهد منه بحاية الارواح والأموال وطأ نبنة السكان » فصارحه تابليون بأرتف أول 
أغراضه الحافظة على سعادة الشعب المصرى واحترام شعائره الدينية ية وأموالههواتنبت 
المقايلة وكانت على صغاء» ويعد أنتهائبا سار الجنرالدسموى 7م20 على رمن طليعة 
من الإنود لاحتلال المدينة » وفى اليوم التالى ( 7 يوليه ) دخل اليش المدينة على 
أر تلك الطليعة » وفي أثناء عبور الجنود النيل استدعى نابليون بعض عاماء الجامم 
الازهر وأغا الأتكثارية ( الحافظ ) لختابلته معسكره بالجيزة وناولهم منشوره إلى سكان 
القاهرذ . فبذه الرواية تختلف فى بعض وقائمها عن رواية الجبرتى وان كانت تتفق فى 
جوهرها ء على أن رواية الجبرتي فى هذا الصدد أدعى للثقة لانها رواية شاهد عيان ' 
-لوادث ذلك العصر كان يدون معظم مشاهداته فى حينهاء أما رواية ريبو ققد 
دوذ تعقب وقوع تاك الحوادث بمدة طويلة » وليس يخلو هذا 'لتدوين من خطأ أو 
حريف » وقد رجمنا الى مذ كرات نابليون التى أملاها على الإنرال برتران فى متغاه 
سانت هيلين فوجدناه يروى عن هذه المفاوضة أن ترحاناً من قله ذهب غداة 
معركة الاهرام قابلة علماء الازهر ومشايخهه وأن هؤلاء تولوا زمام الحكومة بعد الممركة 
واجتمعوا ليتشاوروا فاتمقوا رأيا يا على التسليم » فذهب وفد من الشايخ على رأسه كيخيا 
الباشا ( نائمه ) وقابلوا نابليون لون رع الزواية كا , نرى أقرب الى رواية الميرتى 
ولا تنافيها » والنى يغهم من تقارب الروايتين أن نابليون أرسل ترجمانهلمقايلة العلماء 
باعشارمم زعماء الشعب » ولمقابلة الوالى باعتباره نائب السلطان ( وكان نابليون كثير 
الاهتيام باستبقاء علاقات الود مم سلطان تركيا ) ققابل الترججان العلماء الذين كانوا 





الافرئج -خيسوا بعضهم بالقلمة وه ا الامراء وصاروا ,ينمت ف في 
محلات الافرت على الاسلحة وغيرها » 


الازهر » ول يقابل الوالى لانه ارح لعقب معركةالاهرام إلىسور ياصحبة برايم بلك 
رئيس امالك » ولا بد أن يكون الترجان قابل مصطق بك ( نائب الوالى) فذهب 
الرسولان انلدان أشار المهما الحبرتى ولاعادا ونبعع العاماء حد هما مع نابليونارساوا 
وفداً مهم أقابلته تقابلوه وجرى بيهم الحديث الذى رواه ابر 

وترى من خلال المناقشة النى دارت بين نابليون والمشايخ أن أول ما فكر فيه 
هو تأسيس ( الديوان ) من كيار العلماء والاعيان « لتدبير الامور والنظرفى راحة 
الرعية واجراء الشريعة » أى انه فاوضهم فى فكرة تأسيس حكومة أهلية يكو نالعنصر 
السائد فيها من المصر بين 

فلنبحث اذن تفصيلا فى نظم المكومة الى أسسها نابليون تنفيذاً هذه الفكرة 
وما استتبعها من تأسيس الميئات والاجان الاخرى 


سواه 
الفصل الثالث 
أظم الح التى أسسها نابليون فى مصر 


١ 
ديوان القاهرة‎ 
انتقل نابليون من معسكره بالجيزة وعير النيل ودخل القاهرة يوم 74 يوليه‎ 
مصحويا بضباطه وأركان حريه » ونزل بقصر محمد بك الألنى‎ )١( سئة هؤلا؟‎ 
بالازبكية وشرع فى تأسيس الديوان‎ 
تألين الدبيوان‎ 
يوْحْفْ من رواية الجيرتى فى تأسيس الديوان أنه بعد أن استقر نابليون فى‎ 
القاهرة أمر باستدعاء المشائخ والوج قلية عند قتُمقام صارى عكر د فلا استقر هم‎ 


)١(‏ ذكر « درسو » فى كد ب التار ل العلمى والحربى لنلة الفرئسية 
أن دخول نابليون القاهرة كان يوم ” يوليه ‏ والصحيح ماذكره القومندان 
دى لاجونكير فى كتاب ( جلة مصر) أن دخوله كان 1 وهى 
الروابة الى اعتمد :اها » لامها مؤيدة بالوثائق الرسمية » وذلك ان نابليون ارسل 
عقب دخولهالقاهرة الى حكومةالدبركتوارتقر برأعن واقعى شير اخيت والاهرام» 
وتار يخ هذا التقرير 4؟ بوليهم هو ثابت فى مراسلات نابليون الزء الرابع 
وثيقه دم ان » وكذلك الامر الذى أضصدازة باعداد المستدفيات والوارد 
فى مراسلاته ( وثيقة رمم ه47؟) صدر فى القاهرة بتار يح 74 يوليه» 
فالوة ئق الرسعية تدل على ان نابليو: دخل القاهرة بوم 4؟ وليه لا 765» 
والجرلى يقول ان نابليون عدى الى القاهرة :وم الثلاثاء ١١‏ صغفر سنة *171 
وهذا يوافق 76 يوليه سنة 1994 » فرواية البرلى ما ترى صحيحه تؤيدها 
'وثائق الاصلية 


الجاوس حاطبوهم وتشاوروا معهم فى انتخاب عشرة من المشائم للديوارن وفصل 
المكومات » فوقع الاتفاق على الششيخ عبد الله الشرقارى ء والشيخ خليل البكرى » 
والشيخ مصطاتى الصاوى » والشيخ سلمان الفيوى » والشييخ مهد الميبدى » والشيخ 
موسى السرسى » والشيخ مصطق الدمتهورى » والشيخ أحمد_العر ياي » واأشيخ 
يبت الشبرعيى , والتيع عند التواخل 0 ١‏ 

ومقيوم رواية الجبرنى أن المشاجم والوجاقلية ثم الذين اختاروا أعصاء الديوان » 
أى انهذا اللديوان تألف بطريقة نشبه طريقة الاتتخاب ذى الدرحتين » وهو عثل 
فى #ليغه للصر بين الأأصلدين من أهالى البلاد » وان عدد أعضاء الدريوان عشرة » 
لكن اذا رجمنا الى النص الفرفسى للأءر الذى أصهره نابليون بتليف الديوان1(7) 

نجده يختلف ورواية المبرتى فى عض القط ومنها عدد الاعضاء و بيان أسمايم 

وهذا نص الأمر نثبته عنا! #قايلة دينه وبين ماذ ؟ كره الجيرنى 

« معسكر القاهرة فى 7 ترميدور من السسة السادسة للجمبورية ( 75 يوليه 
سنة 1/8 ) 

بوتابارت عضو المجمم الملى الأهلى "١‏ )والقائد امام للجيش ,أمى بها يأنى : 

( أولا) 5 مدينة القاهرة بد.وان مؤلف من 'سعة أعضاء 

( ثانياً ) يتأاف هذا الديوان من المشائخ . السادات ؛ والشرقاوى » والصاوى 
والبكرى » والقيويى » والعريشى » وموسى السرسى » والسبيد عمر تقسب الاشراف ء 
وتمد الامير. وعليهم أن يجتمعوا اليؤم فى الساعة الخاءسة «ساء فى منزل كحيا 
الشاويشية » وعليهم أن يقتخبوا من يونم رئيساً لم وأن يختار وا سكرةيراً (كتم سسر ) 


)١(‏ مراسلات ناطيون الجزء ء الرايع وثيقه دثم بحم 

(5) بريد الجمع العلى الغراسى الذىكان ارا به مهد لسوير ساة 
لاقل/ال. وكاذيفتخر بعضو ننه فيه ما راهمن تقديم عصو بته بالججمع على عردةه ه القائد 
العم فى أوائرة 


اله د 


من غير الاعضاء » ويمينوا اثنين من الكتبة والتراجمة يعرفان الفرنسية والعريبة . 
ولهذا الديوان حق تعيين اثنين من الاغوات ( رؤساء البند) لادارة البوليس» 
وعليه أن ينتخب لنة مؤلفة منثلاثة لمراقبة الاسواق وتموين المدينة» ولئة من ثلائة 
آخرين يكلفون بمهمة دفن المونى بالقاهرة وضواحها الى فرسخين منها 
( ثالثاً ) يجتمع الديوان كل .يوم من الظهر و يبق ثلاثة أعضاء على الدوام بدار 
الجاس 
( دابعاً]) يقام على باب الدريوان حرص فرئمى وآخر تر 
(خاسساً )على الجترال برتييه :ءنط1:»ة ( رئيس أركان الحرب ) وقومندان 
الدينة (الجنرالدسوي) أنُ 14 ناف الساعة الخامسة مساء اليم بدار الديوان لاجراء 
ما يازم لاعضائه ولكى بأخذا عليهم عهداً ألا يعماوا شيباً ضد مصلحة الجيش »> 
فبدا الأمر كا : ري ينص عل عل أن الديوان مؤلف من نسعة أعضاء لا هن عشرة 
كا رواه الجيرنى » وأن هؤلاء الاعضاء هم السادات » والشرقاوى ؛ والصاوي» 
والبكري » والفيو » والعررشى » والسرسى » والسيد ععر مكرم تقيب الاشراف » 
ومحدالامير» فبناك اذن اختلاف بين رواية الجيرنى وأمر نابليون فى عدد الاعضاء 
وفى أسمامهم » فان فى أمر نابليون لاثة ل برد ذ كرهم فى رواية الجبرنى و#السادات» 
والسيد عمر مكرم تيب الاشراف » والشيخ ممد الامير » ونعتقد ان السبب في 
ذلك أن هؤلاء الثلاثة قد اخحتاره المشا ع والوجاقلية يوم اجتاعهم وأصدر نابميون 
3 باقراره أعضاء الديوان 6 كني م إقباوا العضوية إمال (فضهم الاشترالك ففميزلة 
مع الغرنسيين أو لأي سبب آخر» ولذلك 0 ترد أسماؤت في رواية الجبربى 3 
ا أن السيد عر مكرم كان من بين الاشخاص الذيين لم برضوا البقاء فى 
القاهرة عند دخول الفرنسيين فهها فانه خرج مها والتق بابراهم بك وأى بكر باشا 
الوالى وارحل معهما الى بلبيس ثم الى سورياء ول يعد الا بعد ل باق 
أ سيجىء بائه في التصل, الثالى من اليزء الثأتى » والظاهر أنه وقع الاختيار عليه 
ليكون عضواً بالديوان دون أن عل نابليون بنيته في الرحيل الى سورياء فاما فق 


ار د 


رحيله خلا محله فيالعضو * بةكا خلا محل السادات والاميرء فتعين بدل هؤلاء الثلائة 
الدمتبوري » والشيراخيق » والدواخلٍ الذبن وردت أمماذمم في رواية الجيرنى « 
والمعر وف عن النيخ السادات أنه م م عضواً فى هذا الديوان ولا فى الديوان 
اللى تألف في أواخر دسعيرسنة ١744‏ 6ع أن السادات كان من كيار العاماء فى 
ذلك لين وكان له من النغوذ والجاه مام يكن لأحد من أعضاءالدوان » فيك انا 
أنه لم قبل عضوية الديوان مم قور أهو نايليون باعماد عضويته » ولعله تورع 
عن قبول هذه المضوية لانها لا تتناسب مع مقامه فى البلاد ء على أنه كان مم ذلك 
موضع احترام نابليون » اعتبر ذلك فيا أمر به من : تعيينه على رأس لهنة عهد اليبا 
خص شكاوى الافناد من مصادرة أموالم » وهذه الاجنة مؤلقة من الشيخ السادات 
وللسيوروستى قنصل الفسا والجئرالجونو(١)‏ وقد زاره نابليون في بيته وكان يحترمه 
احتراماً عظها » وذ كر الميرتي عن موقفه حيالالفرنسيين « أنه لما قدمت الفرنساوية 
الى الديار المصرية لم يتعرضوا له فى شىء وراعوا جانيه وأفرجوا عن تعلقاته » وقباوا 
شفاعته وتردد اليه كبيرم وأعاظمهم 0 

على ان نابليون مع احترامه له لم يطمآن و أليه » وقد امه بزعامة ثورة القاهرة 
كا سيجيء بيانه فىموضعه(©) ثم أضطيده الغرنسيون اضطهاداً شديداً فى عهد كليير 
6ن شاو ارقا أللجرء ء الثانى » فالسادات اذن مع 
اتتخابه عضرا بالديوان 1 .قبل هذه العضوية أننة وتورعا 

بق أن تعرف السيب فيا ذكره الحبرق أن عدد أعضاء الديوان عشرة مع ان 

أمر التأسيس ينص أنهم تسعة » وأن مهم المبدى معانه لم يذكر فى الامر» وويظهر 

)0( مراسلات نابليون الجزء الرا, بع وئيقة رقم 6+ » وليس في المراجع 
ألفر نسية ما يدل على أن هذه اقح اس ل عملت لزن ول الات 1 
يقبل أيضا عضوية تلك اللجنة 

(؟) الجيرني الجزء الثالث 

(") انظر المصل الثالث عشر 


ان الجبرتى ذكر الشيخ مهد المهدى باعتباره عضواً من الاعضاء فصاروا على روايته 
عشرة أعضاء » وهذا خطأ فى رواية الجيرقى » والصحيح انه مٍتسعة أعضاء لا عشرة » 
أمالنشي الميدى يكن عضرا بالديوان واتما كان سكرتيرا له » وكان أعر نابليون 
مَغى بأن يعين الاعضاء سكرتيراً للديوان « من غير الاعضاء » فوقم الاختيار على 

الشيشمحد المبدى » فبولم يكن م الاعضاء التسعة » وعدر الجيرتى فىهذا اللطأ ان 
الشيخ المبدي وان ّ يكن عسوا بالديوان الا أنمكان له من النفوذ فى الديوان وى 
غير الديوان أكثر مما كان للاعضاء نقد ذكر الجيرني عن تكوذه فى ذلك العصر أن 
الفرنسيين أحبوه وأ كرموه وقباوا شفاعته ووثقوا بقوله » فكان هو المشار اليه فى 
دولتهم مدة اقامتهم بعصر وعبل بده تقضى عندهم حواتج الناس وقضااجم » وكانت 
أوامره نافذة عند ولاة أعالم حق تقب عندم وعند الناس بكاتم السر» ولا وتبوا 
الديوا نَكان هو المشمار اليه فيه والموظفون فى الديوان من دونه واذاركب حَفُوا به ومشوا 
حوله وبين يديهوق أيديهم العمى يوسعون له الطرريق »)١(‏ فالمهدي كان اذن السكرتير 
العام المعين للديوان » ومن ذلك كانت له الرياسة على موظن الديوان « واذا ركبيعشون 
حوله »كا يقول الجيرني » لكنه لم يكن عضواً به 

ولا يفوتنا هنا ان نذكران المهدي صار بعد ذلك عضواً فى الديوان الذي تأسس 
فى دسعير سنة 1794 على نظام لخ ركاسيأنى بيانه الفصل الاول من الزء الثاثي 

اختصاص الديوان 

قضى أمر نابليون « باسناد حكومة القاهرة الى الديوان » أي أن السلطة المدنية 
للحكومة كانت من اختصاصه يوجه عام » لكن لا يعزب عن الذهن أنه لم تكن له 
سلطة قطمية في أي من الامورء ب لكان المرجع الاعلى للسلطة المسكرية الممثلة في 
جيش نابليون . 

ويقضي الامر الصادر بتأسيس الديوان ان للاعضاء حق اختيار رئيس من 


)١(‏ الجبري الجرء الثالث 


0 © أس 


بينهم وتعيين سكرئير ( كاتم السر ) من غير الاعضاء » وسكرتيرين مترجمين اثنين 
يعرفان الفرنسية والعر بية » وللديوان صوت مسموع في تعيين كيار الموظمين » ققد 
ذكرالجيرتى امهم عينوا محد المسلمانى أغات مستحفظان (© ( محافظ المديئة ) وعلى 
أغا الشعراوي واي« رئيس» » الشرطة وحسن حرم « اميناحتساب » وذلك باشارة 
أعضاء الديوان » وقال الجيرتى ان الغرنسيين كانوا معارضين في تقليد هذه المناصب 
لاولنك الاشخاص لانهم من جنس الماليك » لكن اعضاء الديوان أفنموجم بان 
هؤلاء المذ كو رينمن بقايا الببيوت القديعة الذينلاييتجاسرون على الظلم » ويانالسوقة 
لاخافون الامنهم » فاقتنع الفرنسيون مهذه الحجة » ويقول ري (١‏ »© أن هذا 
التعيين كان بنصيحة المسيو ماحالون «242821!0 قنصل فرنسا في مصر والمسيوفانتور 
16 كير تراجمة نابليون و بودوف 8590631 التاجر الفرنسى بالقاهرة » ومعبى 
ذلك انهم واققوا أعضاء الديوان على رأيهم وأيدوه لدى تابليون . 

ويقضى الامر بان من حق الديوان تعيين اثنين من الاغاوات ( رؤساء الجند) 
لادارة البوليس » وتميين بمئة من ثلائة أشخاص يتولون الاشراف على الاسواق 
وملاحظة نوين المدينة » وعي وظيفة امحتسب القدعة » ولنة أخرق تتولى دفن 
الموتى في القاهرة وما حوطا » واصدر نابليون أمراً آآخر في 78 يوليه سنة همهب؛؟ (*) 
بأن يعن الديوان « اغا » ( رئيسا ) للاتكشارية لكل من ولاق ومصر القدعة 
يكونان تابمين لاغا القاهرة » وان يعين « اغا » ( ريا ) .تولى ادارة الشرطة في 
النيل وأمربان يكون هذا الاغا نحت راسة الكونتراميرال يبري 66+ء< الذي 
عهد اليه بشؤون الملاحة النبرية 

قنعيين رقساء الموظفين يدخل اذن في خصائص الديوان » على أن هؤلاء 
الموظفين كانوا تابعين للرؤّساء الغر نسيين وبجردين من كل سلطة 

)١(‏ وكاذيسمى « الاغا » فط 

() التارعخ العلني والمر بى للحملة الفرنسية الزء الثالث 

ليه مراسلات نا بليون الجزء الرابع وثيقة رمم 71037 


لل | مسس 


وقد احتغظ الفرنسيون بتعيين بعض كار الموظفين دون استشارة الدبيوان » 
قمبد نابليون الى المسيو بوسليج ادارة الشؤون المالية للحكومة » و يقول عنه اللبرقى 
(مدير الحدود ) ويمبرعته بالروزناءي أي مدبر الروزنامه» وعيينوا برتلي الروعى(1) 
كتخدا مستحفظان ( وكيل المحافظ ) » وقسموا القاهرة و بولاق ومصر القديمة الى 
عشرة اخطاط عينوا لكل خط حاكا ( قومندانا) فرفسياً 

ويقول الجبرتى انهم عينوا أحد الافرم أمين البحرين ( مدبر اجارك ) وآخر 
« أغاالرسالة» أىمديراليريدء وفىمراسلات نا بليون7؟) ان نا بليونعهد الىالمسيوسوسي 
مديرعهمات الميش ان ينظر مكاتبللبريد ف القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط 
وال رحمانية والمنصورةومنوف والحلة الكبرىءع ل أنيتولى إدارةالبر مدمدي ريتص ل بالجيش» 
وجاء قى تقوم الخهور بة الفرنسية عن السنة الثامنة )١84٠+(‏ ان مدير الب وريد بمصر 
وقتَئذ هو المسيو مونتيكو النادءناده31 

نظام الديوان 

يجتمع الديوان ظهركل يوم وريبق من الاعضاء ثلائة على الدوام فى دار الجاس 
ويقوم على حراسة الديوان حرس فرفضى وآخر رك 

وقد الغ نابليون نص الامر القامى بتأسيس الديوان الى المترال برتعيه 
معتطاءة2 رز يس أمكان حرب اليش الغرذ نمى و فد أليه التعامات الك تبة : 

« يجب أن تعنى أولا بأن تستكتب أعضاء الديوان رسالة الى أمير الحج 
بالحضور بالحجاج فى أمان » وأن يكتبوا الى زعماء العرب بالاخلاد الى السكينة 
والكف عن ار بة الفرنسيين وان يصدروا منشورا الىالشعب يدحونه الى الطرانينة 
ويبيئون له مقاصدنا المسنة تحوالاهالى » 

واصدر أمره فى 0” يوليه بتعيين الادجودان حترال بوقوازان ومتعتهحسهء8 





)١(‏ سيأنى الكلام عنه في الفصل الثالت عشر 
(0) الجزء الرابع وثيقة رقم 79 و +554 


»و د 


قوميسيرا لدىالدبوان وعبد اليه حصور جليياة على الدوام وأن يرفم اليه عقب كل 
جلسة كل ما يدور فيها » وكان نابليون ريو على : تتبع مداولا تالديوان حى فى 
اثناء تغيبه عن العاصمة » فأنه لما اريحلعن القأهرة 0 جيش ابراهيم كلس 
عدر أ مره الى المترال ديزيه <ذهوء2 بأن يلوب عنه فى شؤونالقيادة وكلفه نه بأن يتلق 
من بوقوازان تقار يريومية عن جلسات الديوان(2 ونا أوفد نابليون بوفوازان فى عبمة 
لدى الخزار عين بدله المسيو تاليان ده11!1 قوميسيرا لدى الدوان (81 اغسطس 
سنة 1784 )4و يؤخذ من أمرنا بليونالقاضى .هذا التعيي نأ نمهمة القوميسيرهى التجسس 
عل الاعضاء فآن نابليون يقول فى أمره0) « عل الستويان7) تاليان أن يحضرجميع 
جلسات الديوان وأن يسعى فى معرفة أخلاق أعضائه وميلغ الثقة الىيككننا أن توليهم 
ايأها » وعليه أن يبلغنى كل يوم بالشتكاوى الى ترقم الى الديوان والمسائل الى بحمث 
فيها والطليات التى ببديها » 

هذه هي الاوامر والعبود اللخاصة بتأسيس الديوان وبيان اختصاصاته » ومنها 
شين أن سلطته : تكن تتعدى مدينة القاهرة وأن هذه الساطة / تكن الااستشارية 
ومقيدة بتعهد الاعضاء أن لا يسماوا شيئًا ما ضد مصلحة الميش فضلا عن أنهمكانوا 
يعماون و .يتداولون بعين من الفرنسيين حت المراقيةالمستمرة 

وقد جمل مقر الديوان ببيت قائد اغا بالاز بكية قرب الرو ري (4) وسكر: به 
رئيس الديوان » وتداول اللجلس فى جلسته الاولى فى الوسائل اللازمة لاعادة الامن 
والنظام الى المددينة 


(1) مراسلات نابليون الجزء الرابع وئيقة رقم ك4 

م( مراسلات نا بليون الجزء ء الرابع وثيقة رقي لاء بم 

نا كلة ستويان مأخوذة من القر نسية «وعنزه::0 ومعناها «مواطن» وهي 
من مصطلحات الثورة الفرنسية » وتؤدي معنى كلة « مسيو » الخالية 

)0( يبتديء شارع اروبعي من أول شارع البكرية وبنتبى لشارع وجه 
ابركة » وجامع الروبهى أولهءويقول العلامةعلى باه شامبارك في اللخطط التوفيقية 


ا تت 


حم ؟ حت 
دواوين الاقالم 

عم نابليون نظام الدريوان فى مديريات القطر المصرى فأصدر فى 57 يوليه 
سنة ١/44.‏ الامر الاتى )١(‏ , 

أولا - يتألف ىكل مديرية من مديريات القطر المصرى ديوان من مسبعة 
أعضاء يسهرون على مصالم المديرية ويعرضون عليه كل الكاوى التى تصل المهم 
وعنعون اعتداء القرى بعضها على بعض » وعلهم مراقبة الاشخاص السبىء السيرة 
ومعاقبتهم والاستعانة على ذلك يالقوات الى نحت أمرة القواد الفرنسيين » وارشاد 
الاهالى إلى ما تقتضيه مصلحتهم ., ١‏ 

ثانياً ‏ يعين ف ىكل مدير ية أغا ( رئيس) الانكشارية يتصلداتما بالقومندان 
الفرنسى » ويكون نحت امرته قوة مسلحة من ستين رجلا من الاهالى يحافظ مهم على 
النظام والامن والسكينة 520 

ثااثاً ‏ يعين ىكل مديرية «مباشر» لجباية أموال المبرى والضرائب وابراد 
أملاك الماليك النى صارت ملكا للجمبورية ويكون نحت رئاسته المال الذبين 
يحتاجهم العمل 

رايم - يعين بجانب هذا المباشر وكيل فرنسى للمخابرة مم مديرالمالية ومراقبة 
تنفيذ الاوامر التى يصدرها وكون من اختصاص الادارة المالية 7 

وأرسل نابليون صورة هذا الامر الى قواد الجيش الفرذسى الذين تولوا حي 
المدسريات فى عهد اخلة الفرنسية 
عن جامع الرويعي أنه بالقرب من جامع البكري انشأه السيد أحمد ارويعي 
رئيس مهار مصر فى القرن التاسع » وأما قائد أغا فهو من ليك مد بك أني 
الذهب وكان أغات مستحفظان ( عافظ القاهرة ) سنة ١١94‏ هجرية 

7854 مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقم‎ )١( 
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ع 4 
الديوان المام 
أراد نابليون أن يستئير بآواء أعيان العاصمة والاقالبم فى المسائل الى تفرعت 
عن النظام الجديد » فنى 6 ستمير سئة ١794‏ دعاهم الى الاجماع فىجممية عامة نمثل 
أعيان البلاد ليستشيرها فى النظام النهانى للدواوين الى أسسها وفى ادارة المكومة 
ووضمع نظامها الادارى والمالى والقضاق » وحدد لا نمقاد هذه الجعية بالقاهرة يومأول 
١‏ كتوبرتم عدل الميعاد الى 6 1 كتوير وسميت هده الجمية « الديوان العام © تمييز 
لها عن دبوان القاهرة 
تون نابليون اختيار هؤلاء الاعيان من « الاشخاص الذن لم نفوذ بين 
الاهالى ومن الذين امتازوا يمركزم العلى وكفايتهم وطريقةاستقبالم للفرنسيين»(١)‏ 
احتوت هذه الجعية العامة مندو بين من القاهرة ومن الاسكندرية » ورشيد» 
ودمياط » والبحيرة » والغر بية» والمنصورة» والشرقية» والمنوفية» والقليو ببة» والجيزة» 
واطفيح » وبنى سويف » والقيوم » والمنيا » وأسيوط » وجرجا» وكان مندوبو كل 
مدبرية مؤلفين من ثلائة من العلماء » وئلاثة من التجار » وثلاثة من الاهالى ( مشاية 
البلاد ورؤساء العربان ) وكان مندو بوالقاهرة فى الديوان العام ثلاثة أمثالكل مديرية 
ولكل من الشرقية والمنوفية الضعف 
رسالة نابليون فى الغرض من الديوان 
أصدر نابليون أمره الى العالمين موتح «هدهكا وبرتوليه :©ا1وطاء»ءة عضوى 
اجمم العلبي بالاشيراك فى جلسات « الديوان العام » على أن «حكون لما صغة 
« قوميسيرين» ضور المناقشات وعرض متمروعات|لحكومةعلى الاعضاء » وتلقيا منه 
تعلماته فى رسالة قال فيها (؟) 
)١(‏ مراسلات نابايون الزء الرابم وثيقة رقم 78م 
(؟) مراسلات نابليون المزء الحاءس وتيقة رقم 478 





“م 


ا 0 


5 1 3 

< ان الغرض من عقد « ارال صر تمويد الاعيان المصريون "لم 
الجالس الشورية والحم » قنولوا لم إنى دعوتهم لاستشارتهم وتلقى آرائهم فيا يعود 
على الشعب بالسعادة والرفاهية » وما يشّكرون فى عمله اذا كان لم حق الفتح الذى 
حزناه فى ميدان القتال 

أطلبوا من الديوان العام أن يبدى رأيه فى المسائل الانية : 

أولا ‏ ما هؤ أصلح نظام لتأليف مجالس « الديوان» فى المديريات وما عو 
المرتب الذى يجب تحديده للاعضاء 

ثانياً ماهو النظام الذى يجب وضعه للقضاء المدنى والجناى 

ثلثاً ‏ ماهو التشريع الذى يكفل ضبط المواريث وغو أنواع الشكاوى 
والاجحاف الموجودة فى النظام الحالى 

رايعاً - ماه الاصلاحات والاقتراحات التى يراها الديوان لاثبات ملكية 
العقارات وفرض الضرائب 

« ويجب أنتفبموا الاعضاء باننا لا قصد إلا توفيرالسعادة والرفاهية للبلاد القى 
تشكو من سوء نظام الضرائب الخالى كا تشكو من طر قةتحصيلها » وعليك أن تضموا 
للديوان نظامه الداخلىكا يأنى » أن ينتخب الاعضاء رئيسا له » ونائب رئيس » 
وسكرتيرين مترجمين اثنين » وثلاثة مراقبين » وأن يكون ذلك بطر يقة الاقتراع 
وبكل مظاهر الانتتخاب» وعليم أنتتتمعوا المناقشات وتدونوا أمماء الاعضاء الذينه 
يكتازون عن زملائهم فى الديوان سواء بنغوذمم أو بكفايتهم » 

من هذه الرسالة تعرف بيان المسائل الاربع ألتى عرضها نابليون على الديوان 
العام لاخذ رأيه فيها» وقد رجعتا الى المبرتى فوجدناه قد أُوجز كثيراً فى الكلام 
عن الديوان العام ومداولاته واذلك اعتمدنا على المراجم الفرنسية لامها فىهذا الصدد 
أوفى وأدق بياناً » قال الجبرتى فىبيان المسائل الار بع المطروحة عليه « ونا تكامل 
الجم شرع القاضى ملطى فىقراءة المنشور » وتعداد مابه منالشروط مسطور» وذ كر 


رت 


لسداعنأه| ل 


منذلك أشياء منها أمرالحام والقضايا الشرعية ؛ وحجج العقارات » وأمر الموارريث» 
وتناقشوا فى ذلك حصة من الزمن » وكتب هذه الار بعة أشياء أرباب ديوانالخاصة 
(أعضاء الديوان) يدبرون رأمهم فى ذلك وينظرون المناسب والاحسن وما فيه الراحة 
لم ولارعية ثم يعرضون مادبروه يوم اليس » 
اجتماع الديوان العام وقراراته 

فى أوائل شهر 1كتوير سنة ١4‏ حضر الى القاهرة نواب الاقاليم الذين دعوا 
الى حضور الديوان العام » فنى يوم الجعة ه اكتويرسنة ١7448‏ ( 4؟ ر بيع الثانى 
سنة 1818 ) نبه علمهم وعلى نواب القاهرة من المشايخ والاعيان والتتجار بالحضور الى 
اللديوان العام فى اليوم التالى (السبت ) بدار محكة القضايا ببيت مرزوق يك بحارة 
عايدين » لكن الديوان لم ينعقد هذا المكان وأعيد التنبيه على الاعضاء بالاجماع 
بدار ديوان القاهرة وهو بيت قائد أغا بالاز بكية 

ذهب الاعضاء الى دار الديوان وحضر الاجماع المسيو موث والمسيو برتوليه 
منتدبين هن قبل تابليون لاقتتاح الديوان والاتصال بالاعضاء وعرض أفكار 
السكومة ومشروعاتها علمهم لاخذ رأهم فمها 

خطبة الافتتاح 

ونا استقر بالاعضاء المقام شرع القاضى ماطى رئيس مكة القضابا فى قراءة 
(فرمان الشروط ) وقام كبير المندو بين ( موتح ) وناول الترجان حطبة الافتتاح 
وتليت مترجهة الى اللغة العربية » ننقل هنا خلاصتها كا وردت فى الجبرتى لان هذه 
الخلاصة هى التى تليت بالديوان 

دان قطر مصر هو المركز الوحيد() » وانه أخصب الملاد » وكان يجلب اليه 

)١(‏ ترججة الاصل الفرنسى . . . 2 ان مصر بلاد لا نظير لما » وفي الرججة 
الواردة في الجبرتي بعض عبارات ركيكة أبقيناها لامها وثيقة تاريخية يجب 
الحافظة عليب 


ث1 سم 


المتأجر من البلاد البعيدة » وان العلوم والصنائع والقراءة والسكتا بةالتى يعرفها الناس 
فى الدنيا أخنت عن أجداد أعل مصر الاول » ولكون قطر مصى .هذه الصفغات 
طبعت الايى تملكد» فلكه أهل بابل وملكه اليونانيون والعرب والترك الآنء 
إلا أن دولة الترك شددت فى خرابه لانها اذا حصلت المْرة قطعث عروقها » فإذلك 
م يبقوا بأيدى الناس الا القدر اليسير وصار الناس لاجل ذلك عختؤين نحت حجاب 
التقر وقاية لاننسهم من سوء ظلمهم “م أن رطائقة العرساري» بعد مأعيد أمرنع و بعد 
صيتهم بقيامهم بأمور الحروب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصر مما هى فيه واراحة 
أهلبا ‏ ن تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا وغباوة » قتدموا وحصل لم النصر» ومع 
ذلك لم يتعرضوا لاحد من الناس ول عاماوا الثاس بقسوة » وأن غرضهم تنظ أمور 
مصر واجراء لجاب الت دثرت »فيصيرلما طر يان طريق الى البح رالاسود(١)‏ وطر يق 
إلى البحر الاجر فيزداد خصببا وريعيا » ومنع القوى من ظل الضعيف » وغير ذلك 
استجلابا لخواطرأهلها وابقاء لذ كرالحسن » فالمناسب من أعلها نرك الشغب واخلاص 
المودة » وان هذه الطوائف ن الحضرة من اكلم امك عل تمتوزها أمور جليلة لاوم 
أهل خيرة وعقل » فيسألون عن أمود ضرورية ويجيبون عنها فينتج لصارى عسكر 
( نابليون) من ذلك مايليق صنعه »(؟) 

هذا هو الطاب الذى افتتتح به « الديوان العام » » والمتأمل فيه برى تابليون 
يشيد بعظمة مصر القدءة ومركزها الممتازفى العام ويعترف بان مصر كانت معلمة 
الأم وحأملة لواء الحضارة والعرفان » وجميل أن يصدر هذا الاعنراف منقائد دانت 
امالك وخضعت له الرقاب » على أن ههه اللبحة من شأنبا أن تبعث فى ثقوس 
صامعيبا من أحقناء الديوان روح العزة القومية فتحدو. مهم الى التطلع لاحياء عظمة 
مصر القدعة وتصرفهم عن الاذمان لك الفرنسيين وغير الغرنسين » 0 أن 
مصر لم تذعن للحملة الفرنسية كا سيراء القارىء فيا هلي 

)١(‏ كذا فى الجيرتي » والصحيح البحر الابيض كا جاء فى الاصل الفرنسي 

(؟) الجرتي المزء الثالث 


سارها 


. وفى خطاب نابليون اشارة الى طمع الدول فى مصر » وتصريح يما اقنرنيهالحح 
الترى فى مصر من الظلم والمراب » وهذا الوصف لا يخالف المقيقة فى ثىء:ولكن. 
الامر النى يلغت النظر ان نابليون فخطابه هذا قد خالف خطته القديمة في مجاملة 
تركيا والتظاهر بلمودة للسلطانالممانىلجاهر لاولمرةفىخطاب رصي على يعدائهتركيا» 
والسبب فى تغيير خطنهبالنسيةلتلك الدولةأنها مدت مما تجمتراوااروسيالحار يةفرنسا 
واخراج جنودهأمن مصبر وأعلنالبابالءالى الحرب على فرنسا فيسبتمبر سنة 0 4 
قل ير نابليون بدا من أن مجاهر بعدائه للاثراك و يصارح المصريين بالطمن فى تركيا 
ويدذكرثم ما اتصف به حكبامن الظل واجبل والغباوةليصرفهم عن التعلق بها »عل أن 
اللصريين كانوا يروت أن تركيا تعمل وقتئذ بمساعدة حلفائها على اجلاء 
الؤرئسيين يين من مصر » وجلاجم عنها يؤدى الى ترك الملاد لاهلها » وقد حققت. 
الام صحة هذا اننظر لان محصد على لم يحت استقلال مصر الا بمد طرد الفرنسين 
ثم الانجليز من البلاد 

راصة الدبوان العام 

كتب الجميرتى ما بأنىفوصف!نتخاب رئيس الديوان العام نثقله لانه كحضر 
جلسة أومضبطة مادار بشأن انتخاب الرئيس « قال الترجمان » ثريد منتم يا مشاه 
ان تختاروا شخصا 2 يكون كببرا ورئيساً أ عليم ممتثلين أهره واشارته » ققال بعض. 
الحاضرين « الشيخ الشرقاوى » ققال نونو (لألا ) وانما ذلك يكون بالقرعة »> 
فعماوا قرعة بأوراق فطلم الأ كثرعل الشيخ الشرقاوى » ققال حينئذ يكو نالشيخ 
عبد الله الشرقاوى هو ائيس » قا ثم هذا الأأمر حتى زالت الشمس فأذنوا لم فى 
الثهاب » 

فاتتخاب الرئيس كان اذن بالاقتراع السرى م يحصل فى الجالسالنيابية» ومن 
كلام الجيربى شين أن ل الاقتراع السري لم تكن مألوفة للاعضاء » وانهم 
أرادو اتتخاب الترقاوى رئيساً بالتتصويت العلنى 5 الترجان نجهم الى أن 
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بيكون الاتتخاب سر يا » ومن أظرف ما فى أسلوب المبرتى أنه ذّكر ما دار بالجلسة 
حرفياً حّىكلمة( و نو ) وهذا يدلك على دقته فى الوصف والرواية 


قرارات الديوارت 

من الواجب أن نعرف أن الديوان العام لم تكن له سلطة قطمية في الامور التى 
عرضت عليه بل كان الغرض من أنعقاده استشارته والوقوف عل آراء أعضائه 

ان خطاب افتتاح الديوان مفهوم منه أن عمل الاعضاء مقصورعل الاجابة عما 
يسألون عنه من انغ المراد وضعها ويكون لنابليون القول الفصل فها « يليق صنعه » 
وعل هذه القاعدة انعد الديوان 

ومن جهة أخرى قفد كانت المسائل الى تمرض عل الديوان تدرس فى الوقت نفسه 
فى كنة أافها نابليون برآسته وبعضوية مدير مهمات الجيش (0) ومديرالشؤونالمالية() 
وكبير المباشرين7) وأمر بأن تتعقد هذه اللجنة يومياً وتقررالقرارات النبائية فيا 
يداول فيه 2 الديوان 2 

ققرارات الديوان كانت أشبه 2 برغبات » تعرض على اللجنة التى ألفها ثابليون 
ونه اإلجنة القول الغصل 

١‏ امسألة الأولى) - نظام مالس الديوان 
75 - _ 5 5 - 04 

م يقل اللبرنى شيئا خما قرره الديوان فى المسالة الاولى وهي (ما هو أصلح نظام 

لتأليف مجالس « الديوان » في المديريات ) 


)١(‏ المسيو سومي وءد8 (؟) المسيو بوسليج 

() هو المعلم جرجس الجوهرى الذى كان كبير المباشرين في عهد الماليك 
فأبقاه نابليون في منصبه » وتهدفي مراسلات نابليون الجزء الرابع أمر نابليون 
بتعيينه كبيراً للمباشرين ( وثيقة رقم 7448) 


ءوس 


وقول دى لاجونكيير () أ أن رأي الديوان العام في هذا النظام أن بكون 
لكل من الاسكندرية ودمياط ورشيد « ديوان » مؤلف من ؟١‏ الى ٠١‏ ع 
وذك نظراً لاهمية هذه الثغور » أما باقى المديريات ات فيكون يكل مها ديوانان أو 
ثلاثة أو أريعة « دواوين » ينمقدكل ديوان فى بندر من البنادر المهمة فسباء ويوفد 
كل ديوان ثلاثة مندو بين لمثيله فى الديوان العام بالقاهرة 

وقد عرض :هذا الرأي عل نابليوت فمدل فيه بعض ااتعديل وقرر بتاريم 
ىف أكتوبر سمنة 9 أن يكون نظام الدبوان م يأني : 

أن يكون الديوان العام مؤاناً 0 0 عضواً منهم آسعة عن القاهرة ووأحد 
عن كل مديرية من المديريات الست عشرة التى كان يتألف منها القطر المصمرى » 
ويكون للديوان اثنان من السكرتيرين الترجمين وائنان من الحجاب و ٠١‏ من 
الحراسءويكون ثلث أعضاء الديوانالعام من مشاخ البلاد وثائهم عن ن التجار والثلث 
من العلماء » ويجتمع كلا دعاه القائد العام الى الاجماع » ويختار من ب دينه أسعة أعضاء 
يتأاف منهم الديوان اللخصوصى الذي يجتمم باستمرار في القاهرة "© » ويكون فى كل 
مديرية ديوانمؤلف منتسعة أعضاء بنتخبون ععرفة جهعية عومية مؤلفة فيكلديرية 
من العلماء والائمة ومشايعخ البلاد وأ كابر وأعيان التجار والصناع » وهؤلاء يعينهم 
قومندان المديرية » ويحكون لديوان القاهرة الرآسة على دواو ين المديريات»ولكل 
ديوان فى مديريتهالراسة والاششراف على التضاة ومشائ البلاد 

)١(‏ كتاب حملة مصر . المزء الثالث 

(9) لم ينفذ هذا التعد.ل لقيام ثورة القاهرة وابطال الديوان م تراه 
فيالفص لالثالث عه رمنهذاالجزء » ولماأعيد الدبواذفي شهر دلسهير سنة ةلا 
أدخل نابليونت في نظامه تعديلا آخركا ثراه في الفصل الاول من الجزء 
الثاني 


س1١‎ 


(المسألة الثثانية)- النظام القضائى المدنى والجنائى 
رأى الديوان أن ببق نظام القضاء على ما كانعليه وأن لايتغير عىء منترتيب 
الحام ونظامها » لكنه طلب أن تحدد رسوم التقاضى الى تدفع للقضاة وموظف الحام » 
وطلب أيضًا أن يكون تعيين القضاة فىكل مديرية مر حقوق « الدواوين » 
المؤلفة بها 
هذا ماورد فى المراجع الفرنسية » واليك ما قاله المبربى فى هذا الصدد : 
« واستهل شهر جمادى الاولى بيوم اليس الموعودستة1(08008) واجتمعوايالديوان 
ومعهم ما ملخصوه واستأصاوه فى الجلة » قأء أمر الحاكم والقضايا فلاولى بتاعا على 
ترتيمها ونظامها ؛ وعرقوتم عن كر كيغية ذلك » ومثل ذلك ما عليه أمرمام البلاد » 
فاستحسنوا ذلك الا أمهم قالوا متاح ضبط المحاصيل وتقريرها الى أمر لا يتعداه 
القضاة ولا نوأهم 4 قرا ذلك وهواته اذا كان عشرة آلاف شا دومها يكون على 
كل الف ثلائون نصعاً » واذاكان المبغ مائة يكون على الالف خمسة عشرء فأن 
زاد على ذلك فعشرة » واتفقوا على تقرير القضاة والنواب على ذلك 0 
( المسألة الثالئة) - التشريع الخاص بالمواريث 
تباحث الديوان العام في نظام التوريث » فسئل العلماء من الاعضاء عن 
قسمة الموار مث » قققالوا انها تقسم بحسب القواعد الشرعية في تقسم الميراث » 
فألم القاضي ملطي عن مصدر تلك القواعد » ققائوا من القرآن لكريم وتاوا بعض 
آنات المواريث » قال المندويان الغرنسيان ان لم في تق عم الموار يث قواعدأخرى» 
و يظبر أن الجدال فى هذه المسألة قد طال» ار بتر كبر أت أعضاء 
الديوان وأيد وجهة نظ العلماء وقال نحن والقبط يقسم لنا مواريثنا المسامون » فطلب 
المندو بان الفرنسيان أن يكتب العلماء قواعد تقسم المواريث طبقاً لاحكام الشريمة 


١١ )1(‏ اححتور سنة خالا 


418 سه 


الغراء ومراجمها من الآيات» فوعدوا بتقديم هذا البيان مجاسة أخرة ى » وقملا قدموم 
بالجاسة التالية » وفيه فروض القسمة الشرعية وحصص الورثة والا يات المتملقة بنك 
غأقرمم نابليون على نظام التوريث الشرعي 

وقول الجبرنى فى هذا الصدد ه في يوم الاحد 4 جمادى الاولى سنة 511 
1 | كتويرسنة ١74‏ اجتمموابالديوانوأخذوافما هم فيه » فذ كروا أمرالمواريث 
ققال ملطي با مشاعخ اخيرونا عما تصنمونه في قسمة المواريث » فأخيروه بفروض 
المواريث الشرعية » ققال ومن أبن ل؟ ذلك » ققالوا من القرآن » وتاوا عليه بعض 
ايات المواريث ققال الافرتم تحن عندنا لانورث الولد ونورث البنت 4ونفعل كذنا 
وكذا بحسب نحسين عقوللم لان الولد أقدر على السكسب من البنتءققال ميخائيل 
كحيل الشاىءوهو من أهل الديوان أيضاء نحن والقبط يقسملنا موار يثنا المسلمون 
م القسوا مر المشايم أن يكتيوا لم كيفية القسمة ودليلبا » فسايروجم ووعدوجم 
بذلك واننضواء وفي يوم الاثنين عباوا لم ديواناً وكتبوا لم كيفية قسمة المواريث 
وفروض القسمة الشرعية وقصص الورئة والآيات القرآنية المتعلقة بذك 
فاستحسئوا ذلك » 

المسألة الرابعة - تسجيل عقود الملكية والضرائب العقار بة 

كان نابليون قب ل أنيتعقد الديوان العام قد فكرني | بتكار الوسائل والنظ ازيادة 
مايهى من _الاعالي من الاموال والضرائب التلفة » ومن هذه الوسائل أنه وضع 
نظاما جديداً لاثبات الملكية على قاعدة تسجيل مستندات القليك في مقابل رسوم 
تدفع للتسجيل » وقد مهد لهذا النظام بانشاء محا م جديدة نسمى« الحا ك التجارية» 
ويسمنها اللبرنى « محكة القضايا » أو « عمكة النظام » 

صدر أمر تابليون في ٠‏ سبتمير سنة 9994 بانشاء هذه الحا م فىكل من 
القاهرةوالاسكندر بة ودمياط و رشيدهوتختص بالفصلف المنازعاتالتجارية والمدنيةه 
ويختار أعضازها من التجارعل اختلاف جنسياتهم يعينهم القائد المام لمدة ثلاث 


اما م 


عنوات » وقد لذت محكة القاهرة من ستة أعضاء من نجار المسلمين وستةمن الاقباط 
برياسة القاضي القبعلي ملطى » وحدد الامر رسوم التقاضي باثنين في المائة من قيمة 
امنازءات القى تطرح أمام الحام 

وأصدر ثابليون أمراً آخرفي ١‏ سيتمبر سئه ١1/94‏ بانشاء آدارة لتسجيل 
مستندات القليك )١(‏ » وأمر بأن يقدم جميع ملاك المقارات حجج مليكهم القديعة 
والجديدوّلسجيلبا فيمقابل رسوم”افى المائةمن قيمة العقارات يدقعها الملا كأ جمعون. 

واليك خلاصة الامره ينشأ فى عاصمة كل مديرية مكتتب لتسجيل جميع 
سمندات القّليك والعقود ويدفع عن التسجيل رمم فسبى طبقاً للأنحة الرسوم» () وله 
يعرف بالملسكية الا للعقود والسندات المسجلة » وأذا لم نسجل تصادر اللكية لجانب 
الججهورية » وعلى جميع لملاك أن يسجاوا سندات ملكيئهم فى مدى ثلاثين يوماً من 
نش رهذا الامر 7 » واذا م تم التسجيل فى هذه المدة يدقم الملاك ضعف ار 
المقرر للتسجيل » واذا اتقضى شهر آخر 3 يقم التسجيل 0 الملكية لجاب 
اخجبورية ( الفرنسية )»ومن الآن فصاعداً يجب سجيل عقود البيعواليدلوالتنازل 
والية فى مدى عشرة أيام من تحريرالعقد ولا يمتبر باطلا ء وكذلك يجب تسجيل 
الوصايا في مدثلاثة أ* شهر على الأخكرون وفاحّ الموصي » وتسجيل عقود التخارج 
والقسمة بين الورثة فى مدة عشرة أيام من تاريخ حر يرها » و يحصل التسجيل بقيد 
ملخص العقودفىدفاتر تمدها ادارة التسجيلات لهذا الغرض» 

ضج الاهالى من هذه الرسوم لانها كانت أشبه بضريبة جديدة لم يكونوا 





)١(‏ ميت هذه الادارة 2 مصاحة التسحيلات وادارة أملاك الحكومة» 
وجعل مقرها في بيت مرزوق بك بعا بدين وأعلن عنها في جريدة ( كودبيه 
دليجيت ) بالعدد الصادر في 6" فاندميير من السئة السادسة للدمهورية (9 
١‏ كتور سنه ةب ) 

(7 ) قدرالر سم في اللا حة با ثنين في المائة عن معلٍ المعاملات 

(") بالنسية لسكان القاهرة وشهرين بالنسبة لمكاق الأقاليم 


ع1 ب 


يدفمونها من قبل » والواقم أن نابليون كان يربى من وضع هذا النظام الى ابتكار 
وسيلة جديدة جم المال من الاهالى 

وفرض كذلك ضرائب سنوية على جميع أصحاب المرف والصنائع قسخط 
الصناع وأصحاب المرف من هذه الغرامات 

واليك ماقله الجبرى عن محكة القضانا ونظام التسجيل 

« وفيه شرعوا في تريب ديوان آخر سموه محكة القضاياء وكتبواى شأن ذلك 

طوماراً ( منشوراً ) وشرطوا فيه شر وطأ ورتبوا فيه ستة أنفار من القبط وستة أنفار 
من تجار المسدين » وجماوا قاضيه الكبير٠لطى‏ القبطى الذىكان كاتباً عند أيوب 
دك الدقتردار » وفوضوا اليهم القضابا فى أمور التجار والعامة والموارمث والدعاوى ء 6 
وجعلوا لذلك الديوان ( المحمكة ) قواعد وأركانا من البدع السيئة » وكتبوا ا 
فى مقارق الطرق ورؤوس العطف وأواب المساجد» وشرطوا ضمنه شروطا » ومن 
ضمن تلك الشروط شروط آخرق بتعييرات سخيفة ينهم منها ألأراد بعد التأمل 
الكثير لعدم معرفتهم يقوانين الثرا كيب العريبة » وعصله التحايل على أخذ 
الاموال كقولم أن اضعات الاملاك يأتون يحججهم وعسكاتهم ( مستنداتهم) 
الشاهدة اليك ء فاذا أحضروها وبينوا وجه تملكهم لما إما بالبيع او الاتتقال 
م بالارث لا يكتنى بذلك » بل يؤمر بالكشف علبها فى السجلات » ويدفم على 
ذلك الكشف درامم بقدر عينوه » فان وجد تمسكه مقيدا بالسجل طلب منه يعد 
ذلك الشبوت » ويدفم على ذلك الاشهاد بعد ثبوته وقبوله قدر ا خر » ويأخذ بذك 
تصحيحاء و يكتب له بعد ذلك تمكين» و ينظر بعد ذلك فى قيمته» ويدفع عل ىكل 
ماثة اثنين » فان لم يكنلهحجةأو كانت ولم تكن مقيدة بالسجل أو مقيدة ولم يثبت 
ذلك التقييد فانها تضبط لديوان الجبور ( الجبورية ) وتصير من حقوقهم (2 » 

ولاشك أن مثل هذا النظام يؤدي بالناس فى ذلك العهد الي العنت والارهاق 


2 سدس يسبب بإ -ا ا اس كش هبشب يهاب بس اا سس سجس سس للمسسسم 


ل سس 


| ١١ج‎ 


وكثيراً ما يفضى الى ضياع الملكية ومصادربها لجانب الحكومة »لان الملكيةقد 
تنشأ عن الميراث وقد يتعذر إحضار الشهود عليها قنصادر وتسلب من صاحيها » ول 
يسمع فى أى نظام من نفل التسجيلات العقارية أن سرى على العقود القدعة » لان 
القوائين لاتسرى على الماضى » وليس مما نسيغه العدالة اعتبار أن عدم اثيات 
الملكية بالطرق الى يفرضها النظام الجديد يؤدي إلى مصادرتها وضمها الحكومة » 
فالفرض من وضع هذا النظام هوك يقول الجيرتى « التخايل على أخذ الاموال » 

وضع نابليون هذا النظام قبل انعقاد الديوان العام » فلما اجتمع الديوان للمباحثة 
فيه أبدى الاعضاء استياءهم منه واعترض المشايخ على | كراه جميم الملاك على تقديم 
مستندات تمليكهمالقديمة لتسجيلها »وقالوا اذا كان الغرض وضع ضريبة على الاملاك 
فلتفرض عل العقارات نفسها » وقد واقتهم نابليون على اعتراضهم » وكانت مواققته 
بنصيحة المسيو بوسليج دهاءذدودهط مدير الشؤون الماليةهفانه أشار على نابليون فى 
تقر ير قدمه فى هذا الصدد باجابة الديوان الى طلبه وأوضح فى تقريره بانه يتتعذر 
تسجيل مستندات القليك القدمة عن البيوت «المنازل لان معتامها بناها مملاكها 
وليس بأيدمهم حجج بها ء ولان اجراء التحقيق عن مصدر الملكية لكل منزل 
عل شاق لايمكن أن يؤدى الى نتييجة » ولا يمكن أن رتم فى الثلائين يوماً الجددة 
لتقديم المجج ونسجيلها » وقد ذ كر فى تقريره انعدد منازل القاهرة وبولاق ومصر 
القدعة فى ذلك المين زهاء مائة الف منزل وعدد الملاك من -هسين الى ستين الف 
مالاك » واستنتج فى تقريره استحالة تنفيذ مشروع التسجيل » فاستعاض العرنسيون 
عن هذا المشروع بفرض ضرببة على العقارات ذانها 

وخلاصة هذه الضريبة امو قسموا المبانى الى أنواع وكل نوع الى درجات لكل 
نوع ضريبة تقدر بحسب درجاتهكا تراه فى البيان الآ فى )١(‏ 
(1) نقلنا هذا البيانعن الامر الذي أصدره نابليون في 1 | كتو برسنة 
همه" والمنشور في جريدة كوريبه دليجبت 


الدرجة الاوللى2 . الثانية الثااثة 


الوائل ٠‏ ريال ه ريلات 4 ريلات 
الجامات 6 5 ١‏ « ه 3 
معاصر أازيت م «١‏ 5 2 لو ل 
معاصر أ بو 0ه ١ ١ 5 ١‏ 
طواحين الغلال ا هط ٠ « 1١‏ « 
الاحواشس + 5 ١‏ 5 3 
الموانيت + 5 ذ 5« + ١‏ 
القبوات 5م 0« 4 ١‏ 
الجباسات ؟ « 1 « .ا« 
البيوت والغرف ‏ لم « 5« 3 


وقرروا على بيوت الدرجة الرابعة ربع ريال 

ويقضى الامر بان تدفع الضريبة في السنة على قسطين وبأن يمين مدير الشؤون 
لمالية لمندسينلتقسيم المبأنى والمارات الى الدرجات اللى تناسبها » وبان تعمم 
هذه الضر يبة فى الاسكندرية ورشيد وفوه ودمياط مع انقاصها في هذه المدن الى 
التصف » وعدا دلك تؤخد رسوم تتراوح بين ٠”‏ وه ف المائة عن العقود الخديدة في 
المبايعات وعقود تقل الملكية والتنازل عْها والتصرفات والايجارات والمداينات 
والهبات وعقود الزواج » ورسوم اخرى محددة عن التوكيلات وجوازات السغر 
وشبادات الميلاد وائبات الوفيات والتركات والاشبادات وغير ذلك » أصدر 
نابليون أمره بهذه الضرائب المديدة دون أن ينتظر رأى الدوان فمها وصدر الامر 
والديوان منعقد فى جلسته الاخيرة 

واليك ما قله الجبرنيني هذا الصدد « وق يوم السبث ٠١‏ جمادى الاولى 
( ٠؟‏ اكتوبرسنة ١794‏ ) عماوا ( عقدوا ) الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك 
والعقار » لخجعلوا على الاعلى ( الدرجة الاولى ) ثمانية ( ريالات ) فرانسه » والاوسط 


--م'وخ سه 


سمته » والادنى ثلاثة » وما كان اجرته اقل من ريال فى الشهر فبو معافى » واما الوكائل 
والخانات والخخامات والمعاصر والسيارج والموانيت شْها ما جماوا عليه ثلاثين 
واربعين (ريلا) بحسب اللسة والرواج والانساع » وكتبوا بذلك مناشير على عادهم 
والصقوها بالمفارق والطرق » وارساوا مها نسخا للاعيان » وعيئوا الميندسين ومعيم 
اشخاص لقييز الاعلى من الادنى» وشرعوا في الضبط والاحصاء وطافوا ببعضٍ 
لهات لتحر يرالقوأم وضبط اسماء اربايها » 

ورواية الجبربى فيا يتعلق بتيمةالضرائب تل فك ترى عن نص الأ مر النى 
اصدره نايليون فى صددها » ولمل سيب الاختلاف ان المنشورات الى اصدرها 
الفرنسيون مهذه الضرائب والصقوها بالمفارق والطرق واطلع عليها الجبرلى قد حوت 
من الضرائب أ كثر ما قرضه نابليون فى أمره 

وظاهر من رواية الجبرتى انه لم نحصل مناقشة في الديوان بشأن هذه الضريبة 
وقيسّهالان الفرنسيينكانوامصممين على فرضها فر سمحوا عناقشة فمها ووضموا الدريوان 
امام الامر الواقم 

كان تقرير هذه الضرائب الفادحة من أهم الاسباب الى نفرت المصريين من 

الغرنسيينءلان هذه الضرائب على فداحّها قد عمت الاغنياء والفقراء » ول 
سس أصحاب الدكأ كان والموانيت يدفمون ضريبة عقارية فى عهد الاليك فعظم 
استياوم واشتد سخطيم وشُ أغلبية السكان » وجاوز الاستياء الى الاغنياء لأأن 
الضرائ ب الخد يدةأثقلت الم سععلى الملاكوفرضت عليه أموالالميكو نوأ يغرمونهافىعهد 
اوليك » فكانت فداحة تلك الضرائب من أ كبر العوامل التي أدتالىثورة القاهرة 

انفض الديوان العام يوم ١ ٠٠١‏ كور سنة مولاذ ( ٠١‏ جمادى الاول 
سمنة “1919 ) دون أن يستطيع خفيف فداحة الضرائب النياستحدتها الفرنسيون» 
لذزك لم يكد يتفض حتى شبت نار الثورة فى القاهرة كا براه فى الفصل الثالث عشر 

والاآن وقد |ننبينا من الكلام عن الديوان العام فلنتكلم عن المجمع العلي وقد 
أفردثا له الفصلالاً لى 


الفصلك الرابع 
المجمع الخلمى 


ممهد للعلوم ويجلس استشارى للحكومة 


أسس تابليون يجانب الديوان مجلساً له صبغة علمية وله علاقة بادارة الحكومة 
وهو ( الجمع العلى المصرى ) »ام2«ه4'5 ادائاوه1 أخثار لمعضويته خلاصة 
أعضاء 2 بعئة العلوم والغنون » التى صبحها معه الى مصر وآكامنا عنها فى الفصل 
الثاىق (ص 78 ) 

تضم هذه البعثة علماء املة الفرنسية ورجال الفن فيها » وقد كانوا منتظمين 
فروعاً بحسب العاوم والاعمال الى اتقطموا لما أو توفروا عللهاء والى القارىء بيان 
هذه الفروع : الرياضة والهندسة » الفلك » الميكانيكا » الكيمياء » طبقاتالارض 
والمعادن ؛ النياتات » حياة الميوان » الطب والجراحة » الصيدلة » الاقتصاد 
السيامى » الآثار القديعة » هندسة المهار» التصوير» ارسي » هندسة الرى والطرق 
والجسور» الحندسة الجغرافية » المندعة البحرية والميكانيكية » النقش » المفر » 
الادب » الموسيق » طلبة مدرسة الهندسة المالية » الترحمة » الطباعة العر بية والمْرنسية 

فا جاء أعضاء البعثة الى الاسكندرية صحية الجلة يوا فنها بلا عل حنى 
اثتبت الر كات المر بية ودخل نابليون القاهرة » فاعتزم يعد موقعة الاهرام الاقتفاع 
بكواهب أولئك العلماء والفنيين وتمكينهم من العمل فى النواحى الى تخصصوا لحا» 
فاستدعامم الى القاهرة وفكرى انثاء «المجمع العمى المصرى » على مثال اللجمم العلى 
الغرذى الذى كان هوعضوا فيه(1) » واتتخبه من فوابخ البعئة وضم المهم مخبة من 
كبار القواد والضباط من لم باع فى العلوم 

)١(‏ أنقىء المجمع العلفي الفرنمي سنة 1758 وانتخب نابليون عضواً به 


قي دلسوار سنة و١‏ 
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عزم نابليون على انشاء هذا المجمع عقب اتنهائه من مطاردة ابرهير بيك الى 
موريا وعقب وصول نبأ كارثة المارة الفرنسية في موقعة «أو قير» » وعهد الى سبعة 
من أقطاب للنة العاوم والننون وقواد الجيش اختيار أعضايّه وهؤلاء السبعة ثم الملماء 
مو ععد0كة وبروليه :6!اوطامء8 وجوقروا سان هيليرعمنه811 اصنه5 1ههمء6 
و اسار 2 والطبيب ديجنت 1168أءممهوء2 والترالين )كافر دالي الستن ف 
و أ تدر يوسى 3وومع2لصم 

م م امدوانة بانششاء هذا الجمع في ** اغسطس سئنة 4ة7ا؟ )١(‏ وضمئه الغرض 
من انشائه وبيان اختصاصاته » وهذا الامر يتأاف من ست وعشرين مادة 
تتلخص فبا يلي : 

الغرض من المجمع - يتألف فى مدينة القاهرة مجم للعلوم والغنون الغرض منه 

(1) تقدم العلوم والمعارف فى مصر (؟) دراسة المسائل والابحاث الطبيعية 
والصناعية 0 الخاصة صر ونشر هذه الابحاث (م) ابداء رأيه للحكومة في 
المسائل البي تستشير, 

أنام الهم - 1 امجمم من أربعة أقسام : : قسم الرياضيات » وقسم 
الطبيعيات » وقسم الاقتصاد السيامى » وقسم ألا داب والغتون . 

ويتأل فكل قسم من اثثى عشر عضوا 

اناد اجمع - يجتمع الجلس مرتين فى الشهر » وجوز لقواد الجيش الغرنسي 
وضباطه أن يحضر وا جلساته 

مكتب الجمع - ينتخب الجاس ون اعضائه هيئة مكتب انجلس وتتأاف من 
الرئيس » ونائب الرئيس » ويعاد انتخابهما كل ثلاثة اشبر » وسكرتير دام » 
ومدير يعاد انتخاب هكل سنة » وأمين دام لمكتب الجلس ومترجم عربى ويجوز أن 
يكون من الاعضاء 
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ابحاث امجمع - يفشر المجلس مجوعة أبحائه كل ثلاثة أشهر» وتشمل هذه 
امجموعة مذ كرات أعضائه وتقارير اللجان الى يؤلفها لدرس المسائل البى تعرضها 
عليه المكومة 

بقرر مجلس اعطاء جائرتينكل سنتين الاولى لأم بحث خاص بتقدم الحضارة 
والمدنية في مصر » والثانية لأثم بحث خاص بتقدم الصناعة » وتتألف لتوزيم 
الجازئين للنة كنتب تنتتخب بالاقتراع بوقاين سه أعضاء يدرسون الانحاث المقدمة ى 
المسابقة ويقررون البحث الذي يستحق المازة » وتطيع الابحاث الى اجيزت في مجوعة 
الجلس وكذلك الابحاث الى لم تنل الجائزةمنى رأت اللجنة انها جديرة بالنشس 


أعشاء المع الملى 


قلنا أن نايليون اختار لعضوية لمجم العلمي خلاصة أعضاء بعثة ة العلوم والغنون 
الذين صحبهم معه حين بيئه الىمصرعو تنظم هو معهم فى لك امجمع » » فصار مؤلياً 
من ستة وثلائين عضواً موزعين على أربعة أقسام 
قدم الرياضات - موت موده » نابليون بونايارت » فور بيه موذعهه» كوستاز 
تقاذه) »© نوي أ4نه]3 » كينو امصععه0 ء أوبيرء:ةط ماء جيرار 4م61 » 
روا ج80 هنآ » الجترال اندر يوسبى 5ودمء400 » سأي 553 »6 مألوس15هكة 
الطبيعيات ‏ يرتوليه ؛16ادطامعظ » حولوميو «عذمهاه0 » صكوني 
هه ؛ جوقروا سان هيلير #متانة1 أمتدة أممء0 » ديكوتيل وانامءوه2 > 
سافيى نردهاد5 ء ديبوا عذوطن9 » ديجينت 5هااعدعووء2 » شأمى ومستقط0)» 
دليلةاناء2 
الاقتصاد السيابي ‏ المترال كافاريل »هه » جاوتييه معنانه!6 » 


سومبى 51101 مدير همات الليش سوا لكوسى إكاة51011015 6 تاليان معتللة ء 
وسليج نا أء !120155 
١-0‏ 


لس إعواس 


قدم الآدابوالفنون 5 برسغالدجر أفيزون «دمدتهتعلمةع6 26 لوجمومءط 
عصو الاكادبى الغرنسية » فاثتور ع:دامه'؟ ؟ نورى 7م210 © دوترتر وعاعماو2 ) 
فيفان دينون هممهء2 ؛ههز7؟ » ريجل اءهذ8 » ردوتي 8600316 2 القسيس رقئيل 
دموناخيس وتطعدمهكة 06 اوقطومظ 

وقد تغير بعض اعضاء المجمع العمي وحل علبمغيرم » وهذه عى التغييراتالقى 
حدثت مدة وجود نابليون فى مصر 

قرم آأر ناضيات - عن ا مبندس لانو كي أعتع مضا بدلامن ساى الذى قتل 
فى الححلة على سور ب! 

قمم الطيعيات- عين الذكتور لا ى 13:77 زر ئيس ارا احين بدلاسل. 
ديبوا وأضيف عضو جديد وهو بوشأن ومس فطعددهظ 

قم الاقتصاد السيامى - عين 1 سر تعس ومن يدلا م المترال 
كاذار ل الذى قتل فى حصارعكا » وور بين عصمع و8 سكرتير تابليون املخاص 
بدلا من سوسى ش 

قمم الآداب والفنون - عين المبندسالممارى و يبرء:ذمعمة بدلا من نورى» 
وعين ريبول اانادم:8 أمين مكتبة الجمم بدلا من فانتور » واضيف المهم الرسام 
رجور هةة1 

دار المجمع الملى 

اختارنابليونقصرحسنكاشفشركس بالناصرية مقراً لمجمع العلي» وألمق به 
القصور الجاورة له الني ا بتناها الماليك وخصصها لسكن اعضاء المجمم وبعثة العاوم 
والفنون كقصر قاسم بك 37 » وبيت ابراهم كتخدا السنارى » وبيت أمير الج 
المعروف يأبى يوسف 

)١(‏ مكان قصر تامم بك الن حمارة الاوقاف الكائنة بشارع الكويي عماء 


واس 


086] سبل 


كانت سسراى حسن كاشف من أجمل قصور الماليك بالقاهرة ( ومكامها الآن 
المدرسة السنية بالناصرية ) » وصفها الميرثي خلال كلامه عن حسن كاشف ققال « انه 
عمر الدارالعظيمة بالناصرية وصرف علها أموالا عظيمة » وقبل بياضها وصل 
الفرنسيس الى الديار المصرية فسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحمكة والمهندسون 
( اعضاء الجمع العلمي ) فلنلك صينت من اللراب كا وقم لذيرها من الدور لكون 
عسكرم لم يسكنوا بها » وذكرها المسيو جوفروا سان هيلير أحد كبار أعضاء الجمع 
العلى فى رسائله المنشورة بكتابه (رسائل منمصر) » وظاهر مما كتيه عنها انها كانت 
غاية فىالفخامة » قفد كتب بتاررخ +" اغسطس سنة 1794 رسالة الى العلامة كوفييه 
01 قول فها 

« عدت من الجمع العلي بالقاهرة وهو يتألف من قصرين من قصور البكوات 
( قصرحسن كاشف وقصرقامم بك ) وبيتين من بيوت الاغنياء » وهذه الدور 
المنجاورة بسكها العلماء والفنيون » وفيها من أسساب الفخامة ما لابق لعن اللوفر » واثا 
لنعبد قبها من أسباب الراحة أ كثرما فى اللوفر » و عجوارها حديقة فسيحة يبلغمساحتها 
نحو ه#قدانا جيدة الغراسء وقد خصصناها لازراعة والنبات » أما قاعة جلساتالمجمع 
فانها مزدانه بأجمل ما في قصور الماليك من الاثاث » 

وباسم حس نكاشف ممعميت الحارة الممروفة الآن بحارة حسن الكاشف الواقمة 
حجوار المدرسة السنية » وتنتهى هذه الخارة قريباً من دار ابراهيم كتخدا السنارى17) 
الى خصصها اعضاء الجمع العلى لارسم والتصوير والباقية ال البوم ‏ واعيت الحارة 
الى بها هذه الدار حارة موتح 6م350 تخليداً لمم المسيو موتح الذى كانرئيساً المجمع 
الملى فى عهد بونا بارت 
فيكتاب مخطيط مصر الجزء الثامن عشر أن بيت قاسم بك كان يسكنه أعضاء 
لجنة العلوم والمنون وانه مجاور لقصر حسن كاشف الذي كان مقراً المجمع العلني 

)١(‏ هو وكيل مراد بك ولذلك سمى ( كتخدا ) وسناري نسبة الى سنار 
بتشديد النون وهي بلدة بالسودان على النيل الازرق 
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وقد انشأ المسيوجلياردو بك سنة 1407 في دار ابراه كتخدا السنارى متحما 
أسماه ( متحف بونابارت ) وبقى هذا البيثالى الآن ما بناه صاحبه ابراهيم ,كتخدا 
السنارى وهو مثال قم لبيوت الماليك » وقد أدخلته مئة حفظ امار العر بية ضمن 
الآ ثارالى تمى بها وحافظ عليهاء وصرحت المسيوجلياردو بك بأنيفشىء به متحفه 
وهو بحوى كثيراً من الصور واطرائط والطرف والآكار والكتب والستندات 
والوثائق والخخطوطات عن عهد الخلة الفرنسية فى مصرء وقد زرت هذا المتحف غير 
مرة واطلمني المسيو جلياردو بك على ما جمعه فيه من النفائس وأذن لى بأنأتقل بعض 
الصور الى يزين يها متحفه و بعض الوثائئق الى جمعها (1) 
وجلنة العلوم والمنون 
نذ كر هنا طرفا من حياة بعض من اشتهروا أو ترددت أسماؤمم فى فصول 
الكتاب من أعضاء الجمع العمي ولجنة العلوم والغنون ليكون لدينا فكرة عامة 
عن أشخاصيم 
عاماء الرياضيات و المجندسو ل 
مو ج 
سنة 45/اؤ ل ؤرما 
هوجاسسمار موتح ه110 لتقترقة0 أ كبر عاماء الرياضيات ع نسا فى ذلك 
العصر » وله فيها شبرة عالمية » وهو مؤسس الندسة الوصفية وأحد مؤسسبى 
مدرسة المندسة يغرنسا وأعد أسائذ مها المشهورن » وعضو بالمجمع العلى مرنساء 
تقلد زمنا وزارة اللربية وعهد الجعية التشر يعية » وقد تلق عليه نابليونعاوم الطبيعة 


)١(‏ توفى المسيو جلياردو بك سنة لالإة! 


ماناس 


فى مدرسة باريس ار بية » وكان موضع احترامه واجلاله » ووقم عليه الاختيار 
رآمة امجمع السلبي بعصر » وكان هو روح أبحاث ألم العلمية » ولما عاد الى فرنسا 
رجم الى التدريس فى مدرسة المندسة و بذل جهداً كبيرا في جمم أيحاث علءاء الخلة 
الغرنسية » وعينه نابليون فى عهد الامبراطورية عضراً عن الشيوخ » ومنحه 
لقب 2 كونت بياوز » تذكاراً لاعماله وأيحائه فى مصر»ء وله مؤلفات وهذكرات عديدة 
فى العلوم الرياضية وبخاصة الحندسة » و باسمه ميت (حارة موتح ) بالناصرية يبجوار 
المدرسة السنية الآآن 
كوستاز « تددم » 
الال ب يمو 

من علماء الرياضيات وعضو باجم العلبي الفرذسى » كان مدرسا بمدرسة المندسة 
العالية ( السنترال ) بفرنسا حيما اختاره نابليون اعضوية لنة العلوم والفنون » و بعد 
اذنهاء الخجلة عاد الي فرنسا وعبنسنة8١ه ١‏ مديراً عاما لادارة الرى والقناطر والجسور 
بفرنسا ومنح ثنب بارون 

أويير « ممرؤط م1 » 
عورا لاوما 

هو كبير مبندسى الرى والطرق والجسور فى عهد اخملة الفرنسية» وواضع التقرير 
المشهور عن ايصال البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط » عهد اليه نابليون أن 
بدرس هذا الشروع فُقَغى عامين في لخصه ودراسته » وعأونه فيه بعض م«بندسي 
اخملة » وقدم به قرراً الى نا ليون بعد مغادرقه مصر ( وكان « قنصلا أول » )» وتصمم 
المشروع كا وضمه المسيو لو بير أن حفر برعة من السويس الى البحيرات المرة ويعاد 
حفر الخليج القدي المعروف بخليج أمير المؤمنين (1) الى أن يتلاق مع بحر موس 


لسلسم 


)١(‏ هو المليج الذى حفره جمرو'بن العاص بأمر الخليفة حمر بن الخطاب 


6ل 


يقرب بوباسط )١(‏ ومن بحر مويس الى فرع دمياط » ومنه الى الترعة الفرعونية » 
ومنها الى فرع رشيد» ومنه الى الاسكندرية بواسطة ترعة الاسكندرية » وقد حبذ 
المسيو نوبير كذلك قكرة وصل البحر ين رأسا بواسطة ترعة أخرى تخترق يرز 
السويس فما بين بياوز 7 ( الطينه ) على البحر الاييض ومدينة السويس على 
البحر الاجرء غير أنه اعتقد خطأ ان البحر الاحمر يعلو عن سطح البحر الابييض 
بنحوتسعة أمتار» وقد نشر مشروعه في كتاب « تخطيط مصر » الجزء الحادى 
عشر» وفيه بحث مستفيض عن مخطيط ترعة الفراعنة القدبعة وخليج أمير الؤمنين 
ومخطيط الجبات الى ينعد فييا المشروع ونققات انفاذه » ويقع هذا البحث فى أكثر 
من ثلمائة صفحة وهومن أجل الابحاث التي وضعها علماء الهلة الفرنسية 6 والمسيو 
لويبرهو الذىتولى اصلاحبناء المقياس بالروضة وكتب له الديوان لمناسبة عمله كتاب 
شكر نشرناه في قسم الوثائق التاريخية » وله بحث «ستفيض عن «قياس الروضة نشر 
في كتاب مخطيط مصر الجزء الثانى عشر . 
جرائيال أوبير « عط مآ معفهن » 


هو أخوالسيولوييرالمتقدم ذ كره وهو من عبندسى الجلة الفرنسية » شارك أخاه 
فى بعض أبحائه » وله بحث خاص مستفيض فى تخطيط مدينة الاسكندرية نشر فى 
كتاب تخطيط مصر المزء الثامن عشر » وبحث آنثر فى نحيرات مصر وصحاريها 


رضي الله عنه سنة +7 هجرية » وكان يصل النيل بالبحر الاحمر يبدا من مصر 
القديمة حيث يبتديء خليج مصر اليوم حتى القاهرة ومنها الى المطرية ومنها الى 
العناسة م قبع آثار ترعة الفراعنة القديمة التي كانت مخررج من فرع اليل 
البيلوزي القديم وتسير بمحاذاة وادي الطميلات ثم تنثتى جنوي فتخترق البحيرات 
المرة ثم تصب في البحر الاجمر 

)١(‏ قرب الزقاززيق 

(؟) شرق الموضع الذي به بورسعيد الآآن 


فشر في الجزء ٠‏ السادس عشر» وقد رسم لوبير الكيير خريطة الاسكندرية الحديثة 
ورسم المسيوجراتيان لويبرخر بطة الاسكتدرية القدعة وكلتأها مطبوعة فى مصور 
كتاب مخطيط مصر 
جبرار <« 1عهم:6 »> 
موسرو 

زميل المسيواو ببركيير الهندسين ووصكياه في ادارة أعمال الرى » درس 
نرع القطر المصرى » وله رسالة بديعة عن حالة مصر الزراعية والصناعية والتجارية 
نشرت فى كتاب نخطيط مصر الجزء السابع عشر واتتخب عضواً فى الجمم 
العلي الفرذى 

جومار 
بلالا سس با 

هوالمسيو أدم فرنسوا جومار 1254هه3 15ه؟هة:7 عصدكقظ ولد سنة لالالاا و تع 
الهندسة فى مدرسة القناطر والجسور ثم فى مدرسة الندسة » وجاء الى مصر ضمن 
المندسين المغرافيين من أعضاء لجنة العلوم والفنون » وله فى مصر أبحاث جغرافية 
وأترية رجانب كير من القينة » وقد اشثرك ويسم خويطلة مصر» وعد الى فرما 
سمنة 18*١1‏ بعد مقتل اللترال كليبر » وأشارك مىرر. مئة 1808 فى وضع كتاب 
( تخطيط مصر) وكان عضواً منأم أعضاء اللجنة النى ألتتها المكومة العمل فىوضم 
هذا الكتاب اليل » وتول تنظ العمل بعد وقة المي ولاذكرى وقضى سبعة عشر 
عاماً مشتغلا فى اظهار الكتاب » وله فيه أبحاث ممتعة هندسية ة وجغرافية وأثرية 
شغلت عدة أجزاء من الكتاب » ومن أحمبا بحث مستفيض عن مخطيط القاهرة 
القدعة والحديئة نشر فى الجزء اكليم عقر كه ؛ وأنتخب عضواً بالجمم العلمى 
الفرنسى مكافأة له على أبحائه فى الآثار المصرية » واشئرك فى انشاء الجعية الجغرافية 
يغرنسا » وكان من يوم أن عاد هن مصر لا يألو جهداً فىدراسة الاحاث العلمية اللخاصة 


ل ل 


مها » وى سنة 185 تولى رآاسة أول بعثة مصررية أرسلها محد علي الكبير الى فرنسا 
لتلق العاوم فى مدارسها فأمد تلاميذ هذه البعثة والبعئات التى تللها برءايته العلمية 
والادبية » وقد أنجبت هذه البعثات طائفة من عماء مصر الذين كان للم فضل كبير 
فى مبضئها » وكان المسيو جومار مكانة كبيرة عند ممد علي باشا وكذإك عند سعيد 
باشا » وأعم عليه بلقب بك فكان يعرف فى مصر باسم « جومار بك » وأنعم عليه 
كذلك بالوسام الجيدى ؛ ونا أعيد انشاء الجمع العلى المصرى أسندت اليه رياسته 
الفخرية سنة 181 فكان صلة الاتصال الباقية بين المجمع العلى المصرى القديم 
وبين الحديث » وظل مكياً على أبعائه العلمية الى أن توق منة كا وله من العمر 
حمس ومانون سنة 6 وهو معدود فى فرنسا من كيار علماء الجترافية وال كار القدعة 
قوريية 2 موننه »> 
لخكا؟ ع ونير 

من عداء الرياضيات » كان مدرساً فى مدرسة المندسة قبل اتنظامه فى سك 
لجنة العلوم والغنون » واتتخب سكرتيراً دانماً للمجمع العلى » وتولى رآئسة الادارة 
القضائية فى أواخرعيد اللة الفرنسية » وله أبحاث ممتمة فى كتاب تمخطيط مصر 
وهو واضع مقدمة الكتاب » أم عليه تابليون برتية بارون واتتخب عضواً بالمجمم 
الملى الغرذسى سنة لالم ا باكاديمية الآداب سنة م١‏ وأقيم له تمثال ف 
بإدة أوكسير 2 تدتعا راضنة 

لانكرى « أعرعن1 د[ > 
ااا سس باءلم؟ 

من علماء انرياضيات ومن مهندم القناطر والجسور ومن عاماء الآثار» وله 
أبحاث مستفيضة عن آثار الوجه القبلى وتخطيطها نشرت فى كتاب مخطيط مصر. 
وله يحث جغرافى عن الفرع الكانوبى من فروع النيل القديمة نشر فى الجزء الاول 


صاخ - 


من كتاب مخطيط مصر » وتولى ادارة العمل لتأليف ال كتاب بعد وفة كوتتى سنة 
٠‏ ومات هوستة 48٠1‏ 


1 


كو 2 السز ( وععصة002 >6 
من خريجى مدرسة الهندسة العالية (السنترال) » انتخب عضواً فى الجسم 
العلى المصرى لقا للجترال كافريللى » واتتخب عضو بالجمع العلى الفرذسى سئة 
١‏ وله كتاب فى تاريخ الوهابية من بدء ظهورها الى سنة ١8+‏ 
حالوا « وزهلاهدة » 
كتمذ وكيم( 
مهئدس رى ترج فى مدرسةالمندسة بفرنساء ومنذهب فى الآثان وله (يوميات» 
عن الت وله عدة أبحاث عن الآثار اللصرية نشرت فى كتاب مخطيط مصر 
دقيليية «< وعتلائلا +2 > 
عثملا؟ - ووم١ل‏ 
مبندس قناطر ورى وآثاره وله يوميات )١(‏ دون فيها ماشاهده فى مصر خلال 
الخبلة العفرئسية» نشرها حفيده اليارون ماركدىقفيلسه» وكانحالوا ودقيلسيه متلازمين 


فى أبحائهما الاثرية » وأبحانهما المشتركة منشورة فى كتاب مخطيط مصر 
الكولونل حاكوتان < صتامعود» 
مكلا؟ ل وبلوممول 
هو من المهندسين اللغرافيين الذين جاءوا مع الجلة وقد تولى راستهم بعد مقتل 
كييرم المسيو تستفيود فىثورة القاهرة » وعهد اليه نابليون يوضع خر يطة مصرالعامة 





)00( بوميات وذكريات عن ملة مصر ( هةلا١‏ ل و.ما) 


غذ اك 


فاشترك في مخمايطها مع المهندسين اللغرافيين ومبندسى الرى فيعهد الجلة الغرنسية» 
وهى عبارة عن مموعة خرائط كييرة مفصلة طبعت في مصورات كتاب مخطيط مصر 
وقد نم وضعبا بعد السحاب الغرنسيين من مصر وقدمت الى نابوليون ( وكان قنصلا 
أول ) فى شهر | كتوير سنة 180 فأمر بطبعها على نتقة الحكومة القرنسية واستدعى 
ذلك جهداً كبيراً لاعداد معدات المثر والطبع وتدوين أمعاء البلاد والمواقم بإلاغة 
الغرنسية والعر بية »والى الكولوتل جا كوتان يرجم الفضل في إخراج نه المريطة 
وأذلك نسبت ليه وسعيت ( خريطة جا كوتان ) وه مؤلفة من 47 خربطة كبيرة 
طو بوغرافية غاية في الدقة والتفصيل منها ؟4 خاصة يمصر وخخس بالاقاليم السورية 
الى فتحها نابليون وثلاث خرائط أخرى جغرافية عنمصر وخريطة أخرىعامة نجمع 
المرائط الطوبوغرافية 

وللكولونل جا كوئان بحئان جغرافيان جليلان فيكتتاب مخطيط مصر الاول عن 
مخطيط خريطة القطر المصرى نشرفي المزء السابع عشر » والثانى عن مساحة القطر 
المصرى نشر فيالمزء الثامنعشر »وقد عين وهو فيمصر عضواً باللجمع العلى بالقاهرة 

ديبوا أعى مدر وندطس2 

من مبندمى ألخلة الفرفسية »له بحث جغراني مستفيض عنفروع الني لالقدعة 
نشرني الجزء الثامن من كتاب تخطيط مصر ء وله خريطة دقيقة عن مخطيط هذه 
الغروع 

نوى 3 إعنه2 > 
*كلاا ل إإلما 

من علماء الفلك و يعتبر أ كبر عاماء الجلة الفرنسية في الغلك والميقات » نشرت 
أبحاثه الفلكية الخاصة بمصر في كتاب مخطيط مصر الجزء الاول» وعلى بياناته أعتمد 
مبندسو الجلة في وضم المصورات الى رسعوها في مصر 


اوناخ - 


نورى رهلا 


05ل سس بسمى 
مهندس ممارى » عينه نابليون رئيس مكتب الفنون» وعاد الى فرفسافى خلال 
الجلة لاعتلال صحته قله فى الجمع الملى المصرى المبندس المهارى أو بيرء وله 
بحث مستفيض عن عمود السوارى نشر فى كتاب مخطيط مصر اللزء الخامس » وله 
رسالة عن اللة الفرنسية 2١(‏ وله رسوم عديدة فى كتاب مخطيط مصر 


أوببر مم16 
؟كاخ - ووم 
مهندس ممارى وهو الذى خلف نورى ف المجمع الملى وله رسوم كثيره فى 
كتاب تخطيط مصر 
علماء الطبيميات 


برتوليه 6ه1امطامء8 
مغلاو - عامل 

عالممن كبار علماء الكيمياء » يضارع فى شهرته الكيميانى الشبير لافوازيه 
ويليه فى النزلة » وعو صديق جيم للسيو موت » وقد اشئركا معا فى تأسيس مدرسة 
الهندسة بباريس » والمهما عهد نابليون اختيار عداء الجلة الفرنسية » وكاف من 
أعضاء الجمم العلى الفرئسي قبل حضوره الى مصرصحبة نابليون » و بعد رجوعه 
الى فرنساداب على ابحاثه وا كتشافاته فى الكيمياء وله فمها نظريات و اكتشانات 
وابحاث ومؤافات جملته فى عداد كيار علماء الكيمياء ' 

)١(‏ تاريخ جلة مصر .وهي رسالة وجيزة طبعت سنة 1784 بباريس اذ عاد 
ألمها قبل امهاء الجلة 


وملا 


جوفروا سأنل هيلير مءنهان ؛مندة أهم»6 


الا د ١/4‏ 
هوأتيين جوفروا سان هيليرءءالم كبيرفى التاريخ الطبيعى ومن أسائنة حياة 
الميوان فى معهد التارخ الطبييعى بباررس » وزميل حكوفييه :16د ولامارك 
دآ فى العاوم الطبيعية » وله ابحاث «ستفيضة ورسوم عديدة فى حيوانات مصر 
وحشرامها واسما كبا ء عين بعد عودته من مصر استاذا لمم الميوان فى السوربون 
علاوة على تدريسه فى معهد التاريخ الطبيعى » واتتخب عضوا بلمجمع الملى الف ذمى 
وله شهرة عامية فى التاريعخ الطبيمى » وله رسائل عن مشاهداته فيمصر جمعت وطبعت 
سنة 14+1 بأسم ( رسائل من مصر ) 
سافيى 51 
ااا - أوما 
عالم فى التاريخ الطبيعى ومساعد لموفروا في ابحائه بحصرء درس حيوانات مصر 
وطيورها وحشراتها ونبانها » وله فها احاث مستفيضة ورسوم عديدةغاية فيالدقة 
طبعت فى كتاب ( تخطيط مصر ) واتتخب عضو بلجمع العلىالفرنسي سنة »١8+١‏ 
وضحى ببصره فى عببيل بحو ثه ورسومه 


دولوميو دءتصدداه2 
اا ل م١‏ 
من علماء طبقات الارض والمعادن » كان استاذا فى مدرسة المناجم وعضوا 
بالجمع العللى الفرذسى قبل مميئه الى مصر ء عاد الى فرفسا أثناء الخلة لمرض اصابه» 
وانكسرت به السفيئة التى تقلدوجنحت على شاطىء (تارنت )جنوب ايطاليا فأسر 
وألق فى السجن وبق سجينا الى أن اتتصر تابليون فى معركة مارتجو سنة 18-١‏ 
لجمل اطلاق سسراحه من شروط الصلح » ولكن صحته ساءت من أثر السجن ف 


ل اب 


يمش بعد خروجه طويلاء وكتب فى السحجن رسالة فى فلسغة علٍ المعادن وممى من 
أم مؤلناته 
دليل علناع12 


ذلاباؤ - ممما 
هو العالم دايل المشهور فى عل النبات » وله فى النباقات المصرية كتاب برجم 
ليه لعلماء معين مديراً لحديقة النباتات فى القاهرة ( فى عهد منو) واشئرك فى وضع 
كتاب مخطيط مصر» وتولى التدريس فى كلية العلوم مونبلييه بفرنسا » وهو أول 
من درس نباتات مصر فى العصر الحديث وله فمها رسوم بديعة » واكل عمله من 
بعده العلماء فى عصر مد على 


كوتى ادن 
وو/اا ب وءما 
عالم كيميانى وميكانيكي ومبتكر لطائفة من الخترعات الميكانيكية » استخدم 
امناطيد فى < وب الثورة الفرنسية قبل مجيئه الى مصر وعين قومندانا لكتيية 
الطيران ومديراً لمدرسة الطيران فى مودون «دهدم11 ءولما جاء الى مصر أسس عدة 
مصانع تولى ادارتهاءوانتاً طواحين الطواء فى القاهرة » وأنشأ مصنعا ميكانيكيا » 
وعهد اليه نابليون صب أححرف الطباعة وكانيعتمد عليه كثيراً فى استئارموارد مصر 
الطبيعية لاستيفاء حلجات الميش و بخاصة بعد نحطم المارةالفرنسية فبواقمة (أوقير)» 
وقد شمرع فى صنع منطاد يطير فى القاهرة » لكنه لم يوفق فى طيرانه » وروى الجبرني 
حكاية هذا المنطاد وما صاراليه من الفشل ء وشبه بالطيارة التى يعملها الفراشون 
فى المواسم والافراح » قال فى هذا الصده 2 
« وفى عشرين جمادى الثانية سنة ١0١8‏ (1) كتبوا (') عدة أوراق مطبوعة 





)١(‏ يوافق 76 نوقير سنة م179 (7) الفرنسيون 


ل 


والصقوها بالاسواق مضمونها انه يوم الجعة حادى عشرينه قصدنا أن نطير مركيا 
ببركة ( ميدان ) الازبكية فى الحواء بحيلة فرنساويه » فكثر انط الناس ىهنا 
كنادنهم » فلدا كن ذلك اليوم قبل المصر تمجمع الناس والكثير من الافريج ليروا 
تلك العجيبةهوكنت يجمتهم » فرأيت قاش على هيئة الاوية على عود قانم » وهو 
ماون أحر وأبيض وأزرق على مثال دائرة الغربال » وفى وسطه مسرجة يها قتيلة 
مغموسة ببعض الادهان » وتلك الم.سرجة مصباو بةبساوك هن حديد مْهاالىالدائرة» 
وهى مشدودة 0 وأحبال » وأطراق الاحبال بأيدى 7 قائمين بأسطحة البيوت 
القريبة منها » فلما كان بعد العصر بنحو ساعة أو قدوا تلك الفتيلة فصعددخانها الى 
ذلك التهاش وملاه » فاتتفخ وصار مثل الكرة » وطلب الدخان الصعود الى مس كزه 
قل يجد منفذا » لبها ممه الى العاو» خذبوها بتلك الاحبال مساعدة لا حتى 
ارتفعت عن الارض ء فقطعوا تلك الاحبال » فصعدت الى الجومع المواء » وهشت 
هنيبة لطيغة م سقطت طارتها بالقتيلة » وسقط أيضاً ذلك التهش » وتنائر منهاأو راق 
كثيرة من فسخ الاوراق المبصومة » فلنا حصل لا ذلك اتكيف طبعهم اسقوطبا 
زا شبن مع ماقاله من أنها على هييئة ع ىكب سير في المواء حك ةمصنوعةو يجاس 
فها أنقار من الناس ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة لكشف الاخبار وارسال 
المراسلاتء بل ظهر أنها مثل الطيارة التي يعملها الفراشون بالمواسم والافراح ...» )١(‏ 
وقد أعاد المسيو كوتتى تحجر بة المنطادلكنهأخفق فيتجر بته الثانيةءقال الجيرىق 
هذا الصدد « وي يوم الاربعاء وشعبان سنة ٠798‏ 0) كتبوا أوراتا بتطيير 
طيارة ببركة الازيكية مثل الى سبق ذكرهاوفسدت » فاجتمعت التاس لذلك وقت 
الظر وطيروها » وصعدت الى الاعلى ومرت الى أن وصلثتلال البرقية وسقطت» 











)١(‏ الجيرلى الجرء الثالث 
(؟) يوافق 16 ينابر سنئة ١/5‏ 


وأوساعدها الريح وغابت عن الاعين لت الحياة وقالوا انها سافرت الى البلاد 
البعيدة يزعهم (01 « 
وما رجم كوئق الى فرفسا بذل جهداً كييرا فى اخراج كتاب مخطيط مصر وهو 
الذى تولى اعداد معدات طيع خرائطه ورسومه ومصوراته العديدة 
شامى ( 'رمسدصه » 
عالم في الكيمياء ومدير مصنع البارود الذي أنشأه الغرنسيون في الروضة » و بعد 
اثنباء الملة عين في فرنسا مديراً لمصانم البارود مها ومات سنة 1815 
وابئه شامى الصغير كان يعاونه فى مصر ومات يبأ بالطاعون سئة ١8٠1١‏ 
ديكو ثيل « وانامءوء2 » 
عببا؟ا ‏ مؤم١‏ 
عام فى الكيمياء عين بعد الجلة الفرنسية كبيراً لمندمى المناجم بفرنسا 
روز نارم 202166 » 
مهندس متاجم له أبحاث مستفيضة عن أحجار مصر ومعادنها وجيولوجيتها 
نشرت في كتاب تخطيط مصر وقد رسم أحجارها وصخورها وممادنها 
الاقتصاديوذث 
بوسليج « مبواءذوكد20 »6 
ولد فى باريس سنة ١754‏ ولد بعض المناصب الالية فى عهد الثورة الفرنسية 
وكان قوميسراً للابرادات سنة 1/945 وقى سنة ١7/960‏ عين سس كرتيرا للوزير فيول 
انهم جه ء وجاء الى صر ضمن الخلة الفرنسية مراقياً لنئقات الميش»وعهد اليه 
نابليون ادارة الشؤون المالية » وكان سْنِى عليه » لكنه غضب عليه بعد عودته الى 


)0( اليرت الجزء الثالك 





1 م 


فرنسا لا اطلع على رسائله الى حكومة الديركتوار انتقد فها سياسته » ونا عاد الى 
فرنسا أمله نابلليون » ويسميه الجبرتى بوساليك مدير الحدود ويعبر عنه بالروزنايجي 
استيف 6 
مدير خزانة الملة أولا ثم مدير الشؤون المالية فى أواخر عهد الجلة الفرئسية وقد 
درس مالية المكومة فى عهد الماليك وكتبعنها بحثا مستفيضاً فى كتاب تخطيط مص 
تاليارت < موعتلله؟ » 
اكرام ل واولمل 
هو أحدأعضاء الجعية الوطنية الفرنسية وخصم رو بسبير الشهير ومثير غبار احجلة 
الى اثنبت باسقاطه فى المعية الوطنية (1) واتتفظ فى سلك أعضاء لجنة العلوم والذنون 
وعهد اليه نابليون وقتا ما عبمة مندوب ( قوميسير) لدى الديوان » فكان عثابة 
جاسوس عبل أعضائه » لكنه لم يكن موضع ثقة ذابليون ولا احترامه » وغادر مصر 
فى عهد الجنرال منو وقد بعد عودته الى فرنسا مكانته السياسية 
القواد والضياط 
كافر يللي < 1التمتكمت » 
هو الكنرال كافريللى »من اسرة ايطالية استوطنت فرنسا فى عهد لويس الثالك 
عشر» وهومن! كنأ قواد الجيش الغ ر ذسى واغزرجم علما » ضرب بسهم وافر فى الفلسغة 
والتشريع 6 وقاتل فى حروب الثورة الفرنسية وقد احدى قدميه فى حصار م يالس 
6ع زة]1 سنة مهلا شاء مصر بقدم واحدة » ولذلك يسميه الجبرتى «كنزلى 


المسى بأني خشبة » وقد اختاره نابليون رئيساً لفرقة المبندسينفى الجيش»وهو موكد 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابنا الجمعيات الوطنية ص م 


1 ست 


يتطلب كفاية فني ةكييرة وهو من افراد الحلة القلائل الذين تكلم عتهم الجي ري بالاسم » 
كفرلى المسمى بأبى خشبه » وهو يمثى مها بدون معين » وويصعد الدرج ومهبطمئها 
أسرع من الصحيح » وي ركب الفرس و بره . . . وهوعلى هذه الخالة » وكان من 
جمهلة المشار المهم ففهم والمدبرلاأمور القلاع وصفوف المر وب » وهم + به عناية عظيمة 
واهمام زائد » (1) وقد قتل فى حصار عكا 5 سيجىء بيائه فى الفصل الثاني من 
الجزء الثالى 
المترال اندريوسى « أوومعملصة4 » 
أاكلا1 - بيركام١‏ 
من القواد ومن رجال السياسة معاً » وله أحاث ورحلات جنرا افية فيمصر أعمها 

رحلائه الى بجحيرة المنزلة ووادى النطرون » وقد كت عنها أمحانً تلاها في الجسم 
العلى ونشرت في كتاب مخطيط مصر الجزء الحادى عشر والثاى عشر 

عاد لى فرنسا مع نابليون وعاونه على قلب نظام الديركتوار وعيئهة بعد معاهدخٌ 
(أميان)سفيراً لفرنسا في لندن ثم في فيينا ثم في الاستانة حيث بت مهاالىسنة 1814 
واتتخب عضرا في أ كاديمية العلوم ( الجمم الملى ) وفي مجلس النواب 

هوراس ساى « و58 عع1]1022 » 

رئيس أركان حرب فرقة المندسة » كان أستاذاً لفن الاستحكامات في مدرسة 
المندسة يفرنساء وهو أخوجان بانست سلى العالم الاقتصادى المشهور » ومن أ كنأ 
5 501 0 عم 
ضباط الجيش الفرذمى وأ كثرجم علمأ » وله عدة رسائل فيالجمع العلى المصرى عن 
الخالة الاقتصادية وألطو بوغرافية في مصر » قتل في حصار عكا 


مسمم 


)١(‏ الجرتي الجرء الثالث 


لم1 سس - 


مالوس « 5تلهكلا » 
الا ع ام ١‏ 
عالم فى الطبيعيات وضابط كير في الميش الفرنسي » تلتق العلوم فى مدارس 
الطندسة بفرنسا واتنظم فيسلك فرقة المندسة بالحيش » وجاء الى مصر ضمن هذه 
الفرقة » وكان صدديّاً لجرا لكافر يللي وتلميناً للعلامة 21 ومعدودا من أعضاء المجمع 
الممي المصرى الناببين » ولاءاد من مصرّ ظل في فرقة المندسة مع اشتغاله بالابحىاث 
الطبيعية » وله فيها رسائل ومؤلناتعظيمة القيمة» واتتخب عضواً الجسم العلى الفرفسى 
سئة 181١‏ بقسم الطبيعيات» وله يوميات (0)عن الجلة الفرنسية نشرت سنة 1480 
تحوى وقائع احجلة الى جلاء الفرنسيين عن مصرء وله عدا ذلك « أفكار» ضمنها 
خواطره فى مصر 
الاطباء والمراحون 
دنجنت « 5 عاأدعووء » 


كلاخ - بير 


كير أطباء الحاة الغرنسية فى ايطاليا وفي مصرء وله عدة ابحاث طبية عن 
مصر »6 وله كتاب قب أيه «التاريخ الى لي شالشرق » ؛ وقد وضع فى مصر رسال 
فى مرض الجدري طبعبا فى المطبعة العربية التى احضرها الفرنسيون وأهداها الى 
أعضاء الديوان وه الرسالة التى يشي راليبا الجبرنى بقوله : 

وفى شعبان سنة 15١؟1‏ أرسل رئيس الاطباء الفرنساوى نسحا من رسالة 
ألنها فى علاج الجدرى لارياب الدديوان لكل واحد نسخةعل سبيل الحبةوالحدية ليتناقلها 


)0( بوميات مالوص5 كدأدكة 06 6186502 


عداو لد 


ا 


الناس وستعماوا ما أشار اليه فيها من العلاجا تلهذا الداء المضال» ققباوا منه ذلك 
وأرسلواله جوايا شكاً له على ذلك » وهى رسالة لا بأس بها في بابها 00 
وله احصاءات دورية عن وفيات القاهرة في مدخ الخخلة الفرئسية نشرت في 
كتاب تخطيط مصر الجزء السادس عشر » ومنح بعد الخلة اقب بارون وعين كبير 
اطباء الاتفاليد 
لارى « وععم هنآ » 
ككلاز - :م1 
كير جراحى الجلة الفرنسية وله شهرة عالمية في الطب والجراحة » وظل بعدالملة 
كيير جراحى الجيش الفرنسى في عهد نابليون وكان وضع ثقته وانتخب عضواً بلمجدم 
العلى الفرنسى وبا كادعية الطب ء وأنم عليه تابليون برتية بارون فصار يعرف 
بالدارون لاري » وهومن كبار الاسائنةق العلوم الطبية » عين كبيرا لجراحى مساشق 
الانقاليد» وله مؤافات عظيمة في الطب والجراحة منها كتتاب خاص بمصر نشس 


سمنة 18.08 
وله في كتاب مخطيط مصر الجزء الثالث عشر ابحاث مستفيضة عن الامراض 
اللخاصة بمعصر 


ديبوا « وأمطصسط » 


كم/ا١‏ - بحريمى 


من نوايغ الاطباء فى الجراحة ويخاصة الولادة » ولم يطل مكثه في مصر أمداً 





) الجبرتى اللزء الثالث . وجاء في كتاب ( التاررخ الطبى ليش الشعرق‎ )١( 
موه الدكتور ديجنت أنه أهدى نسخة من رسالته في الجدري الي‎ 
الديوان و 50 نسخة الى السث نفيسة المرادية‎ 


سس ناا سم 


لرضه فعاد الى فرنسا وخلقه فى الجمع العصلى الجراح لازي وضّار ديبوا طبيب 
نايليون اتخاص . 
الادباء والمترججون والفتانون 
فيان ديئون « دممه8 اصهوز" » 
بال حاار 


كائب وفنان » صحب نابليون في حملة مصر وعاد يمجموعة نفيسة من الصور 
الى رتعها » وله في رسلته بمصر كتاب نفيس « رحلة في الوجه البحرني ومصر العليا 
أثناء حروب المترال بونابارت 6 نشر بعد عودته من مصر وطبع لاول مرة سئة ١0‏ 
وأهداه الى نابليون وكان اذ ذاك « قنصلا أول» 

وأهميتهذا الكتاب راجمة الى المصور الكبيرالملحق به ويتضمن رسوماً عظيمة 
القيمة عن مصر والآثار المصرية جعلت لكتابه مكانة كييرة وترجم الى الانجليزربة 
والالمانية ٠‏ 

وقد رمم فى كتابه بعض معارك الخلة الفرنسية ااي شهدها ورضهها أثناء وقوعها 

وكان دينونمن المولمين بالفنون الجميلة ونولى في عهد امبراطورية تابليون ادارة 
المناحف وانتخب عضرا في الجمم العلى الفرنسى 


فانتو «عتتطدة7 » 


هوالمستشرق فاتتور أ كير أعضاء الجمع العلى سنا وكبير تراجمة الجلة الفرنسية 
ومستشار نابليون وسرجمه في المسائل الخاصة بالشرق والشرقيين» قضى تحو أر بمين 
سنة فى بلاد الثشرق وكان قبل حضوره لمصر ترججاناً لسفارة فرنسا فى الاستانة » نم 
مترجماً الحكومة الفرنسية فى اللغات الشرقية ومدرساً للتركية فى مدرسة الافات الشرقية 
بباريس » ومن ثلاميذه المسيو مارسل والمسيو جو بير وسيأني ذكرها » مات 
بالدسنطاريا فى الخحلة على سوريا ونعاه نابليون الى الديوان » وذكره الميرنى في كتابه 


007 


القال عنه « ان فاتتوره هنما ترجمان سارى عسكر وكان لبيباً متبحراً يعرف اللغات 
قتركية والعر بية والرومية والطليائى والفرنساوى 6 


مارسل « لع نروة1ا » 


بكلابال اس وعمهل 

هو المستشرق مارسل مدير المطبعة الفرنسية والمر بية اللي أحضرها نابليون الى 
مصر» وقد درس الافة العربية واشترك في:تأليف كتاب مخطيط مصر وكتاب 
التاريخ العالى .وا لحر لى للحماة الغرنسية » وله رسالة عن المارستان الكبير بالقاهرة 
ويسميه الناصرى نسبة للك الناصر مد بن قلاون الذي أنم بنأءه » وله أحاث 
مستفيضة عن مقياس الروضة وعن الآمار العر يروما مامتو الكوفية 
منشورة فى الجزه امام سعشر من كتلب مخطيط مصرء وكاذفي خلال الجلة الفرئسية 
مدي للمطلعة الاهلية لية الى أنشأها نابليون ا بالمجمع العلى بالقاهرة » وعين بعد 
عودته من مصر مديراً للمطبعة الاهلية يفرنسا 


جو بير « امع ط دو[ > 
4لإباؤ ب جما 


اختثاره نابليون كيرا لتراجمة الخلة الفرنسية بعد وفاخ المستسرق ففاتئتور» وله حعث 
عن العرب وقبائلهم فى مصر منشور في الجبزء ء السادس عشر ن كتاب تخطيط مصر» 
وعين بعد الخلة مدرسا مأ لتركية فى .درسة الاخات الشرقية ببار دس ثم مدرساً للفارسية 
في الكوليج دى فرنس ثم ناظراً لمدرسة اللغات الشرقية 
بو سفال دجر كيزو ل مموتمسقصم6 26 أووموعم 


ولام - إننما 


عضنو بلا كاديعية الفرنسية ؛ عين وقد" ما فى عهد الجلة الفرفسية مديراً لجرك 


مه اكات 


السويس وغادر مصر ضمن من صحبوا نابليون فى عودته الى فرنسا 
رفاثيل 
قسيس شرق عين « ترجمااً أول » للديوان بعد الحلة عين مدرساً لعربية 
الدارجة فى مدرسة اللغات الشرقية ببارس 
قياو كو « بتوعأه111؟ » 
حهلا1 سد برل 
موسيق فنان» برع في فنون الموسيق عذا وملا ودرس فى مصر الموسيق المصرية 
القديعة والحديئة والموسيق الشرقية في مختلف بلاد الشرق » وله فى ذلك أبماث 
من كتاب مخطيط مصر 
رنجو « ملآ » 
هو الرسام ر يحوه ويسميه الجبرتى 2 أر يبو » وهو الذى عهد اليه قابليون باقامة 
أقواس النصر والاعمدة في ميدان الاز بكية احتفالا بعيد الجهوربة سمة هر ةلا١‏ ورسر 
الرسوم الفنية على قواعدها » وعهد اليه نابليون أيضا برسم رجالات معير في ذلك 
العصر على اختلاف عر | كزهم وأزيتهم » وترى هذه الرسوم فى كتاب (مخطيط مصر) 
ردوقيه « 16نهملع8 » 
مصورق التاريخ الطبيجى واخو المصور المشهور « ردونيه» الملقتعصور الزهور» 
رسم معظ حيوانات مصر وأمما كبا » وتزين رسوهه البديعة كتاب ( مخطيظ مصر ) 
دورر 7 - 8مامماسط » 
0 ل #هلاى - #اكئه4ارت ا ل 5ظ25 
رسم معظلم أعضاء لت العلوم والّنون » ونر صور الناببين منهم فى كتاب 





149 سم 


« يوميات » المسيو دفيلييه 7711/1655 26 المتقدم ذ ثره وله رسوم عديدة عن امار 
المصرية القديمة في كتتاب ( مخطيط مصر ) 
أمال المجمع العلمى 

هي المسائل التى بحنتها هيئة المجمع وكذلك أعمال أعضائه جماعة أو فرادى 
فى المدة التى انقضت بين تأسيس الجمع ورحيل الفرنسيين » وهى الاعمال القى 
نستعرضها فى هذا البيان 

كانت أولى جلسات امجمع العلى يوم ** أغسطس سنة و١‏ (0 » فاجتمع 
الاعضاء واتتخبوا المسيو مون العام الرياضى رئيساً المجمع ء ونابليون يونابارت نائب 
الرئيس » وفوريبه سكرئيراً دائما » وكوستاز نائب السكرئير» وعرض نابليون على 
المجمع فى هذه الجلسة درس المسائل الا'نبة 
أولا - ماهىالوسائل التىمكن اتباعها لندييرمواد الوقود اللازمة لافرانالجيش 

وقد أحيلت هذه المسألة على بلنة مؤلفة من برتوليه وكافارييل ومونح وساى 
ثانياً ‏ هل يوجد وسيلة يمكن اتباعها فى مصر لاستبدال حشيشة الدينار فى صنع 

البيرة 

أحيلت هذه المسألة على لكنة مؤلفة من برثوليه » وكوستاز » وديجنيت وجاوتييه 
الثاً ‏ ماهى الوسائل الناجعة لترشيح وتهريد ماء النيل 

أحيلت هذه المسألة على سلنة مؤلفة من برتوليه » وكوستاز » ومونح » وفاتتور 
المسألة الرابعة ل ما هو الانفع للبلاد بحسب الحالة أراهنة فى مصر طواحين الماء 


أم طواحين الحواء + 
أحيلت هذه المسألة على لخنة مؤلفة من أندر وى » وكافار يل » وكوستاز» 
ومالوس » وساى 


)00( مراسلات ثابليون الجزء الرابع وثيقة رقم اقيم 





ك3 


المألة الامسة ‏ هل فى مصر مواد أولية لصن البارود وما هى هذه المواد 8 
أحيلت هذه المسألة على لجنة مؤلفة من اندرهوسى » و برتوليه » ومالوس : 
وموتح » وفاتتور 

المسألة السادسة - ما هى حلة التشريع والتضاء المدنى والجتانى فى مصر؟ وحالة 
التعليم 8 وما هى الاصلاحات التى يمكن ادخاها على هنه النظم ويرغه 
اهالى البلاد 
أحيلتهذه المسألة على جنة مؤلفة من كوستاز » وسولكوسلى؛ وسومىء وتالياز 
وعرضت على الجا سفى جلساتعتعاقبة مسائل أخرى فنية لدراسنهاء كالوسائل 

ألتى يجب الغاذها ازراعةالعنب فى مصر» ودرس طريقة زراعة القمح فى مص 

ومقارتتها بطريقة زراعته فى أوروبا » وتموين القامة بعياه النيل والتذرع الى ذلك 
باصلاح قناطر السباع » وحفر الآبارق الصحراء » والاستفادة من المواد المتخلفة من 
مدينة القاهرة وسائر مدن القطر المصرى » وانشاء مرصد » ويحث هزات الابر: 
المغناطيسية فى مصر 
وبحث نابليون كذلك في امكان جلب الاخشاب من المبشة بطريق النيل 
لصناعة السفن فى مصر 

وكانت أعضاء الجمع المللى و بعئة العاوم والفنون لا يدخرون وسعا فى متايما 
جهودهم الملبية فىعتتاف الفروع والغنون » فأنشأوا ف المجمع مكتية حوى أنفسالكتب 
الى أحضروها من فرنسا أو جمموها من خرن الكتب فى القاهرة » وأنشأوا به 
معملا للطبيعة والكيمياء جهزوه بالا" لات والادوات الخاصة بدراسة العاوم الطبيعية 
والرياضية » وأخذوا يجوبون السلاد » فا كتشفوا الآ كار وأزاحوا الستار عن عظمة 
مصر القدعة 6 ورسعوا خرائط مفصلةالبلاد ونيلها وترعها وسواحلها » ويحثوا فى طبائم 
الميوانات والنباتات والمعادن المصرية » ودرسوا مياه النيل وطميه وطبقات الارضء 
وجابوا واحانها وبحيرانها 
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وأنشأوا بالقاهرة مطبعة عر بية وفرنسية وهى الى أحضرها نابليون الميمصر بعد 
أن جم للها الاحرف الفرنسية والعر بية واليونانية من باريس واستكل لحا الاحرف 
العر بية من مطعبة البرو باجند! بروءا » وعهد بادارتها الى المسيو مارسل المستشرق 
أحند أعضاء لنة العاوم والفنون » وجعل لاستشرق فاتتور الاشراف على 
مطبوعاتها )١(‏ وكانت نسى ( مطبعة جيش الشرق ) ونا نقلت من الاسكندرية الى 
القاهرة أمر يتسميتها ( المطعة الاهلية) واتغذ لما دار عمان بك الاشقر بالازبكية 
على مقرية من بيت الالتى الذى سكنه نابليون » ثم تقلت الى الميزه أثناء ثورة 
القاهرة الثانية » ثم الى القلمة الى أن حلا الفرنسيؤن عن مصر » وفى هذه المطبعة 
كانت تطبع منشورات نابليون بالعربية وجرريدة الكوربيه دليجبت » والديكاد » 
و بعض المطموعات ألعر بية والفرنسية 

وكات الفرنسيين مطبعة أخرى خاصة حروفها افرتجية ققط لصاحبها السيو 
مارك أوريل اءندة :ها طبعت الاعداد الاولى من جر ربدة ( كور بيه دليجت) 
الى أن تقلت المطبعة الرسمية من الاسكندرية الى القاهرة » ولما عاد مارك أوريل 
الى فرنسا فى خلال الملة باع مطبعته الى الحسكومة 

و( المطبعة الاهلية) هى أول مطبعة أنشئْت فى مصرف العصر الحديث » وقد 
أخذها الفرنسيون معهم عند جلائهم عن البلاد » ولم تعد الطباعةالىىمصرالافى عهد 


محمد علي الكيير 





(1) ودد في أمرنا بليون الرقبم4١‏ يناير سنة1785 المنشورفي (مراسلات 
نابليون) الجزء الخامس انه جمل المسيو فانتور مفتشاً للمبطعة محيث لا يطبع 
فيها قيء إلا وأهمره 


سب 146 سس 


المرحافة 


وأنشأوا جر بدتين فرنسينين احداها سياسية والاخرى عامية » فلاولى مى 
جرددة كورييه دليجمت »> عأمموعمظ ! عل معتدنيه) ( الجوائب المصرية) ومى 
جريدة سياسية تصدر بالفرنسية كل أر بعة ألم فى أدبع صفحات من القطع 
الصغير » طيع منها عطيعة مارك أوريل الثلائون عدداً الاولى ‏ * ثم طبع باق ما ظهر 
منها المطبعة «الاعلية»وصدرمنها 4عددا ظهرالعددالاولمنبا فى؟١‏ فركتيدور 
من الشنة السادسة للجمهبورية (.ه؟ أغسطس سنة 5 ) والاخير فى يونيه سنة 
٠‏ قبيل جلاء الأرنسيين عل البلاد » وتول محرير الاعداد الاول المسيو 
كوستاز تهاوه» أحد أعضاء المجمع العلى » ثم فور يبه سحكرتير الجمع ؟ م 
دضهنت «عاأعصعووهو2 كيير أطياء الجلة » وكانت هنه الجر يدة هى الصحيغة 
شبه الرسمية للحملة الغرنسية 

وجريدة 5 لاديكاد أجيامين 6 ©طعتاتررع8 ماريعء2 مآ ( العشره ب 
المصرية ) تصدر مرة كل عشرة : أام» وهىجر بدة عددية اقتصادية 5: تنشر أبحاثالجهم 
الى ومنافشات أعضائه ؛ صدر العدد الاول منها فى ١‏ كتوبر سنة م7١‏ وتول 
تحريرها وادارنها الدكتور ديجنت وكانت تطبع ف المطيعة الاهلية(1) 


الاجمال الصحية 


وأنشأوامحاجرصحيةف القاهرة( يجزيرة بولاق) والاسكندرية ودمياط ورشيد (؟) 





)١(‏ عزم الجترال منو في أواخر عهد الجلة الفر أسية على اصدار حريدة 
عربية باسم « التنبيه » لكنها لم نظهر ولم يحقق عزمه م تراه فيالفصل الحادى 
عشر هن اللزء الثالى من الكتاب 

(5) ذكر الجبرقى محجر القاهرة بقوله « ان الفرنسيس عماوا (كرنتيله ) 
مجزيرة يولاق ونواهناك بناء مححزون به القادمين من السفار ايأما معدودة 


حو المندسه 


وأمى نابليون بانشاء مستشنى عسكرى فى قصر مراد يك بالميزه ثم عدل عنه 
وقل المستشنى الىقصر ابراه بكنجاه الروضة ( مكان مدرسة الطب الآن) » لكن 
هذا المستشنى كان خاصاً بالختود الغرنسية» وأنشأ عدة مستشفيات أخرى عسكرية 
خاصة بالمنود أيضياً » وقكر فى انشاء مستشف لاوطنيين » وألف لهذا الغرض للنة 
من اللنرال كاف ريطلى والطبيبين ديجنيت ولارى والعالين مون وبرتوليه والمسيو 
دور :دو مدير مهمات اللي شلنحصهذ |المشروع»فأخذت اللجنةندرسالمشروع 
ويحئت حالة المستشنى الذى كان بالقاهرة قبل الخلة الفرنسية وهو المسمى بالمارستان 
الكير المنصورى الذى أسسه اللك المنصور قلاون وأتمه ابنه المللك الناصر سنة 
٠١‏ هجرية ( 10٠١‏ ميلادية) وأجرى عليه سلاطين مصر الاوقاف والهبات من 
عهد انشائه » وكانفىعهده الاولمستشف كبيراً من أعظم المستشفياتشأنا وكانيلحق 
به مدرسة لتخر الاطباء فى مصر» ولكن حالته اضمحلت فى عهد الم المْمانى 
والبكوات الماليك حتى آل أمره الى التدهور والتلف » وقد زاره الدكتور ديجنت 
كبير أطباء الجلة الفرنسية مصحوبا بالشنيخ عبد اللّالشرقاوى رئيس الديوان وقدم 
تقريراً الى نابليون )١(‏ عن سوء حالته وسوء حالة المرضىالذين كانوا يعالون به» وأشار 
بانشاء مستشنى جديد فى بيت عمان بك الطنبورجى ببركة الفيل » واقترح كذلك 
انشاء مدرسة الطب تلحق بالمستشنى » لكن الشروع لم ينفذ شىء «نهفى عهد 
اخحلة الفرنسية 

وما نجب الاشارة اليه أنه كان بالقاهرة مستشفيات أخرى موجودة من قبل 
محىء الحلة الفرنسية » قند ذ كر المسيو جومار أحد مهندسى الخملة فى يحثه الممتع عن 
مخطيط القاهرة() انهكان بالقاهرة مستشئى للنساء أنشأه الاميرعبد الرحمن كتخدا 
كل جهة من الجهات القبلية والبحرية » وذ كرالدكتور لارى كبير جراحى الجلة 
انهم أنشأوا محجرا آخر في جزيرة الروضة خاصا بالوباء 

١7همهل في 177 كتوبر سنة‎ )١( 

(؟) كتاب مخطيط مصر الجزء التاسع عشر 











بالقرب من شارع نحت الربع » وكان به 75 من المريضات» وكان يطلق عليه | 
(نكية ) » وقدتكل العلامةعلي باشا مبارك عنهذه التنكية فى خططه التوقيقية وقالان 
الظاهر امها نكي ةالملشانية(') و يقول المسيو جومار أبضاً انه كان بالقاهرة كارا أخر ىَ 
للمرضى وهى نكية الحبانية وتكية الاعجام بشارعالصليبة» وقد زارهذه التكية ورأى 
مها 16 مريضا بأ » وتكية بشارع سوق فى السلوح 3 وأخرى بشارع قيسون 

ويدخل فى الاعمال الصحية الى أجراها الفرنسيون ماقرروه من انشاء لجنة 
لادارة الشؤون الصحية فى القاهرة ومصر القديمة و بولاق ووضع اللوائ لنظافة المدينة 
وتقرير الوسائل الصحية فها 

أعجمال اأخرى 

وما عمله أعضاء المجمع العلىأنهم أنشأوا طواحين المواء (")؛ احداها فى جزيرة 
الروضة والثانية بباب الحديد على التل المجاور لقنطرة الليمون 

وفى ذلك يقول اللبرتى « ومبدوا التل الجاور لقنطرة الليمون» وجعاوا في أعلاه 
طاحوتاً تدور فى اطواء عجيبة وتطحن الارادب من البر وهي بأربعة أحجار وطاحوتاً 
أخرى بروضة نجاه مساطب النشاب » وظاه رمن عبارة الجيرتى انه لم يكن رأى 
طواحين الهواء من قبل فظن أن الفرنسيين استحدثوها » على أن طواحين المواء لم 
تكن ابتكاراً من الفرنسيين بلكانت موجودة فى مسر قبل الملة الفرفسية » ققد ذكر 
المسيوسان جنيس 66515 4دذة5 أحدمهتدسى و الجلة(")أمهموجدوا ؛ بالاسكندر يةعلى 
شاي » البحر فى شيه جز يرة راس التين طاحوثاً تدار بالطواء يماتى أجنحة » ووصف 
الجندس جراتيان أو بير :ةط ع.ة «ءنا:6 زميل المسيو سان جنيس هذه الطاحون 
وبرأها مرسومة مجخريطة الاسكندرية الملحقة بكتاب تخطيط مصرء ويقولالمسيوجيرار 


)١1(‏ الخطط التوفيقيه الجزء الاول 
00( انشأها المسيو كرنى غادهن 
(5) كتاب تخطيط مصر الجزء الحامس 
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تدج أحد مرندسى الل انه كان بالاسكندرية قبل الهلة الفرنسية سبع أوممانى 
طواحين هواء )0 

وأصلحوا دار الصناعة ( الترسانة ) اللى أنثأها مراد يك فى الجيزة لصنم 
المدافم والسفرن والآلات الحربية » وعني باصلاحها المسيو كونى والمسيو 


شابى «مسعنان وولده 

وانشأوا مصنعاً للبارود فى جزيرة الروضة وعهدوا بادارته للمسيو شامى يعاونه 
فيه ابنه الذى مأت بالطاعون 

وانشأوا «مبنعاً للجوخ وآخر لصنم القبعات وآخر لصناعة البيرة وآخخر لدبغ 
الجاود . 


وأنشأوا مصنماً ميكانيكياً ومصنعاً للنجارة زارهها الجبرتى ووصغها بقوله : 

« وأفردوا أيضاً مكانا للنجارين وصناع الآلات والاخشاب وطواحين المواء 
والعر بات واللوازم للم في أش الم وهتدساتهم وأر باب صنائعهمءومكانا آخر الحدادين 
بنوا فيه كوانين عظاما وعللها مناقيخ كبار يخرج مها المواء متصلا حكثيراً بحيث 
يجذبه النافخ هن أعلى بحركة لطيغة » وصتعوا السندانات والمطارق العظام لصئاءات 
الآلات من الديد والخخارط » وركيوا مخارط عظيمة مخرط القاوزات المديدية 
العظيمة » وهم فلكات مثقلة يديرها الرجال لامعل الخراط للحديد بالاقلام المتينة 
الجافية » وعللها حق صغير معلق مثقوب وفيه ماء يقطر على محل الخرط لتبردد 
النارية الحادثة من الاصطكاك » وبأعلى هذه الامكنة صناع الامور الدقيقة 
( الميكانيكيون ) مثشل البركارات (البراجل ) وآلات الساعات والآ لات المندسية 
المتقنة وغير ذلك » 

وأصلحوا بناء المقياس مما أصابه حين القتال من العطب » تولى المسيو اوير 
دعام مذ كييرءبندسى الرى فى عهد اللة ترميمه » وجملوا للمقياس باب 


اسسسسسس-ا مهمه 





(1) كتاب مخطيط مصر الجزء السابم عشر 


ووو 


خارجياً تقشوا تنشوا فيه بالمرببة والفرفسية مابشير الى هذا الترمي الذعي تم فعهد الخبرال 
مئوء وقد أرسل الديوان كتاب شكر لاجنرال منو وآخر للمسيو أويبر » ونيجد نص 
الكتاب الاخيرفى قسم الوثائق التاريخية تقلناه عن كتاب مخطيط «صرٌ» وقد 
ذكر الجبرنى اصلاح بناء المقياس فى حوادث سنة 0١؟1‏ مجرية ققال فىهذا الصدد 
وها انهم غيروا معالم المقياس ويدوا أوضاعه » وهدموا قبته العالية » والقصى 
ابيع الشلعي » والقاغ الى بها غنود لانن و يدوا على كل ار ل بأس به » 
لكنهلم ثم تم وهىعلى ذلك باقية الىالآن » ورفعوا قاعة العامود المليا ذراعاً » وجماوا 
تلك الزيادة من قطعة رخام مربعة ورسعوا علمبا من حهانها الاريع قراريط الذراع » 

وأقادوا جسرا من المرا كب من القصر العيني الى الروضة وجسراً آخر كبيراً من 
الروضة الى اميزة تم وضعه فى أثناء اخملة على سوريا » وكانوا معجبين يب الجز يرة الروضه 
وحسن موقعها حبى فكر نابليون في أن يجعلها مقراً للجالية الفرنسية وينشىء فهها مدينة 
فرنسية » لكن مشروعه ل ينفذ » وكذلك وضع المغرال ( منو) مخطيطا لمدينة ينثثها 
مها لكى فته : خرج عن حيزالآ مال 

واصلحوا شارءالغجالة وكانت أرضه من قبل يعسسر المرور بها لفهدوه وجعاوه ممتداً 

من باب الخديد الى باب العدوى عند المكان المعروف بالشيخ شعيب 

ومبدوا طر با مستةما غرسوا على جانبيه الاشتجار من الازبكية الى بولاق سم 
طوله ٠٠٠‏ .مر يبدأ م نقنطرة المغربى و يتجه الى بولاق رأسا ويتفرء بقرب ولاق 
الى فرعين الاول الى طريق الى العلا والثانى الى التيانه وسحل الثيل 

ومدوا الطرريق ينباي اليد وناب ااسوى الى جية المذج خارح الحسينية 
وصار الطرريق مبداً بين الاز بكية وقبة النصر المعروفة بقبة العزب جهة العادايه 

وانشأوا منتدى للتلزه ( كازينو ) سعوه «التيفول » نشبا بنظيره ببار؛س أنشاوه 
بالازيكية » وسماه الإيرتى « دار الخلاعة »© ووصفها يقوله 2 واحدثوأ بغيط النوى 
الجاورللاز بكية أبنيةعلىهيئة مخصوصة منتزهة مجتمع بها الفساء والرجال للهو وافلاعة 


سس 6©ؤ ا ب 


فى أوقات مخصوصة وجماوا على كل هن يدخل اليه قدراً مخصوصا يدفعه أو يكون 
مأذونا و بيده ورقة » 

وأقاموا مسرحا لقثي لالروايات » ثم انشاؤه فى عبد الإبرال منو وهو الذي سباه 
الجبرىق «كرى 6 بريد كيدى »نف عتدهن ) وصفه بقوله « وفى شعبان سمنة ١7١6‏ 
كل المكان الذي أنشأوه بالازيكية عند المكان المعروف بباب اطواء » وهواللسمى 
في لهم بالكرى » وهوعبارة عن محل يجتمون به كل عشرة ليال ليلة واحدة 
يتفرجون به على ملاعيب يلعسهاجماعة مهم بقصد التسلىوالملاصى مقدار أريع ساءات 
من الليل » وذلك بلفتهم » ولا يدخل أحد أليه الا بورقة معاومة وهيئة مخصوصة » 

وخلاصة ما تقدم أن أعضاء المجمع العلى قد بذلوا جهودا كبيرة فى خدمة | 
والفن» وكانو! داى النششاط مجدين فى أعمالهم مثابرين فى ابحاتهم » فكان الجمع العلى 
من اعظٍ الجامع العلمية قدرا وأ كترم ثمرة 

كتب المسيو جوفروا سان هيلير - وكانمن أعضائه الناببين ‏ فى رسالته الى 
الى العلامة كوقبيه 6 شول 

دان المجمم العلى المصرى في نشاط دائم » واني أوكد ان جلساته تعادل بالاقل 
جلسات الجمع العللى الفرذسى فى أعمالها وتمراتها » وقد قررنا بناء على اآتراح زميلنا 
بونايارت ( نابليون ) أنترسل الى مجم حاضر جلساتناء قبل لكأن تقرروا ازاءنا مثل 
هذا القرار و بذلك تقفوننا على تطور حركة العلوم فى اورو با (0) 

يقبين من تشكيل الجمم الملى ومن المسائل التى بحنها والاعمال الثى عملها أنه 
معهد العلوم والفنون ويجلس استشارى فى مؤلف من أعضاء اخصائيين لدرس المسائل 
والمشروعات التى تعرضها عليه الحكومة » فبو فى الشق الآ"خيرمن مهمته شبيه بالجلس 
الاقتصادى الذ ىأ نشأتهلمكومةالمصر يةسنة؟»! الاانه يزودفياختصاصهانه يتناول 


)١(‏ رسالة جوفروا سان هيلير الى كوفيبه بتاريخ 7١‏ اكتوبر سنة لاا 
الواردة فى كتاب ( رسائل من مصر ) 
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عدا المسائل الاقتصادية والمالية المسائل اللخاصة بالتشريم » وهو عدا ذلك معهد أو 
أكاديكية ية للعلوم والفنون 

ولاششك أن فكرة تأسيس هذا الجمم الملى هي فكرة جليلة ندل علىعبقرية 
ابليون ونبوغه فى التنظم والانشاءكنبوغه فى الحروب » وقدل ايضا على قوة عزيكته 
وعاو همرته » لانه أسس هذا الجلس بعد أن وصلته أنباء الكارثة النى حطمت عمارته 

في معركة ( أبو قبر ) وقطعت كل صلة بينه ويون فرنسا وجملته هو وجيشه حصورين 
فى الديار المصرية » وممهول هذه الكارثة وعظما” ثارها وما ضر بت به نفو سالفرنسيين 

هن اليأس فأنه تابلها بالجلد والصير وأسس المجمم الى ليجد مر خبرة أعضائه 

وكفاءتهم ما يجمله يكتنى موارد اللاد الط ميسة ؛ وأخل يقنم الم في مصر كانه بأق 
فنها الى ما شاء الله 

واذا نظرنا الى هدأ انجلس من الوجهة العلدية البحتة نجد أنه قد ننم البلاد 
اناه واعماله » وتعد مدكرات اعضائه نواة للاصحاث الملبية انخاصة مص » فلا غرو 
أن يكون الجمء الملبى هو الاثر الوحيد اماق من آثار الجلة الفرنسية » ويكفى أننممن 
النظر ني اعمال اعضاء الجمع وابحائهم المنشورة في كتاب (تخطيط مصر) لتقدر مبلخ 
ما قأموا به من الاحمال وما يستحقونه من الاعجاب والثناء 

وقد أنهى العهد الاول من المجمع العلى بعد رحيل الفرنسيين » ثم اعيد انشاؤه 
سنة وما بالاسكندر به » واتتخب المسيوجومار 4ه آآخر من بقى*ن أعشاء 
الجمم الملى الاول رئيساً شرفياً لمجمع الجديد » وهذا الجمع قثم الى اليوه » فللجمم 
الى الحالى هو استمرار للمجمع العلى القدبم » وقد اتتقل من الاسحك درية الي 
القاهرة سنة ١84+‏ ومقره الآن يحدقة وزارة الاشغال 1 نحوى تنوعة 
الحاضرات والاحاث الى تلق فيه 


كك زيارة المبرتى للمجمم العللى 
وماقله فى وصفه 

نرى من الواجب أن نح مكلامنا عن المجمع العممى بابراد ما ذ كره الجبرتى عنه 
ومأقله فى وصفه وما رآ ه فيه » نئقل ذلك لان في وصف الجبرقى صورة دقيقة لما راه 
وما شاهده وفى كلامه صورة جلية للمستوى العللى فى ذلك العصر 

وصف اليرت الجمع العلىوصفاً عاما يقوله « وافرهوا للمدبرين والفلكيين وأعل 
المعرفة والعلوم ال ياضية كالهندسة والهيئة والتقوشات والرسومات والمصورين والكتبة 
والحساب والمنشتين حارة الناصرية حيث الدرب الخديد وما به من البيوت مثل 
بيت قاسم بك وأمير الدج المعروف بأنى يوسف وديت حسن كاشف جركس القديم 
والجديد الذى أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه أموالا عظيمة من مظالمالعياد وعند 
مام بياضه وفرشه حدثنت هذه اللادثة فثر مع الفارين وتركه 3 


مكنب مب الملى 


وقال عن مكتبة الجمع « وفيه ( بيت حسن كاشف ) جمصلة كيرة من كتبيم 
وعلبها خزان ومباشرون يحفظونها ويحضرونها للطلبة ومن يرريد المراجمة » فيراجمون 
فنها مرادهم » فتجتمع الطلبة مهم كل يوم قمل الظهر بساعتين ويجلسون في فسحة 
المسكان المقابلة لحان الكتب عل كراسى منصوبة موازية لتختاة عر يضة مستطيلة» 
فيطلب من يريد المراجعة ما بشاء مها فيحضرها له الخازن » فيتصفحون ويراجعون 
و يكتبون حتى أسافلهم من العساكرء واذا حضر اليهم بعض المسلمين من ي ربدالغرجة 
لاممنمونه الدخول الى أَعر أما كنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك واظهار السرور 
بمجيئه اليهم » وخصوصاً اذا رأوا فيه قايلية أو معرفة أوتطلما للنظر فى المعارف بذلوا 
له مودهم وحبتهمو يحضروز لهأ نواع الكت المطبوع بها أنواع التصاو بر وكرات البلاد 
والااليم والحيوانات والطيور والناتات وتوار 2 القدماء وسير الام وقصص الا نبياء 
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بتصاويرثم وانأنهم ومعجزلتهم وحوادث أممبم مما يحير الافكار» ولقد ذهبت المهم 
مراراً وأطلمونى عبل ذلك» فن جملة ما رأنته كتاب كير يشتمل على سيرة الننى صلى 
الله عليه وس ومصورون به صورته الشريغة على قدر مبلغ علمهم واجتهادهم وهو قم 
على قدميه ناظر الى السماء كالمرهب للخليقة » وبيده الى السيف وني اليسرى 
الكتاب » وحوله الصحابة ره فى الله عنهم بأبديهم السيوف » وق صفحة ة أخرى 

صورة اللفاء الراشدين » وفى الاخرى صورة المعراج والبراق وهو صل الله عليه وس 
راكب عليه من صخرة بيت المقدس» وصورة بيت المقدس والحرم المك والمدنى » 
وكذلك صورة الأئمة الجنبدين » و بقية الخلفاء والسلاطين » ومثال اسلاميول وما بها 
من المساجد العظام كأيا صوفيه وجامع السلطان مد وهيئة المولد النبوى وجمعية 
أصناف الناس اذلك » وكذلك جامع الساطان سلمان وهيئة صلاة الجمة فيه » 
وأبى أبوب الانصارى وهيئة صلاة المنازة فيه » وصور البلدان والسواحل والبحار 
والاعرام وبرابى الصعيد والصور والاشكال والاقلام المرسومة بها وما يخقتص بكل بلد 
من أجناس الميوان والطيور والنبات والاعشاب وعلومالطب والتشرعوالهندسيات 
وجر الاثقال » وكثير من الكتب الاسلامية مترجم يلفتهم » ورأيت عند كتاب 
الشفاء للقاضى عياض ويعبرون عنه بقولم « شفاء شر يف » » والبردة للبوصيري » 
ويحفظون جملة من أبياتها وترجوها بلفتهم » ورأيت بعضهم يحفظ سوراً من القران 
وللم تطلع زائد للعلوم وأ" كرها الرياضة ومعرفة اللغات » واجتهاد كبير في معرفة اللغة 
والمنطق » ويدأبون فى ذلك الليل والمهار» وعندم كتب مغردة لأ نواع الافات 
وتصارينها واشتقاقاتها بحيث يسهلعليهم تقل ما يريدون من أي لغة كانت الىلذهم 


2 -ّ ٠ 
» ف اقرب وفت‎ 
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وقال عن قسم الغلك : 

« وعند توت (30“الغلكى وتلامذته في مكانهم الختص يهم الآلات القلكية 
الغريمة المتقنة الصنعة » وآلات الارتفاءات البديعة العجيبة التركيب الغالية الغْن 
المصتوعة من الصغر المموه» وهى تركب براريم مصنوعة نحكة كل آ لة منها عدة قطم 
تركب مع بعضهاالبعض برياطات وبرارم اطيغة بحيث اذا ركبت صارت آلة كبيرة 
أخذث قدراً من الغراغ » ويها نظارات وثقوب ينفذ النظر منها الى المرنى » واذا 
نحل نرصكيهها وضعت في ظرف صغير » وكذلك نظارات للنظر في الكوا كب 
وارصادها ومعرفة مقاديرها وأجرامها وارتفاعامها واتصالاتها ومناظراتها وأنواع 
المنكابات والساءعاتال يتسير بثوانى الدقائق الغر يبة الشكل الغالية القن وغير ذلك » 

قسم اأرسم والتصوير 
وقال عن قسم ألر 1 والتصوير : 
« وأفردوا لجاعة مهم بيت ابراه كتخدا السنارى» وتم المصورون لكلشىء» 

وموم أريجو(") المصور وهو _يصور صور الأدميين تصويراً يظن من يراه انه بارزفى 
الفراغ جسم يكاد ينطق لمرو صورة ة المشايخ كل واحد على حدته في 4 
وكذلك ك غيرثم من ع الاعيان » وعلقوا ذلك فى بعض مجالس سارى عسكر 3 وكعر © 
فى مكان آخر ,يصور اليوانات والمشرات» وآتخر(*) يصور الامماك والميتان بأنواعها 


)١(‏ لعله بريد نوى 6عنده3 

)0( بريد الرسام ر تهجو مهنظ 

(*و 4( ريك بالأوا ل سافيي 517 و الثاني ردوتية 04 وقد تكلمنا 
عنهما ص١‏ ٠او١4١او‏ الاثنانمساعداالعلامةجوة فروا سانهيلر ف أبحاثهفي التارعح 
الطبيعي وما رسومعديدة في كتاب مخطيط مصر فسافيي رمم حيوانات مصر 
وحشرانها ؛ وردوتيه رسم أسياك مصر 
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وأسماها » و يأخذون الميوان أوالحوتالغريب الذي لا يوجد ببلادهم فيضعون جسمه 
عدأئه ف ماء مصنوع حافظ للجمم فيبق على حالته وعيأته لايتغير ولا مل وأو بق 
زمئاً طويلا 6 


قم المندسة 
والطب والكيمياء 


« وكذلك افردوا أماكن المبندسين أوصناع الدقائق » وسكن الحكيم روا 00 
بيت ذى الغقاركتخدا بجوار ذلك ووضم ؟” | لاثه ومساحقه وأهوانه فى ناحية وك 
له تناتير و توانين لتقطيرالمياء والادهان واستخراج الاملاح وقدوراً عظيمة و برامات» 
وجمل له مكاءاً أسفل وأعلى و-بما رفوف عليها القدور المماوءة بالتراكيب والمعاجين 

والنجاجات المتنوعة . و.ها كذلتث عدة من الاطياء والجرايحية (اللراحين) » وأفردوا 
مكانا فى بيت حسن كاشتف جركى لصناعة الإسكة والطب الكاوى و بنوا فيه 
تنائير مهندمةولات تقاطير عجيبة الوضم » وآلات تصاعيد الارواح وتقاطير 
المياه » وخلاصات المفردات » وأملاحالارمدة المستخرجة من الاعشاب والنباتات» 

واستخراج المياه الجلاءة والحلالة » وحول المكان الداخل قوارير وأوان من انجاج 
الباوري الختلف الاشكال والطيئات على الرفوف والسدلات و بداخلبا أنواء 
المكخرجات ور أغرب مارأيته في ذلك المكان إن بعض المتقيدين اذك 
أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بمعض مياه المساخر ةلس د ف 
كأس ثم صب علها شيئا. من زجاجة أخرى فملا الماءان وصعد مئه دَحَن ملون حي 
انقطع وجف ما في الكأس وصار ججراً أصفر ققلبه على البرجات حجر اب 
أخذناه أددينا وتظرناةء ثم فعل كذلك بمياه أ أخرى لجمد 0 أزرق هو اخرئق 
درا احمرياقوتيا»وخذ مرتشيئا قليلاجداً من بار أبيض ووضعه على السندان 





)0 بريد روبيه 0 كمير صيادلة الحدش الفر نسى 


ا حلأ ١‏ تتفني 


وضربه بالطرقة بلطف فرج له صوت هائل كصوت القرابانه ( البندقية) انزعجنا 
ا ضيقة الفؤفنسها 
في ماء قراح موضوع في صندوق من انلشب مصفح الداخل بلرصاص وأدخل معها 
أخرى على غيرهيأنها ونلا ني الماء وأصعدها حركة اتحبس بها الحواء فى أحدجما» 
وأنى آخر بغتيلة مشتعلة وأبرز ١‏ ذلك في الزجاجة من الماء وقرب الآخر الشعلة 
الها في الحال» فرج ما فيها من الحواء امحبوس وفرقم بصوت هائل أيصاً » وغير ذلك 
أمور صكثيرة وبراهين حكية تتولد من اجماع العناصر وملاقة الطبائع عل 
الفلكة المستديرة التى يديرون يها الزجاجة فيتولد من حركتها شر يطير بملاقاة أدني 

شىء كثيف » و يظهر له صوت وطفطقة » واذا مسك علاقنها شخص ولو خيطا اطيماً 
متصلا بها ولس 27 آخر الزجاجة الدائرة اوما قرب منها بيده الاخرى ارمح بدنه وارتعد 
جسمه وطقطقت عظام أ كافه وسواعده في الحال برجة سر بعة » ومن لمس هذا 
اللامس أوشيئا ع سس او م “4 
ولم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتأتج لانسعها عقول أمثالنا . . 


نظرة عامة 
فى نظام المي النى أسسه نابليون 

لا جدال فى أن تأسيس « الديوان » على التحو الذى شرحناه كان نواة لنظام 
شوري لم تكن تعرفه البلاد من قبل » ولا سما اذا لاحظنا انه وضع سنة و١‏ 
أى فى أواخر القرن الشامن عشر» قن ذلك المين لم يكن النظام الدستورى مألوقا 
فى الشرق » بل كان الحم المطلق اقم على لظم والاستبداد واهواء الحكام 
هوالسائد فى بلاد الشرق قاطية بل فى أغلب بلاد أوروباء قالشموب الاوروبية 
تكن الى ذلك العهد تعر فاللياة الدستورية الصحيحة عدا اتجلارا الى كانت تتمتع 
«اللكلاء السو بي ب عهد القرنالسابع عشرهء وفرنسا الى قوضت دعام ل قَّ 
أواخر الثامن عشر» أما معظم الامم الاورو بية فنكانت لا تزال ترزح نحت نير 
المكومات المطلقة 

فالنظام الذى أنشأه نابليون فى ممسر كان اذن نظاما جديدا ف الحم » وقضلا 
عن أنه بشبه أن مكون شو ريا فانه كان يجعل لاعنصر المصرى صوا فى حكيمة البلاد 

.كان العنصر المصرىق خلال - الماليك بعيداً ع نكل نفو لانهؤلاء الماليك 

ستأثروا سلطة اشيم من جهيم نواحيه » فنظام «الديوان» بالرغم من أنه ترك السلطة 
ال شرن قدأ العشصر ر الاعلي ى ادارة الحكومة » وهذا شىء جديد 
كان له أثره فى التطورات الى ظهرت ف البلاد أوائل القرن التاسم عشر» ولا شك 
اننابليون بوضعه نظام «الديوان» فىمصر كانمتأثراً أ بعض التأئر 55 والمبادىء 
الجديدة الى أوحت ما الثورة الفرنسية الى أذهان الناس 

ان نابليون كان قب لكل شىء قائداً عظبا طموحا الى القتتح والسلطان » لكنه 
فى الوقت كدرل الو ادا و1 عد بود ونا حا ذلك الاقلاب 
العظم الذى أعان حقو الانسان وقرر حرية الشعوب » قعل الثورة كان لم يزل يخفق 


هرن ١‏ حقه 


على ايوش الى ساقنها الجهور بة الغرنسية الىميادينالقتال ؛ يحمل فى طياته ميادىء 
الحرية الجديدة » وهذا وحده كان كافياً تتح عيون الام والجامات وتشوفها لنظام 
جديد قل على أساس المرية والمق » ومهما تغلبت قكرة الفتتح والاستعارفى روس 
القواد والفانحين فانهم مضطرون أت يجاروا الروح الجديدة التى ولدتها الاتقلايات 
والثورات في نوس الاهير والجاعات » اعتبر ذلك فما أعلنته جيوش الثورة 
الغرنسية للبلاد التى فتحتها كالبلجيك والبيمونت ولومبارديا وإيطاليا من أمهاجاءته 
لنصرة مبادىء المررية وتحطم أغلال الاستعباد لتجتذب الها قاوب الشعوب فى 
تلك الملاد » كذتك فعل نابليون حيما جاء مصر ء فانه عمل على اجتذاب قلوب 
المصريين نفاطهم بلبجة الود ووعدهم فى منشوراته و بياناته بأن يجمل زمام الحم 
فى أيدهم » و بذلك استثار الروح القومية فى نفوس المصريين » فكان فى هنه 
المنشورات شبيها بلرئيس ويلسن الذى قام فى الحرب العالمية الاخيرة يعلن للانم 
مبادئه المشهورة فى حرية الشعوب وحقها فىتقرير مصيرها » فان أعلانهذه المسادىء 
والعهود قد استثار روح الاستقلال والخرية فى الشعوب ,قاطبة بالرغم من اخلاف 
ويلسن لوعوده وعهوده للاهم 12100101010 

فتايليون قد استثار ااروح القومية المصرية فى منشوراته و بياناته للمصربين »> 
على انه فى الوقت نفسه قد أثارها باعتدائه واعتداء جنوده على البلاد وأهلبا » 
لان هذه الاعتداءات أثارت حكراهية الامة للاحتلال الفرنسى وحملنها على 
مقاومته بكل الوسائل » فكانت هذه المقاومة هى النواة القى انبئقت منها الروح 
القومية المصربة 

ومهما قبل فى ميلم ما كانت عليه الامة الصرية فى ذلك المين من التأخرق 
العل والمدنية قان اللة الفرنسية وما اهتاجته فى نقوس المصريين من روح المفاومة 
قد هزت أعصاب الامة هزة عنيغة أزاحت عن أبصارها شيثاً م نالغشاوة القيرانت 
علها فى خلال العصور 

أراد نابليون اذن أن يجتذب اليه قاوب المصريين ويتودد المهم ويكسب ثقتهم 


864 ب 


لانه كان على ينين انه مالم ير بثقتهم وميلهم فلا يستطيع أن ينثىء على ضفاف 
النيل دولة عر بية نخضم لسكه » مهما أوتى من قوة المند والسلاح 

لكن نابليون قد خاب فى محقيق هذا الامل » وكان اخفاقه راجماً الى أنالامة 
المصرية لم تذعن للحج الفرنسى ولم تطمئن اليه حال من الاحوال « و مخدع قَْ 
حقيقة الاغرا اض التى كان يرجى المهانابليونمن هذه الملة» وتاك فضيلة ندل على مبلغ 
الحيوية الكامنة فى الامة » والواقم ان نابليون مم كل تلك الوعود الى كان يفى مها 
المصريين في منشوراته و بياناته لم يكن يقصد في الحقيقة الا فتح مصر واخضاعها 
لنكون أداة لتحقيق أطاعه في الشرق والغرب » فالجلة الفرنسية قامت على أساس 
النتح والاستمار » ومهما تعددت أساليب القوة والفتتح ذلام الى تشعر بثىء من 
المياة والكرامة تأبى أن تكون مطية لاهواء الفانحين 

فنظام الم الذى وضعه نابليون في مصر ‏ يكن ليصرف نظر المصريين عن 
أن يروا في الخلة الفرسية اعتداء دولة أجنبية على بلاده بدون حق أو مسوغ » 
فبذا الاعتداء في ذاته قد أثار الروح القومية في نفوس المصريين » وتلك أولمرة من 
حو مائة وثلائين عاما ظهرت فمها الروح القومية المصرية لمقاومة اعتداء دولة أجنبية » 
والواقع انك اذا تتبعت تاريخ الملة الفرنسية في مصر نجد أنها سلساة مقاومات 
مستمرة من جانب المصر يينضد الم الفرذسى» بحيث1 يستقر لافرنسيين ح؟ وم 
مهدأ لمم روع في الستوات الثلاث التى قضوها في مصر 

ولا نزاع في ان إعراض الامة المصرية عن السكون لنابليون والاستناءة لوعوده 
هوني ذاته برهان على صدق نظر الامة أو بالاقل على ما انطوت عليه من سلامة 
الفطرة اذ لم تقيل أن تنكون أداة مسخرة تتحقيق أطع نابليون » ولقد دل تاريخ 
هذا الفائج العظهم على أنه لم يبر يوعد لأمة من الامم التى فتح بلادهاء بلكان برا 
بحرية الام ويتخذ من الشعوب ساعة يساوم مها تحقيقاً لاططاعه في المتح وال لطان » 
فلامة المصرية قد برهنت اذن على حيوية كبيرة فى مقاومها للحملة الفرنسية » ول 


ءا 


يفت مؤرخى الخلة حى من هؤلاء الفرنسيين التنويه مهنه القيقة وحسبانها فضيلة 
للشعب المصرى 

وفي هذا الصدد يقول المسيو مارقان «ف):دة أحدمهندمى الجلة وأحد أعضاء 
لمنة العاوم والفنون الذبن صحبوا نابليون الىمصر(» « بالرغم من احتلال الفرفسيين 
لعاصمة مصر فانم لم يستقر لحم قرار في البلاد » وكان مركم فيها مزعزط وفوف 
بالمتاعب » ول يترك الاهالى وسيلة لمناومة السلطة الفرنسية إلا اتبعوها » وقد ذهب 
كثير من الفرنسيين ضحية هذه المقاومة » 

وقال في موضع آخر « ان دعاة الفتنة ما فنئوا يشعاون نار الثورة في مختلف أنحاء 
القطر المصرى» وقد اتخذ المصريون شمارمم ذلك المبداً المشبور الذى أعلنته فرفسا 
وهو ان مقاومة الاضطراد هى أقدس واجبات الشعب » 

وشو ل المبيو رسو و18 0( 

« كانت هناك عقبات وطنية ودينية تحول دونثقة المصريين يحكامهم الجدد 
( الفرنسيين ) » قند كان م نالصعب أن :وجد امة تبلغ بها السذاجة مبلغ أن تتنظر 
امير من جيش يركب مثن البحار ويسنبدف للاخطار ويحتل بلادها ويخوض 
فهاغمار الحرب لجرد الدفاع عن مصالمبها » ولا بمكن أنتؤثر المنشورات والكرات 
الفخمة فى تغيير حالة الشعب النفسية » لذلك كان الوجه البحرى بالرغم من احتلاله 
وانجزامه غير خاضع ولا مستسال » وكثيراً ما تمردت القرى التى مى بها اليش 
الفرنسى ورفمت عل الثورة « 

هذا ما كتبه كاثبان فرنسيان فى وصف الالة النفسية للامة» وفيهمم ترى 
تحجيد روح المقاومة الى ظبرت فى نفوس المصريين 

'والآن وقد اتتهينا من الكلام عن نظم الحسك التى أسسها نابليون فلتتكلم 
تفصيلا عن المقاومة الاهلية فى عهداخلة الفرنسية 

)١(‏ في كتابه (تارع الجلة الفرنسية في مصر ) الجزء الثانى 

(؟) في كتاب التادج العلمي والحرثي للحملة الفرنسية جزء م 


لول 


الفصل الخاسس 
القاومة الاهلية 
فى عهد اخلة الترنسية 

كانت حكومة الدبركتوار نظن قبل تجريد امل على «صر انها لن تلتق مقاومة 
من جانب المصريين لم وقّر فى الاذهان وقتئذ من ميلهم الى المدوء وخفض اللناح 
وصبرم على مظام المكام » هذه الفكرة تراها ماثلة فى التقرير الذى قدمه المسيو 
< تاليران » وزير الخمارجية الفرنسية الى حكومة الديركتوار فى ١4‏ فيرابرسنة 
ههلا عن مشروع الجلة (© وهو تقرير مطول بحث فيه علاقات فرفسا صر 
والاسبابالتىتيرر الخخلة الفرنسية فىنظره والمقاومة لكر ببة الى بنتظر أنتلناها الجلة 
فى مصرء بدأه يقوله «كانتمصر فما مضى ولابة من ولايات الجبورية الرومانية » 
والآن يجب أن تكون ولاية تابعة للجمبورية الفرفسية » 

وقال فى كلامه عن قوة مصر المر بية < ان اهالى مصر قاطبة يكرهون حكابهم 
الماليك الذين يسوموتهالخلل والاضطهاد » وم عزل لاسلاحمعيمء واذا اعطاع الماليك 
سلاحا بحجة الدفاع عن البلاد من الغارة الاجنبية فانهم لا شك سيحار بون به طائفة 
المإليك انفسهم » فليس نمت خوف من مقاومة أووثبة من الاهالى » 

وقال فى موضم آخر د ان الشعب المصرى سيتلقانا باحترام لانه أمل من زمن 
مديد أن يتخلص من حكامه الظالمين » 

هذا ما كتبه تاليران فى تقريره عن مشروع الجلة » وذلك ما كان يتوقعه 
اقطاب المسكومة الفرنسية حيما قرروا انفاذ المشروع » سكن الحوادث قد خيبت 
ظنونهم » فان المقاومة الى لقيها الفرنسيوت من جانب الاهاىكانت أشد من 
مقاومة الماليك . 

,4 هو الذى تكلمنا عنه بالفصل الثاثي ص‎ )١( 


و5 سس 


والواقع ان من يتتبع ساسلة المقاومات التى ققمها الميش الفرذمى من المصربين 
يعجب أشدة مقاومة الأمة وقتئذ للاحتلال الفرنسى واستمرار هذه المقاومة 
وانفساح مداها فى أنحاء القطر المصرى » حتى كأن ثورة عامة قد اندلمت فى وجه 
الفرنسيين وامتد للميمها من اقصى البلاد الى اقصاها » ولوقلبت صحائف الحركة 
القومية المصرية فى خلال امائة سنة الاخيرة لما وجدت هذه المقاومة شبها سوى 
المركة العامة البى ظبرت سئة 1914 عقب اثنهاء الحرب العالمية 

قلنا ان الملة الفرنسية قد هزت اعصاب الامة المصرية فأخذت تنفض عنها 
غبار الجود الذى كان يخم علمها من ر كود العصور »؛ وأن هذه الحلة قد استثارت 
روح القومية واهناجت شعورالمقاومة الاهلية فى نفوس المصريان » فبدأوا بشعرون 
ان لبلادهم مركا ممتازا فى العالم وان لمم كيانا يدعوم للمحافظة عليه » لم يكن هذا 
الشعور مصيوغا بالصرغة العلمية المهذية البى نمهمها اليوم وذلك لما كانت عليه البلاد 
من التأخرف العاوم والافكارء لكن شعوراً طبيعياً قد طاف#النفوس واستفزها 
للدفاع عن كيان البلاد » فكان من نتأنح هذا الشعور سريان روح المقاومة فى البلاد 
كلها من الاسكندرية الى اسوان » وقد افردنا هذا الفصل والفصول الى تليه 
لسرد حوادث المقاومة فى البلاد التى مر مها الجيش الفرذبى وما لقيه الاهالى من 
ضروب العنت والارهاق » وما أصاهم فى سبيل المقاومة من الشدائد والاهوال » 
وسنفصل ذلك متتبعين من جهة سير اخلة ومن جهة أخرى حواد ثكل مدينة وكل 
مدبرية منمدبريات القطر المصرى بقدر المستطاع » ليكون نحت نظر القارىء صورة 
منصلة لموادث المتاومة الاهلية فى ذلك العصر ء و لنبدأً بالاسكندرية وهى أول 
باد نل به اميش الغرنسى 


ا 


في الاسكندرية 

يحسن بنا قبل أن نذكر دفاع أهل الاسكتدرية عن مديلتهم أن تمد يكلمة 

عن حالها عند مجبىء الخملة الفرنسية لنتمثلها ما كانت فى ذلك الممن 
الاسكندرية عند يمبىء الجلة 

كانت الاسكندرية مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها حو تمائية الاف نسمة » 
عبرانها منهدم» و بيوتها اشبه مباىالقرى » وشوارعها ضيقة كثيرة التعاريج » ودعظم 
سكانها ققراء » فالفرق كبير جدا بين حالتهافى ذلك العصر وما صارتاليه الآن من 
العظمة والئراء والانساع والجال » أو ما كانت عليه قديما فى عهد البطالسة إذ كانت 
عروس المدائن ومركز جارة العالم يسكنها حو سمائة الف نسمة» ففقدت على من" 
العصور ما كان لما من الجلال والعظمة ؛ وما كان بها ٠ن‏ عمران و حضارة » وتجارة 
وصناعة » وعلوم وفنون 

ومع انتقاضمعالم الحضارة فيها قند احتفظت عكاننها ال ىالقرنالحامسعشر من 
الميلاد» ثم أخنت تفقد مكائتها بعد اكتشاف البرتفاليين طريق رأ سالرجاء الصا 
الى المند ( سنة 14417 ) قند تحول الششطرالا كبر من تجارة الهند إلى طريق المحيط 
الاطلنطى وحرمت مصر مرور مجارة الشرق» ويعد أن كانت الاسكندرية مستودع 
المتاجر وطريقها بين الشرق والغرب اقتصرت نجارتها على واردات افريقية وجزبرة 
العرب وثغور الساطنة العمّانية والنذر اليسير من واردات الهتد ؛ فاخذت تنزل عن 
مكانتها التتجارية » وأممنت ف التأخر والاضمحلال منعهد الفتتح المعانى زسنة1610) 
الى آخر القرن الثامن عشر حيث لم يكن باقيا من الاسكندرية القديمة سوى الاسم 
والاطلال الدارسة » درست معالم تلك المدينة العظيمة وتحولت الى بلدة صغيرة تق 
شعال المدينة القدرعة وتنحصر فى شيه الجزيرة ألتى بين الميناء الشرقية والميناء الغر بية 
المعروفة بالقديمة 
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كانت الميناء الشرقية تعرف وقتئذ عرمى السلساة » وهذه الميناء واقعة ما مى 
الآن شرق المدينة ولا تصلح لمرمى السفن اثناء اضطراب البحر » وعلى شاطىء 
هذه الميناء كان ,يوجد الجرك ودور القناصل » وكانت السفن الافرئجية لا ترسو 
الا مباء وفى النهاية القصوى من لسانالارضالواق لهذه الميناء توجد القلمة المعروفة 
بطابية « قايتباى » التى بناها السلطان الماك الاشرف ابو النصرقايقباى فى القرن 
اللامس عشرء ويسمها الفرذسيون قلمة المنارة » سموها كذلك لانها انشئت فى 
المكان الذى كان به منارة الاسكندرية القديعة المعدودة أحدىعجائ ب الدنيا السبع» 
وعلى مدخل الميناء الشرقية من الجبة المقابلة لطابية قايقباى يوجد برج السلسلة القاتم 
آثره الى اليوم » وكان فى داخلالميناء طابية ( قلعة ) أخرى صذيرة علىالساحل ترى 
مكانها على اتخريطة الملحقة هذا الغصل 

أما الميناء الغر ببة أو المرفأ الكير فهى الواقعة الى الغرب بين شبه جزيرة 
راس التين والبر» وفى طرف رأس التين غريا كان يوجد يطارية من المدافم لماية 
اميناء » وفى داخل الميناء برج 1 خر ترى موقعه على المريطة » وكانت هذه الميناء 
تصلح لمرسى السفن » لكن المداخل المؤدية لها كان يتعذر مرور السغن السكبير 
منها » ول يعجر اصلاحها الافىعهد مهد على وامماعيل » ومع أن الميناء الغر بية أصلح 
لمرسى السفن التجارية منالميناء الشرقية » الا أنالسفن الاورو بية كانمحظوراً عليها 
الرسو الا فى الميناء الشرقية بأمر حكوءة الماليك » وباليناء الغربية توجد الترسانة 
وخخازن البحرية التى كانت عل درجة كبيرة من التأخر والاههال » وني النهاية التصوى 
للشاطء خارج الميناء يؤجد اللسان المعروف جهة العجمى والمسافة بينه وبين 
رأس التين ٠.سبم‏ «تر على خط مستقيم » ونجاه هذا الاسان الزبرة المعروفة ببجزيرة 
العجمى وكان بها برج لسميه العرنسيون برج المرابط أممط هرج ووامي الصحيح 
يرج العجى . 

ويسمى القرنسيونجز برة العجمى (جزيرة المرابط )ء وهذا الاسم وارد بالفرنسية 
والعر ببة عكذا في خريطة الاسكندرية الى خططها مهندسو الجلة الفرنسية » وهذه 


التنسمية فيا نعم لاأصللها اللبمالا أنتكون وصتلااسم](0» ولاس الصحيحهو جزيرة 
العجمى وبرجالعجمى» ويقولالمسيو فيغاند ينون الذيجاء الىمص رمع اخلة الفرنسية9) 
أن هذه التسمية ترجع الى اسم المسجد النى كان بالجزيرة » والصحيح أن هذا المسجد 
معروف يلسم مسوحد الشيخ العجمى » لا باممالمرابط» وقولاللترال ريليه معنمره! 
أحد قواد الماة الغرنسية فى كتابه ( مصر بعد واقمة عين مس ) ان القامة التي 
أنشأها الفرنسيون فى جزيرة ( المرابط) أقاموها حولجد قدي في جزيرة منفصلة عن 
أليابسة » وقد رمم رينيه هذه الجزيرة فى خريطته » وهى جزيرة العجى بعينها » 
ويقول ان القلمة قد مخريت أثناء القتال الذى دار بين الاتجليز والفرنسيين فى 
أغسطس سنة 180١‏ واتتهى بتسليمها » والمعروف أن مد على الكبيرق د أعاد بناءها 
ولا تزال آثار القلعة النى بناها باقية الى الآآن بالجز يرة » كا لا يزالمسجد العجمى مزاراً 
للناس الى وقتنا هذا » وقال لناكبار السن في جز يرةِ العجمى ان هذا المسجد معروف 
بهذا الاسم وموجود قبل عهد محمد علي باشا وقبل اللملة الفرنسية 
حدود عمرأن المدينة 

أماعمران الاسكندرية في أواخر القرن الشامن عشر فكان منحصراً بين 
مينائين كا تراه في اخخريطة » وحدود هذا العمران ينهي ثعالا في مقابلة شبه جزيرة 
رأس التين » فكانت جميع الجهات الواقمة بين البحر ثعالا وشارع أبى ورده الى 
جامع أنى العباس بعضها مدافن و بعضها نقع » ولم يكن بها مسا كنسوى بعض بيوت 
للصيادين بالهة المعروقة بالسيالة » وكان حد المدينة من اللهة القبلية الخارة العروفة 
الآن بحارة المغارية قريبا من ميدان مد علي 

ويكفيك لنحك على تناقص عمران المدينة في ذلك العصر أن تعرف موضم 
عمود السواري انه كان يبعد عن المدينة بنحو الف ومسماثة مئر جنويا 

وكان للاسكندر ية سور طوله الدائري 78 متراً » يتخلله مائة برج » و بعض 

)١(‏ كلة مرابط كثيرة الدبوع عند المغاربة وتطلق على الاولياء الصالمين 
والشيوخ المجاهدين (")) فى كتابه ( رحلة فى الوجه البحري ومصر العليا ) 
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هذه الابراج غاية في الفخامة والمناعة لافرق بينها و بي نالقلاع المصينة » وهذا السور 
مشيد على الراجح في عهد | حمد بن طولون » وجدد بناءالسلطان صلا الدينالايوبى 
ثم السلطان الظاهر يببرس )١(‏ ويسميه الافرتم سور العربء وهو الذي أمتنع به 
الاسكندر يون عند هجوم الجيش الغرنسى على المدينة» وين هذا السور حدود 
عمرامها في عهد الدول الطولونية والايو بية والبحرية والبرجية » وهو يحد من العمران 
تصف مأ كان يحده سور البطالسة القديم 
خطط العالم المصري مود باشا الفلكى معالم سور البطالسة القديم » ومن المقارنة 
بينه و بين معالم سور العرب يتبين ان عمران الاسكندرية وان كان قد تناقص بعد 
انقراض عهد البطالسة الا أنالمدينة ظلت عأمرة الىالقرن اهامس عشر » وقذ أخذ 
عمرانها يتقلص ني بدء القرن السادس عشر » وصار سور المدينة فى عهد المكوات 
المليك لا يحبيط الا بفضاء عظيم من الخرائب قد خلا من المساكن فيسير الانسان 
فيه عدة ساعات دون أن يرى من معالم العمران سوى الاطلال الدارسة » ولم يبق به 
إلا صباريح المياه وأر بعة كفور يسكنها خدام البساتين الى بداخل السور وحراس 
القلاع والابراج » وكان معظم هذه الابراج متخر با » وني السور ثغرات وفتحات 
سبها الاهال وسوء الادارة 
رسالة مود باشا الفلى عن الاسكندرية القدعة 
ولمناسبة الكلام عن خريطة محود باشا الفلكى تقول أنهاول عالم عصرى 
كشف عن موقع سور الاسكندرية القديم وآثارها » وله فى ذلك رسالة بديعة بالاغة 
الغْر نسية عن الاسكتندرية القدعة طبعها سنة 1856 » وهى رسالة ثتذ تتضمن نتائح 
تشقاته وما قام به من النقب والمفر وما وصل اليه من كشف ممعالها القدريمة 
كاسوارها وشو ارعها واقنيّها ومراسحها ومتحفها ومكتبتها الشويرة وقصورها وميانيها 
وضواحها » ولم يسبقه الى هذه المكتشغات المؤسسة على عمليات المفر ءام عصرى 


)١(‏ المقريزى الْبزء الاول 


“1 


من الافرئج» لان مبندسى اخخلة الفرنسية لم يكن لديهم الوقت ولا الوسائل الكافية 
للحفر والتنقيب » وقد بحث اثنان منهم فى مواقع الاسكندرية » أولها المسيو سان 
جنيس 5ذم06) 5304 أحد مبندسى الخلة ولهقى الاسكندر ية القدعة بحث مستفيض 
منشور فى الجزء الخامس من مخطيط مصر» ولكن اللسيو سان جنيس نم ينقب 
ول يحفر الارض كا فعل محود باشا الفلى بل اكتفى بذّكر تانح مشاهداته وأرائه 
التاريخية » وكذلك كتب المسيو جراتيان لوبرءءغ< هآ دناهم6 يحما فى وصف 
الاسكندرية نشرف الجيزء الثامن عشر اقتصر فيه على تدون مشاهداته وما تقله 
عن مؤرشى الافر ن والعرب » وللمسيو نورى :200:5 ولأسيو مارتان « سناعدثة » 
وكلاها منموندسى اخخلة الفرنسيةبحئاناق ل أهممية من ابحاثسانجنيس وجراتياناو ببر 
منشوران فى الجزء املىامسعشر م نكتاب مخطيط مصر» وكلهنه المباحث لم نكن 
مقرونة باعمال افر والتنقيب 

فحمرد باشا الفلى هو أول الم عصرى خطط ممالم الاسكندرية القدعة على 
ما كشفت له اعمال امغر نحت الارض » وقد بذل فى مكتشفاته جهودا كبيرة وكان 
نحت امرته جماعة من المهندسين المصريين وتحومائتى عامل يشتغلون فى النقب 
والمغريات » وتما أفرد عله وميه أنه استثار الارض فى عيد الخد.وى اسعماعيل بأشا 
أىقبل أنتغطيالباتى الحديثة وتضيع معالمالآ مار » قهو أول من خطط سور البطالسة 
القدم مخطيطا مبنيا على الا كتشاف والفحص الدقيق 

ورسالة مود باشا النلى مقرونة بخريطة هى أبدع ما رمعه العلماء والمبندسون 
عن الاسكندرية القدعة » واليها يرجع علماء اورويا فى أيحائهم 

وقد خالف علماء الجلة الفرنسية فى بعض ارام قعين لمدينة كانوب مكانا غير 
اأذي عينوه وكشف أطلال مدينة تابوزيريس(0) التى يسمي الفرنسيون برجها برج 
العرب 


(1) بوصير غرب الاسكندرية 


حلة المدينة من الوجهة لكر ببة 

وصف الكاتب الغرنسبى < قولى © ومداولا حالة الاسكندر ه به من الوجهة 
الكربية كا شاهدها عام رحلته المها سنة سيريا أى قبل الخلة الفرنسية خمس عشرة 
نبنة» قال اها من الوجهة لمر ببة لا قيمة لما ولا موجد بها قلمة ذات شأن أو خطر» 
أما قلعة المنارة ( طابية قايتاى ) لأبراحها العالية فانها لا تصلح للدقاع اذ ليس 
بها سوى أ بعة مدافم صالة للضرب ء وليس فيها رماة يحسسون الرمي بالقنال» 
وحاميتها المؤلفة من سمائة من الانكشار يذهسط عددمالىالنصف» وازفرقاطة واحدة 
شك لهدم المديئة (© . 

وقد زارها الرحالة الفرسى المسي و سافارى 3:هحدك سئه لالالا١‏ دقال ان قلعة 
المثارة لاتقوى على صد بارجة واحدة ) » وكتب المسيومور »361 قنصل فرنسا 
فى تقريره (©) الذي قدمه سنة ١74+‏ الى المكومة الفرنسية يرغمها فى الجلة على مصر 
« ان مرافىء الاسكندرية خالية من القلاع والمدفعيه والذخائر » وليس مها من انود 
سوى الاهلين الذين اتنظموا في سلك الفرق العسكر يه المنشأة منعهدالمتح المْماني » 
أما قلمة المنارة فهي في ظاهرها تفمة لكنها نكاد تكون خالية من الخامية ومن 
اا والمدقعيه » والمداقم الباقيذ ما لا تصلح للغرب » ولا تستعمل إلا في 
أيام الاعياد » 

لوقه لوال سور معي 111 لح اداه للق عن الاسكندرية من 

الضعف والاهمال ني عبد الولاة الاثراك والسكوات الماليك » ويغهم من كلام المسيو 

مور أن حاميه الاسكندرية كانت مؤلفة من الاهلين دون سوام » ومهذا نفسرقول 
قولى ان حامية قاع قايتباي كانت حسمائة من «الاتكشارية» قارف هؤلاء 


اي ب نا 
ليه أشرما الى تقريره م 


( ك6 لقم ) ملس هوه ث ممصم د حو قر مورم 
تعر فط قفضو (جى) مقو بكس م0 د موريج يتوكس مجترر اس عجوم 





09084 د 


سا ولا ود 


« الانكشارية » كانوا اذن من الأهالى لا من الأتراك ء وهذا يؤيد اذ كرناه 
فى الفصل الأول من أن المصريين اتنظموا فى سلك الووجاقات ( الفرق العسكرية ) 
التى تألفت فى عهد الك الممانى و بذلك ١‏ كتسبت الصيخة الحلية القومية 


ترعة الاسكتدرءة 
أردد اسمثر' عة الاسكندر ية كثيراً فى الوقائم الى حدثت بالاسكندرية والبحيرة » 
لذلك يجدر بنا أن نكتب كلة عنها 


كانت الاسكندربة تأخذ ماءها من ترعة تنبئق من الرحهانية الواقعة على اانيل 
ولسير مغر بة هال دمنهو رن تنتنى شعالا بغرب ور بين بحيرة عرربوط و بحبرة ( أيوقير) 
الى أن تبلغ الاسكندرية » وكانت هذه الترعة تسمى ( خليج الاسكندرية ) اتباعا 
لتسمية الترع فى ذلك العصر وما قبله باملجان » وفى مكانها أنشئت ترعة المحمودية فى 
عهد محد على الكيير مع اختلاف فى الخد والمصب (01)» وبرعة الاسكندرية كانت 
موجودة فى عهد الغراعنة 3 ذكرذلك استرا بون20 دوطهم5 مع اختلافف التخطيط» 
وعنى بها البطالسة لأحميتها التجارية الأسكندرية لأنها كانت طريق املاحة بينها 
وبين النيل » وتقل المقريرى فى خططه ان أحمد بن طولون أمر يحفرها سئة .5ه 
مجرية («؟/ال/ ملم ميلادية ) وان السلطان الظاهر بييبرس جدد حفرها سنة 55" 
مجرية ؛ وذحكر أيضاً أنه فى سنة ١٠+ه‏ ( 18٠١‏ م ) جدد حقرها السلطان الملك 
الناصر مد بن قلاون واشتغل ٠٠+رء4‏ عامل فى حفرها وتطويرها وأقيمت عليها 
القناطر والسدود وجرتفيها السفن طول السنة واستغنى أهل الاسكندر بة عن شرب 
ماء الصباريح وعمرت أراض و بلاد كثيرةعلى جانبيها ©) 


)١(‏ تآخذ ترعة المحمودية مياهها من النيل عند العطف 
(0) العالم الجغرافى اليوناق الشهير ولد سنة 5*٠‏ قبل الميلاد 
(") المقريزى اللزء الاول 


و7 سل 


كانت ترعة الاسكندرية أعفل ترع مصر» وقد أحمل شأنها فى عصر الولاة الاتراك 
والبكوات الماليك حى جْت وارتفم قاعها عن ضعف عمقها الأصلى » فكان لايد خلبا 
الماءفى معظم السنين الافى وقت زيادة النيل ثم هف باق السنة » وفى مدة زيادة 
النيل أى فى شهرسبتمبر من كل سنة تصل مياهها الى الاسكندرية فيملاً أهليا 
الصباريح ليجدوا منها حاجتهم من الماء طول السنة » وكان أهل الاسكندرية يحتفلون 
يعجبىء مياه الثرعة وخزن الماء فى الصباريح ويبتبجبون لذلك اينهاجا عظها كا ,ينتيج 
سكان القاهرة يبرجان وفاء النيل )١(‏ و بطلت الملاحة فيها بعد ان كانت طريق 
المواصلات النيلية إلى الثغر » عانعزلت الاسكندرية عن القاعرة وداخلية البلاد 
واحطت متزلنها التجارية القدء: » على امها ظللت ميناء القطر المصرى التجارية فى 
البحر الا بي ضالمتوسط لايناف با فيهذا المركز إلا" دمياط » فكانت متاجرأورو با 
ترد اليها وحاصلات مصر نصدر منهاء وظلت مقصد السفن الاوروبية بسيب صلاح 
مينائها لايواء السن فكانت السفن تصل اليا قادمة من ثغور البندقية وليفورركف 
وراجوز ومارسليا ونور التليلة المعانية ثم تنقل المتاجر منها الى رشيد بحرا ف المر اكب 
المممرية الممدة للملاحة بالنيل » أما السفن الاوروبية فر نك رسو رعيد راما 
لصعوبة اجتياز البوغاز 
عدد سكان الاسكتدرية 
تدقص عدد سكان الاسكندرية الى درجة عجيبة من القّلة » قان المسيو جومار 
هصرح (1) قدرم فى ذلك العصر بخمسة عشر ألقاً » ولكن المسيو جراتيان لو ير 
يقدرمم بمانية آلاف » وياو لنا ان تقدير جراتيان لوبي رأدنى الى القيقة » لأن 


(1) ذكرالمسيوسان حنيس داند0 8 أحدء هندمى الجلة الفر نسية ف البحث 
المنشور يكتاب تخطيط» صر الجزءاالحامس ان عددهذدالصهار يج عهد الجلة كنم .© 
وانهاكانت قمع من المياه مامكنى المدينة مدة م نية عشي شهراً » ودكرمخود باشا 
الفذى فى رسالته عن الاسكندرية ان صراريجها بلنت ٠٠١‏ فى عهداتماعيل باشا 

(*) راجع ما كتيناه عنه ص ١76‏ 


عع الا عه 


جومار قدر عدد سكان الاسكندرية ضمن تقديره مدن القطر المصري » أما جراتيان 
لوييرققد تَوفَو على درس حالة الاسكندرية درساً خاصاً وأقام فيها طويلا زمن الذلة 
الفرنسية وخطط مواقمها وآثارها ء وله فيها رسالة مطولة فشرت فى كتاب مخطيط 
مصر (4)1 فتقديره فما نعتقد أدعى الى الثقة به » أضف الى ذلك ان المسيوسافارى 
«هدد5 النى زار الاسكتدرية سنة ١7/0‏ قبل الخخلة الفرنسية بعشر بن سنة 
أحصى عدد سكانها بستة آلاف نسمة )2 لامر قريب من قري بك ترى » وما 
يدل على دقة لو بير فى الاحصاء قوله ان عدد سكان الاسكندرية قد تفص فى عهد 
اخخلة الفرنسية قنزل الى مسبعة لاف » فبذه الملاحظة قوية الدلالة على انه لا يتحيز 
فى ايراد الحقائق » ويظهر ان السبب فى هذا النقص يرجم الى اضطراب الاحوال فى 
الاسكندريةعقي الاحتلال الغ رشب وكثرة مافرضه الغر 5 اماتوالمصادرات 
والى الحصر البحرى الذى ضر به الانجليز زعليها ثم ركود سركة التجارة وظبور الوباء 
يها وحصار الاتجليز والاتراك لما برا وبحرا 6 فدكل ذلك نقصوا وقلوا »ولا زيادة على 
كر أونوت أو 7 مجرة » فكيف مها كلها # 


حضور الامبرال نلسن الى الا كندرية 
ْم اقلاعه 


كانت الاسكندرية أول مدينة قصدتها الجلة الغرنسية » وهي كذاثك أول من 
جم باتراب المارة الفرنسية قبل أن تصل الى الثغرء دلت أنه بارخ غم من تكتم نابليون 
وجهة المارة فقد تسربت أخمارها إلى البلاد ولا مسها بعد 0 وصل نيأ استيلاء 
الفرنسيين على مالطه 299 فى طريقهم الى مصر» فطارت اشاعة عزم الفرنسيين على 





(©) بعد أن رست العارة الفرئسية في مالطه ذاعت الاشاعات ان وجهة 


م ل 


احتلال البلاد» وم السخط والشياج طبقات الشعب واستعد الناس للمقاومة» وساجم 
وه خب ستول الاميرال نلسن الى مياه الاسكندرية يوم 7 بونيه سنة 4.ة/ا١‏ 
يفتنش عن المارة الفرنسية» لكنه لم يلتق بها لامها تأخرت قطريقها بسبب احتلال 
مالطه » فأرسل الىحا كم الاسكندرية الوطى السيد مهد كريم ينبهه الى احتيال حضور 
اليارة الغرنسية» وسأله أن يأذنله فى دخول الثغر ليتارمنه » لكن الما كم رفض طلبه » 
ولعل السبب ف الرفض انه أساء الظن فى مقاصد الاميرال نلسن لان الاشاءات الى 
كان الناس يمخوضون فيها ذلك المين تنىء أ 0 الافرئح »© ستزمون احتلال مصر» 
وكلة افرئج كانت تتناول الفرنسيين والاورو بيين على السواء » ومع أن الاشاءات 
ذاعت بأن الجلة المنتظرة حملة فرنسية الا ان حا المدينة توجس خيغة لمارأى 
أسطولا كيرا يقتريب من الشاطىء » وكان لايساشيثاً عن الحالة السياسية فى أورو باء 
نفشى أن يكون طلب الاميرال نلسن خدعة لا صلة بالخلة المقبلة فرفض » وظل 
الاميرال نلسن ينتظر بأسطوله أر بعا وعشرين ساعة ثم أقلمت بوارجه يوم 9 يوتيه 
متجبة الى شواطء الاناضول 
واليك ما كتبه الميرتى عن حضور الاسطول الاتجليزي : 
« وردت مكاتبات على يد السعاة من ثغر الاسكندرية ومضموتها أنه فى 
يوم اليس حضر الى الثغر عشرة مركب من مراكب الانجليز ووقفت على البعد 
يحيث يراها أهل الثغر» و بعد قليل حضرخسة عشر مركياً أيضأء فاتنظر أهل الثغر 
مابريدون واذا يقايق ( مركب ) صغير واصل من عتدهم وفيه عشرة اتغار فوصاوا البر 
واجتمعوا يكبار اليلد » والرئيس اذ ذاك فبها والمشار اليه بالابرام والنقض السيد مد 
كيم » فكلموثم واستخمروهم عن غرضهمء فاخيروا اليم انكلدز حضروا لتنتيش 
على الفرنسيس لانهم خرجوا بهارة عظيمة بريدون جهة من المهات » ولاندرى أين 


الجلة مصر فئقل قباطين بعض السفن التجارية هذه الاشاعات الى الثغور المصرية 
خبل مجبىء العارة ألفر نسية 


- اا ب 


قصدمم » فربما دهموم فلاتقدرون على دفعهم ولاتتمكنون من منعهم » قل يقب ل السيد 
محمد كريم منهم هذا القول » وظن أمها مكيدة وجو بوم يكلام خشن فقالت رسل 
الاتجليز نحن قف برا كبنا فى البحر محافظين على الثغر لاتحتاج 2 الا الامداد 
بالماء والزاد بشمنه » فل يجيبوهم لذلك » وقالوا هذه بلاد السلطان وليس للفرفسيس ولا 
يرم علبها سبيل فاذهبواعنا » فعندها عادت رسل الاتجليز وأقلموا فىالبحر ليمتاروا 
من غير الاسكندرية وليقضى أله له أمراً كان مفعولا 606 

فى ذلك المين كانت المارة الفرنسية تمخر الساب قادمة الى سواحل مصره 
وهكذا شاءت الاقدارأن ينجو نابليون وجنوده من أسطول الاميرال نلسن » فاقتر بت 
العهارة منمياه الاسكندربة يوم *” يونيه » وعندئ د أمر نايليون بأن تنفص لعن العارة 
السفينة ( جونون ) «هصد. الى كانت فى طليعة الاسطول لتصل الى التغر وتلتق 
بقنصل قرنسا © وتنىء الغرنسيين فى الاسكندرية بوصول الجلة » وظلت العارة 
فى عرض البحر دون أن تصل الى الشاطء » وفى اليوم التالى ( أول يوليه ) عادت 
السفينة جونون تحمل قنصل فرنسا بالاسكندرية [؟) فانياً نابليون بحالة المياج الذى 
ع الاهالى من يوم أن هلوا باقتراب الجلة » وأن الفرنسيين الذين فى الثغر أصبحوا 
كارهئن وأن كثيراً من سكان المدينة مسلحون يستعدون للدفاع وأنهم قد استنجدوا 


)١(‏ الجرنى الجزء الثالث 

(؟) هو جالون الصغير ابن أخ المسيو شارل مجالون القنصل العام الذيكان 
فى فرنسا وحاء مع الجلة 

(©) تقول الجرال برتبيه رئيس أركان حرب الجلة الفرنسية في كتابه أن 
شواطىء مصر ظهرت في الافق يوم ١+‏ مسيدور ( +" يونيه ) مبباحا حيث 
كانت العهارة الفرنسية تجاه برج العرب ( بو صير ) الى تبعد عن الاسكندرية 
غر با شحو 6 كيلو مثرا وأن نابليون رس ستدعى قنصل فرنسا في الئغر 
فوصل بوم ٠‏ مسيدور ( أأول بوليه ) الى بارجة الاميرال 


1/6 مسب 


يكن حوطم من الاهالى والعرب امجاور ين للثغر» وأخيره كذلك بقدوم أسطول الاميرال 
نلسن وأقلاعه 
المالة النفسية للشعب 
عند محىء الهارة الفرلسية 
اذا أردتأن تعرف نفسية الاهالىقبيل وصول العارة الفرنسيةالى الاسكتدرية 
فتأمل فيا كتبه فى هذا الصدد الكاتب الفرنسى فيقان دينون «ممء! اسصدع؟ 
كان المسيو فيفان ديئون أحد أعضاء بعثة الماوم والفنون على ظهر السفينة 
(جونون) ال ىكلف نابليون ر بانها بالتقدم الى مياه الاسكندرية لقايلة قنصل فرفسا 
فى الثغر» فسمع حديث القنصل وأثبته فى كتابه(١)‏ واليك ماذكرمهذا الصد دقال: 
١‏ قدم الينا قتصلنا يصحيه ترجمانه وقد خالطه الرعب بعد أن يجا من القتل 
ومن هياج الشعب » وأخمرانا أن أسطولا اتجليزيا موا من أر بع عشرة بارجة حر ممة 
كان بالنغرو! بغادره الا عشية هنين الأول وان الاجليز صرحوا يامهم قأدمون 
للتغتيش عنا وحار بتنا» وقد ظنهم الاهالى فرنسيين » تانفجر يركن الياج فى البلاد 
كلها لشعورجم باقتراينا » وكانوا يتوقمون ذلك من يوم أن عموا باحتلالنا لمالطه » وقد 
استعدوأ النقاومة فأخذوا يحصنون القلاء وبزيدون عدد اللنود بالمتطوعين لقتال 
وجممون جيشاً من العرب وأ حا ع الاسكندرية (السيد محد كريم ) ١‏ ! بأذن 
للقنصل عقابلتنا الا تمد ا بجماعة من نوتية الاسكندرية وعهد الهم ارجاعه الى 
الثغر 9) » 


)١(‏ رحلة فى الوحة المحرى ومصر العليا أثناء حروب الرال بونابارت 

م( )ذكر نقولا الرك الذى شهد وقائع الجلة | الفرنسية ودوها في كتايه ان 
السيد تخد كريم كان معارضًا فى هذه الما بلة وآ أدر لس يك قومندان السفينة 
العمانية الى كانت راسية بالثغرهو الذى أقنع السيد مد كريم بالتصريح لقنصل 
فرذما بكقابة القادمين 


- اكاة سد 


وجاء فى مذ كرات الكولونل سلكوسكن أحد ضباط الملة مايأنى 

«وصلت منذ شهرين عن طريق الاستانة أنباء الجلة فأخذ الأمراء ( الماليك) 
يستعدون»ولانطم الىأيحد بلغ استعدادهمىولكن اعلهر الذى أزعجناهوقدوم الاسطول 
الاتجليزى الى الاسكندرية ومغادرته إباهاقبل وصولنا» وقد انزصجت له البلاد وظنه 
لنا سأسطول الذر نسيين الذين يتوقمون حضوره منذ مدة »وه ن يومثذ أخذ جميع الأعالى 
يدون المدة للنقاومة لوا السلاح وانضم البهم امغاربة من ضواحى الثغر وتحخصنوا 
الاسوار بينا كان ارجياية من الفرسان يجوبون ن الضواحى استعداداً لقتال ؛ و يعكث 
الاجيز : كياه الاسكندرءة إلا م واحداً م ثم غادروها متجبين ثهالا بشرق » هذا 
كل ما استطمنا بود ركاما أنهم اقتصروا على السؤال أمستعدة مستعدة البلاد لاستقبال 
الترنسين أم هى معدّة م المرب والقاومة + 6 

دفاع أهالى الثغر 
واحتلال الاسكندرية 

ما نعم نا بليون حديث القنصل خشى عودة الأميرال نلسن ومباغتته بأسطولد 
عرض البحر فأمر بامبادرة الى إنزال الجنود للير»ءواختارلرسى عمارته ونزول جنوده جهة 
العجمى(١)‏ ال ىتبعد عن الاسكندرية غربا نحوائئى عشركيلومتراً » و بدأ تالمنود 
مخرج الى البر ليلا ( ليلة ؟ يوليه س.نة 184 ) » وبْزل نابليون الساعة الحادية عشرة 
مساءكا ذ كرقلك فى تقريره الى حكومة الديركتوار » وظل نزول الجنود متراسلا طول 
ألليل » وفى نحوالساعة الثائية منصبيحة يوم ؟يوليه كانعدد الذين نزلوا بالبرتحوخسة 
آلاف مقاتلمن قر قالمترالات كليير عطة11 و يون ده8 ومنو(؟) ناوج )6 و بعك 

(1) بالشاطىء الممتد ون العجمى والدخيلة 

() كان الجيش مث لفاً من حمس فرق وهى فرقة الجنرال كليير » وفرقة 
الجرال دبزيه » وفرقة الجترال يون » وقرقة المترال منو» وفرقة الجرال رينيه» 
عدا الفرسانالذينكانو ا نحت قيادة الجر الدوماس 5دسد2 ثم الجترالمورا نتدكة 





5 : 50 
خريطة الاسكندرية سنة ١088‏ وبجد بها بعض المعالم القدجة والحديئة » كمور الاسكندررية 
تإبتباى » وبرج الساسلة » والخطوط المائلة تمثلحدود عمران المدينة فى أواخر القرن الثامن عشر ( أنظار ص 
( منو ) و( كلتبر ) و( بون ) من قواد البيش الفرذسىىهجومهم على السور الذى كان أهالى الامكندر 
انفرربطة موقم فرسانالعرب الذين كانوا يناوشون القوات الفرنسية قبل اقتراجها من اممدينة نم امسحامهم جنو 


ييا - 


مشا وركيانا » رجالا ونساء » كباراً وصغاراً » ومظامهم مسلحون بالبنادق والرماح » 
فأصدر أمره بالحجوم العام » وأخذ الأهالى بقارن السام المركية على الأبراج 
واللأسوار اطلاقا من غير إحكام » فأحاط الجنود بأسوار المدينة وهاجموها من ثلاسُه 
جهات » الجترال منومن الغرب حذاء الشاطىء » والمنرال يون من جهة باب رصيد » 
والجنرا ل كليبر من باب سدره وا ندفموا الى الأأسوارء فقا بلهم الأهالى باطلاق النار 
اطلاقا شديداً من المدافم والبنادق » وقاومت الأبراج مقاومة عنيغة » لكن المدافعة لم 
تدم طويلا ء فاقتحم المتود الأسوار ودخاوا المديئة ووصاوا الى البة المسكونة منها » 
وكانت مقاومة الأهالى قد فدحتهم باللسائر فهاججوا الناس فى بيوتهم » قدافع حؤلاء 
عن أنفسهم وأخذوا يطلقون الرصاص من البيوت على امنود المهاجمين » وكاد نا بليون 
نفسه يصاب برصاصة قائلة ولا المظ الذىنجاه من الموت » قال بور بين عددعة:ددوذة 
سكرتيره اللخاص فى هذا الصدد : « دخل بونايارت المدينة منحارة لا تكاد لضيقبا 
تسم اثنين يعران جنياً لتب » وكنت أرافقه فى سيره » قأوقنتنا طلقات رصاص 
صوبها علينا رجل وامرأة من أحد النوافذ» واستمرا يطلقان الرصاص» فتقدم جنود 
الحرس وهاجموا المنزل برصاص بنادقهم وقتلوا الرجل والمرأة (© » 

وخشى نابليون حدوث المذابح فى المدينة وهو الذى أعلن انه اما جاء لحار بة 
الماليك ؛ فأمر جنوده أنيكوا أيدبهمواستدعىادر يس بكقومنهدا نالسفينة العئمانية 
التى كانت راسية بالثغر» وطل بأليه أن ب يقنع أل المدينة يالكف عنالقتالو لهم 
افه انا جاء لحار بة المإليك 297 » فباخهم 0 الرسالة وكف الأهالى عن المقاومة 
مذعنين للقوة القاهرة »وظل السيد مد كريم يدافع بعد دخول القرنسيين المدينة 


)١(‏ مذكرات بودين سكرتير نابليون الخاص الزء الأول 

(؟) قبل أن يحتل نابليون الاسكندرية أرسل الى الوالي الترى ( أبو بكر 
باشا ) والى ادريس بك قومندان السفينة العمانية رسالتين يعرب فييما عن 
مقاصده الودية نحو السلطان ويعلن انه اتما جاء حارية الماليك > وقد نشرنا 
حاثين الرسالتين فى قسم الوثائق التارمخية 


س و/11 سس 


معتصما بطاببة قايتياى ومهه فربيق من المقائلة » الى أن كلت قواه ورأى المتاومة عبثاً 
لايجدى فكف عن القتل وسل القلمة » فتلقاه نايليون تاه كرعاً وأيقاه اما 
للاسكندرية » و بذلك سامت المدينة بقلاعها وأسوارها ومرافها الى الفرفسيين » وم 
يكن بد من القسلم لأنقوة الدفاع كانت أضعف من أن تقاومجيش نايليون وهو فى 
عنعوانه وقوته » وشرعت السغن , الغرئسية فى مساء أليومالذىاحتلت فيه المدينة تنزل 
يقية جنودها وأحاها فى الميناء الغر بية 
كتب الجترال برتييه1) فى رسالته الى وزارة ار بية الفرفسية ينار " يوليه 

منة 179 صف احتلال الفرأسيين للاسكندرية فقال : « ان الأهالى دافعوا عن 
أسوار المدينة دفاع المستميت 2 وقد أصيب فى هذه الموقمة المنرال كيبر بعيار نارى 
فى جبهته » جرح جرحا بليثاً ؛وأصيت المترال منو بضربة ة حجر أسقطته هن أعلى 
السور فنالته رضوص شديدة » وأصيب الادجودان جترال اسكال غاوم6ة8 جرح ليم 
فى ذراعه من عيار نارى» وقتل اللواء ماس 315 وخهسة ضباط آخرون » 

وكتب المنرال منو الى نابليون يقول « أن امنود يمستسحقون الثناء العظهم على 
ما بذلوه من الاقدام والهمة والذكاء وسط الخاطر العظيمة الثى كانت حيط يهم لأن 
الاعداء ( الأهالى ) قد دافموا عن المدينة بشجاعة كييرة وثبات مة 

وقدر تابليون خسائر اليش الفرسىفىمهاهة الاسكندرية فى رسالته 1 حكاية 
الديركتوار بثلاثين الى اربعين قتيلا وثمانين الى مائة جرخ » وقدره سد ذلك فى 
مف كراته بثلائمائةبين قنيل وجرع » وقدر خسائرالاسكندر يين سبعاثة الى تماتمائة 
بين قنيل وجرع » وأمر بدفن قتلى الفرنسيين حول عمود السوارى باحتفال عسكرى 
كير ونقشت أسماؤمم على تاعدة العمود 

رواية الجبرتى ع ناحتلال الاسكندرية 
إليك ماذّكره الجبرتى عن رسو العارة الفرنسية واحتلال الاسكندرية : 





)١(‏ رئيس أركان حرب الجلة الفراسية 


للد وخ! د 


د فماكان يوم الأر بعاء العشرون من الشهر الم كور ( حرم سسنة ٠١١8‏ )6 
وردت مكاتيات من الثغر ومن رشيد ودمهور بأنه فى ع الاثنين ثامن عشر وردت 
مرا كب وعحمارات لاغرنسيس كثورة » فارسوا فى البحر وأرساوا جماعة يطلبون القنصل 
و بعض أهل البد » فلما نزّلوا أليهم عوقوب عندم 6 نا جيل اقل عات متهم 
مرا كب الى جهة العجمى وطلموا الى البر ومعهم آلات الحرب والعساكر » ' قل نشعر 
أهل الثغر وقت الصباح إلاوثم كالجراد المنتشر حول الباد » قعندها خرج أهل الثغر 
ومن انضم الهم من المر بان اجتمعة وكاثف (حام ) البحيرة » فل يستطيعوا مدافعتهم » 
ولا 8 ممائعتهم » ولم يثئيتوا كر يهم وانهزم الكاشف ومن معه من العر بان » 
ورجع أهل الثغر الى التئرس فى البيوت والميطان » ودخلت الافرتح البلد » وانيث 
فيها الكثير من ذلك العدد » كل ذلك وأهل البلد لم بالرى يداقعون » وعن أ نفسهم 
وأهلهيم شاتلون وعانعون > فاما أعياهم المال » وعلموا أنهم مأخوذون يكل حال » 
وليس ثم عندم للقتال استعداد لاو الابراج من لات المرب والبارود وكثرة العدو 
وغلبته » طلب أه ل الثغر اللأمان فأمنوجم » ورقموا عنهم القتال ومن حصوتهم أنززوم» 
ونادى الفرنسيس بالأمان فى البلد ورقع بنديراته عليها » 

سياسة تابليو 
فى الاسكتدربة 

كانت الاسكندرية أول مدينة مصرية نرْهًا ثابليون وواجه فيها المصربين » 
فعزم على أن يتبع فيها السياسة التي رسعب من قبل وهى مجاملة الاهالى ومحاسنتهم 
واجتذابهم اليه باكر الطيب والوعود احسنة » لذلك بادرعقب احتلاله الاسكندرية 
الى دعوة مشايخ المدرينة وأعبانما لقابلته » قاما اجتمع . هم أعرب لم عن تمنيه السعادة 
و لق قبا اشرق وأوضح لم انه لا تّصد بالاهالل سوعا وطارحهم الرأي ف 





(1) 4 :وليه سنة هلاو 


- 4لا مه 


أصلاح حالة البلاد» ووأئقهم على الاطمئنانعل حياتهم وا أموالم وأن لايحار بوا البيش 
الفرنسى وأن يكونوا موالين للجمبورية الفرنسية» ورد الى السيد مد حكريم الذي 
استبسل فى الدفاع عن المدينة سلاحه وقال له فى يلس من أعيان المدينة : « لقد 
اخذتك والسلاح فى يدك » وكان لى أن أعاملك معاملة الاسير» ولكنك استبسلت 
فى الداع » » والشجاعة متلازمة مع الشرف » لذئك أعيد اليك سلاحك وأمل أن 
لدو سي لزي ل الاو كدت تبديه لمكومة سيئة »(1) 

حضر المسيو فيفان دينون هذا المجلس وأثيت فى كتابه (؟) أقوال تابليون 
للسيد محمد كريم ووصنه بقوله « لند لاحظت على ملامح هذا الرجل الذكاء والدحاء» 
وك نما كان يكم عواطنه عناء على انه بدتعليه علامات التأثر من العفو الذ ىأسداه 
أليه القائد العام » وصوره فى مجموعة رسومه 

وعقب اجتاع نابليون بأعيان المدينة أذاع منشوره الذي كان أعده من قبل ء 
وقد بسطنا الكلام عنه فى الفصل الثائى» وألق سراح أسرى مالطه ليوزعوا نسخاً 
منه في الملاد » ضٍ يكن من الاهاللٍ الا أن قاباوا هذا ا منشور بالاذءان لا اقتناعاً به 
ولسكن نزولا على 2 لقوة » وأذاع ثابليون أمره فى اطند وحذريم عقابه اذا لم 
ترمو الشعائر الديقية للأهالى ونام أنيتعرضوا لم ف أموالم وأملا كيم 

وقل أن ترسو العارة على سواحل الاسكندرية بعدة أيام فر نايليون باذاعة 
منشور على الجنود يوصيهم فيه ياحارام شعائر المصريين الدينية وعدم التعرض 
لنساتهم ويحذرهم من الاعتداء على أموالم و ديومهم » وفرض عقو بات شديدة رام 
النهب والاعتداء 59) »و بعد احتلال الاسكتدرية أصدر الجرال برتديه رئيس 
أركان الحرب أمراً بتارخم يوليه يتضمن تمليات القائد العام فى هذا الصدد وأهمبا 
2 أن القائد العام يريد أن يستمر الاهالى يؤدون شعائرتم الدينية في المساجدم كانوا 


(1) و (؟)كتاب رحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا 
(5) نشرنا هذا المنشور فى قسم الوثائق التاريخية 


اكه بد 


من قبل » ويحظر على الفرنسيين جميعاً من عسكر يبن وملكيين دول المساجد أو 
الاجتباع على أيوايها» وعليم أن تأمروا ضياط الفرق بأن يتاوا هذا الامرعلى جنودهم 
وأن يعيدوا تلاوة أمر القائئد العام خاص بمماقبة النبب والتعدى علىالنساء» وعليح 
أن تعدموا رميا بالرصاص كل من يخالف هذه الاوامر » ومن المهمأن يدقمكل جندى 
من اللنود تمن ما يبتاعه فى المدينة وأن يحافظوا على أموال الاهالى وكرامتهم وعليئا 
أن تكتسب صداقنهم وأن لانعادى سوى الماليك » 

كانت نتيجة مقايلة نابليون لزعماء الاهالى أن كتبت ف يوم 4 يوليه وثيقة 
بالعبود الي أخذها الفر يقا نكلاها على الآ خر » واليك نص الوثيقة : 

« هذا ماتم الاتفاق عليه بين أعيان الاسكندرية الموقعين بأسمائهم و بين 
رئيس الامة الفرنسية والقائد العام لاجيشالمعسكر بالمدينة 

« إستمر الاعيان على العمل قوانينهم والقيام بشعائرثم الديفية وفض المنازعات 
ينهم مم مراعاة العدل والابتعاد عنمسالك الموى » ولهم أن يخناروا القاضي !لذي 
يتولى القضاء في محكة الشرع من خيار العاماء المشبود لهم بالاستقامة والتقوى » وعليه 
أن لا فى فى أءر الا بعد الرجوء الى رأي مجلس العلماء 

« وينهد الموقمون على هذا فى اقامة العدل ويبذلون مافى وسعبم لتحقيق هذا 
الغرض» وسيعماون جهودم ا فيه صا البلاد وتوفير أساب السعادة للاهالى وحار بة 
الاشرار والمنسدين » ويتعبدون كذلك أن لا يخونوا الجيش الفرنسى وأن لا يعماوا 
عملا يشر مصالله وأن لا يشتركوا فى مؤامرة تدير ضده » وتمبد لم القائد العام هن 
جره بأن ينوكل جندى من جنوده من التعدى على أهالى الاسكندرية» ويعان ان 
من يروتكف من اجنود عدواناً 0 ظاماً بتكل به ويعاقب يأشد أنواع العقو بة » و نتعهد 
القئد العام علناً بن لا يجبر أي من الاهالى على تغيير دينه وتغيير شعائره الدينية 
ون مقصده هو اقرار الاهالى فى ديهم واطمئنانهم على نسم وأموالمم وسيبدل فى 


م 
هذا أأسنى 2 م ديه من قوم ماداموا لا تصدون 4 ولا جيشه سوءا 0( 


- 


0 ا 


هذا الانفاق مؤرخ ٠؟‏ حرم سنة 141 ( الموافق 6 يوليه سنة 7754 ) وموقم 
عليه بالامعاء الانية : 

ابراعيم البرجى مفتى المنفية » سلمان الكلاق مف المالكيةء ممد المسيرى» 
احمد عبد الله الشافى » حسن كانيد» عباس القويضى » مصطق محمد » 

م ند لهذا الاتفاق ذكراً فى تاريخ الجبرتى ولا فى أي مرجع آخرمن المراجع 
العرببة ولذلك ترجمناه عن الاصل الفرنسى الوارد فى لاجو تكيير )١(‏ وقد أورد 
المبرقى مقابلة نابليون لاعيان الاسكندرية ول يذكرفيها الاطليه جمع السلاح وتعليق 
الشارة الفرنسية المثلثة الالوان ( الكوكارد | على صدورم واليك ما قله الجبرتى 

« وطلب أعيان الثغر لضروا يبن يديه فألزمهم بجمع السلاح واحضاره اليه وان 
يضعوا الجوكار فى صدورهم فوق ملبوسهم » « والجوكار » ثلاث قطع من جوخ أو حرير 
أو غير ذلك مستديرة فى قدر الريال سوداء وحمراء و بيضاء توضع بعضها فوق بعض 
بحبيث تسكون كل دائرة أقل من التى تحتها حتى 'نظمر الألوان الثلائة كالدوائر الحيطة 
بعضها ببعض » ولم تجد فى ابرق ذ كرا ولا بطريق الاشارة لاأحد من الموقبين على 
هذا الاتفاق سوى الشيخ ممد المميرى ققد ذكره في عرض الكلام عن ولاية على 
يشا الطراياسى فى عليه ووصفه بال وقال عنه انه « أجل 3٠‏ كور فى الثثر » 

أوامر نابليون وتعلياته قبل مغادرته الاسكندرية 

قبل ان بزحف تابليون بجبيشه على القاهرة عين انرا لكليبر قومنداناً وحا كا 
لدائرة الاسكندرية وضواحهها » والجئرال مانسكور +:دم»:هه31 قومتدانا للفوقع » 

)١(‏ حملة مصر الجزء الثالى» وهذا الكتاب مطبوع سنة 41895وقد رجعنا 
الى كتاب المسيو تيبودو ناهع0تقنانط]' المطبوع سة 14878 فوحدنا به هذه 
الوثيقة مع ريادة بعض العبارات الي أضفناها في اْرحجمة ومع اختلاف سيط 
في أسماء الموقعين علييا فن تيبودو لم يذكر سوى أمعاء ابراهم الرجى مفنى 
الحنفية » وحمد المسيرىء واحمد ( ولعله احمدعيد الله الشافعى)» وسليان الكلاف 
مفى المالكية 


18 سب 


والقبطان لبلاى و51 نآ قومندانا للميناء » وعهد الى الكولون لكر يتان صفاءم0 
تحصين ثتر الاسكندرية وترمم قلاعه القديمة وانشاء قلاع جديدة للعلها بمأمن من 
البوارج الاتجليزية 

ويعد المنرال كليبرمن أ كفا قواد اخملة الفرنسية وكانقائد فرقة من الفرق الممدة 
للزحف على القاهرة » لكن الجراح التى أصابته يوم احتلال الاسكندرية حالتدون 

شترا كه فى الزحف »ء فأيقاه نابليون بالاسكندربة الى أن يشنى من جراحه » ووكل 

أليه شؤون الدفاع عمها والاشراف على أدارتها وثرك يها حامية من اللنود(١)»‏ وعبنى 
الوقت نفسه المترال منو 0م356 حا كا ارشيد » وكانت اصابته كذلك سبياً ف 
تخلفه عن اللحاق بالميش الزاحف فى داخلية البلاد » وقد شاءت الأقدار ان كليبر 
ومنوقد نوليا على التعاقب القيادة العامة للجيش الفرنبى عقب سفر نابليون الى 
فرنسا ما سيجىء بيانه 

ونا أزمع نابليون مغادرة الاسكندرية (يوم ‏ يوليه سنة 178) أوصى المنرال 
كليير أن 9 يبذ لكل ما فى وسعه لاستبقاء العلاقات الحسنة مم الأعالى وابدامكل 
أنواع الاحترام للدفتين ورؤساء المشايخ فى المدينة » ومع ذلك فان نابليون قد فرض 
على المدينة بعد احتلالها غرامة حر ببة قدرها ١6٠‏ الف فرنك ( ستة لا فجنيه ) 
وهى غراءة فلدحة إذا قيست با كانت عليه المدينة فى ذلك المين من الققر والتأخر 
الاقتصادى 

وقبل أن يغادر الاسكندرية أمر بابقاء السيد مد كريم حا كا لما وأعرب له 
عن ارتياحه لمسلكه الذى اتخذه من يوم قدوم الميش الفرذمى وكتب له الطاب 
إل قْ ىم مغادرئه الاسكندر, : 





)تمت الحامية من جندي لضاف الهم ٠ء*ءر"‏ من محارة 
السفن لسغن اى أقلت المنود أى ان موع الهامية بلغ حو ٠٠0ره‏ 


دهم 


« الى السيد حم دكريم 
« اممسكر العام بالاسكندرية فى ١9‏ مسيدور مل ٠.‏ السنة السادسة ( / نوليه 
سنة ١/94‏ ) 


تقد سمرالقائد العام سرورا را تاماً من أنلطة التى سلكها السيد محمد كريم منف 
قدوم اليش افرنسى » واعراباً عرد هذا السرور ينه فى وظيفة محافظ دائرة 
الاسكندرية » وستص ل اليه أوأمر ه بواسطة الجثرا لكليبر القومندان العم للجبة» وهذأ 
لاعنعه من أن يراسل القائد العام رأسا متى شاء » وعلى الخثرال كليبر أن « يطلب منه 
كل ما تقتضيه مهام الميش الفرفسى و بوليس دائرة العرب ٠‏ بونايارت (0) ع 

موقف كليبر فى الاسكندرية 

يذل الجنرال كليبرما فى طوقه واستخدم كفايته وجهده لتوطيد مركز الف رئسيين 
فىالاسكندرية من الوجهتين العسكرية والادارية على أنه فشل فعهمته » ولمريكن ينظر 
الممقامه بالاسكندرية بعين الارتياح لاته كان من القواد الذينيطمحون الى نيل الجد 
فى ميادين القتال لابين أسوار المدن » وثقد كتب الى نابليون يقول (1) أنه يعتبر 
الاسكندرية من له ويرجو منه أن ينقذه من منغاه فى عاجل الوقت » وانه وان 
كانت جراحه لاتلنثم قبل شهر بيد أنذلك لاعنعه منالسغرالىالقاهرة واللحاق بغرقته 

ارن مبمة يبر فى الاسكندريه كانت شاقة لأن حالة الحرب جمات 
الاسكندرية فى شبه حصار يمحرى شل حركة السفن وعطل التجارة الى هى أ كبر 
مورد لثروة الأهالى » اذك أخذ الكساد يضرب ف المدينة وتشتد الفاقة والضيق 
بالأهالى فيزداد تذمرم وسخطهم من الاحتلال الفرنسى » ولقد شكا كليبر غير مرة' 
من هذه الخال الى نابليون وأعرب له عن حيرته فى دفع عطاء المنود لان موارده 





7/4 مراسلات نابليون الرء الرابع وثيقة رق‎ )١( 
١اة4/ةنس بوليه‎ ١١ (؟) رسالة كليير الى نابليون بتار‎ 


--384 سه 


المالية لاد لسع مرتياتهم » وكا الأهالى من ذاحيهم لانتيكون نظرون إلى الفرنسيين 
بمين المنت والكراهية » والكنود من جهتهم لايكبحون لأ نفسهم جماحا » بل كانوا 
يقترفون من المنكر والعدوان ما يؤجّج نار الكراهية ويثير المفيظة عايهم فى نفوس 
الناى » دك طيير فى رسالته الى نابليون(١)‏ ان بحارة الأسطول قد خر بوا ضواحى 
(أبوقير) فكانوا ينتصبون مار الأشجار ويقطمؤن النخيل ءن جذوعه » وقد لفت 
كليير نظ الاميرال 2 برويس» قومندانالاسطولالىكفبم عن هذا العدوان قائلا له 
« ان؟ تقدرون عواقب هذا الساوك فى اثارة روح الكراهية فى نفوس الأهالى فى 
الوقت الذى نحن محتاجون فبه الى كسب قلوهم » وكان بعض المنود فى المدينة 
يخرج على النظام ويرتكب السرقات » وبالرغم من حكة المنرال كليبر واناته و بذله 
الجهد فى تحسين علاقة الساطات الفرنسية بالاهالى فان روح السخط كانت كامنة فى 
جوانحهم» والواقم امهم ما رضخوا للح الفرذمى الا اذعانا للقوة وكانوا يتحينون الغرص 
للمقاومة والوثية » وقد وقعمت حادثة فى يوم 1 وليه سمنة 1794 كادت تغفى الى 
هياج عام لولا ما اتخذه الجترال كليبرمن المكة والمزم » قد قتل فى هذا إليوم 
أحد جنود مدفعية الاسطول و يعرف قائله » ووجدت حثته ملقاة فى الشارع » وف 
الوقت نفسه لقف البحر خادم أحد الضاط مات غرقا » حصلت الحادثتان فى وقت 
واحدء قترا ىانثب رف المدينة وتحفز الناس للهياج فَاتحذ كليبر وسيلة الشدة فى معالجة 
هذه الحادثة » فاعتقل بعض أعيان 0 بصغة رهائئ واستدعى حا ك المدينة الوطى 
( السيد ممد كر ) والقاضى الشرعى وكبار الاعيان وطلب منهم البحث عن المناة 
ومعاقتب. طبقا قوانين البلاد ؛ ونهدد بشئق من تقم عليه القرعة من الرهاثن اذا م 
يعاقب الى فى لهسة أدم : وتعهد|أسيد؟ رعوزضاء الدنة بتعقب اللناة وا كتهم » 

لكن البحث ١‏ يؤد الى نتيجة ما ء وتين أن التائل واقعه السيد امد قد تجا بنفسه 
وأفات من القصاص لوم غيابيا بالمحكة الشرعية وحم عليه قاضى الاسكندرية 








١ا/مةهةنس بت # ؟1 يوليه‎ )١( 


اا فته 


ولظاهران ارال 6 كليير قد تق من أخبارد وماك ان 0 لتيل هو 
3 قال فيه : 2 دأيا الجنود 9 ستستهدفون م هذه الموادث اذا 0 أوامر 
عواقب الخروج عن حدود الواحبات عد 

أولا كل من يدخل من مسكن أحد المسمينق مكان النساء دعر 
علي لقتل والاخلال بالنظام 0 عليه اند 
الأأساب العد سارقا رك عليه 00 

الما من لصيد الام داخل المديئة باستمال 8 لات النارية وعنما 
عن عمله تعر يض حياة الأعالى لقتل وامطر 5 حدث من قبل يعد د 
د 57 ص له 5 3 ا 


هزعة الجنرال ديموى 
وكانت روح الكراعية للفرنسيين تظير ويملها الاأعالى كلا ويجدوا سبباً أو 
سنحت فرصة » فن ذلك ان ارال كليير أمر بتسيي ركتيبة طوافة من اللتود تقوم 


من الاسكندرية لنجوب بعض جهات مديرية البحيرة فتعرج على دمنهور م تنثى 
الى رشيد فأبو قير ذلاسكتدرية للاطمتنانعى سلامة مواصلات الميش الى بين 


اهما د 


المدن والمواقم المهمة » وكانذلك يأمر من نايليون الى اختار الجترال دعوى سدم 
ققيادة الكتيية 

قامت الكتيبة 20 لاانوليه سنة4ة/ا١ء‏ و تستلم أن تحرود ما مكفيبا من الماء 
والزاد لأن الأعالى عدوا زم القيادة الفرنسية على تجريد هذه الكتيبة فبر بوا 
الجال لكيلا ستعين بها الغرنسيون » وثقيت الفرقة عنتا ومشقه يسمليم هذا » قال 
امنرال ديعوى فى تقريره عن طوافه « على بعد نصف فرسخ من الكريون0١)‏ هاجم 
الكتيبة عدد كير من العرب وكان هذا المدد يزداد كلا تقدمنا فى السير وقد شتتنا 
هذه اجوع بالرصاص ولم نفقد سوى قتيل واحد وجري » وقد داخلى الشك من 
الاتفاق ينعي عدا الح علينا ومتادرنا للإسكندرية » وخيل إلى أن هناك 
اتصالا بيهم و بين أهالى الاسكندرية » نابعت الكتيبة سيرها ووصلت ا ىدمتهور» 
وكنا في خلال هذه المسافة محرومين الماء حرمانا تاما » وكان من المستحيل علينا 
ونحن فى الاسكندرية أن تحصل على جمل واحد أو قر بة واحدة للخل الماء على رضم 
أوامر الجنرال كليبرء ويلغت بنا الخال انه في يوم نحرك الفرقة اختغت الجال من 
الاسكندر ية ثم عادت إلى الظبور فى شوارع المدينة غداة مسيرنا » ما مدل على ان 
هناك تواطؤا بين الأهالى وأصحاب الابل » 

ليت الكتيبة عنتا و مشقة فى طريقها الى دمْهور ققد كان الاأهالى لايزالورتف 
يذ كرون اعتداء الجنود على القرى أثناء زحف اليش الى القاهرة فكانوا يقا باون 
الفرقة بما استطاعوا من أنواع المقاومة » ولما دخلت دمنهور انيت يبا تمرداً شديداً 

حيث اجتمع من الأهالل نحو ستة كلاف (1) معدن لتنتال وقد غصت يبم الطرقه 
والشوارع وتغطت أسطحة المنازل » فراً أى قائد الكتيبة ان من اعلطر الاصطدام مم 
هذه الجوع» فأخل دممبور بعد ان قتل بعض جنوده وصدت المدافع الفرنسية هجوم 


)سن بد بلاد مركز كفر الدوار 


(؟) تقربر الجبرال دعوى امور ”ترميدور 7١(‏ وليه سنة 1784 ) 





الجوع الثائرة وانسحب الى بركة غطاس وهناك استق امنود من الماء وهاجههم 
العرب ثائية فاعتزمت السكتيبة ان ترجم الى لامكنكر رسال م ناديري 
إلى رشيد وذلك ا عائته من المتاعب والغارات فى طريقها » رجءت ادراجها الى 
الاسكندرية مضعضعة منهوكة القوى يدان عبرت ثلاثين بين قتيل وش ريد » 
وأخفقت شر اخفاق فم قصدت إليه » وأخذ الأهالى ت تتعقبونها حى بى وصلت 
الاسكندرية يوم وليه » وكانت جموع العرب والأهال لاتنتا محتغد حول 
أسوار الاسكندرية متشجعة لما حل بفرقة الجنرال دعوى من اللمسائر وقنات بعض 
الجنود المالطيين يجهة عمود السوارى جرحت جنديا آخر» فاضطر الجترال كليير الى 
إنشاء مخافر على الا كرات المشرفة على المددينة لمنع توالى المجمات وحماية السرايا 
( الدوريات) المسلحة التىكانت ترود الضواح » وقد فتكت هذه المرايا بقوة من 
العرب على مقر بة من باب رشيد يوم 7 يوليه ققتلت منهم ثلائة وأر بعين رجلا 

يكن الفرنسيون يتوقمون هذه المقاومة بل كانوا يظئون الأهالى قد أخلدوا 
واستكانوا » قال الجنوال دعوى فى تقر بره 3 اتى آصف كثيراً لانى : أجد فى جولى 

هذه مصربا واحداً يحمل الشارة العرنسية ! » واستنتج من حوادث دمهور ان هناك 
مخابرات سسرية بين الاسكتدرية والمدن الثى مرت بها الفرقة ولاحظ ان أهاللدمنهور 
كانوا على علم بقدوم الفرنسيين قبل وصوهم فكانو معدّين لحربهم ما أعداوا 

مسألة السيد حمدكريم 
والقبض عليه وا كته 

بدأت القيادة الفرنمية مره ذلك المين ترتاب فى نيات السيد كريم حاكة 
الاسكندرية وتنهمه يخيانته للجمبورية وتمالاته علمها واثارته المياج والعصيان فى 
نفوس الاهالى » وكانت عودة كتيبة المنرال ديموى بالخالة الى وصفناها والخسائر 
الى نبا قد قلت من هيبة الجيش الفرذسى فى الاسكندرية » فأراد امغرالكليير 


مأ سس 


أن ستعيد هذه الهيية بعمل ينطوي على البأس والشدة » فأمر بالقبض على السيد 
تمد كريم يوم وليه أىيوم عودة كتيبة ديكوى » وبعث بدالى ظهرالسعينة دبا 
الثى كانت بالاسكندرية فقلته الى ( أبوقبر) حيث كان الاسطول الفرنسى راسياً 
واعتقل بالبارجة ( أوريان ) ) سمينة الاميرال رويس 

انهم كليير السيد محد كريم باندكانت له يد فى المقاومة الى تقينها كتهبة المغرال 
دعوى » وكان السيد كريم شيل القبض عليه قد دافم عن أهل المادينة لمنأسبة وضع 
سلفة اجمارية على تجار الثغر يدفمونها للجيش الغرذسى » فعارض السيد كريم ف 
تقرير هذه السلفة وتلكما فى المواققة علمها ومساعدة السلطة الفرنسية فى حصيلها » 
فأسرها كليير فى نفسه » وما عادت كتيية المنرال ديموى ونحقق منه مالحق اللنود 
من المسائر بسبب توالى هجوم الاهالى علمهم سساءت ظنونه فى السيد محد كيم 
وموقفه » واجتمعت كل هنه العوامل فافضت الى القبض عليه وابعاده عن الملدينة 

أراد كليير يابعاد السيد جد > ريم عن الاسكندرية أن شَغى على نفوذه الأدى 
بين الاهالل وتضعف أمليم فى عودته » كتب كير الى الاميرال 2 برواس ©» 
قومندان الاسطول الغراسى بتاريخ ٠١‏ يوليه سنة 10794 يخيره بنبأ اعتقال السيد 
دك وقول «اند رأيت أن أعوان هذا ا/ رجل بقون مايقوا آمْلين عودته اذا هو 
ظل قريباً من المدينة » انلك رأيت قطعا لهذا الأمل أن أرسل به اليك لتعتقله على 
علي ر البارجة ( أوريان ) »(1) 

وقد أوصى فى رسالته الامعرال برويس أن يحسن معاملة السيد جم دكريم فى 
اعتقاله وأن .أمراذا شاء بأن تؤدى له التحيه المسكرية الى أن بعرض أمره على القئد 
العام ويقرر فى شانه مابراه » وكتب الى السيد كريم يوم اعتقاله خطاباً قال فيه: 


: ذكر الجبرتى فى كتابه مايشير الى هذه الواقعة فقال‎ )١( 

« فاما حضر اثفر ذسيس ونزلوا الاسكندرية قبضوا علىالسيد مد المذ كور 
وماشوه بال وحسوه فى مركن » فرواية الجر لى صصيحة بدها المراجم 
ألفر لسية . 


- اس 


« انى لم أقصد من ارسالم الى بارجة فرنسية إلا أن أمكنبم من أن تلحقوا 
باثقائد العام » وعلى ذلك بعئت بم الى قومندان الاسطول الفرنسى ليسبل 
الوصول الى القاهرة من طريق النيل » فاذا وصلم الى مقابلة القائد العام أمكتم أن 
تثبتوا له أن تستحقون ما وضعه فيكم نالثقة » وفى اتنظار سقرم أرجو أن تبلغوقى 
ماترغيونه وس مر بأن لانم عت كل ما تطليون 6 وقد تلق الاميرال برويس قومندان 
الاسطول الف رذ ى أسيره بالاحترام وأ كرم مثواه » وكتب عنه الى نابليون فى رسالته 
الى بعث مها اليه بتاريذ”«يوليه ‏ واملها آئخر رسالة منه قبلكارثة ( أبوقير) ‏ قال 
« أرسل الى الإنرال كير منذ ثلائة أيام حا كم الاسكندرية الوطى فأفردت غرقة 
كبيرة له ولخاشيته وأنزئته نولا كربهاء وأنى أعامله بكل رعاية واحترام مستقدا أنى 
يذلك أحقق رغبات؟ الى أن تصدروا أمرك فى شأنه وتبتوا فى مصيره » 

وفى يوم اعتقال السيد مد كريم جم الجنرا ل كليير أعيان المدينة وأبلنهم خير 
القبض عليه للريبة فى اخلاصه للجمهورية القرفسية» وطلب اليهم أن يختاروا حاتم 
للددينة بدلا عنه » فوقم اختيارم على السيد محد الشوريجى الغريتى » ووعدوا 
بعماوتته فى تأديته وظيفته » وقد كان موقف ألذا ؟ الجديد دقيقا حرجاً لان السيد 
محدكري كان بو بأ خترماً من الاهالى » وقد زاد فىاحترامه اضطباد السلطة الفرنسية 
له » فاذا كان يستطيم خلفه أن يفعله فى وظيفته #كتب الجرال كليير'الى نابليون 
رسالة (0) ننه مها حالة الخا؟ الجديد النفسية. قال 

« أخيرنى السيد محمد الغريانى قبل أن يبل وظيغة اللحافظ ( الى ؟ ) أن أهالى 
الاسكندرية يختلفون عنسائر أهالىالقطر ينهم أصعب مراساً قرب الىالقئق وألخياج» 
وأبدى لى بعض استدرا كات وملاحظات تمخص ادارة المدينة» جبته على ملاحظاته 
بآن الرجل الذى يتنبا مصاعب الوظيغة جدير به أن يعرف كيف يضطام بها ويتخلب 
علهاء وبذلك أقئمته بقيول المتصب »> 0 


(1) يتارخخ 7١‏ يوليه سنة 1/64 لمناسية القبض على أاسيد حمد كريم وقعيينه 
السيد ممد الغريالى يدله 


د ند د 


وقد قبل السيد ممد الغريائى وظيفة الحافظ » وكان الشيخ محد المسيرى كبير 
علماء المدينة يعاونه فى عمله وكان أول عمل طلبه كليير منهما أن يساعدا على تحصيل 
السلفة الاجبارية التى فرشها على تجار المدينة فطليا منه اتقاص هذه السلفة قنزل 
عها عن خسة مشر كار يحصلبا من ابراد الجارك 

عرض |المغرال كليبر فى آخر وسالته ار السيد مد كريم على القائد الما 
ورغب اليه فى أن لا يأمر بمودته الى الاسكندرية خوفا من أن يستفحل أمرة 
ويتضاعف نفوذه فى فنوس الاهالى » وقد أقر نابليون عمل المنرال كليبر وأرسل اليه 
بتارجخ هل" يوليه خطايا من القاهرة جاء فيه « اي لا أوافق على اعتقال كررم وحسبي 
عل أمرت فوق ذلك باعتقال أشخاص آخرين 6 والواقم أنه أصدر فى هذا اليوم 
منشوراً عسكر بأ يعان استياءه من ساوك أمل الامكسرة وأمر أن يطلب من جميع 
الاهالى على اختلاف أجناسهم تلم أسلحتهم الى قومندان الموقم ومن يتأخر نم 
عن تنفيذ هدا الامر بعد مان وأريمين ساعة من نشره خْرَاوْه الاعدام » وأمر 
بهدم منزى الشخص الهم بقتل المندى الفرذسى » وباعتقال خسين شخصا يكونون 
رهائن وحبسهم على ظير الاسطول الى أن يستوئق م٠‏ ساوك أهل الاسكندرية )١(‏ 

وف اليوم نفسه أصهر أمرا آخر بفرض ضريبة ثلناية ألف فرنك على نحار 
الاسكندرية يحسب مها الثلاثون الف فرئك الى فرضها الجترا ل كليبروالساق يجب 
استصفاؤه وجمعه فى 4؟ ساعة من نشر هذا الامر 2 وأوسل الى الاميرال بروس 
كتابانى شأن السيد محد كريم يذبئه فيه بأنه قد تحفق خياتته ويأمره على ذلك أ أن 
يكيل فى الحديد ويسد عليه كل منفذ حتى لا يهرب» وأن يسجن أتباعه وحاشيته 
وبرسليم متفورين الى الجترا لكليبر بالاسكندرية » وأرسل الى الجنرال كليبر صورة 
هذا الكتاب » وأمره أن يعتق لكل من بق فى منزل السيد محمد كربم من الخاشية 





)0( مراسلات نايليون الجزء الرايم وثيقة دم يك ل 
() مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقي م7 


م1 


وأن يتم على داره وعلى أملاكه » وقال له فى كتابه انه عل من قدموا له الادلة على 
خيانة كربم ان امواله مطمورة فى يثر بالاسكندرية وان عنده دفيرا فيه بيان امواله 
وأملآكه وانبعض خدمه يعرفون مقادير هذه الاموال وموضعباء وكفه أن قر هؤلاء 
للدم منفردا بكل منهم وأن ينهددم ما شاء ليبوحوا بها لديهم من الاسرارء واذا 
دفم السيد كريم فى ثمانية ألم مبلغ ٠ل"‏ الف فرتك فيبقى معتقلا على ظهر احدى 
بوارج الاسطول حتى لا يجد مفر! ويرسل الى فرنسا حين تعرضفرصة قريبة » واذا 
لم يدقم بالاقل ثلث المبلغ المفروض عليه فى -فسة أيام فملى ارا لكليي رأن يأمر تله 
رميا بلرصاص17) 

على ان رسالة نابليون لم تصل للاميرال برويس ولا الى كليبر لان الرسول الذى 
كان يحصلبا وهو الكابئن جوليان دعذا3 قتل فى الطريق 

وأرسل الاميرال برويس فى +" يوليه السيد ممد كر الى رشيد ليبعث به 
الجنرال منومن هناك الى القاهرة » وكان برويس لا يفتأ يعامل السيد حكريم 
بالاحترام حتى انه كتب الى منو كتابا من البارجة ( اوريان ) يقبته فيه أن السيد 
كريم أإعليه فى أن يرسله الى نايليون ويقول 2 انى لم ستطمآن أرفض رجاءه المذكرر 
البالغ مباية التلطف وأرجوك اذا نزل برشيد أن تعاماوه باحترام » كتب هذه الرسالة 
إذ كان لم تصله أوامر نابليون 

وصل السيد حدكريم الى ريد مطلق السراح (؟) » وكانت منزلته فى فقوس 





7995 مراسلات نابليون الحزء الرابع وثيقة رقم‎ )١( 

وجاءفى يوميات أركان حرب المنرال كليير ان الجرال أمر اللجنه الادارية 
عجرد أملاك السيد ممدكريم وأمواله فى منزله وفى مخازنه فوجدوها خالية وقد 
اعتقل طيير ع اليد تمد كربم وشقيقه ويهوديا كان موضع ثقته واستحضر 
الائنين الاخيرين ونهددها بالاعدام اذا لم يبوحا بموضع أموال السيدكريم 

(؟) هذا مستفاد من رسالة منو الى كليير الى يقول فيها 2 لقد لقي تالقبض 


اح 


مصريين قد عظمت بسبب اعتقلة وانتشرت عحبته فى كلمكان » فلم يكد يع 
أهالى رشيد بمقدمه حتى سارعوا الى ملاقاته بالحفاوة والتكريم مما اضطر الجترال منو 
الى القبض عليه والاسراع بارساله الى مصر 

كتب متو الى تابليون يقول « ان السيدمهد كريم حضر الى رشيد يوم 8٠‏ يوليه» 
فدئت حركة حكبيرة فى المدينة للحفاوة به وتهنئته » وحيال هذه المظاهرة رأيت 


القض عليه وأرساله ان القأهرة 6 
الخالة فى الاسكنددية 
بعد اعتقال السيد كيم 


أخلد الاهالى الى السكينة بعد اعتقال السيد مد كريم وكفوا عن المظاهرات 
العدائية الىكانت تبدو منهم » فكتب المترال كليبر الى نابليون يقول ( "١‏ يوليه ) 
« تسود السكينة مدينة الاسكندرية بعد اعتقال السيد مد كريم » ول تعد تنتشر 
اششاعات السوء المقلقة لخواطر والمثيرة اروح الحياج» وأقبل كل انسان على عله » 

وقد ازداد موك الفرنسيين توطدا فى الاسكندرية عقب ورود أخبار اتتصار 
نابليون فى معركه الاهرام ودخوله القاهرة ظافرأ 

وردت هده الانباء من طرريق رشيد فى رسالة بعث بها الجثرال منو الىكليبر 
بتارعخ 7+ بوليه » قأئرت هذه الاناء فى روح الاعالى المعنوية وأضعفقت فيهم روح 
القرد والمقاومة » وأقام الجنرا ل كليير حفلة تكر يم كبيرة انهاجا بهذا النصر ععلى 
أن هذه الخالة ما ليشت أن تبدلت بعد أن وقعت واقعة « أبو قير » البحرية الى 
محم فيها الاسطول الغرذبى قتغيرت نفسية الشعب تغيرا سوسا على قدر ما شد 


تضعضع الفرنسيين 





هنا على السيد تمدكريم الذى أطلق سراحه من البارجة ( أوريان ) وسأً بعثبه 
غدأ الى القاهرة مخفورا بقوة كافية » 


ل ©ه4أ ا 


اعدام السيد كريم 
ساف ركريم على ظبر سفينة من سفن اميش 
افلعت به من رشيد ,يوم 4 أغسطس » وكان على 
ظهرها جماعة من أقطاب الملة الفرنسية منهم 
المسيو يوسليج عدوا ذوقدوط مدير الشؤوتف. 
المالية » والمسيو استيف ع«هادط مدير اعلزانة 
والموظفون الذبن نحت رآستهم يحملون خزانة 
الجيش الى القاهرة 
وصلت السفينةالىالقاهرة يوم ٠١‏ أغسطس 
مساء» وظ لالسيد ير > مسجودا رهناً بالتحقيق» 
وكان الجئرال ديبوى :لم2 قومندان رحام) 
القاهرة ل اس التحقيق معه » ؤستجو به فى 
الهمة الموجهة اليه وهى مراسلته لمراد بلك وغيره 
من الماليك وعرب البحيرة » وانتهى التحقيق 
شوت النهمة عليه » وأصدر ثابليون أمره فى 
ه سبتمبر سنة 17/94 بأعدامه رميا بالزرأصاص 
ومصادرة أملاكه وأمواله » وسح له أن ينتدى 
نفسه بدفم غرامة ثلائين الف ريال )١(‏ فى أريم 
وعشمرين ساعة» فل يقبل السيد مد كريم أن يدفم هدا المبلخ» وأظهر جادا وشجاعة 
أمام حك الاعدام» ققد نصحه المستشرق فانتور ءتداده'؟ كبيرتراجمة الجلة الغرنسية 
بأن يدفم الغرامة وقال له انك رجل غنى ففاذا يضيرك ان تفتدى نفسك بهذا امبلغ » 
فأجابه السيد محدكري : 2 اذا كان مقدوراً علي" أن أموت فلا يعصمنى من الموت أن 





السيد مد ويم 
حا كم الاسكندرية الوطنى 


حين مجبىء احماة الفرئسية 





واس »* .- 


)١(‏ مراسلات تايليون الجزء الرابع وثيقة رمم /417؟م 


سسا" 14 سس 


أدفم هذا المبلغ » وإذا كان مقدراً للى المياة قعلام أدفعه » 2١(‏ وظل على اصراره الى 
ان فنذ عليه ال رميا بالرصاص فى ميدان الرميلة يوم " سبتمبر سنة ٠784.‏ 

ومن غرائب القدر أن السيد مد كريمغادرالبارجة ( اوريان) يوم ٠"#ريوليه‏ قبل 
أن تغرق ويعوت من بها فى واقعة < ابوقير» بيوميس » فنجا من الكارثة القى حلت 
بالاسطول الفرنسى يوم أول اغسطس » ولكن القدر الذى تجاه من الموت فى « ابوقير» 
كد أسليه الى بد الجلاد فى القاهرة » وذنكل أجل حكتاب « وما تدرى نفس بأى 
أَرض موت » 

وقد ذكره الجبرتى فى وفيات سنة 1+٠‏ فقال عنه « مات الوجيه الاجل 
الامثل السيد م د كريم السكندرى مقتولا بيد الفرنسيس »© وذكر عن منشأه انه 
كان قبائيا فى الثغر وعنده خغة فى الحركة وتودد فى المعاشرة فأحيه الناس واشدمر 
ذكره فى ثثر الاسكندرية ورشيد ومصر « وقلده مراد يك أمر الديوان والجارك 
بالثغر ونفذت كلته وأحكامه » أى أنه عينه حأكا للاسكندرية ومديراً للجبارك يبا 
وقصل الجيرنى خير مقتله » وروايته مختلف عن رواية « بوريين © و2 ريبو» الى 
اعتمدنا عليها والتى نمتقد أنها أرجح من رواية الجبربى لامها واردة في معفم المراجم 
الفرنسية ومنقولة عن شبود الواقعة من الف رنسيين » قال الجيرنى « ولما حضر الغرنسيس 
ونزلوا الاسكندرية قبضوا على السيد محمد الم كور وطاليوه يلال » وضيقوا عليه » 
وحيبسوه فى مركب » ولا حضروا الى مصر وطلعوا فى قصر مراد بك وفيه مطالمة 
بأخبارم ( أي رسائل السيد كريم عن أخبارم ) وبالحث والاجتهاد على حريهم 
وجوين أمرم وتتقيصوم » واشتد غيظهم عليه 6 فأرساوا واخضروة وحيسوه » فتشفع 
فيه ارياب ( أعضاء ) الديوان عدة مرار » فل يمكن » الى ان كانت ية اليس 
لخضراليه مجاون دهلادهدة وقال له المطاوب منك كذا وكذا من المال وذو 
قدرا يسجز عنه » وأجله ائنجَ عشرة ساعة وان لم يحضر ذلك القدر والا يقتل بعد 

)١(‏ ديبو . التارئخ العلمى والحربى للحملة الفرنسية . الجزء الثالث . وانظر 
كذلك مذكرات بوريين سكرتير نايليون الجزء الاول 





اح 


مضهاء فلا أصبح أرسل الى المشاعع والى السيد امد الحروقى ( كبير جار القاهرة ) 
خضراليه بعضهم فترجام وتداخل علمهم واستغاث » وصارقول « اشتروى با مساين »> 
وليس عدم ما يغتدونه به » وكل أنسان مشخول بنفسه » ومتوقع لثىء ء يصييه » وذلك 
فى ميادىء أمرثم » فلا كان قر يب الظبر وقد اتقضى الأأجل أركيوه حماراً واحتاط 
يه عدة من العسكر وبأيديهم السيوف المساولة ويقدمهم طبل يضريون عليه وشقوأ 
به الصليبة » الىأن ذهبوا به الى الرميلة » وكتغوه ور بطوه مشيوحا وضربوا عليه 
بالبنادق كمادتهم فيمن يقتلونه » ثم قطموا رأسه ورضوها على نبوت وطافوامها في 
جهات الرزميلة والمنادى ول « هذا جزاء من يالف الغرنسيس » 

فالخلاف بين رواية الجبربى ورواية يوريين وريبوهوق موقف السيد مد 
كريم بعد الحم بالاعدام» ولو كانت رواية الجبرتى صحيحة 1 فات الفرنسيي نأن 
يذ كروها ولا ذكروا رواية تشرف خمالم حكوا ياعدامه » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فان رواية « بوريين » ترجح رواية الجبرتى لان الجبرتى م يكن شاهد 
عيان لواقعة اعدامالسي دكريم » بل يغلبعل الفظن أنه كان منزو يأفى بيته بالصنادقية 
ف ذك اليو السيب » أما المييو بوريين قد شهد الواقعة ويقول فى مذ كراته أنه 
هوالذى أوعر الى المسيو فاتتور أن ينصح للسيد كريم بدقع فع الغرامة (") فأبى دقمبا > 
ل ا ا ا وأقرب الى الواقم 

وقد كان اعدام السيد مد كريم قسوة لامبرر لها حتى فى نظر بعض الكتابه 
الفرئسيين » در تسودو هع 0سقطتط]؟ فى كتابه قف خلاصة هذه الحادثة وعلق 
علها يقوله « ان اعدام هذا الشريف هو أول عمل منالتصرفات العديدة التىوجهت 
فبها الهم الى تابليون أثناء حملة مصرء فان النفوس المساسة قد تأثْرت الخائمة الحزنة 
النى اثنبت مها حياة ذلك الشريف النزيه الذى أعدم بأمر القائدالعام عل أنالجنرال 
كلييركان أولمن اقتنع مخياتته للجمبورءة » وهوالذي قبض عليه وأنهمه اذى بونارت »> 

)١(‏ مذكرات بوريين الجزء الأول 

(0) تاررحم ناليون حملة مصر الهزء الاول طبع سمه اخ 1 


ه16 مده 


فى البحيرة 
كانت المحيرة أول مديرية اجتازها الجيش الفرنسى فى زحفه الى القاهرة » 
فلاقت من وراء اجتيازه لما شدائد وأهوالاء ونال كثيراً من القرىالتى مر بها الميش 
أذى كبي رمن اعتداء الجتود ونهيجوالقرى والمنازل » وتعددت حوادث الاعتداءحتى 
أضطر الخترال برتقي «ء1طاء8 رئيس أركان المرب أن يصدر أمراً 0 افى؟١‏ 
يوليه سئة ١994‏ من الرحمانية يذو المنود فيه بمنشور ثابليون الذى يسان أنالجيش 
الفرنسى قدم البلاد ليحارب الماليك لا الأهالى » وقال فى أمره ان بعض اللنود 
منازل الاأهلين فالقائد العام ياتى تبعة هذه السيئات على ضباط الغرق » 
وأوصى الكغرال برتبيه الجنرال دوجا هدوه< قائد الثرقة الزاحفة منرشيد الىالر-هانية 
بأن يحظر على انود اقتحام منازل الأعالى أوصيد الجام » وكرر أ أمره قى 15 يولية 
بمنع صيد امام أو غيره من الطيور فى الطرق أو فى الفيطان وثبه رجال اليش 
والملكيين الى اتباع هذا الأمر 
م تمع هذه الأواءر تكرار اعتداءات الجنود على القرى الآ منة » ولم يقمالضباط 
كن المواطن بالواجب عليهم فى منع جنودهم من النهب والاعتداء» و يعزو 
كتاب الجلة الفرنسية ومؤرخوها هذا الاههالالىا نالجتود والضماط قد أنبكي : تعب 
السير من الاسكندرية الىالقاهرة » وأجهدم الاعياء والقيظ» فشعروا يخيبة ألامل ق 
مغامرتهم فى بلادنائية كانوا يظنونانها من أنى بلاد إلعالم فوقهوا منها فى صحراء قاحلة 
مختلف كثيوا ع نسهول لومبارديا الجيلة التى لنوا فيها الرفاهية ورغد العيش » فتبرمت 
نفوسهم بهذه اخلة الشاقة وضعف فبهم أحساس التظام العسكرى والشعور بالواجب » 
0 الضباط فى كبح جماح جنودهم فكانوا يرونهم يرتكبون النهب والسلب ولا 
حدم أنفسم يكنعهم وردثم لى حدود الواجبات ولام 


سد ووس 


مرك شير اخيت 
“17 يوليه سئة ةا 
قلنا فى الفص ل الثانى(ص؟8)خلال الكلام عن وقائع اللة ان الميش الفرذسى 
بلغال رمانيةيوم ١٠١‏ يوليه سنة84/١‏ وعسكر فبها ينتظرقدومفرقة الجنرالدوجامن رشيد » 
فوصلت هذه يوم ١١‏ يوليه ووصل معها أسطول السفن الفرنسية انلفيفة التى راققتت 
الفرقة فى النيل بقيادة الكونتراميرال بيرى 6غءء< : وهنالك استعد تابليون 
لمباجمة جيش مراد بك الذى جاء من القاهرة 
كان جيش مراد بلك «ؤاقاً من نحو ١)‏ الف رجل منهم ثلاثة آلاف قنط من 
فرسان الماليك » والباقون من الغلاحين وأتباع البكوات )١(‏ » وكان الفلاحوتف 
مسلحين بالبنادق والعصى ( الشماري ) (") 
تحرك البيش الفرذسى من الرحمانية وقضى ليلة ٠‏ يوليه في تاحيةمنية سلامه!*) 
وا مخذها مؤقمعسكره العام وأخذ نابليون يتأه ب للقتال»فأمر الكونتراميرال برى أنيحمى 
بأسطوله ميسرة اليش فى هجومه على شبراخيت بحيث لايبتعد عن صفوف امنود » 
فتحركت السفن الفرنسية فى الساعة الثامئة من صبيحة يوم ٠“‏ يوايه » ولكن ريحا 
عاصفة هبت على السغن فدفعتها عن موقم الجيش «سافة طويلة قالتق الاسطول 


)١(‏ هذا الاحصاء مأحوة عن يوميات الكايان دييوتتون «هطادمدرءل1 
من ضباط فرقة الجترال ديريه » وقول الجترال برتييه فى تقربره الى وزادة 
الحربية بتارئخ 74 يوليه سنة ١1754‏ أن عدد الماليك فى واقمة شيراخيت كان 
أربعة آلاف فارس » ويقول نا بليون في مذ كراته أن جيش مراد بك كان مثولفا 
من ثلاثة آلاف من الماليك وكان معكل مماوكئلائة او أربعة من الرجال لخدمتهم 
وانفم اليهم ٠٠٠١‏ من ا'اعرب 

(؟) تقرير الكايان ديبوثنون 

(*)بالبر الغرنى للنيل جنوب الرهانية وثعال شيراخيت 


0ك 6 - 


النرنسى بأسطول الماليك الذى كانيحى ميمنة جيش مراد يك بالقرب منشهراخيت. 
كان الاسطول الفرنسى مؤفاً من انى عشرة سفينة مسلحة وعدة مرا كب تقالة 
قل لكتدسة من انود شمادة الجغرال! ندر يوبى 820220551 و حمل النخائر و الاقوات» 
وعلى لهرها جماعةمن أقطاب الخملة الفرنسية منهم المسيوموج 3604 والمسيو برتوليه 
1ع من علماء الخلة الغرنسية و بورين عممعتعده85 سكرقير تايليون اعخاص» 
السيو سوسى 500 مدير مهمات اليش 
أما أسطول مراد يك فؤلف من عدد من السئن لا يقل عن ا 
الفرفسى يقوده القبطان خليل الكريتلى » فتلاق الاسطولان فى النيل يالقرب مرا 
شبراخيت وأخذا يتمادلان اطلاق التنابل » وكان مركر الاسطول الفرنسى فى هذه 
المقايلة محفوقاً بالحطر لان ألوفا من الأعالى المسلحين على شاطىء النيل كانت تهاجه 
من أجانبين » فنرقت منه خمس سفن وهوت الى قاع اليل واستولى الا هالى على 
سغينتين مسلحتين » وجرح الكونراميرال ييرى 26,266 فى ذراعه جرحا خطراً 3 
ومرت ات للظة كادت الدائرة تدورعل السفنالغرنسية لولا إحكام عر مدافعها فأصابت 
وميا يكين من تيون اراد بك كان بها مستودع دع البازود فنطجر وسقت السقينة 
نساً » وكان الحترال أندر يوسى على ظهر احدى النقالات الغرنسية » فأمر باتزال 
جنوده إلى البر لمقاومة الأهلى الذين كانوا يطلقون النار على السغن » فاستطاع ان 
يبعد عن الشاطىء جموع الفلاحين الذين كانوا يهاجمون الاسطول الغ رذسى » واستمر 
القتال ثلاث ساءات حتى حضر نابليون يجنوده 
كان جيش راد بك يرد عبيته الى شيراخيت حيث ركب بها عدة مدافم 
والى النيل حيث كأن أسطوله راسيا » قرتب قايليور: جتوده على شكل مر بعات »> 
فكانتكل فرقة من الفرق الس تؤاف عرباً » والمداقع على زوايا المربعات» 5 تراه على 
اللخر يطة عوجر يهنا النظام الحم على جنودمراد يك فكانوا مكشوقين أمازيرانالداقع 
والبنادق>واً اخذوا يارغ خم من ذلك يهاجمون جتاحى الهش الفرذ سىوجبهته؛ وأ نتشره شرفرساهم 
في السبل ليحيطوا بالمر بعات الفرنسية » ولكن نار المدافم حصدت الصفوف امتقدمة 


- اس 


- 
درقّة المينزال قيال 
ج- 





خريطة معركة شبراخيت -- 1 يوليه سنة همة/ا1 
منهم » فاختل نظامهم وانسحبوا بخير نظام الى شبراخيت » بعد ان قتل منهم نحو 
هائتى قتيل » فتعقبهم نابليون يجنوده واحتل شيراخيت وأخلى شاطى» النيل من 
حموع الغلاحين الذين كانوا يهاجمون الاسطول الغرذسى 


عا م 


ث #اه## مس 


و بلرشم من أن الجيش الغرنسى كان ب ينقصه الغرسان فانه اتتصر على قوات مراد 
بك لجبلها أساليب القتال المديئة ؛ قال أحد ضياط أركان حرب تابليون فى هذا 
الصدد : 2 لو كان جيش الماليك متدرباً على ضروب القتال الحديثة ويقوده ضياط 
متعلون لأمكنهم أن مبزموا اليش الفرئمى أو لأجيروه على التراجم الى 
الاسكندرية » (1) 

هذه هى المعركة التىسعيت معركة « شبراخيت » وتلل رواية المراجم الفرنسية 
عنها » ومنها يتبين ان القسط الذى احتمله الأهالى فى هذه المعركة 0 
كان أ كبر من قسط الماليك 

واليك ماد كره الجبرتى عن هذه الواقعة : 

2 فى يوم الجعة التاسع والعشرين من شهر محرم سنة 1١‏ (2) التق العسكر 
المصرى مع الم رنسيس ء فلم تكن إلا ساعة واهزم مراد بك ومن معه » ولم يقع قتال 
صحيح » وانماهى مناوشة من طلائع المسكرين بحيث ميقتل إلا القليل من الغريقين 
وا<ترقت مرا كب مراد بك بما فبها من المبخانة والا | لات الحردية » واحترق يبا 
رئيس الطبجية خليل ل فى البحر قتالا عجيباً » قتدر الله 
ان علقت نار بالقلم وسقط مها نار إلى البارود » فاشتعلت جميعها بالنار واحترق 
الركب با فيه من ا حاريين وكير وتطايروا فى الهواء » فاما عاين ذلك مراد يك 
داخله اازعب وولى منهزماً وترك الأأثقال والمدافم وتمعته عساكره وبرْلت المثاة فى 
كرا كن وهنا طالبين مصر 9 القاهرة » ووصلت ال خبار بذلك الى مصر فاشتد 
انزعاج الناس » 

اثنهت معركة شيراخيت باتتصار الفرنسيين 5 قدمنا وانسحاب هراد بك » 





)١(‏ كتاب ) ميادن الوقائع والحجمات والمعارك الى انتصرقهها بونابارت 
فى ايطاليا ومصر) 
(؟) يوافق ١‏ بوليه سنة 4ؤلا١‏ 


لس 610 1 مسلم 


فتابع الميش الغرنمى زحفه قاصداً القاهرة » فر بشايور ( 14 يوليه سنة هرهما؟ ) 
فكوم شريك ( 0 يوليه)» فعلقام 1١(‏ يوليه )» فالطرانه فأبى نشابه (/9ابوليه ) » 
فوردان ( 18 يوليه )» فآم دينار( 15 يوليه ) 

وكان الأهالى والعرب يتعقبون فرق الجيش الزاحفة فيقتلون كل من يدركوته 
من يتخلفون عن قوة الميش اعياك أو تعباً أوممن .ينتقلون بين غنتلف القرى لتبليخ 
الرسائل إلى قواد الغرق » حتى اضطر نابليون ان يشدد الأوامر على المئود والرجال 
الملكين التامين للحملة يعدم لابتعاد عن فرقهم 20 ؛ ولق الجيش عناة كيراً 
فى اجتياز هذه المرحلة لأأنه لم 5 أن يلق فى طريقه الا بلاداً مقغرة 5 أخلاها أهلبا قبل 
قدوم الميش وهاجروا مها بعيالطر ومواشيهم» ومهب الفرنسيون عدة قرى فى طر يهم 
الى القاهرة 

. مهب القرى 

كتب ارال بليار فى يومياته يصف دفسية اليش فى طريقه الى شابور « ان 
روح التذمر سئدة فى اجيس » والضباط لمدم أ كترائهم بالواجب يتركون جتودهم 
يجوبون القرى القريبة من طريق اميش و ينبيو نكل ما تصل اليه أيديهم » 

وجاء فى دوميات الإترال لوجييه :© «هناه.آ 

« وصلنا هوم 75 مسيدور ( ١4‏ بوليه ) ألى قرية ( النجيلة ) بِدِمًا كان جنود 
الجنرالين بون وقيال يمهبونها » وكان صياح اللأهالل و بكاء النساء ويحيبهم ١‏ 
الآذان » وقدعا القائد العام بذك قمر جنوال دوجا بليقاء فى هذءالقر به حتى يعود 
النظام قها » وقد لاقى الجنرال دوح صعويات كبيرة فى القيام عهمته لأن الضباط 
كانوا يتذهرون من قلة الزاد وكانوا لايقاومون تمرد أجنود » 

وجاء فبها : 

« صرنا على مسيرة نصف فرس من شابور © وصلنا الى اانحيلة فى الظبر» 
و يكن لدى الفرقة زاد» فنهيت القرية » 


)١(‏ أمر 15 يوليه سنة هؤلاا 


د 806 صب 


وجاء فى يوميات المكابتن سافارى (00حنهامحدث فى الطرانه 

«صادرنا بعض الموائىالى وجدناها فى طر .قناءو يما كانوا يقيدونها كان اجنود 
يتهبون هذه القرية ويخر بونها بالرغم من وجود ثلائة من القواد جاعوا لعنموا هذا 
النبب والتدمير» ان فرقتنا ل تكن تعمل سوى اتمام خراب القرى التى كان كر بها 
اخيش » لان الغرق الى تقدمتنا لم تثرك فيها الا مالايعكن حمله أوتخريبه » وفى بعض 
الاحيان كنا ترى النار مشتعلة فى الغيطان قبل حضورنا بحيث لم نكن نعرف كيف 
تحصل على مايازم من التين والشعيرعلييولنا » 

وكتب الجنرال بليار فى يومياته 

« وصلنا الى مقر بة من النيل حيث وجد الجنود الراحة حت ظللال النخيل 
وأججِيز بعد رحلهم الشاقة فى خلال الصحراء ووصلنا الىيوردان» وهذه القريةعىأغى 
وأ كثر ععرانا وأعز سكانا من ميم القرى التى مرونا بها » وبالرغم من أن الجنود 
كانوا فى حاجة الى الراحة فان ذلك لم يردم عن النهب» 

وقال فى موضم 1 آخره خرجنا من وردان وعدنا الى اجتياز الجهات اارملية 
ووصلنا الى القطا ووجد نا الاهالى قد غادر وها لا علموا باقتراينا » ول يأسف الجنود 
ذلك لانهم ام يجدوا أحدا فى البيوت وضموا أيديهم على ما وصلت أليه من المتام 
وأخنوا منها ما راق لهم أن يأخذوه » . 

هنه أقوال واعترافات القواد الفرنسيين » على ان من الواجب أن تقول تقريرا 
للحقيقة أن نابليون كان شديد الاستياء من صنيع جنوده ناقًا على ما ارنكيوه من 
النبب والتدمير » تدل على ذلك أوامره الى كات يصدرها من آن لآاخرق 
هذا الصدد 

ففى ١9‏ يوليه سنة ١794‏ أصدر أمرا عسكريا « باعلان استيائه من ساوك 





)0 يباور الجرال ديزيه وقد ارثتى فى عهد امبراطورية نابليون وصاد لقبه 
الدو قَ دوفيجو 50+10 06 1226 


د" 

الجند من فرقى ارال بون والنرافه كي" وفرقة المدفمية والاحتياطى لما أرقكوه 
من الاخلال بالنظام فى عدة قرى » وان هذا الاخلال جاء فى الوقت الذى هو أدعى 
لسن مسلك اللتود وجاء هادما للائر اميد الذى تركه ساوك الجيش من عهد نزوله 
بالاسكندرية » 

وعند ما وصل نابليون الى وردان ومعه أركان حر به كان فى شدة الغضب 
والنقمة على حوادث النهب وأمر عغادرة القرية فى الخال وكان ببث أله من هده 
الحوادث للمقر دين اليه 

وعتى عن البيان أن اعتداء الجنود على القرى الا منة كان 'يوغر صدور الاهالى 
وايذى فيهم نار العصداوة والبغضاء للجيش الغرذسى فل يركوا وسيلة للمقاومة الا 
اتخذوها » ونسوا مظالم حكامهم السابقين با ابتلوا من فظائع المتمد نين» الوا الماليك 
وأمدوا جيش مراد بك با لديهم من حول وقوة 

وكان «ع السكان قد سمعوا بها حدث فى القرى من النهب والاعتداء فهجروا 
جلادم ماشيتهم ومتاعهم 

قال ريو (؟) « لقد قى المنود تشاواس] من قلة الزاد » فان كل القرى الى 

على طرريق اليش كانت خالية خاو بة لان الاهالى هاجروا منّها الى داخل الدلتا » 
ولا ندرى أهدم ا مجرة اَن تلقاء هسم أم بتحريض الماليك» على الهم فى هجرهم 
ساقوأ مواتيهم معهم ولا رأى مدبربهيات الميش القوميسير سوسى ان قرى الشاطىء 
الغربى أقرت من الاقوات اضر بعبور النيل لمصادرة الاقوات فى القرى والبلاد 
الى بالبرالشره فوقاممهنالمهمةالجنرالفو- جميردء نأو دوا طبرال زايونشكاءءههجه2 
ومعهما قوة من 14٠+‏ من الغرسان ولكنهم لم يجدوا الا قرى خالية خاوية » و يجدوا 
من الاقوات الا ما كاد يكنى القوة التى بلننها » 

)١(‏ هذه الفرقة كان يقودها الجرال فيال بدلا من الجرال منو الذى بقى 
فى رشيد ولذلك تعرف أحيانا يفرقة منو وأحيانا بفرقة فيال 

() التار مخ العامى والحربى للحملة الفرنسية الجزء الثالث 


سس ا لشم 


الفصل السابع 


5 القاهرة 
ما وصل الميش الغرنمى الى أم دينار يوم 15 يوليه سنة 174 لم يكن بينه 
وبين القاهرة سوى مس فراسخ » وهناك شاهد نايليون أول مرة الاهرام بعظمتها 
انخالدة» فأمرباراحة جيشه يوم ٠؟‏ يوليه تأهيا ملموض المعركة الفاصلة ( معركة الاهرام ) 
حالة الافكار 
فى القاهرة 
عند مجبىء الجلة الفرنسية 
الآن وقد أفضينا الى الكلام عن المقاومة الاهلية فى القاهرة يجمل بنا أن نصور 
الحالة فيها من يوم أن جاء نبأ نزول الفرنسيين بساحل الاسكندرية الى أن احتاوا 
العاصمة 
كانت القاهرة فى اضطراب وفرع منذ اننهى البها نبأرسو المارة الفرنسية فى مياه 
الاسكندرية » ققد أرسل السيد محدكريم الى مراد يك يخيره امير » وكان أساوب 
رسالته .يلق الرعب فى النغوس ققد قال فيها « ان العارة الى حضرت هذا اليوم 
مرا كب عديدة مالها أول يعرف ولا آخر يوصف » فبالله ورسوله ادركونا بالرجال » 
فلما قلا مراد بكالرسالتذهب الىزميله ابراهم بكفىقصره جاه الروضة (قصر العينى) 
للتشاور فى الامرعوذاع اعخمرف المدينة فاضطر بت النفوس وهاجت انلواطر وتبليات 
الافكار» واتفق مراد بك وابراهم بك على عقد جمعية عامة من البكوات الماليك 
ومن كراء البلاد وعلماتها » وحضر الجعية الوالى الترى أبو بكر باشا والمكوات 
والكشاف الذين كان بيدم سلطة الم فى ذلك العبد مثل ابراهيم بك ومراد بك 


لساللاة6 عد 


ومصطق بك » وأيوب بك » وابرهيم بك الصغير» ومراد لك الصغير» وسليم بلك 
أيودياب » وعمان بك الشرقاوى » ود يك الى » وعهان يك البردسى » وعمان 
بك الطنبورجى وغيرم من سترد أمماءهمفى فصول الكتاب 6 وجاء من العلماء السيد 
ممد السادات » والشيخ عبد لله الشرقاوى » والشيخ سلبان الفيومى» والشيخ مصطق 
الصاوى ء والشيخ مد المهدى » والسيد خليل البكرى » والسيد عر مكرم تقيب 
الأشراف » والشيخ عمد الجوهرى » عدا من دون هؤلاء من لايعكن حصرمم 

وأخذ المجتمعون يتداولون فى الأعى ويستغر بون قدوم هذه العارة الكبيرة » 
ويتطارحون الرأي فى مايجب عمله » وجشت العداوة القديعة بين الماليك والأثراك » 
قالتفت مراد يكالى أبىيكر باشا وقالله ان الفرنسيسماجاؤ وا هذه الديثر الا باذن من 
الدولة العمانية ولايد أن يكون عند عل بذلك » ولكن الله له ساعد نا عليم وعلمهم » 
قأجايه أبو بكرياشا بأن هذا عبث فى القول إذلاعكن أن تسم الدولة العمانية بدخول 
الفرنسيس الى مصرء وقل له منبكج « دعواعتم . ذلك المقال واهضوا واستعدوا 
للحرب والقتال » واستقرائر أى وعدم الجنعية على / نََ برساوا ال ىالاستانة بخير وصول 
الحلة الغرنسية» وأن يجبز مراد بك جيشاً لملاقة الغرنسيين فى ذريقهم من الاسكندرية 
الى القاهرة ٠‏ وأرسل الوالى الترك رسالة الجتمعين الى الاستانة صحبة رسول بطر ريق 
العره لياتيه بالثرياق من العراق » كا يقول الجبرلى 
سار مراد بك يبيشه فى المر ورا كبه فى البحر ملاقة الفرنسيين » وكان ما كان 
من هزيمته فى واقعة شبراخيت ا تقدم فى الفصل السابق 

التطوع العام فى القاهرة 

ساومات القاهرة أنباء واقعة شبراخيت وثراجم جيش مراد د بك الى أاممابه 

أحس الناس شرا ا » أما اوليك ققد أدر كوا حرج موقنهم أمام اليش 


اراق و ييتمول حر لوا اتاو أمتمتهم من 


سس قر اج ]1 حت 


امتمتهم ويستودعونها معارفهم وثقانهم » وأرساوا بعضها للأقاليم » كل ذلك ع 
لاتصل البها أيدى المنيرين بعد احتلال المدبينة » وبيها مم منهمكون فى هذه الصنائر 
كان أهل القاهرة الذين طالماعانوا من ظللٍ الماليك ما عانوا يتطوعون الدفام عن 
العاصمة فى وجه اليش الزاحف » وظهر الشعب فى ساعة اعخطر ارق نعسا وائيل 
قصداً من حكامه الظالمين » فى يوم الثلائاء 117 بوليه أى قبل معركة الاهرام 
ببضعة أيام تودى بالنغير العام وخروج الناس للمتاريس » فل المصريون الدعوة» 
وأغلقوا الدكا كينوالاسواق عوخر جالجيم الىجهةبولاق الدفاع عن القاهرة » واشتركت 
علوائف الشعب ف التطوع فكانت كل طائفة من أهل الصناءات تجمع المال من 
أفرادها | كتتاباً ويجتمعون ليرتبوا ما يصرف عليهم وما يحتاجون اليه مما ججعوا » 
وتبرع بعض الناس بالافقاق على البعض الآخر » ومهم من جهز بالسلاح والزاد 
بعض المقائلة « حيث أن جميع الناس بذلوا وسعهم وفعاوا ما فى مقدورجم وطاقنهم » 
وشمحت نفوسهم بانفاق أموالم فل بشح أحد فى ذلك الوقت بشىء ملك (20 ع 
وخلت طرقات العاصمة و بيوتها م نكل قادر على حمل السلاح وانجهوا جميماً نحو بولاق 
استعداداً ارد الجيش الزاحف عل البلاد » ولم يبق فى المنازل أو الطرقات سوى 
النساء والصغار والضعذاء والمرضى الذين لا يقدرون عل المركة « ومحصل الأمر 
أن جميع من يحصر من الرجال تحول الى بولاق وأقام بها من حيث نصب ابراهيم 
يك العرضى!؟) هناك الى وقت الزيمة سوى القليل من الناس الذين لا يجدون 

مكاناً ولا مأوى فى بولاق فكانوا برجمون الى بي وتم يديتون بها ثم يصبحون 
الى بولاق29) » 





)0 الجيرتى الجزء الثالك 
1 0) كلة غ رضي تؤدى نم معسكز أو جيش وى وأو ن الكلمة 
البركية « أوردو » أى الجيش أو الفيلق 

زايا الجرى الجزء الثالث 


4و ب 


سوء استعداد الماليك 
وضعف وسائل النفاع 

تلك كانت حالة الشعب النفسية واستعداده للدفاع عن عاصمة البلاد » ول يكن 
قى الامكان أن تنجح هذه التدابير فى رد جيش نابليون المجبز بالملم والنظام والسلاح 
والكفاءة الحر بية اتى أ كسبته النصر فى حروب أورويا » لكن أهل القاهرة لم 
يقصروا ف الدفاعءوإنها المقصر المسؤول عن ضعف المقاومة ثم طائفة ال اليك الذين 
قضوأ السنين الطوال يتخبطون فى الجبل والغباوة لام للم إلا ارتكاب المظالم 
وابتزاز أموال الناس بالباطل » فأملوا شأن الدفاع عن البلاد » وْركوا القلاع التى 
أنشأها أسلافهم السلاطين تتهدم وتتخربءومن ثم سرى امحراب الى قلاع الاسكندرية 
وأبو قير ورشيد ودمياط والبرلس والقرين » وخلت من آلات الحرب والمدافم 
الصالحة لاضرب » وكذلك قاءة القاهرة لم تمد فى عهدهم تصلح لإدفاع عن المدينة بما 
توالى عليها من الاههال وقلة الاستعداد » وحسيك أن تقراً ما كتبه عنها الرحلة 
افر نمى سافارى 5953:8 سئة 19/4 لتعرف لغ قومها وحظها من الاستعداد 
الحربى . 

زار المسيو سافارى مصر وشهد الحرب الى قامت بين مراد بك وابراهيم بلك 
وبين حسن بك الجداوى واماعيل بك » وشهد ضرب القامة للجهة الى امتنع مها 
حسن بك المداوى بالمدافع فقال أن القلعة مها ستة مدافم عتيقة » وكان جنود المدفمية 
يحشون المدذ فى نصف ساعة » فكان المدفع يطلق طلقة واحدة كل قصف ساعة » 
وقال تعليقاً على ذلك « يمكنك أن تقدر هل مثل هؤلاء امنود يستطيعون أن 
شتواأ لحظة واحدة فى ميدان القتال بازاء عدة صغوف من الجنود الاور بية * لاجرم 
ان الدولة الخربية الثى باجم مصر تستولى عليها دون مقاومة (1) » هذا ما كتبه 





)١(‏ وسائل عن مصر بقلم المسيو سافارى 


3-5000 


سافارى قبل الملة الفرنسية باحو عشرين سنة » ومع ذلك لم يتفبه الماليك: يوماً ما 
لتحصين القلاع وترميمها بل كانوا مملوعين جهلا وغروراً يظنون انهم ا أشتهروا به من 
أجادة ركوب اتليل قادرون على مواجهة أقوى الجيوش المنظمة المدرية على أساليب 
القتال العلمية » واذا أردت ان عرف الى أى حد بلغ بهم الجبل والغرور قانظر مارواه 

عنهمكلوت بك فى كتابه () فند ذكر انه لما استولى نابليون على جزيرة مالطه 
ووصلت أخمار نزول الميش الغرنسى بها أراد المسيوروسى ذااءوه8 قنصل الغسافى 
القاهرة وكان من كبار نجار الافرتح بها وموضم ثقة رؤساء الماليك أن ينهى اليهم هذا 
امبر ويحذرمعاقبته»ققايل مراد بك وكاشفه باحمال عزم الفرنسيين ان .هبطوا مصر» 
ورغب اليه فى أنخاذ وسائل الميطة للذود عن البلاد » فكان جواب هراد بك على 
هذا التحذير أن أغرق فى الضحك وقال « ماذا تريد من اخاقتنا من الفرنسيين » ألم 
يكونوا أشباه اللمواجات الذين نرم بيننا # أنه ليكفيى اذا نزلوا الى سواحل مصر فى 
مائة الف من رجالهم أن أبعث للقائهم سعض صغار الماليك ليقطعوا رؤوسهم بحد 
اركاب » لغخاول المسيو روستى ان يقنءه بأن الفرنسيين الذين فازوا بالنصر الممين فى 
ايطليامم غير التجار المسا كين الذين اعتاد أن يراهم فى أسواق القهرة » وأس عليه 
بتحصين الاسكندرية» فل يد تحذيرموأراد مراد بك أن يجامله ويسكن روعه فأرسل 
الى هذا الثغر 5سطارين من البارودققط ذخيرة لمدافعها !! . . 

وحدث بعد ذلث يقليل أن وصل الفرنسيون الى الاسكندرية ونزلوا الى البر 
واستولوا علب وعلٍ مراد بك مبذا النبأ ؤستدعى المسيو روستى على الفور وقال له 
مغضبا : أن أولئك الفرنسيين الوقحاء قد اجترأوا على النزول الى هذا البرء» وطلب 
اليه أن > كتب اليهم على لسانه بالمسارعة الى الملاء فى أقرب وقت » فاعترض روسى 
قائلا هم ولكنهم 1يأتوا إلى هنا ليعودوا ”ا جاءوا »فم جاءوا يغير أمراك ولا يعودون 
بأمرك » قَدّل ٠راد‏ بك وقد تولاه الجمزع « وماذا يريد هؤلاء اللمسرة * ماذا يريد 


)١(‏ للحة عامة الى مصر الأزء الثانى 


ب 1[ ست 


هؤلاء المتشردون الجائعون ؟ ان كانوا طامعين فى مال فارسل 1 
الرولات )١١‏ وليرحاوا ! فأجايه روس ولكن هذا المباغ لا يمدل أجرة شحن 
سفينة ة أفلتهم الى مصرء والاجدر يك أن تاخذوا عدي للدفاع » 

من هذه الرواية يقبين مبلغ غرور الماليك وجبلهم وامحطاط عقليتهم » ويدخل 
فى هذا السياق م رواه عنهم الجمبرد لى لما جاءهم امير أبقدوم أسطول الاميرال نلسن 
الى الاسكندرية للنئتيش عن العارة الفرنسية قال « أما الامراء (المكوات الماليك) 
قم يهتموا بشثىء من ذلك ولم يكترثوا به اعتادا على قوتهم و زعمهم انه اذا جاءت جميع 
الافر نح لا يفون فى مقا بهم وأمهم يدوسوتهم بخيوطم .. 2« ..» وقال عن مبلغ استعدادمم 
وجهلهم فى فن اخطط المربية ان مراد يك « لما ارحل من الجسر الاسود أرسل الى 
مصر يأمر بعمل ساسلة من الحديد فى غاية التخن ( كذا ) والمتانة طوًا مائة وثلائة 
وثلاثون ذراعا لتنصب عل البوغاز ( بوغاز رشيد ) عند برج مغعزل من البر الى البر 
جنع مرا كب الفرنسيس من العبور ابحر النيل وذلك باتمارة على باشا الطرابلسى 9) 
صديق مراد لك - وأن يعمل عندها جسرا من المرا كب وينصب عليها 
متار يس ومدافم 6 

شراد بك ى لوقت الذى احتل نابليون الاسكتدربة ولخد اسير جيه 7 
بطر يق دممهور ولرحمانية كان بيظن ان الفرنسيين لا ستطيعون باوغ القاهرة الا من 
بوغز رشيد فطلب اعداد سلسلة لمنم المراكب من دخول النيل . . . وكانت هذه 
الفكرة غاية فى الجبل حى ان اجيرنى على قلة درايته بالشؤون الحر بية سخر منها فى 
كتابه وقل « ان الامر كان يمخلاف ذلك ذن الغفرسيس عند ما ملكوا الاسكندرية 
سروا على طريق ألبرالغربى من غير ممانم » 

(1) ف الاصل الفرئمىباتاك 212605 وهى محرفة عن كلة ( أأبو ضاقة ) 
أى ( الردال أبو مافة ) الذ ىكان يتعامل به فى مصر 

(0) هو عو باشا الجوائرلى الذى عينته حكوءة الاستانة وأليا على مر 
سنة 186 وقتله المليث كانراه فى موضعه فى الفصل الحامس عشرمن الجزء الثالى 





د عد 


وندد الجبرتى بما كان من اهال الماليك الاستعداد لقتال قبل ممركة الاهرام 
يقوله « هذا وليس لاحد من أمراء العسا كر همة أن يبعث جاسوساً أوطليعة تناوشهم 
القتتال قبل دخولم وقربهم ووصوطم الى فناء مصرء بل مم كل من ابراهيم بك ومراد 
يك عسكره ومكث مكانه عل عدت مارضل ممه وليس ثم قلعة ولا 
حصن ولا معقل » وهذا من سوء التدمير و إههال أمر المدو » 

إذنكان أمراء الماليك يركبون الجهل والغرور » وكانوا أيضاً لون الخرص على 
النجاة والتخاذل فى أشد الأأوقات حرجا » فبيمًا كان الجيش الفرنسى زاحقاً على 
العاصمة م يكن مراد بك وابراعيم بك على أثم وفاق بل كان يباعد بينهما التنافى 
القديم على السلطة » وم يخف هذا التنافى على الفرفسيين ققد عل به نابليون وهوى 
أم دينار يرسم اعلطط ويستطلم أخبار القوة الت سيو اجهها » فهناك وصلته أخبار 
الجناء الذى بين مراد يك وابراهم بيك 27 و وعم أنكلا منهما بق يجيشه بعيداً عن 
الآخرء فراد بك بالشاطىء الغربى ( براميابه ) وابراهي, بك بالشاء الشرق من 
نل » وكلاهالابتق بصاحبه» قر يكن : عت تعاون بينتهما فى خطة الدفاع » ولو أتحدا 
لاجتمعت قوات الاثنين فى صعيد واحد بالير الغربى أو الب رالشرق للنيل 

قال الجبرتى ,يصف نفسية الماليك قبل الواقمة « لكن الاجناد ( المنود ) 
متنافرة قأومهم » منحلة عزامهم » مختلفة آراؤم » حريصون على حياتهم وتنعمهم 
ورظاعيتهم » عختالون فى ريشهم » مغترون بجمعهم » تقرون شأن عدوم » مرتبكون 
ف رؤنهم » مغموروت ف غعلهم » وهذا كله عن استاتياينا وقم من خذلاتمهم 
وه يكتهم 6 


آذ ب ب ص سي 
(") انظر مذكرات الكولونل سلكوسكي يور نابليون وعضو المجمع 
العامى » وهو الذى قتل فى ثورة القاهرة ما سيجىء بيانه فى الفصل الثااث عشر 


1م سد 


وافعة اميابة أو معركة الاهرام 
(1؟ يوليه سنة لمة/! ) 
ونصيب المصريين فيها 
يصور المؤرخون واقعة الاعرام قتالا دار بينالغرنسيين والماليك وحدم » والواقم 
ان المصريين قد اشتركوا فبها يمقدار مالدبهم من قوة واستعداد » وفى الحق أن 


قسطهم فيها كان أ كبر من قسط الماليك 
فلنذ كر أثياتا هذه الحقيقة ‏ كيف بدأت هذه الممركة ومبلم اشتراك 
المصريين فها 


بعد ان انسحب مراد يك من شبراخيت وتراجع الىالقاهرة أخذ يستعد لقتال 
فى امبابه بالبرالغربى للنيل» وأقام المتارس بين امبابه و بشتتيل(١)‏ » وكانت قواته 
ممتدة من بشتيل واميابه الى الاهرام » فيمنة اليش كانت مرئكزة على شاطىء النيل 
وقاعدتها امب به الى أنْشأ فيها مراد بك الاستتحكامات والمتاريس وركب فيها المداقم» 
والميسرة تمتد قريبا من الاهرام » و بينهما القلب . 
ورسا الاسطول المصرى على ساحل امبايه » وكان مؤلفا من السفن الراسية نجام 
يولاق وما انض اليبا من المرآكب الكبيرة والقلايين ( المراكب المربية) الى 
قدمت من دار صناعة ( ترسانة ) الميزة 
أما ابراهم يك ققد عسكرفى يولاق على الشاطىء الشرق للنيل » وتفاوض 
هع الوالى والعلماء فى اعداد معدات الدفاع فأججعوا رأيا على اقامة متاريس من بولاق 
الى شبرا » فصار البرالغربى والبرالشرق لانيل مماوءين بالمقاتلة والمدافع والمتار بس 
الاستعداد المعركة 
فى الساعة الثانية من صبيحة يوم السبت ١‏ يوليه تحركت فرق اميش الغ رذشسى 


)١(‏ ثعال امبابه بغرب 


مداع 1 سه 


كلها من أم دينار واستقرت فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر بين وراق الحضر (1) 
وبشتيل » فكانت الاهرا م عن بيهم » والنيل عن حارم » وأمامهم قرية امبابه 
وفيبا جوع المفائلة من المصربين وعدد”مم حوعشربن لد حميهم المدافع والمتار يس 0 
وتتألف منهم ميمئة جيش مراد بك » وفى القلب والميسرد فرسان الماليك ومتطوعة 
القاهرة وعددم نحوسيعة آلاف برأبطون فى خط يعمتد بين النيل والاهرام » وى 
أقصى الميسرة فرسان العرب 

فلما شاهد نابليون عن بعد قوات مراد بك أراد أن يبعث الجاسة فى نفوس 
جنوده مفاطبهم بكلمته السائرة « تقدموا أمها الجنود واعاموا أن أر بمين قرا من 
الزمان تنظر الي من فوق ثم هذه الاهرام » فنعلت هه الكلمة فمل السحر فى 
الجنود وذسوا مناعمهم التى تاسوهافى الطريق 

وأطمأن نابليون لما شاهد جيش مراد بك وقابل بين قوائه وقوات خصمه » 
وكيف لا يطمئن وهو قادم يجيش مؤلف من ثلاثين الف مقائل مزودين بأحدث 
آلات الحرب والقتال مدربين على خوض غبار الحروب ممتازين بالنظام وكفاية 
القيادة معتزين بالاتتصارات التى نالوها فى ميادن القتال أورويا 3 0 جيش 
هوزه الاستعداد والنظام والسلاح وكفاة القيادة » أى ينقصه كل ما يكغل له 
الغوز والظتر 

سيرالقئال 

بدأت الممركة بعد ان رتب نابليون فرق الجيش على شكل مر بمات ووضع المدافم 
على زوابا كل مريع » وكانت فرقتا الإئرال ديزيه <نهو»2 والجترال رينبيه «ءندو»8 
با ميمنة » وفرقتا الجئرال بون ه80 وفيال اهة” بالميسرة » وف القلب فرقة الجنرال 
دوجا 5ن وفيها نابليون برسم الخطط و يصدر الأوامر ويرقب حركات الجناحين 

لاحظ نابليون هن استتحكامات امبابه انها لم تكن على جان كير من المناعة » 


)١(‏ بالبر القرى للنيل شمال امبابه 





عد 146 ا 


وانالمدافمالمركية بها وعددها أر بعونمدفهاً إتكن مر ركية على عجلاتبحيث نساطيع 
التحرك والانتقال 5 لتطور القتال » يل كانت مثبتة على الأرض » فأحرك من ذلك 
أن المقاتلة الذين فى امبابه لا ستطيعون التحرك بسهولة ومغادرة الاستحكامات الى 
كانوا متنعين مها » قعزم على ان يبدأ الحجوممن الميمنة بعيداً عنمربى مدافع اميابه» 
وان يجعل أول هدف لمجومه قؤات المليك الذين يتأأف منهم قلب جيش مراد يك 
وميسرته ليحول بيهم و بين بقية القوات المرابطة فى امبابه » و بذلك ترق صفوف 
مراد بك وبحيط يها وويدفعها أمامه الى النيل ثم ينثنى على امبابه ليستولى عليها 

وتنفيذاً لهذه الخطة أمر فرقة الجنرال ديزيه ان تتقدم من الهين تنبعها فرقة 
الجنرال رينييه » فبجمت الفرقتان فى طريق الجيزة بينها وبين اميابه » وأمر فرقة 
الجنرال بون وفيال )١(‏ بالتقدم منالميسرة للاحاطة باميابه » وتقدمت فرقة الجترال 
دوجا (") التى كان بها نابليون لتتصل يحركات الجناحين » فكانت الغرق الخس التى 
يتالف مها الجيش الفرذسى تهاجه قوات مراد بك على سكل نصف دائرة مركزها 
اميابه وقاعدتها النيل 

أدرك مراد يك خطر هذا الحجوم الذى كان مقصوداً منه اختر!اق صفوفه »ةرك 
باممابه ألفين ٠‏ ن أماليك يشتركون فى الدفاع عنها مع من يهامن المصربين » وحجم 
بنحو خهسة لاف من فرساته على فرقة دوجا » فصدتها نار الداقمء افم» ثم مجم على فرقة 
ديزيه ليعزلها عن باق الفرق »6 ون هجوه الماليك شديداً 5 لك : فرق الترال 
ديزيه تلقث هذا المجوم بتار كلصواعق حصدت صفوف المبيك حصداً » فك* 
الفرسانعل فرقة الجنرال رينييء» فتلقتب بمثل نلك النار الحامية » وقد تزلزلت أقدام 
الفرنسيين من ٠‏ شدة هذا المجوم ولا ان فتكت نام ر المدافم وامنادق يصفوف الماليك» 
وكان درى المدافم كارعد القاصف و الدذن عل الى و حبى ححب وحجه الشمس » 


(1) هى هرقة الجبرال منو ما بينا دلك «بامش ص ٠١6‏ 
(؟) الىكانت فى الاصل فرقة الجنرالطيير 


ام ب 


وانحصر المليلك بين فرقى ديزيه ورينييه وا كتنفهم الموت من المانبين » وأرادوا 
الانسحاب الى النقطة التى بدأوا بها مجومهم فتاقنهم قرقة الجترال دوجا الى وصات 
الى النيل لالت بينهمو بين النهر فوقع الماليلك بين نارين من أمام ومن خلفومات 
كثير من زعمائهم وشجعانهم » وانفلتت يقيتهم من هذا المأزق فارتد جماعة منهم 
إلى اممابه وارتد معظمهم الى الجيزة 

أشار الجيرتى الىهذا الدور من المعركة بقوله « ولما كانوقتالقائلة (اللهر) ركب 
جماعةمنالعساكرالىبالبرالغر بىوتقدموا الى ناحية بشتي ل فتلاقوا م مقدمة الغ رفبيس 
فكروا عليهم بالميول فضريهم الفرنسيس بينادقهم المتتابعة الرى » وأبل الفريقان» 
وقئل أيوب بك الاقتردار ( مدير الشؤون المالية ) وعيد الله كاشف اللرف ( من 
البكوات الماليك) وعدة كبيرة من كشاف محمد بك الآ لنى ومماليكهم » وتبعهم طابور 
من الافرح نحو الستة لاف وكييربم ديزيه الذى ولى على الصعيد بعد تملكهم » وأما 
بونابارته الكير فانه إبشاهد الواقعة بل حضر بعداطز عة» وكان بعيداعن هؤلاء يكثير» 

هذا ما رواه الجبرتى عن هذا الدور من المعركة » ولا يمكننا ارت كر على 
قله « ان بونابارته الكبيرلم بشاهد الواقمة » دون ان نبدى شيئاً مر الدهشة 
لأنه كيف تصور الميرتى ان بوتابارته لم يشاهد الواقمة مع أنه قائدها ورامم 
خططها ومدبرالا مر يها #ولا ندرى من أين جاء المبرتى انه لم يحضر الا بعد المزعة 
وكان بعيداً عن هؤلاء بكثير مم ان بونابارت كان فى القلب يرقب حركات القتال 
ويقتبع كلصغيرة وكبيرة فيه #على أى وجه قلبنا الرواية لا نمجد ثيتا لها وكل ما نقوله 
فيها انها « خطأ » 

والآن فلننتقل الى الدورالثانى من الممركة 

أمر نابليون قوات الميسرة من جتود الجترال بون والجترال فيال بمباحجة اميابه » 
فوقع الحجوم فى الوقت الذي كان فرسان مراد يك يغامرون يأنفسهم بين فرقى ديزيه 
ورينيبه» واشترك فى المجومفرقة الجنرالدوجا فدارقتالشديد بينهم وبين الممرون 
والمليك وصسكر هؤلاء على الغرنسيين لكنهم ارتدوا أمامهم ورجموا الى معاقلوم 


ين كا سب 


وحاولوا صد مجوءالفرنسيين باطلاق النار من المدافم المركة فى استحكامات اسابه» 
لكن هذه المدافع كانت من الطراز العتتيق فل تطلق قنابلها إلا مرة واحدة وإيستطم 
رمانها ان يعيدوا الضرب بها » فاختل نظام الميش فى امبابه وأحاط جنود المغرال 
رأمبون دوم دم ةخ1 ومارمون نْ )١7‏ مجم و1 !بالاستحكامات لقطع خط رجعة المصريين 
الى اليل وتمكن الغرنسيونمن تطويقها فوقم المصريون والماليك بين نارين »فكان 
العدو أمامهم والنيل من ورائهم « والريخ النكياء قد اشتد هبوبها وأمواجٍ البحر فى 
قو اضطرابها والزمال يعاو غيارها وتنسفها الريح فى وجوه المصريين فلا يقدر أحد 
أن يضتح عينيه منشدة الغبار » ووقمت المزعة بجيش مراد بك ومات معظم رجاله 
ققلا أوغرقا فى انتيل » واستولى العرنميون عل أمبايه وعنموا مايها مر امداق 
والاستحكامات والاأسلحة والمؤن » فلما عم صراد يك سقوط امسابه حقق اناطزعة 
حلت به ففر بالماقين من جنوده وكان عدده نحو ثلاثة لاف لى جنوب الميزة » 
وأغرق المليك السغن المصرية الى كانت بالنيل حتى لاتقه فى أبدى الفرنسيين » 
واثنبت الممركة فى نحوالساعة السادسة مساء باتتصار تابليون وجنوده والقضاء على 
قوة السلاد الخر دية 
نقلنا عن الجيرق العبارة الىوضعناها بين قوسين لانها أبلغ ما كتبه عن الدور 
الثانى من المعركة » ولا بأس ان نورد ما 5 كره فى وصف وقالم له القتال حول اممايه 
ليقابل القارىء بين روايته والرواية الى استخلصناها من العاار الترئسية :دل 
ولاقرب طابور الفرنسيسمنمتاريس راد بك ترا القريقدن بافدافع ؛وكذلك 
العساكر المحار بون البحرية ( أى بحارة السغن المصريةالتى كانت راسية بين أميابه 
وبولاق ) وحضر عدة وافرة من 0 الارناقود من دمياط وطلعوا الى انبايه 
وأنضموا الى المشاة وةتلوا معهم فالمتارس وركب طائفة كبيرة من الاءراء والاجنات 


)١(‏ من قواد فرقى بون وفيال 


م1 - 


من العرضى الشرق )١(‏ ومنهم ابراهم بك الوالى (؟) وشرعوا فى التعدية إلى البر 
الغربى فى المراكب » قنزااجوا على المعادى لكون التعدية من محل واحد والمرا كب 
قليلة جداً فم يصاوا إلى البر الآ خرحتى وقعت الزعة على لحار بين » 

وقال يصف نظام المر بعات الفرنسية ومجومها على امبابه وهزيهة الجيش المصري 
2 ثم ان الطابور النى تقدم تال مراد بك بك انقسم على كيغية معلومة عندم فيا كرب 
وقارب من المتارس بحيث صار محيطاً بالعسكر من خلقه وأمامه » ودق طبوله » 
وأرسل بنادقه المنتالية والمدافع » واشتد هبوب الريح وانعقد الغبار» واظلمت الدئيا 
من دخان البارود وغمار ارداح وصمت الاسماع من توالى الضرب يحيث خي ل للناس 
ان الأرض تزلزلت والسماء عليها سقطت»ء واستمر الحرب والقتال تحوثلاثة أرباع 
ساعة ثم كانت هده الممزيعة على العسكر الغربى (") ففرق الكثير من اعخيالة فىالبحر 
لاحاطة العدو مهم وظلام الدنيا » والبعض وقم أسيراً فى أيدى الفرنسيس » وملكوا 
المتاررس وقر مراد بك ومن معه الى از تسعد الى قضرة وتدى أتتغاله فى نحو 
رمساعة تم ر ثم ركب وذهب الى الجبة القبلية ويقيت القتلى والثياب والأمتعة والاسلحة 
والفرس ملقاة على الأرض بدر اسانه نحت الأرجل » وكان من جلة من الى سه 
فى البحر سليان بك المعروف بالاأغا » وأخوه ابراهيم بك الوالى » فأما سلمان بك 
قنجا وغرق ابراهم يك الصغير وهو صبر ابراهم بك الكبير » 

بلغت خسائر جيش مراد بك فى معركة الاهرام نحوالىقتيل من الاليك وعدة 
آلاف لا تحصى من المصريين » وفى مذ كرات نابليون ان مموع القتتلى من جيشس 
عر بك من عالاك ومصربين لم سيمة لاف وان خسار افر يين مثا 0 

وقد سار نا ليون بعد اتتهاء المركة الى الليزة واتخذ قصر مراد يك معسكراً له 

)١(‏ يعنى جيس ابراهيم بكالذى كان مرابطا يالير الشرق للميل 

(؟) صهر اراهم بك رئيس الماليك 

(*) يعى جيش مراد بك لا نه بالبر الغرفى 

(4) مذكرات ذ يوذ اأتى أملاها على ارال رثران فى سانت هيلين 


3 


عير مراد بك فى 


كك 


المير 


5 
ن 


( انظر ص 1١545‏ و718) 


هولع ب 





و فالا سسب 


استولى على ( ترسانته ) التى أنشأها الميزة وما يها من المدافع والذخثر» وفى مساء 
هذا أليوم احتلت فرقة من اليش الفرلسى جزيرة الروضة 

وفساء اليومالتالى دخل الجنرال « ديبوى » أحد قواد الجيش الفرنسى اللدينة 
على رأس كتبية من امنود لامتلاا قر يق بها مقاوة وعسكرت ليلافى بيت 
إراهر بك الوالى » فكانت هذه الكتيبة طليعة الميش الحتل » وفى اليوم التالى 
(الاثنين»» يوليه 9 صغر ) تمعتها بقية الفرق فاحتلت القلعة والمديئة وضواحيها» 
وأصحت العاصمة فى قمضة اليس الغتل 

انسحاب ابراهي بك 

كان جيس مرأد بك هو الذى تلتى صدمة الحجوم الفرنسى بابر الغربى للنيل » 
وما أن حلت به الهزيمة حتى انسحب الى الميزة كا قدمنا واحرق سفنه كيلا ش 
ف أيدى الفرنسيين ‏ ثم فر الى لوه القبلى وسه لول جيشه الهزوم 

أما براه بك الذي كان رابط فى الشاطىء الشرقى حداف عن ناهر انا 
اعازم الفرنسيون عبور النيل فانه ظطل برقب تطورات الممركة و بقى جامد لا يحرك 
سا كنا حت عل بزمة زمه مرد بك قركن الى الرار هو ومن مع من اليك ) 
وفدرو العامة وقصدوا الى ببيس اممو اين ما ولت اليه أيهم من 
لمناع والاموال والنحف لينحوا مها ويستخلصوها لانفسهم » وبذلك ترك امراء 
الإليك سكان القاهرة وأهل البلاد وجها لوجه أمام القوة الفرنسية 





هام 


خريطة و'قعة أمانه أومعركه الاه ام *١‏ بوليه سمة 1144 وفيها البيانات الات 
١‏ سس قؤرقه احترال دوه وقم اطديون وه حاف قبت لله د الغشردى 
؟ ل فرقة اختران نون | 
+ سس فرقة احثرال هال أ 


وميما ذاى احنا © سم 


ق 00 قة أحرا دب نه 5 
3 5 د أ “يه هثب أىة ل الكمن 
ه ل قرقه احترال ريبيه 1 ع 
يا 

د سس امايه وفم! الاستحكامات والمداعم وات ريس وااقوات الى “عم صراد بك 

ب حب قوا ابراهيم يك المراوطة بيولاق وغ التعرك فى اقل 

ج سب قوات ماد يت معي قرقة احرال دوه م و_قق دبره وردس.ء 

قس- قوات ماد اواك مو احم احمود ااخترال راون ند احبيو تى أعيه 

١‏ سس آحل بقطة افسحست هنبا قوات مراد سا يه- هزرعةه 

أك ا سه الاسطول ا مصرى قو ابس وراكلت سعد يه سس 4ه- »4 وولاق 

اس حزيرة ولاق 

واحطوط مزدوحة عثن سمه سجر قوات هر دذاودت 

- _ -. - 

وقد اقتستا هده اللربطة من #وعة رسو م أنسو ةل درعون 5 قعص هم يدمة العلو 

والقثون امن موا طاورون فى دص 2 وأهمية هده أحررعة كرحم 'ى ال سول راحم 
78 م ٠و‏ م 

ونقحها قل أن “م وكتاب درتون ة ؟١٠. ١‏ 


سس ا لب 


نصيب اللصريين فى الممركة 

وقف المصريون ييجانب الماليك فى معركة الاحرام يقاتلون الفرنسيين » هنم 
واقمة وان لم يعلنها المورخون الفرنسيون الا انها <تقيقة ثابتة تنطق مها أقوالهم 
وروايات شهودم 

ذكر المسيو تييرس :هادا فى كتابه (1) ه ان جيش مراد بك اتام بعسكره 
على الشاطىء الغربى من النيل فى السهل المتد ما بين النيل واهرام اسليزة» وكان 
يدافع عن قرية امبابه بقوة مؤلقة من ٠+‏ 4؟ من الفلاحين والانكشارية وهذم 
القوة كانت تؤلف ميمنة اليش » وكان الاليك وعددهم عشرة لاف فارس ومنهم 
يتألف القلب والميسرة برايطون فى السبل الممتد بين النيل والاهرام يشد أزرهم 
عدة آلاف من الغرسان العرب » 

ويقول الجنرال برتييه نطاءه8 فى كتابه 0 . 

استولى الف نسيون على قرية اميابه بعد أن دافم عنها تحوالف وجسيائه 
ملوك ومثل هذا العدد من الفلاحين دقاع الابطال ورفضوا التسليم فاتوا قتلا وغرة» 

ومعاوم ان المئرال برتييه هو رئيسأركانحر باللة الفرفسية وقد شبد معركة 
الاهرام وكان وض غمارها الى جانب نابليون » فكلامه حجة 

ويقول نابليون فى مذ كراته عن قوة جيش مراد بك : 

« كانت الميمنة ترابط شمال اميابه ونتأاف من ٠٠٠‏ 0؟ من الانكشارية 
والعرب ١‏ مقائلة الذاهرة » و تتالف الميسرة والقلب من ١١‏ ألف فارس من الاليك. 
والأغاوات( رؤساء الجند) والمشايخ والاعيان المصريين ومع كل مهم ثلاثة أواريمة 
من المشاة لخدمتهم » فكان جموع هذه القوة حو سين الف رجل يضاف الهم 








)١١‏ تادي الثورة المرنسية الجزء العاشر 


)0 تاريخ حروب بو نابارت فى مصر وسوريا 


سس 61# مس 


ثمانية آلاف فارس عرلى تتألف منهم ميسرة هذا الجيش فكان اليش يحتل 
خطا طوله ثلائة فراسخ » 

وقال ميو 10 وهو شاهد عيان اوقائم الجلة فى مذكراته « ان قوة مراديك» 
تدر ستة ل 00 

وذكر ريسو ان مراد بك كان نحت امرته ستة الاف من الماليك رايطوا على 
الشاطىء الغربى للنيل وارفكزت ميسرتهم الىالميرة وميمنتهم إلى قرية أمبايمحيث 
كان يدافم عنها ٠١‏ إلدا من الفلاحين ومعهم رفون فا وقد امدته قى هذا اليوم 
فصيلة من الانكشارية وعدد حاشد من العرب والاقباط والمبشان (© » 

وتكاردى لاجونكييرعن حامية امبابه فقال « من الصعب أن نتصور أنعشرين 
الها كانوا محتشددن فى قربة صغيرة كاميابه » والمعقول أن القوه النظامية من هذا العدد 
امول بن ار بع آلاف ققط من المشاة » ولكن هذا المدد قد وصل الىالضعف 
أو الثلاثة الأأمثال عن انم اليهم من الفلاحين ومن متطوعة ااكاهرء » وقد يلغت 
خسرة الماليك الْين من فرساههم وخيرة ة رجام » وكانت خسائر الأهالى عظيمة فغرق 
معظمبم فى النيل (*) 

وق لج رنى مايدل على اغراك المصريين فى المعركة ققد تقلنا عنه ماذ كره عن 
تطوع أهل القاهرة ونضيف اليه ها ارك عن تطوع سكن الاقالم قال : 

« أرسل ابراهيم بك الى العربان المجاورة .لصر ورسم لم أن يكونوا فى المقدمة 
بنواحى شبرا وما والاها » وكذلك اجتمم عند مراد بك الكتيزمن عرب البجيرة 
والميزة والصعيد والخبيرية والقيعان وأولاد على والمنادى وغيره » 

وقال فى موضم آآخر 2 ولا كان يوم الجعة سادس الشهر ( صقر الموافق ١؟‏ يوليه) 


21101 مذكرات عن تاريخ الملة الفرنسية فى مصر يقلم القوميسير ميو‎ )١( 
تارخخ جلة مصر الجزء الثالث بقل دى لاجو نكيير‎ )©( 


4 لس 


وصل الفرنسيس الى الجسر الاسود وأصبح يوم السبت ( يوم الواقعة ) فوصاوا الى 
أم دينار فمندها اجتمع العالم العظيم مر المند والرعايا والغلاحين امجاورة بلادهم 
لمسر() »> 

يؤخذ من هذه الوثائق والمصادر المتعددة أن المصريين قد اشتركوا فى معركة 
الاهرام بكلما أوتوا منحول وقوة وأنهم قدموا كل مافى استطاعتهم من رجال ومال 
للدفاع عن كيان البلاد » وان عددثم كان أ كثر من عدد الماليك . 

ولقد اختلف الرواة فى تقديرعدد الماليك الذين اشتركوا فعلا فى الممركة » لكن 
التقدبرالنى هوأقرب الى الصواب أنهم يتراوحون بين ستة آلاف وسبعة الافققط 
ققد أحصى المسيومارتان «ذا:ه3 أحد مبندمى اللة الفرنسية (؟) عددمم ٠٠هره‏ 
٠قاتل‏ » وقدرمم ريكاردو 06 أحد ضباط الخلة بمة آلاف » ويقول دى 
لاجونكيير ».ننيهه3. همة +2 أناحصاء الماليك بستةآلاف موافق لتقديرالجترال 
برتييه رئيس أركان المرب وميو وريكاردوء و يلاحظ دى لاجونكيير تأييداً لهذا 
التتدبر أن ممع الماليك الصالمين للقتال كان عند مجبى» الخلة الفرنسية لا,زيد عن 
عشرة آلاف مقاتئل ©) منهم ٠9٠+‏ كانوا بالبررالشرق للنيل بقيادة ابراهم بك وم 


)١(‏ الجرى الجزء الثالث 

)١(‏ فى كتابهتاري الجلة الفرنسية قى مصر الجزء الاول 

(*) هذا الاحصاء يوافقماذكره الجبرلى ف الخز ء الرابع على لان ابر اهيم بك 
زعيم الماليك وهو حاطب مندوقى تمد على الكمير الذين قابأوه في شان الصلح 
فذ كرابراهيم بك ماكان هم من النفوذ والشوكة قبل الجلة الفرنسية قال فى هذا 
الصدد « اع اننا كنا بعصر نحو العشرة آلاف أو أقل أو اكثر ماين مقدى 
ألوف ( قواد ) وأمراء وكشاف » واكاروجاقات ؛ ومماليك » واجناد وطوائف» 
وخدام » واتباع » قييؤخذ منذلك ان عدد المقائلة منالماليك كانعشر #آلاف» 
أما جنس الماليك من رجال ونساء واطفال وعتتى وارقاء قيبلغ عددم حو 
خسين الفا 


51989 عم 


يشتركواف المعركة » و ٠ه‏ بالصعيد بقيادة حسن بك الجداوى » وبحو هذا العدد مع 
قافلة الحج الى لم تكن حضرت بعدء ذا قدرت خسائر الماليك فى الر-مانية 
وشبراخيت كانت النتيجة أن عدد الماليك الذين حشدهم مراد بك بالبرالغربى انما 
كان يتراوح بين سستة آلاف الى ستة آ لاف وحهمائة » والباقون من المصربين . 

وصفوة القول أنه لايمكن لأمة عزلاء لاسلاح معها أن تدافم عن كياتها بأ كثر 
مما فعلت الأمة الصرية فى عهد الخلة الفرنسية 

بعد الواقعة 

قام المصريون بنسطهم فى الدفاع فى واقمة الاهرام كما ترى » وهم الذين احتتماوا 
عواقب المزعة» فقد عر الفزع القاهرة بعد وقوء المزعة وفرار قواد الماليك » وقضى 
أهلها ليلة رهيبة | كتنفتهم فبها الللطوب والاهوال وتوقموا أن نحل م.م الكروب 
اذا دخل الفرنسيون المدينة » فلاد «عظمهم بالغرار تلاك الليلة الى لاه ومعهم أساوهم 
وعبالم » فكانهنا الذعر أشد هولا من وام ' خرب وااقتال . قل اق بصت 
تلك الأساة : 

« استمر معظم الناس طول الليل خرجين من مصرء البعض بحر يعه » والبعض 
ينجو بنفسه ؛ ولاسأل أحد عن أحد » بل كل واحد مشغول بنفسه عن امنه وأبيه» 
والناس يضجون بالموريل والنحيب » وببددهلون الى الله من شرذلك اليوء العصيب » 
والنساء .يصرخن بأعلى أصواتهن من البيوت » ترج تلك الليله معظم أهل مصر» 
البعض للاد الصعيد » والبعض لبلاد الشرق وهم الا" كثر» وأقام بص ركل مخاطر 
بنفسه » ومن لايقدر على المركة ممتثلا للقضاء متوقعا للمكروه » وذلك لعدم مقدرته 
أوثقلة ذات يده وما ينفقه على حمل عياله وأطفاله وويصرفه عليهم فى الغرية » فاستسلٍ 
لامقدورء وله عاقية الأأمور » 

وقد زاد هذه الفاجعة هولا انهلا احرق اليك سقهم بعد اللهز يمة تصاعد لهب 
الحريق ودخانه من السفن المترقة ببولاق والجيزة » وشاهد سكان العاصمة النيران 


حدافف تت 


المشتعلة ليلاء فظنوا ان الفرنسيين قد عبروا النيل واحرقوا بولاق والليزة » وشاع 
بين الناس انهم وصاوا الى باب الحديد يحرقون ويعتدون على النساء » فاشتد 
الفزع وعظم اللخطب » وف ذلك يقول المبربي : 

« ان بعض القليوئجية ( البحارة ) من عسكر مراد بك الذى كان فى الغليون 
( المركب الحربى ) يعرمى انبابه لما حقق الكسرة اضرم النار فى الغليون الذى هو 
فيه » وكذالك مراد بك لما رحل من الجيزة امر باجرار ( سحب ) الغليون الكبير 
من قبالة قصره ( قصر مراد بك بالميزة الذى اتخذه نابليون معسكرا له بعد الواقعة) 
ليصحبه معه الى جهة قبلى » فشوا به قليلا ووقف فى الطين تقلة الماء » وكان به عدة 
وافرة من آلات الخرب والجبخانه » فامر يحرقه أيضاء قصمد لميب النار من جهة 
الجبزة وبولاق ظنوا بل ايقنوا اهم احرقوا البادين فاجوا واضطربوا زيادة عباهم 
فيه من الغرع والروع والجزع » وخرج (من القاهرة) اعيان الناس وافندية الوجاقات 
واكارسم وتقيب الاشراف و بعض المشايخ القادرين » فلما عاين العامة والرعية ذلك 
أشتد ضجرع وخوفهم ونحركت عزا مهم للهروب والاحاق مهم » والمال ارك ايع 
لا.يدرون أى جهة يسلكون » وأى طريق يذهبون » وأى محل يستقرون » قتلاحقوا 
وتسابقوا » وخرجوا م نكل حدب ,ينسلون » وبيع الخجار الاعرج أو البغل الضعيف 
باضعاف ثمنه » وخرج اكثرمم ماشيا أوحاملا متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها» 
ومن قدر على مركرب أركب زوجته أو أبنته ومشثى هو على اقدامه » وخرج 
غالب النساء ماثشيات حاسرات ؛ واطفالهن على أ كتافين يكين فى ظلمة الليل » 
واستمروا على ذلك طول ليلة الأحد وصبحبا » 

وحم الجعربى وصف تلك المأساة بقوله « وكانت ليلة وصماحها فى غابة الشناعة 
جرى فها مالم نتفق مثله فى مصر ولا سممنا بها شابه بعضه فى تواريعخ المنقدمين » 
شاراء كن فعما » 


ليك سسس 


الفصل الثامن 

عود إلى الاسكتندرية 

واقعة أبوقير 2١07‏ ( أول أغسطس سنة 4ولا1 ) 
وتأثيرها فى مركز الفرنسيين 
على مقربة من الاسكندرية » وقى منتصف المسافة تقريبا بها وبين رشيد > 

فى خليج ( أبوقير) » وقمت يوم أول أغسطس سنة 1744 الواقعة البحرية الشهيرة 
بواقعة (أبو قبر )بين الاسطول الا جليزى هيادة الاميرال تلسون مومعلاع والاسطول 
الفرنمى بقيادة الاميرال برو دس واثبت يتحطم الاسطول العرفبى وتدمير 
معظ سفنه وأسسرالباق ومقتل أميراله وخيرة رجاله ومو آذ بعة لاف من حارته» فكانت 
هذه الواقعة كارئة عظى أصابت البحرية الفرنسية وقضت على آمل قرنسا ف 
بسط سيادتها على البحر الا بض المتوسط» وكانت ف الوقت نفسه أشد ضر بة أصابت 
الجلة الفرنسية فى مصرء من أجل ذلك وجب علينا أن نتكار عن هذه الواقعة هم 
بيان تتاتجها وأثرها فى تطور الأأحوال فى مصر 


>» التزمنا فى هذه الكلمة لفظبا الى « ابو قير » على قاعدة الحكاية‎ )١( 
والكلمة ليست مركية من (ابو) و (قبر) بل هى كلمة مفردة » فلا نجرى على,‎ 
(ابو) قواعد الاضافة » وفى تاج العروس للعلامة اللغوى المشهور السيد محد‎ 
مرتضى الزيبدى ( الجزء الثالث ) الها ( بوقير بالضم جزيرة قرب رشيد ) وقد‎ 
» أوردها نحت كلة ( بقر )» فالماء من بنية الكلمة» وهذا يثبت انبا كلة مفردة‎ 
وسواء أكانت (بوقير) أم ( أبوقير ) فعى ليستكلة مركبة » ولذلك قلنا واقعة‎ 
أبو قير‎ 


حينات 
مقدمات الواقمة 

كانت ميناه الاسكندرية الغر بية لاتستطيع أن تؤوى بوارج الاسطول الغرذمى 
الكرى لقرب غور المياه فى مداخلهاء فاختار الاميرال برويس يالاتفاق مم نابليون 
خليج ( أبوقهر) يتخذه مرسى لبوارجه؛ وافتقل اليه بأسطوله يوم /ابوليه سئة ١/94‏ 
على أن يقلع منه الى جزيرة كورفو إذا رأى المكث فيه خطراً » وان السكيتن يارى 
فتردظ قد كلف سبرغور الميناء ومداخلها للتحقق من عمتها » فأجرى عدة من 
التجارب اتنهىمنها إلى ان الميناء حتمل دخول البوارج الكبرى » لكن الأميرال 
برويس بعد أن استشار قواد الاسطول رأىمن الخاطرة أنيعود الىميتاء الاسكندرية 
اذم يطمئن الى التجر بة التى زاوها الكابئن باري » وكان متردداً بين المقاءفى أ بو قبر 
والافلاع ألى جزيرة كورفو» لكنه آثرالبقاء فى أبوقير لأنه لم يكن لديه المؤونة 
الكافية للسغر الى كورفو » ثم لأنه لم يشأ أن _يغادر سواحل مصر قبل أن يطمان 
على مصير المي ش الفرذسىيها » فأخذ يترقب أخبار نابليون بنافد الصير وينتظر نتيجة 
خاريته ميش مراد بك » فأضاع وقتهفى الاتنظار دون أن يتخذ خطة حاسمة أو 
رينصب المدافع بالبر خاية مواقم الأسطول » وكان بشاطء ( أبو قير ) قامة قدعة(١)‏ 
لكنها لا نصلح لخاية افليج إذكانت فى حاجة الى تحصينها بالمدافم الكبيرة » 
وكذلك يوجد فى مدخل اعلليج جزيرة صغيرة 25 (شرق القلمة ) وضع فيها الاميرال 
برويس بعض المدافم لكنها لم تستطع منع السغن الاتجليزية من دخول الطليج بوم 
الواقمة 

وكان الامعرال نلسن قبل الواقعة لا ينغنك يتجول فى المحر الابيض المتوسط 
ليتعرف مواقع الاسطول الفرنسى » فانه بعد ان وصل الى الاسكندرية يوم 8” يونيه 





)١(‏ هى المعروفة ال بطابية البرج وهى على الراجبح مثاقاة ف غية 
سلاطين البحربة 
)2( "عيت بعد الواقعةجزيرة نلسن 


عم - 


وإ جد العارة القرنسية ؟ قدمنا أققع بأسعاوله لى شواطى» الأ ناضول ث عاد ادراجه 
ال عملية يناريجاء م 7 قصد ثانيً الى سواحل مصرء وفى غضون ذلك اشتد قلق 
الرأى العام له لان الأميرال نلسن لم يستطع فى بحر ثلاثة أشهر 
تفريباً قضاها فى خوض البحر ان يدرك الاسطول الفرنسى وثرك نابليون يستولى 
عل عالط وياد سواحل عضر تايا يجنوده » ولكن ناسن لم يقصر فى تعقب 
أسطول الاميوال بروبس بل كانت الأقدار هى الى ياعدت بيئه وبين خصمه على 
هر البحار» الى أن حضر بأسطوله تجاه الاسكندرية صباح يوم أول أغسطس 
( يوم الواقمة ) ثم أنحجه ناحية أبو قمر حيث كان الاسطول الفرذسى راسياً يترقب 


الموازنة بين الاسطولين 


لم تكن قوة الامبرال نلسن تزيد عن قوة الاسطول الأردى لا فى بعت السعن 
ولا فى عدد المدافم والبحارة » أن اسطول فلسن كن ميا من ع0 
حويية مها أربم عشرة بارج ةكإرى ؛ وكن عمد مد ف ' أسطونة 1١6+‏ ع 
ويحارته +894 من المقاتلة 

أما أسطول الاميرال برويس فى أبو قير فكن مؤافاً من سم عسشرة سفينة 
حر بية مها ثلاث عشرة بارجة كبرى وأر بم فرقاطات يرة عدا السفن المسلحة 
المتوسطة الىجم أوالصغيرة ة القى كنت حول (0), وكان سلاح هذا الاسطول ١م١١‏ 
مدفماً وبحارته +46 مقائل 

فيتبين من هذه المقابلة أن الاسطول الفراسى وان دن أقر عدد ف البوارج 
الكييرة إلا أنه فى مخوعه أ كثر عدداً وعَتّاداً من الاسطول الانجليزى » لكن 
الفارق اميق الذى جعل للاسطول الاتجليزى الغلبة والنصر فى القتال هوكفية 


(1) ترك الاميرال بروس بميناء الاسكندرية بعض السفن الحريبة وكثيراً 
من السفن الخفيفة 


وس ل 


القيادة والنظام وحسن الاستعداٍ الحربى » ولا غرو فشخصية نلسن هى من أم 
أسياب عظمة انلترا البحرية ه أن الرجل أسطول إفسائى 

: يكن الاميرال بروس يتوقع أن بصادمه الاسطول الاتجليزى فى خليج 
أبوقير» فرتكن بوارجه عل غم من أهتها واستعدادها » وكان عدد كير من ضباطها 
وبحارتها يتخلفون فى الشواطىء أو فى الاسكندرية يمتارون منها 

بدء المعركة 

فنى منتصف الساعة الثالئة بعد ظهر يوم أول أغسطس 3 بدأت بوارج 
الاميرال نلسن نظبر فى الأفق تجاه أبو قير » وتبكنها الامبرال برودس وهى فى 
عرض البحر بعيسدة عن الساحل » ول يكن يعتقد يمتقد أنها جاءت لمباجمته » بل كان 
بيظن بادىء الاهر أنها ريد محاصرة انطليج » غير أنه رآنها تقترب شيثاً فشيئاً على 
تعنتي من اطليج » فتحقق أن الممركة لا محالة ناشبة 

وكانت تتقسدم أسطول الاميرال نلسن عند اقترابه مرى الخليج سفينة 
مصرية (© ويرجح « ريبو » أن هذه السفينة كانت تقل جماعة من البحارة 
المصريين تقدموا ليرشدوا الاسطول الاتجليزى الى مسالك البحر فى تلاك الجهة 
يساعدوته بذلك على الاسطول القر نب 0) 

وعند الساعة الثائئة اصدر الاميرال برويس امره'للسفن بالتأهب للضرب» 
وأخذ الاميرال نلسن برقب مواقم يوارجه » وكان فى حركاته حرا يمكس الاميرال 


)١(‏ التادعخ العلمى والحربى الحملة الفرنسية الجزء الثالث 

0 حاء فى تقرير الضابط الفر نسبى شاربيه معتسوط الذى كان عبى ظهر 
البارجة فرتكان من بوارج الاسطول الفر نمى ما يتويد هذه الرواية » قال « فى 
منتصف الساعة الخامسة مساء شاهدنا فى عرض المحر سفيتة مصرية قادمة من 
الاسكندرية تتصل باحدى السفن الامجليزية ولم تنفصل عنها بالرغم من أن 
السفينة ( ارت ) +مءام اطلقت علها عدة قنابل » 


م 


برويس فلن حركاته كانت مقيدة لا نحصاره فى اللي » وباارشم من أن بعض أركان 
حربه نصحوه بالكروج فى عرض البحر الاقاة الاسطول الب ريطالى فانه آثر البقاءفى 
مرساه » وكان موقف الاسطول الفرئسى مما ساعد الامبرال نلسن على احكام تدبيره 
لان البوارج الفرنسية كانت مصطفة على خط يشبه القوس بعيدة ع نالشاطىء الغربى 
للخليج كا تراه فى الخمريطة » فاستطاعت البوارج الاتجليزية أن تندس بونها وين 
الشاطىء » ل للاميرال روس أن مثل هذا الحادث 0 
البحر فى هذا الموضع » كان هذا اعمط فى التقدير وجرأة الامبرال فلسن فى الوصوأ 
الى هذا 0 من أسباب الكارثة التى حلت بالاسطول الفرنسى 

توصل الاميرال نلسن الى حصر البوارج الامامية هن الاسطول الغرذبى 
وعددها تمان بين صفين من البوارج » فصارت هدفا انارين » ومع ان البوارج 
الؤرنسية الاخرى كانت حرة وخارجة عن 00 ون فى استطعة قأئدها 
الكو ثثراميرال فيلنوف .0ه *.٠‏ أن ينامز لغرصة محيط بلسورج الامج مزية» 
فانه ظل جامماً وئرك لبورج اعحصورة عرضة للدر لشفي كن ود 
فيلنوف من أسباب اتتصار ناسن 

بدء الضرب 

بدا الضرب فى تحوالساعة انءسة مساء ١١»‏ وكان كانت نروعاء فاقلتن 
البحر كأنه بركان من نار أو وادر من "ودية اجحير » و بدى الفرشن سس فى اقدن 
لكن البوارج الاتجليزية كانت أرسخ فى ل رى 4؛ وكنت 
البارجة ( أورين ) بارجة الاءبرال برويس هدف نار شديسة » عبى 'ن الامير 


)١(‏ بوجد اختلاف فىالرواية عن بدء الغرب » فقى رواية أخرى أنه بدأ 
الساعة السادسة مساء على اننا , رجح الروابة الاولى لان الكتنب الفرأسى فيان 
دون كان وقت المعركة واقفاً على برج أنى مندور حنوب رشيد عند إتداء 
الفرب وسعمه هناك فقال أنه اتداً الساعة الحامسة مساء 


م ل 


ل يفنأ يصدر الاوامى ويحرض رجله على القتال ويبدى شجاعة كبرى فى قيادة 
اللممكة » وفى نحو الساعة السابعة مساء أصيب فى رأسه وفى يده » لكنه استير فى 
مرك القيادة وضمد جراحه بنفسه 
«قتل الاميرال برو لس 

الى أن كانت الساعة الثامنة فأصابته قنبلة مدفع فصلت تفذه الأيسر وقضت 
على حياته » وتولى القيادة بعده الكوثتراميرال فيلنوف واستمر الضرب حت كانت 
الساعة التاسعة مساء » وهنالك اضطرمت النارفى المارجة أوريان وظلت مشتعلة 
فبها الى أن اتصلت يمستودع الذخائر» فانفجر ونسف السفينة نسفاء قتطائرت اجِراوْها 
فى الفضاء ومات معظم بحارتها حرقا وغرقا » وكان ذلك فى منتصف الساعة الحادية 
عشرة مساء » فساد من الجاننين سكون رهيب طول الانفجار» ثم تجدد الضرب 
بعد نصف ساعة » وكان الاسطول الفرنسى قد تضعضع بسبب ماحل به من الأسائر 
ولاسما بعد مقتل أميراله وضياع كبرى بوارجه » واستمر الضرب الى الساعة الثالثئة 
بعد منتصف الليل »6 ثم انقطع وخفت وطأتهء ثم تجدد فى نحوالساعة اثامسة صديحة 
اليوم التالى ( ؟ أغسطس ) واثهبت المركة فى نحو الساعة الثانية عشرة » ابت 
بالقضاء على الاسطول الفرنمى » وانسحب الكونتراميرال فيلنوف ريع سفن حردية 
هى البقية الباقية من المارة الفرنسية ومغى بها قاصداً الىمالطه » ولم يتعقبه الاميرال 
نلسن لما أصاب سفئه من العطب ويلا حل برجاله من الاعياء . 

كانالضرب من الجاننينفى خلال المعركة شديداً مروعا » وقد معمهوقتئذ سكان 
الاسكندرية ورشيد » ففى منتصف الساعة السابعة مساء ( يوم أول أغسطس ) 
سمع فى الاسكندرية قصف المدافع آآنيا من أبوقير» فل الناس أن معركة هائلة 
وقعمت فى اخطليج » واستمر دوى المدافم الى الساعة العاشرة ليلا » وبعد ذلك معموا 
صوت اتفجار الدارجة « أوريان 6 وشاهد بعض الضياط الفرئسيين فى منتصف 


سس لم سس 





خريطة واقعة ابوقيرالبحرية - أوى اغسس سنة لولاا 


وموقف الاسطولين عند ابتداء القدل 


لع ل 


الساعة الحادية عشرة ليلالهيب النار يتصاعد فى جنح الظلام وتحةقوا فى اليوم التالى 
أنها نار المارجة ( أوريان ) ساعة انفجارها » فكان المنظر رعياً علا النفوس فزما 
ورعيا » واتقطم صوت الضرب عقب الانفجار مدة عشرين دقيقة » ثم جدد د 
وأنقطع ثائية فى نحو الساعة الثالتة بعد نصف الليل 

وكتلك سمم قصف المدافم فى رشيد خلال المعركة ورأى أهلها لميب النار 
يخترق ظامة الليل » فأدركوا أن بارجة كييرة محترق ( وهى البارجة أوريان ) وسعموا 
دوى انفجارها » وى اليوم التالى عند أذان الفجر نجدد صوت الضرب» وفى الصباح 
#عموأ انفجاراً آخر وهو انفجار الفرقاطه لارتميزء5نسيه! ده .1 الفرنسية الى جنحث على 
الشاطىء فأمى ربانها باشعال النار فيها حتى لا تقم فى ,بد الانجليز 

خسار الفرسيين 

فد النرنسيون فى ممركة أبوقيرستنهم الكبرى ولم ينج منها إلا أربع سفن 
وهى البى فرت من المبدان بقيادة فيلنوف أما الباق قفد دءرت الثار بعضها وغرق 
البعض الأ نخروغنم الاتجليزست سقن ضموها الى أسطوهم » » فككان اتتصار فلسن 
فى موقعة أبوقيرساحقاً لأنه خرج منها وقد حعلم الاسهو[الفرنمى وزاد عدد أسطوله 
عا عدمة من النعن الفرلسية #:وكانت خسارة الغرنسيين فى الأرواح قادحة قند قتل 
أميرال الاسطول ومعظم أركان حر به وقتل وغرق من الفرنيين نحو أر بمة آ لاف 
ول ينج من بحارة الاسطول سوى ثلائة 1 لاف » أما الباقون فكانوا فى عداد القتتلى 
أوالاسرى . وقد أعاد الانجليز الأسرى الفرنسيين الى الاسكندرية تخلصا من 
مؤونتهم ومنهم كثير من الخرحى» وخسر الانجليز 1 »قتيلا و7 حر يحاً وأصيبت 
بوارجهم لف وعطب منشدة الضرب 

دامت المعركة طويلا » وكان الحظ فبها متايلا دين الفريقين » ومس وقت كان 
؟لشك فى «صيرها عظما ؛ لكن أسيابا ثلائة عجات بهزيمة الغرنسيين » وهى احأطة 
الاسطول الا جايزى بالموارج الأمامية » واحتراق البارجة أوريارتن » وجود 


و ل 


الكونتراميرال فيلنوف » وقد أصيب الأميرال نلسن برح فى رأسه وأغى عليه 
لَكن جرحه كان خفيماً ولا زال عنه الانماء عاد الىموقفه فى القيادة حتى تله النصر 
وخرج من المعركة رافم الرأس خالد الذكريحمل لواء البطولة والمجد 

ويسمى بض المؤرخينهذه المعركة ‏ معركة النيل البحرية » 

رواية الجبرتق عن الواقمة 

كتب الجيرتى ما يلى عن واقعة أب قير 

« وفيه ( ١‏ ربيع الأول سنة 1898 المواقق ١4.‏ أغسطس سنةمة17) توائرت 
الاخبار بحضور عدة مرا كب من الانكايز الى ثغر اسكددرية » وانهم حار يوا 
ع اكب الفرنساوية اراسية باليناء وكانت أشيعت هذه الاخبار قبلونحدثالناسيبا 
قصعب ذلك على القرنساوية » واتفق ان بعضالتصارى الشوام نقلعن رجل شريف 
يسمى السيد أحمد الزرو من أعيان التج'ر بوكثة الصابون انه نحدث بذلك » فأمروا 
بأحضاره وذ كر وا له ذلك , ققل أن حكيت م سعمته من فلان النصرانى » ف حضروه 
أإعناً » وأمروا بقطع لسانيهما » أو يدفوكل منهءا مائة رول فرافسه نكلا لا وزجرا 
عن النضول فما لا نيهم » فتشفع الشايخ » فم يقباوا » فقال يعصيم اعليوكيا ونحن 

يم بالدرام 0 يرضوا ٠‏ فرسل السشيخ مصطف الصاوى ( من أعضاء الديوان ) 

وده مات ريال ودغما الحضرة »ا قيضم كيل ردها ثانيا اليه » وقال قرقبا 
عل الققراء » فأظهر انه فرقها كا أشار وردها الى صاحببا » ذنكف الناس عن 
التكلم فى شأن ذلك » والواقم ان الانكليز حضروا فى رع( ى الفرنسيين ) الى 
الثغر وحار بوا مرا كبهم قنالوا مْهم وأحرقوا القريق الكبير المسمى نصف الدنيا )١7‏ 





)١(‏ بريد اليارجة « أوريان » ( الشرق )ولا ندرى لمذا اختار له حرق 
هذا الاسم» ولعلبا سميت فى مصر ( نصف الد'ي ) اشارة الى عظمها أو اشارة 
الى أن اسمها ( الشرق ) ومن الشرق والغرب تتكون هذه الدنٍ » وظاهر عن 


سمه اس 


وكان به أمواطم ودْخَائرم وكان مصفحا بالنحاس الاصفر واستمر الانكايز بعراكبهم 
بمينا الاسكندرية يغدون ويروحون يرصدون الغرنسيس » 
تانح المعركة 

يوجد فى تاريعخ المروب وقائع معدودة امتازت بعظ تأئيرها فى مصير الدول 
والشعوب » ومن هذه الوقائم واقعة أبو قير 

كانت هذه الواقعة أشد ضر بة أصابت الخلة الفرنسية وظورت تناتجها اللمطيرة 
على مدى الأيام » فان فر نسا حينا شرعت فى احتلال مصر كانت تعتمد على قوتها 
البحرية فى البحر الأديض المتوسط لامداد الجلة وحماية المواصلات بينها وبين 
السواحل المصرية » وكانت تأمل إذا بيت قوتها البحرية فى البحر ال يض سليمة 
أنتتفام ممتركيا بشأزمص رلأن تركيا لم يكن لما فيها سوى سيادة امعية لا أهمية لحا 
وكانت من جهة أخرى تؤمل أن يكون اتصالها بمصر بطرريق البحر مما يسبل عليها 
اتخاذ وادى النيل قاعدة عسكرية لغرب النجلترا فى الحند وانشاء دولة شرقية تحقق 
اطاء فر نسا » فاو أن معركة أبو قير اننبت باتتصار الاسطول الفرفبى اضمنت 
فرنسا سيادما فى البحار واستطاعت أن تضرب اتجلئرا الضرءة القاضية ل أن 
تغرزوها فى جزيرما 

لكن كلهذه الاعتبارات والآ مال قد تلاتدت فى معركة أبو قير إذ قض هذه 
المعردة على البحرية الفرنسية فى البحر الآ بيضالاوسط » وضمنت لاتجائرا السيادة 
على البحار» وقطعت الاتصال بين فرنسا وسواحل مصرء وأحي تآمالالدول الملكية 
التى قبرتها فرنسا فى ميادين القتال » فبدأت تتأهب للأخذ بالثار متشجعة يما حل 
بالأسطول الفر نمى من الدمار» واتْبزّت انجلئرا فرصة اتتصارها على ظهر البحر 





رواية الجبرلي عن الواقعة انه لم تصله عنها بيانات وافية وان الفرنسيينكانوا 
تكشون اخيارها وسهددون كل هن ذيع أنباءها ما رأبت مافعاوه مع السيد 


احد الزرو وصاحيه 


حت ااي مس 


لتجتذب اليها الدول الموتورة » وانضمت الروسيا الى تلك الدول وعقدت غشالنة 
جديدة مؤافة من ابجلئرا والفسا والروسيا وتركيا ونابولى لحارية الجهورية 
الغرنسية » وتمكنت انجلئرا من أن تحمل الياب العالى على اعلان الحرب على فرنسا 
والانضام الى الروسيا عدوت التاريخية وفتح البحر الأبييض البؤارج والقوات 
ا روسية » وم تلبث المرب أنتجددت بين الفسا وفر نساء وانضمت الروسيا الى 
الفساء وقامت الثورة فى مالطة ضد الفرنسيين » و حرج مركز فرنسا أمام حالف 
الدول الملكية عليها ( التحالف الثانى ) » فكانت واقعة أيوقير نذيراً بنزلل 
مركز ها وضياع قتوحانها فى القارة الأو رو بية والبحر الا بيض 

هذا من الوجهة الدولية » آما هن الوجهة الحلية قند كانت خسائر الفرنسيين فى 
واقعة أبوقبر فادحة » فقدوا 0 بية الكبر ى » وققدوا معظم ضياط ويحارة 
هذه البوارج وين قتيل وغريق 

وكن وقعبا فى نوس 5 ٠‏ اجيم ن الفرفسى الها ساحق » لام م أدركوا أن 
المواصلات قد انقطعت بيهم وبين قرلسا وأنهم أصحوا شبه ل القارة 
الافرقية » وكن وقم الكارثة أشد على جنود الاسكندرية ورشيد والسواحل القرسية 
من مكان الواقعه» لهم شهدوا عن كثب اثار الكار ثة» فكانوأ بر ون المستشفيات 
غاصة بالبحارة المصابين الذين مزقت القنايل أجساءهم» ويرون على الشاطىء يتا 
المارة المتحطمة وأشلاء الجشثالىكانت تقذفبا الامواج' ىإلبر» ويشهدون عرض 
البحر البوارج الاتجليز. ية تمخرعباب الب فتلق ليعب فى قويي 

أثرت كل هذه المشاهدق روح الجنود المعتوية ديك قواه تضعف ونفوسهم 
تيأس وعزائهم نخور » وكان من تنا الواقهة انها ضعضعت هيية قرلب فى جيدت 
الاسكندرية ورشيد والبحيرة وشجعت أهلها عب التورة » وأخذ الاسطول الانجليزى 
بعد اتتصاره فى تلك المعركة يشددالحصار ع رالشواطىء ققطه كل 'مواصلات التجارية 
الى كانت مصدر ثروة الاسكندرية » ونضب معين الجارك فضاقت الخال واشتد 
الكرب وهل الاسكندرية وزاد سخطهم عى الاحتلال الفرنسى » وكن الفرنسيون 


اع ل 


يتوقمون فى كل وقت أن ينزل الاتجلعزقوات الى الشاطىء فيوقعوا الفرنسيين فى 
لطر ويخاصة اذا اتصاوا بالاهالى الذبن كنوا على استعداد الثورة 

كتب كليير الى نا لميون بتارعخ ١١‏ أغسطسسنة 1784 رسالة طويلة يشكوفيها 
حر جم ركزه الفيها 2 نمركرىهنا حر جعسبر ولاسبيللى الىمعرفة خطتكونبيم 
واتى مضطر أن أواجه المالة كا لوكنت أتلق تملباتكم » ان الاتجليز استظطيمون أن 
يضر بوا المدينة بالقنايل وان قتحموا الثغر دون أن يخشوامقاومة » انلدينا بطاريات 
تحمى الثغر ولكن وسائلنا مخدودة بالنسبة للجهودات العدو الذى يظهر أنه مصم عل 
سحقنا واوضحىفسبيل ذلك أسطوله بأ كله ومن الواجب أنتوجهوا عنايتم لغمان. 
المواصلات بطريق البر ومن رأبى أن كتيبة الجنرال ديعوى لا تغنى بل لاتعد شيئا 
يركن اليه فى تحقيق هذا الغرض » 

وكتب له رسالة أخرى يقول فيها 9 لم تصلنى كلة منك منذ خسة وثلاثين يوماء 
ان وجود م هنا ضرورى رفم لذو المعنوى لللجئود » فان كثيراً من الاشاعءات 
تنتشر عن مركرٌ اليش وأنى أعمل فى احباطها بقوة ولكن أخشى أن تترك أثرا فى 
النعوس فوجودع برد الى اللنود طمأنينتهم ع( 

على أن نابليون قد محا بتأثيره السحرى أثراليأس الذى تسرب الى نفوس 
انود » وشدد عزائهم ونفخ فيهم روح الاقدام والبسالة » وقابل الكارئة برياطة جأش 
ردت الى الجنود قونهم المعنوية » واستمر فى مشار يعه يدبرها وينننها كأن ل يحدث 
حادث هم مصاب » وكتب الى كليبر يقول « ان ماحدث سيقطانا أن هل 
أعمالا أعظم مماكان فى حسبائنا » 

وأخذ كليبر من جهته يواجه الكارثة بجلد وثبات » وجمع فلول البحارةالذين بو 
من الحلاك وعددهم نحو ثلاثة لاف فانشأ منهم فرقة جديدة معيت ( الفرقة البحرية) 
وكلف نابليون الاميرال جانتوم بانسجمع بقابا السف نالسليمة وينظمها من جديد على أن 
يكونقومندانا لحاء وأوفد الجنرال مارمون الى الاسكندربة لتحصين السواحل وحمابتها 
هن هجات السفن الاتجليزية 


سس ام اس 
ديوان الاسكندرية 


رأى المثرال كليبر أن يستميل الأهالى ويتيع حالم طرريق المسالمة لانه شأهد 
بنفسه ولاسما بعد كارثة الاسطول الغرنسى أنت هوة الخلاف تزداد انساء بين 
الفرنسيين والمصريين »فأناً فى الاسكندرية ( ديوانا ) على مثال ديوان القاهرة 
وعين لرآسته الشيخ ممد المسيرى » وأصدر بذلك منشوراً الى الاسكتدريين فى ١؟‏ 
أغسطسسنة 419784 فديوان الاسكندرية ليؤس سكا ترى الا عقب واقعة (|بوقير ) 
وكان كليبر هو مؤسسه 

انأغلب المؤرخين يذ كرونأن نايليون هو الذىأسس الديوان بالاسكتدريةه 
وهذا خط كا ترى » وقد جاء فى يوميات الجنرال كليبر بتاريم 4 فركتيدور 
(1؛ أغسطس) 3 فى هذا اليوم أنشأ الجنرال كليير ديوانا فى الاسكندرية مم أنه لم 
تصله تعامات من القائد العام هذا الشان وكن لا عل اذا كن القائد العام بريد | لشاءه » 
علا نهأمسسه حتى اوم دساس الا نجليزفى اندرنة 6 وماجء فى يوميات كير من أنه 
م تصله تعلمات نابليون فى شأن !نشاء الديوان فيه شىء من التجاوز » لأن نابليون 
أرضل الى كليبر فى 4" و" يوليه سنة 1756 ( مراسلات : بليون جزء اثرابم وثيقة 
م 986 ) مره عبتن ديوان الاسكندرية طيقا للنظاء الذى رععه لدواوين 
0 » وهذه الرسالة تنقى أن كثيير أ سس إلديوان م من تلقاء نفسه » وتنى كذلك 

مازعه أغلب المؤرخين ني أن نايليون هو الذنى سمس ديو ان الاسكندرية أثناء 
اقامته ها وقبل رحيله عنها يه نه عدرها بوه / بوليه» و بصدر 5 بالشء دواوين 
الأقالم ‏ ومنها ديوان الاسكندرية ‏ إلا فى 50 يوئيه؟ تقدء الكلاء عن ذلك 
(ص ١١١‏ ) وكان وقتئذ بالقاهرة 
الشيخ ممد المسيرى 


ل 


هذا كان كير عاماء الاسكندرية فى ذلك العصرء وكن ابنه معتقلا مم الأعالى 


قلنا ان الشيخ ممد المريرىعين رئيس لديوان الاسكندرية » والشيخ المبيرى 


4 ع 


الذين قبض علوم عقب مقتل الجندى الفرفسى فى المدينة (انظرص ١86‏ 32 
أفرجعنه بعد محا كة القائل » وكات الشيخ تفي ورعاً يؤثر العدالة والاستقامة » 
وبما هذ وعدق هن الصدد ماجاء فى يوميات المنرال كليير أنه أوصى أعضاء 
الديوان الذى أسسه بالنزاهة فى حملهم والا بتعاد عن الطمع ق أموال الناس » قأجاب 
الشيخ المسيرى تجا بأنه إذا لاحظ على أى من أعضاء الديوان أنه بسط يده 
فى أموال الناس فبو يمتزل لغوره راسة الديوان فطلي منه كليبر أن يكتى بتمليغه 
الأمر دون أن يمتزل حتى لايحرم قومه ولا يحرم الافرتم خدمته وعمله» فهذا 
يدلك على مكانة الشيخ المسيرى فى نفوس الشعب وما كان له من الاحثرام عند 
المصريين والافرح » ويددث على منزلته عند نايليون انه كتب الى الجنرال مارمون 
فى 8؟ أغسطس سنة 4و" (21 يطلب اليه ان يذهب لقابلة الشيخ المسيرى 
ويلغه بالنيابة عنه كيف احتفل با مولد النبوى بالقاهرة » قال فى رسالته « وأبلغه عنى 
الى أجتمع مع مسكمار ارخ ورؤساء الاشراف بالقاهرة بيهن حين وآخر» وائه 
لا يوجد أ كثرمنى اعتقاداً بطبارة وقدسية الدبن الاسلاتى 9) » وكتب تابليون 
الى الشينخ المسيرى رسالة من القاهرة يقول فيها « تقد سرنى ما عمته من الجنرال 
كليير عن مسلكم ؛ وانك تع لغ احتراءئى لك منذ عرقتك 2 ان 
يجبىء الوقت الذى أستطيع أن أجع عقلاء الملاد وعلماءها وارت ١‏ ضع نظاما 
موحداً مؤسماً على مبادىء القرآن » تلك المبادىء الصحيحة الى تكفل للناس 
سعادنه9؟) 6 
بين كليبر ونابليون 

وأخذكليير يختلف بالزيارة الى محافظ المدينة ورئيس الديوان ويتودد اليبماء 

ودعاما مع أعضاء الديوان الى مأدية عنده احكاماً لروابط الود معبم كا أنه عين 





81417 و(5) مراسلات نابليون الجرء الرابع وثيقة رمم‎ )١( 
١144. (؟) مراسلات نابليون وثيقة رقم‎ 


1ع د 


تبات شبرية لكل هن الحافظ وأعضاء الديوان وفرقة الشرطة 

وطفق يراسل بعض رؤساء العشائرفى دمنهور ليستميلهم الىجانبه بالحسى و يأخذ 
منهم عهوداً بلولاء » وكان برى تنظ مديرية البحيرة على قاعدة اعتبار البلاد اسكائئة 
بين الاسكندرية ودمنهور وشابور ورشيد مديرية واحدة تدخل فيها هذه المدن 
وبخصص ا قوة منثلاثة آلاف جندى و بذلك يمكن #نظم جباية الاموال بطريقة 
تكفل نتقات الميس والادارة )١(‏ 

وكان كليير شديد ارغبة فى ان لا يرهق أهالى الاسكندرية بضريبة جديدة 
أو سلفة اجبارية تزيد فى ضيقهم » فاختلف هو ونايليون من هذه الوجهة لان نابليون 
كتباليه بضرورة فرضضريبة جديدة لسد نفقاتالجيش وتقوية معداتالدفاءعن 
الاسكندرية وترم بعض الموارج البحرية التى نجت من كرثة أبو قبر» لك نكليير 
أصر عر رأيه وكتب الى بابليون يقول 'ن طريقة المصادرة تؤول الى حدوث مجاعة 
وقتنة فى المدينة 

ون كير يرى أن يس من 'حكة فى الوقت لذى لد فيه ينودد الى الأعلى 
بأشاء الواق واف يراه ازعده الئل ف دمتيوين لادذة المع أن قبن تنعط 
أهالى الاسكندرية ريه جديدة »وان من جية أخرى لابرى رأى ف يليون 
فى الاههام باحيء القوة البحرية العرنسية لأأن هذه القوة محكوم عاببا بالفشل مع 
انفق عايها » استاء نابليون من رد أوامره ولا سم فى فرض ضريمة جديدة عى 
نجارالاسكندرية وكتباليه فى أو لسبتمبر بعائيه و : مره بفرض 'لضريبة»فط بكبيبر 
من نابليون اقك» من وظيفته بالاسكند ريد والحاقه بفرقته واعتدر بعدم اضطلاعه 
بالوظائف الاداريةء ورشح الجنرال دوج ليخلفه » عى نذ بليون كان يعرف مقدرة 
لبر وميزاته في 8 أن جرم مساعدته ورج مله بالحاح ث3 سق فى مركاه» 


وكتب له كتابا يعرب له فيه عن تقديره لمواهبه ورسترضيه عما قرط منهفى عبارات 





)١(‏ رسالة يمر الى نا بليون ” أغسطس سنة لاا 


لس ل سل 


عتابه » فتأئر الجنرال كليير من لمسية الود و الاحترام التى خاطبه بها نابليون وأذعن 
ارغبة القائه العاء(9) وكتب له يرجومقابلته فى القاهرة » وساف ركليبرمن الاسكندرية 
لهذا الغرض فوصل الى القاهرة حين نشوب الثورة فيها 
وكافت الخال فى الاسكندرية تزداد حرجا سبب تضييق الاتجليز الحصار 
البحرى المضروب على الثغر» وقد بذل كليير مافى وسعه لتخفيف وطأته ولكن 
الاتجليز شددوا نطاق الحصار فأسروأ فى يوم واحد (8 اكتوبر سنة 4ة/ا1) مم 
سفيئة احرقوا منها 4؟ سفينة وأعادوا بحارتها الى البر 
الجترال مارمون فى الاسكندرية 


تولى المنرال مانسكور و1855 قومئدانية الاسكندرية عقب سغفر كليبر 
الى القاهرة » لكنه لم يلبث أن استدعاه نابليون 1 ظهر له هن عجزه وعين المترال 
مارمون قومندانا لا ") وظل فى هذا المركز الى أن رحل مع نابليون الى فرنسا فى 
اغسطس سنة 9ة/اا 

وقد أبدى مارمون حزما فى الاضطلاع باعباء هركزه ولسكن صادفته صعوبات 
كيرة أهمها ظهور الطاعون فى الاسكندرية » فقد كن لظبوره وضر ورة حصره فى 
الثغر أثرشديد فى صعوية المواصلات بين الاسكندرية وياق بلاد القطر المصرى» 
فاشتد الضيق بالاسكندرية وأهلبا 

اهتم اللنرال مارمون بتحصين الاسكندرية وتولى الكولوقل كر يتان «ناا»م0 
اثشاء قلمتين اصد هجبات البوارج الاتجليزية » القامة الا وى بكوم الدكة » والقلمة 
الاخرى بكوم الناضورة 





(1) سنعود تفصبلا الى هذا الموضوع فى مراسلات نابليون وكيير بالفصل 
السادس من الجزء الثالى 
(؟) أمرنابليون الصادر في 78 نوفبر سنة11794» والئرالمارمو نكاذمن 


0 


وقد سبيت القلمة الاولى باسم قلمة كر ينان تخليداً الاسم بانهها الكولو لكر يتان 
الذى قنل فى معركة أبو قير البرية 5ا سيجىء بيانه فى الفصل اثرابم من الزء الثانى 

وسبميت القلمة اثثانية قلمة كاف ريلى تذكارا لام الجنرال كفريلى النى قتل فى 
حصار عكا 

ونصب الفرنسيون المدافع فى قلعة قإيتباى وفى قلمة أبو قير و بنوا قلمة بجزيرة 
العجمى مكان البرج القديم الذى كان بها ووضعوا المداقم على مدخل الميناء فى نهاية 
شبه جزيرة راس التين 

وقد بقيت قاعتا كافريللى وكريتان الى عهدمدع باشا وشاهدها الإنرال مارهون 
حي زار الاسكندرية سنة ١88‏ ويقول فى رحلته )١(‏ أنه الذاها كا كأتنا فى عيد 
الخلة الفرنسية وان مد على حفظ عليهما ( والصحيمح أنه رتمهما وجدد ما تخرب هن 
بنائهما ) ويقول أيضا أن ممد على ريم سور المدينة وأصلح أبراجه وركب فيه المدافم 
وجمل الاسكندرية فى حثة منيعة من !دقع 0 1 


)١(‏ رحلة المرشال الدوق دى راجوز ( الجبرال مارمون) الجزء الثالث 


عع سم 


الفصل ألتا 
وده 
فى رشيد 

رشيد هى الآن مركز من مرا كز مديرية البحيرة » لكنها فى عصر الجلة 
الفرفسية وقبلها كانت مديرية قأمة بذاتها وموقماً حر بياً وتجاريا على جانب كيير من 
الامرية » ذللك انها مفتاح النيل ( فرع رشيد ) على البحر ال بيض المتوسط وطريق 
المواصلات النيلية الى داخلية البلاد » وزادتأهميتها بعد طمرترعة الاسكندريةالق 
كانت تصل الاسكندرية بالنيل )١(‏ ققد كانت هذه الترعة طريق الملاحة بين 
الاسكندرية والقاهرة وسائر بلاد الوجه البحرى عفلما طمرت فى عصر الماليك سبب 
اهانها صارت المواصلات بين الاسكتدرية والقاهرة بطريق رشيد (") فكانت 
المرا كب تمقل البضائع من الاسكندرية الى رشيد وتنزل النيل أو تفرغ شحناها 
فىمراً كب أخرى حتى تصل الى القاهرة » وصارت رشيدم ركراً نجاريا عظمايلتق بها 
جزء كدير من صادرات الدلنا وواردات أورويا وال فاضول » وكان عدد سكانها يبلم 
٠ر1‏ نسمة فىحين أن الاسكندرية لم يكن بها سوى ثمائية لاف » وكان لا فى 
نظرنا بليون أهميةحر دي ةكبرى لاا :ها صلة الاتصال للحي شالف رفسى»وذلك ان المواصلات 
البرية كانت مبددة من جانب الأهالى فى داخل الملاد » فاختار الفرنسيون طريق 


(1) أنظر الكلام عنها فى الفصل الحامس 

(0؟) كتب المسيو دى ما ديه 111161 ع2 قنصل فرئسا ق فشر فى ا واهز 
القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر فى رسائله ( وصف مصر ) يقول انه لما 
حاء مصرسنة 1597 كانتترعة الاسكندرية قد طمرتها الرمالمنذ مس وعشربن 
أو ثلاثين سنة فكانت جافة فى زءن الشتاء ول تكن المراكب سير بها قط 
حى فى وقت الفيضان وان هذه الحالة قد أ كسبث رشيد مكانة كبيرة فى 
ذلك العصر 


سد 946 سد 


النيلٍ للاتصال بين القاهرة والاسكندرية » فكانت رشيد من هذه الوجية موقناً 
حربيا عظم الاممية » أذلك بادر نابليون وهو بعد فى الاسكندرية فوفد اليها 
المنرال دوجا لاحتلالها 
احتلال رشيد 
سار الجنرال دوجا من الاسكندريةبراً واحتلفى طريقه قرية أبوقير وقلمتهاءم احتل 
رشيد يوم * يوليه سنة ه17 ولق به يحراً أسطول منالسغن المدفعية اعلفيغة بقيادة 
الكونتراميرال بيرى 4< واجتاز بوغاز رشيد ليكون نحت تصرف الجي شالف رذبى 
م يلق الجترال دوجا مقاومة فى رشيد » ويقول المسيو دفيلييه أحد مبندسى 
اخملة الفرنسية(١)‏ تعليلا أذلك انه ذهب الى رشيد بعد احتلالها فم ا نتسليمها راجم 
ال المنشورات التى أذاعها نابليون فى البلاد يوم تزوله الاسكندرية وسجلها امىالاهالى 
الاسرى المسامون الذين فك الفرنسيون أسارمم من مالطه وجاوًا بهم الى مصرء قال 
وكان أهالى رشيد قبل اطلاعهم ع هنه المنشور'ت عزمين على قتل لاورو ببين ذما 
اطلموا عايبا رجعوا عن 5 
كانت مهمة الجنرال دوج بعد احتلال رشيد أن ينزل النيل بفرقته يلتق 
بباق الفرق فى الر-ةانية » فل يحكث برشيد أ كثر من 4؟ ساعة ورك بها حمية 
منمائتى جندى يقيادة الضابط سانفوست 4«سه" ؛«ذه8 استقرت يالدينة فى اتنظار 
قدوم الجنرال منوه32400 الذى عينه نبايون < 5 لرشيده وكن المسكاءالم 'يك 
قد هر يوا منها منذ عدوا بنب' احتلال'لاسكندرية لفستالمدينة من حكومة تقوم عى 
حراسة الأأمن » لك الأعالى أنفسهم مدفوعين بفطرتهمانسديمة أقموا من بينهم 
حكومة أهلية اختاروا ل ثلاثة من خيارت و أحوهم حل حكانهم الأقدمين ء ذما 
وصل الجنرال منو(') عمل بوصاد تابليون فى احترام العمء والكبراء » وء تكن 





(١)ة‏ كتاية انومنات وذ كغزا جملة ٠خير‏ 6 
فى كتابه 2 يوم نَ 
() يوم 17 بوليه سنه 4ؤلا١‏ 


الت عن 


القوة التى نحت قيادته تزيد عن ار يهاية رجل » ومع أن أهل رشيد كانوا اهلين 
قياداً من أعل الاسكندرية قند طلب الجترال منو أن يعد مكليبر بقوة أخرى من 
الجنود وأوضح فى طليه )١(‏ أن العرب يزعسجونه على الدوامٍ وأن اللأهالى ل يخلدوا 
إلى الطاعة واذلك فهو يشكو من ٠‏ قلت عدد الحامية » وقد أسلأته الماجة لفوين الجيش 
الى فرض الضرائب عل الأهلين فأثاركامن سخطهم » و بالرغي من مناعة مركن الخامية 
الغرنسية فى المديئة فان سلطة العر نسيين لم تنجاوز ضواحيها » يتبين ذلك من 
الحادثة الآ ئية 

أوقد المرال كليير باوره الكولونل داماس ودصدوط برسالة الى نابليون» 
فسافر الرسول من الاسكندرية الى رشيد وهناك التق بارال منو فأعد له سفينة 
حدر يها فى النيل يوم ٠١‏ يوليه سنة مولاا ليضل الى الذارة 3 لكنه م يكد 
يبتعد عن المدينه حتى هاجمه أهالى مطوبس وادفينا فاضطر أن يعود أحراجه الى 
ويد 9 ثم أعلدالكرة ثانية ولكنلم يكد يتجاو زها بانى عشر فرسطاً <تى أطلق 
الفلاحون على سفينته الرصاص من جانى النيل فاضطروه الى الرجوع مرة أخرى(7) 

كانت مهمة الجنرال ( منو) فى رشيد دقيقة ققد كان مطاوبا منه أن يحمى البوغاز 

من غارات الاسطول الانجليزى ويحمى مواصلات الجيش بالاسكندرية عن طريق 
رن الادارة المدنية لمنطقة رشيد و بمخضع عات الغرد والمياج الى 
كانت تظهر فيها» وقد زاد مركن (منو) حرجا بد واقمة ( أبو قير الأن رشيد من 
أول المدن التى علمت يكارثة الاسطول الفرنسى فى خليج أبو قير وأوطا تأراً من 
وقوعهاء فأخنت روح المقاومة تنوى فى نفوس الأهالى» كتب المنرال ( منو) الى 
نابليون فى هذا الصدد بتاريخ 4 أغسطس يقول : 





)0( تاريخ ٠‏ يولية سنة84لا١‏ 
(؟) خطاب منو الىكليير فى 57 دوليه سنة ١/84‏ 
(©) يوميات أركان حرب الجرال كليير بتارح 8 بوليه سنة ١794‏ 


آ#ل ع د 


دلا أ كلم عن نكبة أسطولنا» وحسبى أن أقول انها فظيعة ‏ وليس لدى 
للآن تفصيلات عنها لصعوية المواصلات نان رغتيف وأو قن علر وى لبر وستعوىة 
الخروج من البوغاز الى البحر » ولا أدرى مبلغ تأثيرها فى نفوس أهالى البلاد » على 
ألى من جهتى سأبذل كل ما فى و وسعى لتخفيف أئرها وسأستعمل مه الاهالى سياسة 
الاءن والجاملة والتودد م المكة وألمزم» و بالجلة فا نأهالىهذه الجهةء متصفون بالوداعة 
ولكنهم على جانب من الذهاء والمكر» 

وكتب فى اليوم نفسه رسالة أخرى الى الجترال برتييه بشكو فيها من مقامه فى 
رشيد ويقول « إن الذى يبمى بالذات انلا أبق هنا طويلا نانك تشعر انى أؤثر 
مائة مرة أن أ كون على راس فرقتىعل أن أدفن فى هذه المدينة » انى حضرت الى 

ص رلا كسب الفخر أو أموت فيها » لا لأجهم الضرائب » 
حادثة الساأية 

على أن الجنرال (منوام م يكن معر وق ف بالشكة ولابحسن ن السنياسة» 3 .فى و 
الذى كان بعد عماءلة الاهالى دللين والتودد قد استعمل الشظة والففئائة مم أهال 
«السالمية» الواقعة على الشاطىء الامن من النيل (عركدفوه'لآن )عقابا طر عي مهاجتهم 
شرذمة من اللنود أرسلها منوالى نابليون حمل اليه البريد » فقتاوا نمانية من هؤلاء 
الجنود » مضى على هذه المادثة شهر وانتقل ( هنو ) الى القرية التى اتهمت بأ 
المباجمين منها مر بقتل كل من يحمل السلاح قا وعموكرة زا مرا غ اشير الى 
فى القرية 

كتب منو إلى كليير بتاريخ ٠8‏ أعسطس يقول « نقد ققت هذا اليوه بحولة 
لمعاقية قرية قتلت بعض الفرنسيين فحرقت اثقرية وقتلت آسعة مرء_ لاهنى » 
وسيعتبرون ببذا درس ستير به أ ودىالنيل» وقى ق1. خر وس تتههذه « ان 
مركزه فى المدينة دقيق لأ نالقوة 'اتىإديه قراءة سهائة جندى وليسو جمي فى 'تخدمة 


وهذا العدد لايكق دوع عن عت إمةء والعرب فك وشو 3 ل نوم 0 


( جعت مج عتسرر كسس يه كين 06 عه ) 
هقط ل كرعر حمر جع برسم مسر متتسكم لمي 





سس ار ا 


4ع» لب 


وقد أصدر منو لمناسبة هذا التنكيلمنشوراً عن هذه المادثقموجها الى «الأأهالى 
السا كنين على تناطىء النيل من رشيد وفوه والقرى الواقعة ما بين رتميد وأو قر 
ومن أدو قير الى الرحمانية 6 وهذا الممشور يصف م أوقعه من /امقاب بهالى السامية 
وتنيحهم السيح سلامه المقدة وينهدد السلاد يمثل هذا العقاب ان وقم اعتداء على 
الجنود الفرسيين 

وقد راد فى استياء الأهالى كثرة الضرائب التى كان الفرسيين يبتزونها 
بالقبر والقوة 

وكان الجترال (منو أيحشى عق بكر ( أنوقير | امحر أن ضكر الاتحايز 
فى انزال قوة الى البرولكن ن فق له بمد ذلك أن هدا المتشروء رع ليس فى برنليجهم 
فاطمان «وعاعل مركزه فى رشميد وأخد يحنهد فى توطيد مكانته بين لاما تود 
البهم » ولكمه م يوفق الى كسب قنوب الدس فكاتت الحوادت: تصدمه كلا طن 
أنه وطدهر كْزه» وكان من هده وحهه ين لاحت ص وعددر م فى 'صواهر 


وهن هده حوادت حدد* 4 شد اس عير 


حدثة شياس مير 
6 أ.م 3 بد ألا ّ 0 2 ٠.‏ 

ومتصل هده الادثه ن اجترأن منو اراد ن يحوب سمي لدت ويرود بعض 

5 7ل 1 6 3 ٠.‏ 
جهاما»ة#صطحب معة وتران مارهول و بعص عصء لله 'أعوم والعنون مهمد ينون 
ردلوميو 210 و بعض الصصاط فى كنينه من حلود سه ”٠+‏ حدق 

عدرت الكتبية رسيد دوم ؟١‏ داتمبر قودات ف برل فى موه نه ثم فى 
بوم ]1 أنى مطوس ثم فى يوم 15 أى فوه ث لى دسوق بوء 12 


9 د آي َه 
ووصل هنو يوه 1 أ ىحدودمديريه رشيدوعد الى دسوق © عرمسى نيكتشف 


١ثةو‎ ١1 تكلمنا عب ص‎ )١( 


برةة سد 


ساوخق؟ - 


ثعال الدلنا ويصل الى البرلس» فوصل الى سّهور المدينة » وكانت الرحلة حى هذه 
القرية هادئة لم يتخللها حادث أو مصادمة» بي أنه لم يكد يصل الى شياس مير حى 
اصطدمت الكتببة مقاوءة عنيفة من الاهالى 

كان الجنرال منو يتقدم الكتيبة ومعه الجنرال مارمون والمسيو فيفان دينون 
والمسيو داوميو وار سام جولى وبعض الخاشية وترجمان » فلم تكد تقترب هذه الطليعة 
من شباس عميرحتى أطلق عليهم الرصاص » فاضطروا الى التراجع ليتصاوا يالكتيبة 
ولكن أحد رققاء الجنرال منو وهو الغئان جولى ل يستطم اللحاق بهم وعجر عن 
المسير قتركه اخوانه وقتله الاهالى . 

قصدت الكتيبة الى كفر شباس عمير» وكانت محصنة سور عال حيط يها » 
ويهذا السور أبراجحصينة كان يحتلها الاهالى وويطلنون منها النار» فاقتحمتالكتيبة 
الغرنسية هذا السو » فر يجد الاهالى د من إخلاء الابراج ماعدا برجا واحداً امتنع 
المداقمون عنه وأخنوا يطلقون النار على المنود الغرنسيين » وأصابت رصاصة حواد 
ارال منونفر قتيلا » فأدرك خطورة الموقف » وكان رجال البرج مستمرين على 
إطلاق الرصاص » فرأى من الجازفة الاقنراب منه » فأمر ياضرام النار فى القرية » 
وكان اليل قد أقبل » وجاء كثير من كان القرى الجاورة لانجاد إخوانهم » فأمر 
« منو »6 جنوده بأطلاق الرصاص فى الغظلام لمقاومة المباهين » واندامت النيران فى 
القرية كلبا » فاضطر الاهالى المدافمون عن البرج الى إخلائه » وكانت ابوع قد 
تكائرت حول القرية حى آم عددم من ألفين الى ثلائة كلاف من الملاحين » 
فاضطر الجنرال منو الى الانسحاب 2 يكتيته الى سهور المدينة ثم إلى دسوق بعد 
أن فقد بعض القتى وتسعةعش رجر باهم قل راجما اليرشيد يعدأن عدل عن ٠‏ متابعة 
' كتشافه » وكان غرضه الوصول الى البرلس » فعاقئه هذه الحادثة وكت ب الى نابايون 
ينيئه برها ويذكر له ضمن رسالته أن التوغل فى هذه المهات أمر محفوف بالخاطر 


سمه أو" د 


لان مع القرى فى تلك البلاد محصنة ولان إخضاعها يستازم قوة من سبعائة الى 
ممامائة جندى م لحين بالمدافم 

وكتب في هذا الصدد الى الجترال برتييه رئيس أركان حرب الخملة الفرنسية 
يعترف بأنه كان مخدوعا فى رحلته هذه وكان متأئراً من المقايلة الحسنة التى قو بل يبا 
فى بعض القرى ولكن هذه المادثة جعلته أ كثر احتراساً »فلاب أذ الامور بظواهرها 
إن كان يظن الا ظنا . 


سسب ا صب 


الفصل العائرو 
عود الى البحيرة ورشيد 
الاضطرابات فى البحيرة 
عرف القارى” ماحل بوه الجترال دعوى باإنادددظ من المزعة (0 6 وقد 
أوردنا ذلك فى النصل الخامس لارتباطه يحوادث الاسكندرية 
رأى ارال كليير وقتعذ أن مثل هذه الكتيية لا تستطيع أن مخضم اقلها 
كير كالبحيرة ولا سيا القسم الشمالى منه المتصل بالاسكندرية » وان الاضطرابات 
فيه لا تؤدى الى قطم مواصلات اليش لخسب » بل تقضى الى مهديد الاسكتدرية 
71 وحرمانها الماء الذى يرد اليبا منترعةالاسكندر, به (: ترعة الحموديةالآان )»فكتب 
الى نايليون فى ”١‏ وليه سنة ١/54‏ مخبره أنه من الضرورى وضع حاميات قوية من 
المشاة والفرسان فى دمتهور والكريون مسلحة بالمدافع المفيغة لترود جوانب الترعة » 
قال كليبر فى رسالته « من العبث أَنْ تعتمد على كتيية الكئرال ديموى » ومن الواجب 
مخصيص فرقة من المنود لتوطيد النظام فى المثلث الكاثن بين البحر والنيل وترعة 
الاسكندرية » وحماية المواصلات البرية فى إقليم البحيرة » 
وكان الاهالى لا ينفكون يتطمون ترعة الاسكندرية لينموا وصول المياهالىالثغره 
قنامت كتيبة من سنمائة من المنود وحاصرت بادة بركة غطاس وأحرقتها ونبينها . 
ا القول أن نابليون كان شديد الاهمام ,هذه الترعة لأنها جزء من 
يق المواصلات الأمون الذى اختاره بين الاسكندرية والقاهرة؛و زاد اهتامه بها 
7 ( أبو قير ) 5 ذلك أن الفر نسيبن ل يكن فى مقدورهم بعد أن ضاعت 
عارتهم البحرية أن يسلكوا طريق البحر من الاسكندرية الى رشيد فالنيل كا 





١ راجم الفصل الحامس ص‎ )١( 


لد سوق» ب 


أن المواصلات البررية كانت شاقة ومعرضة لحجمات الأهالى ‏ فل يكن أماء الفرئسيين 
إلا جمل ترعة الاسكندرية صاطة للمواصلات النيلية » وقد عهد نابليون الى بعض 
مبندسى الخلة الفرنسية فى اتفاذ هذا المشروعء(1) 

عزم نابليون على مقاومة الاضطرايات فى مديرية البحهرة ويخاصة بعد هزيهة 
الجنرال دعموىءفمين الادجودان جرال بيرب 5ءطءذ8 قومتداناً لما وأصدر اليه 
تعلماته وأهمها أن يأخذ أهل دمنهور أخناً شديداً بمسلكهم إزاء كتيبة الجنرال 
ديكوى و أمره بالسير من القاهرة الى الر حمانية ومن هذه الى دمهور ا تفاذا لمهمته يبا 
وهى « تبر يد الأهالى من السلاح وإعدام -فسة من أعيان المدينة فيبم واحد من 
اعلماء من اشتركوا فى الواقمة والأريمة التخرون من الحرضين » واعتقال خسة 
وعشرين رجلا بأخدم رهائن فيرسلبمالى القاهرة بطربق النيل © و أن يعود بعد 
ذلك الى الرحمائية إذ عزم ناطيون على جعلها عاصمة مديرية البحيرة9). 


عهمة الخار رأل مارمون 


ع أت : قوات الجنرال بيب واجترال دعوى ل تكن كافية أقمم شيج فى 
البحيرة ولا ممما بعد واقعة | أبوتير) الى أضعفت هيبة التعود رو التردي فى تلك 
الجبات » فعبد نابليون الى المترال مأرمون أصمصد:و1ح إخضاء القسم الشمانى متها » 


)0( عاء قى مذ كرات نابليون الى أملاها على المترال برتران أ ا 
فى سائت هيلين أن ترعة الاسكندرية هى آم نرعة فى عر من الوجهتين 
الاقتصادية والح بية » وقد وضع المسيو لوير 10 عر1 كبير مهندم ااري فى 
تيد اله الترسة مشروما لحل عنذه ار نا ال لعلاحة وللكي لمرو 
لم يننفذ » وظنت الاسكندرية فى عزلة عن المواصلات النيلية الى أن أمر تدعى 
باشا بانشاء ئرعة المحمودية مكانبا 

(9) كانت الرحمانية موقعاً حريياً على جاف كير من الأحمية لوجودها 
عل قتيدة ترعة الاسكندرية فأام افر فسيون فهها قلعة ومستودماً لهات الميش 
على أن نابليون بعد أن جعلها وقتاً ما حاضرة البحيرة عاد وجعل دمئهورحاضرنها 





| #08 سم 


وتامين مواصلات الميش بطريق ترعة الاسكندرية والنيل» وحماية شواط“ البحر 
من غات السفن البريطانية » وتحصين المواقع التى يحتمل أن تنزل بها المنود 
الانجليزية من جبة العجمى ( غرب الاسكندرية ) الى رشيد » ونحصين بوغاز رشيد 
ويوغاز البرلس ١ )١(‏ 

تلق مارمون. تعلمات نابليون بعد عؤدته هن حادثة شباس عير (1) وكانت 
تعلماته تنطوى على القسوة والغظاعة فقد كتب له يقول 

انكستجدون نحت قيادنك قوة هن «ة جد ؛ فده الوه ولق 
و تستطيعون ان تتكسبوا | عثراً حديداً وتقديراً عماً أ عخدماتي ء ا 
ليل هار على هام الأهة » وأغلظوا العقاب للقرى بصرامة وقسوة »© 

صدع مارمون بالأأعى فوصل الى الرحمانية يوم *؟ سبتمبر نة م178 »وسار فى 
تاليه قاصدأ الىدءمهور وراد شواط * نرعة الاسكندرية حتى بلغ النغر وأصلح ماخربه 
الأهالى وأة م الخافر المسكرية على الترعة وترك ألفى جندى لحراستها وجمل الرحمانية 
رك رئيسيا للقوات الخصصة لمذه الحراسة ومركراً آخراً بالقرب من العكريشه » 
عدا الخافرالق أنهأها على جاني الترعة والسرايا ( الدوريات ) المسلحة التى أقامها 
خراسها 

بمكن الجئرال مارءون من اصلاح الترعة وتنظيم المواصللات فها مدة الفيضان 
درج فها كثيراً من مهمات الميش من الاسحكندرية الى القاهرة واتتعشت 


)١١‏ كانت محيرة البرلس أوسع مدى مماهى عليه الآن فتكانت تمتد غرباً 
الى القرب من برنبال الواقعة على البر الشرق للنيل نفشى نابليون أن تدخل 
السفن الامجليزية الحفيفة من بوفاز البرلس وتصل الى مقربة من برنبال ورشيد» 
فأمر باقامة قلمة على مدخل البرلس مكان القلعة القديمة النى كانت آثارها باقية 
الموذلك العصر » وقد تم إنشاء القلمة الجديدة فى عهد منو » وكذلك أمر 
ناايون باقامة برج محصن فى برنبال 

0( راحم أتفصل التاسم ص 744 


دهع د 


الاسكندربة لوصول الغلال بطر يق النرعة وأخنت المواصلات تزداد نشاطاً فكان 
بالئرعة نحو ماني سفينة عاملة فى النقل ليلا ونباراً » على أن انخفاض النيل حال دون 
سير المرا كب فيها » وعطل الانتفاع بها و[ تستمر الملاحة فبها أ كثرمن ضعةأسابيم 

وكانت السفن الاتجليزية قد استانفت فى ذلك الحين متاورائها حول 
الاسكندرية وصحبتها بعض السفن التركية فاضطر الجنرال مارمون أن يعود أدراجه 
الى الاسكندرية ليتولى حمايتها من الحجات الطارئة . 

تجدد الاضطرابات حول رشميد وفى دممهور 

كانت السفن الاتجليزية والتركية توفد بعض انرسل الى الشواطى» لتحرض 
الاهالى وتشجعهم عى الثورة » وقد قويت روح الهياج فى ضواحى رشيد وكان ذلك 
في شهر توشير سنة لموةلا١ا‏ » فتكرر الاعتداء عل قوافل الفرنسيين نجهات رشيد 
وابو قيرو ثهال البحيرة 

احتشد حول رشيد جه مد الأهدى نيت 7١‏ وشبرففجبم "قوت الفراسية 
ورك منهم ايه تغرلسيون مشالم بلاد دك ودفية ياسكيد 7 
وان لم يدا فى هذه الاعمال العدائية » خىء .ماه ل رققيف قافا رع با رصص 6 

وازداد الهيا- كذلك فى جيه دمنهور”تى لوتكن خضعت من قبل لسلمة 
الفرسية » وكاقت تمبعة عسكره الرحهانية للتى رايط بي الادجود ن جارر مورك 

سام[ راد تجريد حمل عليب. » لكن قوته ل تكن كفية هذه التجريدة فضلا 
عن الها كانت متصرفة ى صد مدوت.ت جمود الاهلى فى حية حهانية»وكن 

إجنرال مور ١1520‏ ذلث الوقت فى رشيد فوقده مئو الى دممبور أقمع حركآات 
العدائية التى نيجددت يب . 1 

سار مور' من رشمد فى الرحهمنية ومن هذ كت قصد ىدممبور ب ب ونه لادجودان 


جترال لتورك » فحتل دورق وخر نوشبر سنة حوللاا و 2 بعص زعاء حركة 


ساع# م 


رمياً الرصاص » وفرض عل المدينة اتاوة كبيرة من الغلال والمواثى » ولسكن جوع 
العرب وإلا هال الذين قاموا بالحركات الثورية بها تمكنوا من الانسحاب وأوغلوا فى 
الصحراء » فَعرّم مورا على تعقعهم وأقام عدة أيام فى دمنهور لاخضاع القرى الجاورة 
وفرض الترانات عليها وناط بالجنرال لتورك هذه المهمة )١(‏ ثم غادر دمنهور فى أوائل 
ديسمبرةصداً قرية ( دير أمس )| إذ جاءه أن الثوار وعلى رأسهم عع لنت وأبراهم 
الشوريجى مرابطون بها » وصل الإترال مورا ليلاوعلى الرغم ألاقترت المضاز 
علبها فان الثوار قد تسللوا منها وسط طلقات الرصاص وأوغاوا ثانية فى الصحراء 
وكانت الجنود الفرنسيتقدأنبكباالتمب فاستراحتفديرأمسثم استأنفت السير تقتفى 
أثر الثوار » لكنها لم تستطم اللحاق بهم واضطر الجنرال مورا أن يعود الى دمنهورثم 
سارمنها إلى الرحمانية وتلق بها أواس نابليون . فقام من الرحمانية يوم © ديسمبر 
قاصداً الى شابورفوصلها ليلا » وهناك ع أن قافلة من الاهالى والعرب ضار بة فى 
الصحراء باقرب من الصواف انام فى مباع دمر سسب هذه القوة » و 
بعدة قرى قألناها خالية قد مجرها أعلها فراراً بأنفسهم من ثقمة امنود الفرنسيةووصل 
إلى الصواف » ومن هناك سار على أثر القافلة الى أن اقرب من مؤخرمها وكانث مؤلفة 
منسهائةفارس » فأطلق عليهم الفرنسيون النار فامهزموا تأركين معسكرم وما فيه +ن 
المتاء والمتاد» د" الجنرال مورا فى تعقبهم لكنه عجن عن الاحاق ؛ به 6 كتف 
بالقاء النارفى معسكرم وأحرق كل ما كان به من امتاع والغلال 

واستأف مورا سيره قاصداً الطراته بالبر الغربى لغر ِِ اع وشيد ثم رجع , منها أدراجه 
الى القاهرة 


)١(‏ كتب الجرال مورا الى نابايون بتادعخ 4 ديسمير سنة 1194 إيصف 
هذه المهمة شوله : « ان الجرال لتورك م جع البيول والاموال من ججيع القرى 
المجاورة لدمهبور وانه دسل الى اس غلالا ما صبادره 
من البلاد » 


“هم سد 


فى اللو بية والششرقية 


علم القارىء أن ابراهيم بك فر يعاليكه عقب اختصار الغرنسيين فى معركة 
الاهرام الى جبة بلبهيس وحمل معه ما استطاع من الاموال والمتاع » وم نحارب القوة 
التى اصطحيها معه فى معركة الاهرام فبقيت سليمة وان كانت قليلة العدد » 0 
نابليون توج سهمن وجود هذه القوة فى شرق الدننا وعلى مسافة ار بعين كياو مرا تقر 
من القاهرة خطراً بتهدد مركز الفرنسيين » فاعتزم بعد أن وطد مكزه فى 7 
آن يتعقب أبراهم بك ليخلص له الوجه البحرى » وكذلك أجمع أرت ارد 
ماد بلك الذى فر بانيقية الياقية من فاول جيشه الى الوجه القبلى وعبد يذلك الى 
الجترال دبزيه حنيىد1 »عي أن ذسيون ا يرى بأدىء الأأمرةٍ ف قوة عرد مث 
خطاء ان المزعة التى حدقت به ف معركة الاهراء قد ومست أُعاد و عونت 
من أمره انلك اعتزم أن يوجه معظل قوقه أسحق ابراهم بلك فى شرق الدلت إذ 
كان م يزل مرابطاً يجيشه ف بلبيس » لاله هذا اقثراب وصول قفاة الحج من 
المجازءفرأى فايليون من مصلحتهالسياسية أن وى تمينمواصلات الحج ليحيد أثر 
ذلك فى نفوس المْصر بين والعام الاسلااى و يكتسب عطف أمراء الاملام م ليقنع 
شريف مكة وعرب الحجاز والين أ أن وجود الفرنسيين فى مصر لا يقطم سبل الي 
الذى هو مصدر أرزاقهم 

وأليك ما د كره الجبرق عن خطة نابليون ازاء قافلة المج « فى عشرين 
مره اا زم أغسطس سنة 4وباا ) حضرت مكائيب الحجاج من العقبة 
فذهب أرياب ( أعضاء) الديوان الى باش العسكر ( القائد العام ) وأعلموه بذلك 
وطلبوا منه أماناً لامير الحج ( صالم يك ) فامتنع » وقال لا أعطيه ذلك الا بشرط 
أن يأنى فى قلة ولا يدخل معه مماليك كثيرة ولا عسكر » فقالوا له ومنيوصل الحجاج 


د ب 1ن 


قال لم أنا أرسل لم اربعة آلاف من العسكر يوصاوتهم الى مصر » فكتبوا لامبر 
الع مكائمة باملاطفة وانه يحضر بالحجاج الى الدار اخمراء و بعد ذلك يحصل اير » 
تصل اليهم الموابات حتى كاتر تبهم ابراهيم يك يطلبهم للحضور الى جبة بلبيس 
قتوجهوا الى بلبيس وأقاموا هناك أياما» 
توزيع القواتالفرنسية فى الوجه البحرى 
صحت عز يمة نابليون اذن على عجر يد جيشللقضاء على قوة أبراهيم بك فى شرق 
الدلتاموقبل أن بزحف ببيشه ورّع القوات العسكرية على مديريات الوجه البحرى 
لاخصاعها وتوطيد سلطةالفرنسيين فيهاء فمين اللمنرال فيال 71812 6 قومتدانا 
لمديريق المنصورة ودمياط والترال زايونشك « عاوداءد«مءزه2 »6 قومندانا لانوفية» 
والمترال فوجير « 605ذهه8 » قومندانا تلغر بية على أن يكون مقره الحلة الكترى 
عاصمة المدبرية فى ذلك العصر» والجترال مورا 8 1ه:دلة » للقليومية والجنرال 
رأمبون 2 م«ممصسفظ 6 لاطقيح 6 وأبقى الجترال ديزيه « دثهوء2 © جنوب البيزة 
توستتتركات مراد يلك وأدر الفتزال مكرك وعاه متم فما» وليل الى بلتدسن 
المعارك بين امذائكه وألى زعبل 
ندا طلائع الميش الفرفمى تزحف يوم ١‏ اغسطس سنة همة/؟ من القاهرة 
بقيادة الجئرال لكارك»شقرت بالقبة ومنها سارت الى المطربية ثم ثم الى المرج قوق آنا 
جد مقاومة ما دن الاهالى كانوا ينزحون عن بلادم قبل قدوم الفرنسيين » ومن المرج 
سارت القوة الى اللحاتقاه ( الخانكه ) ومها استقرت والذها الغرنسيون قاعدة عسكرية 
لحف ومركزا لقوين الجيش وانشوا بهاالافران وحخازن المقسماط والزاد والعاف 
قصدت الكتهبة يوم 4 من اغسطس قرية أبى زعبل ولكن صدمم عنها جمع 
من العرب والفلاحين مسلحين بالبنادق والعصى )١(‏ ( الشاريخ ) فعادت الكتيية 
ادر اجها الى المانكه وأخذ الاهالى من العرب والفلاحين يتعقبونها الى مستقرها 


)١(‏ تقر الك بكنمالوس الىاإترال كافاريالى 








اوه مب 


وفى صباح ه من اغسطس هاجم الاهالى الخافر الاامية المسكر اعنائكه و 
أ كر من قوتهم الاولى أذ انضم المهم مائتان من الماليك » ويدا رت 
من غابة أبى زعبل كرد من فرمنان العرييت يتبعهم عدد حاشّد من الفلاحين»و/م يكن 
هو لاء حماونق الغالب الا أسلحة ضميغة فإيتجاو زعددحملةالينادق منهوالسدس» 
فأحاطوا بالفرنسيين من كل جانب مخفهم الزروع والغيطان وا نضم اليهم سكان 
القرى لجاورة (1) فطلنوا لنار على الفرئسيين ه نكل صوب » 0 فيران 
المدقمية والبنادق أوقنتهم بعيدا عن المعسك فأعادو' المجوم كرة بعدكرة واضطروا 
جنود المقدمة الى التراجم 

انسحاب الفرنسيين من انخانكه ‏ احتلالها 

وأدرك الجنرال لكترك اتغطر من الاصرار ع الدفع عن قرية انخاقكه 
أن يتسحب هب ويرتدا غريا» وق اموا قوت قراية “ل نكن اديه اقواب 
افلم حرس الفرنسيين الموجودين م. ٠‏ جردو هن الاح وقتيوم 

استولى الفرْء على اجنود الفرنسية و! دطيقو ل رضّين تلبجمات » مه 
القائد ضباطه وتشاوروأ فى الامر ؤستقروا على إخلاء ان نكه والترجه عن القرية ء 
فتقبقروا بعد غروب الشمس وكن عددم نحوسمائة «قتل وارتدوا قصدين المطرابة > 
وفى طريقهم ألمها قباهم الكوونل كوس 7 حد يوران ذبليون فَنثم يقرب 
وصول فرقة الجثرالر ينييء ...10 انجدتبم » لكلبم 'ستمرو فى إددرت حتقى 
وصوا الى المرجٍ وقضو' مه اخرة الليل » و لاح الفجر وصلت قوة جار ل ريفمية 
فرجعوا بر يدون استرداد ' الك ور سوا ال حور ري اغسطس وق زاد عددم 
فوجدوها خالية من أهلها فحتموها (؟) 





)١(‏ تقربر الكابان مالوس 
(0) أخذنا هذه الب ناتعنتقريرالك بئنم لوس الى الجترال كافرييلى »واليك 
ماذكره الجرتى ىهذا الصدد ه فى ثالث وعشرين صفر ( سنة 11 ) خرجت 


7ف "© 


كانت الخانكه من جهة موقمها ذات شأن عظم لامها نكاد تكون فى منتصف 
العلريق بين القاهرة و بلبيس » لذلك وجه اليها نابليون عنايةكرى فى انخاذها ققطة 
ارتكاز للزحفءوكان فى أوامره العسكرية يبتم بمجملها على نمام الأهية لاقامة الجنودمبها 

ركان سيرالميش محفوفا بصعويات كبيرة لاصطدامه مع الاهالى أبن توجه » كتب 
المترال لوجيه نعود الى الجترال دوجا فى + أغسطس يقول : 

ثارت القرى التى أرسلنا المهابعض فرسان الدراجون لخد الميولمها وعاد 
الفرسان يخيروننا بده الثورات » وكل الدلائل تدل على انه لا بد من قوة كبيرة 
لاخضاع هذه اللهات » 

احتلال بلبيس 

نم وصلت بقية اليش القرضسى يعد استرداد الخاتكه ء خجاء نابليون ومعه فرقتا 
الجنرال دوجا واللئرال لان وانضمت اللهما فرقة الجترال رينبيه 

فسار نابليون على رأس الغرق الثلاثقاصداً بلبيسعاصمة الشرقيةففىذلك الحين 
1 لبها يوم ه أغسطس عد أن أخلاها ابراهيم يك » فاعتزم نابليون 

بتعقيه قبل أن يغادر حدود مصر الى الشام » وثقى الغرنسيون فى بلبيس من 

ال بد أن ارتحل بعضهم الى بلادم قبل وصول الميش الغرنبي 
وكان أمير المج صاط الم بك قلق بابراعيم | بك وصحميته بجاغة بن التجار وغيرم لأن 
ابراهم بك كتب الى أمير الج بعد ممركة الاهرام ينصح له أن لا يذهب الى 
لقاهرة ويرغب اليه فى اللحاق به فى الصالحية » ويقى فى بلبيس من ل يقدر مرك 





طائفة من العسكر الفر نساوى الى جهة العادلية وصار فى كل يوم تذهب طائفة 
بعد أخرى ويذهبون الى حهة القمرق » فاما كان ليلة الاربعاء خر ج كبيرثم 
يون بارت وكانت أو ائلهم وصلت الى الخانكة وأى زعبل وطلبوا كلفة من 
ألى زعبل فامتنعوا فقاتلوممفضر بوهم و" لسروهمومهبوا البلدة وأحرقوها وارتحاوا 
الى بلبيس »6 


| 1 


الحجاج أن يغادرها قر يتعرض لم الفرنسيون بسوء وأرساوم الى القاهرة نحرسبم 
كوكبة من جنودهم (1) وني ذلك يقول الجبرنى « وفى 18 صفرءلك التْرسيس 
بلبيس من غيرقتال ومن يقى فها من الحجاج م يشوشوا عليه فأرساوم الى مصر 
ومعهم طائقة من العسكر » 
معركة الصالحية ( ١١‏ اغسطس سنةهمة١؟‏ ) 

تصيع نابليون وا في بليتن بل ارمل.قرة من قرسا 122 أغسطس فى 
أعتاب رام بك » ووصل اليش الى (القرين) فى ٠ ٠‏ أغسطس دونأن يلحق 
شوة ة براحم يك الذى غادرها قيل وصول اجيس الفراسى قصداً الى الصحية » 
فتعقيه بابليون بفرسانه فَوَنأن منتغا رفرقة انرال لان ذمسه»ه.1 وانشم اليهاجترال 
مورأ 1 1نائة3 الذى جاء من قليوب بقوة الؤرسان» فشتبك نابليون مء قوة المليك فى 
معركة عرفت ممركة الصالحية١1‏ اغسطسسنةههب!0)لانهار قتعي مقر يتمنهاء وقد 
حهى وطيس اأقتال فى هذه العركة وكدت تدور 5 بىقوة !قرام يين لاب كانت 
مؤلفة من عدد قيس هن فرسائهه ١١‏ يزيد عن اراعة وكن فرسان أى يت كثر 
منيم عددا وأشد بس فكنت هذه أو معركا نشبت دين فرس ن'جيشين والتقى 
فمها الغريان وجها لوجه واقتتاوا بالسلاح الابيض فتحرح هر كزالفرنسيين لان 
فرسان الماليك اشنهروا بامهارة والبسالة فى قتلهم ولا غرو ققد كوا أحلاس انخيل 
وأبناء الطعن والغعربءولم ينقد ذ بليون الاوصول امدد هن اجثرل لكر » فضطر 
الماليك الى الانسحاب » وجرح فى عنم :ارك بو ينافة تاليوك لكر قن 
سلكوسى 0 دوره والكوونل ديترس «منامد! وغيرها ون لضماا حروح بالغة » 
وفى ذلك يقول اجيربى 

)١(‏ عين ن بليون بعد عودته الى عادر ملي بك نذا | وكير 
الوالى أمراً للحج ساد 2 سبتمار سنة ةلا !ا (1؟ دوبع 6 ول سنة *؟؟1) 
يا أوضحتا ذلك فى الفصل أله في عشر 

(0) هو الذى قل فى ثورة لشهرة . داحم لقصل "الب عشر 


ا ا 


« فركب صارى عسكر وأخذ ممه انخيالة وقصد الاغارة على الخلة »وعل ابرهيم 
بك بذلك أيضأءفركب هو وصال بك ( أمير المج ) وعدةءن الامراءالاليك وحار يوا 
معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على المزية لكوتهم على اللحيولءواذا بالخير وصل 
الى أبراهم بك بان العرب مالوا على املة يقصد يقصدون نهمها » فعند ذلك فر يعن معه على 
اثره » وتركوا قتال الفرنسيس ولقوا بالعرب تأجاوجم عن متاعهم وقتأوا منهم عدة » 
فارتحلوا الى قطيا ورجع صارى عسكر ( نايليون ) الى مصر وترك عدة من عسا كره 
متغرقين فى البلاد» » فالجبربى ينسب انسحاب الماليك فى معركة الصالهية الى نهب 
العر يان تلحملة واضطرار اوائك الى اجلائهم عنها واستعادتهامنهم » وقد اثنبت هذه 
المعركة بانسحاب ابراهيم بك ومن معه الى حدود مصر الشرقية 

عودة تأيليون الى القاهرة 

غادر نابليون الصالمية يوم ٠٠‏ اغسطس عائداً الى القاهرة»وفى طر يقه اليهاجاءه 
نبأ كارئة الاسطول الغرذسى في واقعة أبو قير ومقتل الاميرال برو بس 2١١‏ » حمل 
اليه هذا النبأ الضابط لوبيه « 1.056 » ياور الجنرال كلييرفى رسالة بعث بها اليه 
كليير من الاسكندرية » فلما تلا نابليون الرسالة وفيها أعظل ككة أصابت الجلة 
الغرنسية ثلقاها بالجلد والصير » ول تبد عليه علاتم الاضطراب وخ سأل 0 

عن تفاصيل الواقمة مالم يردفى ا لرسالة» و يعد أن أتم الياوركلامه أبلغ نابليون نبأ 

الكارثة الى أ ركان حربه قائلا لم « ان أسطولنا لم يعد له وجود » والآن يجب 
علينا أن نبقى في هذه البلادأو تخرج منبا عظزاء "كا قعل الاقدمون 6 * م عجل بالمسير 
الى القاهرة ليزول بوجوده اله “رالمعنوى الذى أحدثته أخبارالكارثة في مصرقاءها 
يوم 14 أغسطس سنة 1794 وهناك خاطب ضباطه قائلا ‏ هانين أولاء مضطرون 





)١(‏ يقولنابليون في رسالته ال ىكليير الواردة فى مموعة رسائلهرة18:م 
انه تلقى نبأ الواقعة فى الصالحية » وفى تقربره الى حكومة الدبركتوار يقول انه 
ثمقاة بعد ان فادر الصالحية أذ كان على بعد فرسخين مها 


ل 


أن نعمل العظائم » وستعملها » وان نؤسس فى هذه البلاد دولة كببرة»وستؤسسها » 
إن البحار تفصل بيننا و بين الوطن ولاسلطان لنا على هذه البحارءولكن ليس نمت 
فاصل يفصلنا عن آسيا وأفر يقية»وعندثا من الرجال المدد الوافر » ولا ينقصنا المدد 
اتقوية صفوفنا » ولا تنقصنا الميرة والذخيرة وواذا احتجنا الىالمز يد مها فانشامبى 
«جسمدن )١(‏ وكونق نادمن (1) كفيلان يصنعبا 9) » 


الاضطرابات فى الشرقية 


عادت فرقة الجترال لان الل القأهرة و رجم الجنرال مورا الماك باهوة ! 
كانت نحث إمرته الى قليو بلا خضاء مديرية القليوبية»وسار اللنرال دوجا بغرقته 
الى المنصورة لاخضاع القسم الثمالى الشرق من الدلتا ©)ويقيت قرقة الجنرال 


(١)و(؟)‏ من أعضاء المجمع العللى » أنظر ما كتبناه عنهما بالفصل الرابع 
ص ١#‏ و ١4‏ 

(5) نقلنا هذه العبارة عن مذ كرات نا بليون الى أملاها على الجترال وتران 
بسانت هيلين » وقد كتب الجترال مارمون فى كة به ( رحلة المارشال الدوق 
دى داجوز ) يقول انهكان تجانب نابليون حيما جاءه نبأ كارئة العارة الفر نسية 
فى معركة أ بو قبر وانه تلقى هذا النباً وهو فى خيمته(خيمة مارمون) فى معسكر 
الخانكة بين بلبيس والقاهرة ( وهذا يخالف ماذكره ذ يليوني! بيناه ؤه.هدش 
الصديفة السابقة ) قال مارمون يصفحالة ٠١‏ بليون عندئذةتلا الجترال بول بارت 
رسالة طيير وظلثابتاً رابط الجأ » وأبان عن شىء كثير من علو النفس وقوة 
البأس » ولم يكم عنا عم المكة وما نجره من العواقب » ولكنه اجتهد فى 
أن يفف عنا أثر وقعها »وذكر المترال مارمون أقوال ن بليون وهى لاخر ج 
فى معناها جما حاء في مذ كاقة 

(4) قبل أن يغادر : بليون الصلحية أصدر أمره بتعيين الجترال دوجا 
قومندانا لمديرية المنصورة وان يقتصر الجرال في ل على دمياط 


4 - 


رينييه وفرسان الجنرال لكلرك فى الصالمية حيث أمر نابليون بتحصينها | الحراسة 
برخ السويس ومراقبة حدود مص رالشرقية » وانخذ من الصالحية مركراً لعوين 
الليشءوعين المترال ريئييه قومتداناً لمديرية الشرقية وعهد اليه فى إقامة الطوابى 
والاستحكامات بالصاحية وبلبيس واستطلاع أخبار المليك الذين ارتدوا الى 
حدود سورياء وقد اتخذ جنر ال رينييهمسجد الصا طيةم ركز أعسكريا للغرقة ونشأ فيه 
الفران والخابز للجبيش وأقام فيه المدافم » وأقره نابليون على صنيعه المثبر فيل 
الأأهامى و أمره2 نير يد عددالاقرا انالى بالسجد وعددالمدافعالتي. نصبوهاعليهوأن,تخذ 
فيه محزنا للسارود ومستشتى للجنود و يجعل منارته مرصداً لاستطلاع الحركات 
العدائية»وقد صارت الصالحية و بلبيس فى عهد الخلة الغرنسية من المواقم الحصينة 
"وعلى جاب كيير من المناعة 

كان مقام ريفييه فى الشرقية مقرونا باعتداء اللنود وجرائمهم» فكانوا يجوبون 
القرى و همون الماشية فيضعار الناس الى الرحيل عن قرام لنهريب موأشهم فى 
الصحراء ؛ وعيثا حاول الجترال رنتبيه أن برد النظام فى صفوف جنوده أو يقنم 
الاهاالل فى القرى المجاورة أ أن ببيعوه مأ يحتاج أليه من الموائشى بالكن فم تصدقوه 
و بأمتوه واخذوايغر ونم نالقرى عواشيهمتجاة مهامن لهب والساب4وكانت صدور 
الفرنسيين من جهة أخرى ى ه«وغرة على الاهالى لهم السلاح فى وجهيم » فاضطر بت 
الاحوال فى الشرفية وظل الاهالى يناوشون الخاميات الفر نسية و ينهددون مواصلات 
اليش مع القادرة 6 وقد اشتدت حركاتهم فى أوائل اكتو برسنة94؟١عند‏ ماانبثت 
فكرة الثورة فى القاهرة وبدأت تذبيع الدعوة اليها فى الاقيم » فاجترأ الثوار على 
مهاحهة الافر الفر نسية » وقتل الاهالى ترجمان اللترال رينييه الخاص على مقربة من 
معسكر الفرنسيين فى بلبيس » وقاوم أهل (ييشه)الغرنسيين عند ماشهرعوافى مصادرة 
خيولم » بدأ أعالى بلييس وأعوانهم من العرب الجاورين لم يهاجمون معسحكر 
لفرنسون فى الديئة وإيستطم لوال ري بنييه أن يخضع القوم لان الفيضان قد خرب 
الارض فعطل حركات الجنود فى انتقالها الى القرى 5 ان الامراض قد فتكت بالمنود 


ساوج سد 


ويخاصة الرمد الذى انتشر بيهم 
وقد كان +هوداخامية الفرنسية ولدعوة الثورة التى استطارتمنالقاهرقف الاقايم 
اثر كببر فىتشجيع الاهالم عل مهاجمةمعسكر بلبيس بقوة كبيرة» فبدأ مجومهم فر يوم 
١‏ اكتوبر سنة 1754 فاقبل ماثة من الفرسان ءن قبيلة العائذ قادمين من الصحراء 
فالتقوا بكتيبة م نالغرنسيين وقتاوا منبا بعض المنود» فرد الجئرال ر بنييه حممة العرب 
والتكنه امع إن سيوي الى بلبيس ليرد مجوما آخر كان .نهد مركره فى المديئة 
وقد اشترك فيه ٠6؟‏ من الفرسان و٠١؟١‏ من المشاة 
فرابط رينييه بالمدينة تى أقبل اليه المدد ثماخذ يهاحمالثوار المىان ارتدوا عنها 
وسار جنوده يتعقبهم حتى غابوا فى الصحراء فعاد الى بلبيس » وفى هذا الوقت كان 
عرب بلى قد اقماوا من طريق القاهرة » وهاجموا المعسكر ء فرده اللنود الفرنسية» 
ثم كروا بعد قليل وطم قوة أ كر فكن عددم م درم الجبرال ريتبيه 6٠+‏ رس 
وه٠؟1‏ الى٠٠6٠١راجلء‏ شالعليهء رينييه تحنوده ومدفعيته قترقبءبالبندقوالمه فم 
وردهمالىقر بة «غيته»( 3١‏ وفما هوعل ل أثر هج جم المشهد من أهالىالبلاد الممورة 
(قدرء ريفييه بألفين من المشاة و6١‏ من الفرسان) على الفضاء الذى يفصل المعسكر 
عن بلبيس » ولكن لمي بنييه رده على أعقايهم عند عودته الى المديئة» ثم عدوا الى 
المجومثانية وكذلك ردتهم الجنود الفرفسية 6 استمرت الخرب سجالا بين الفريقين 
م تنقطم الحركات العدائية حول بلبيسء وم يكن لدىاجثرال رينييه من اجنود 
القوة الكافية لتجريد حملة على الثوار تغزوه فى بلاده وقرام » ؤصحت موا اصلات 
الجيش الفرذمىمهددة » وأرسل رشبيه يطلب النجدة مر ن نابليون » قمده وأعرة أن 
لايغفل عن نحسين موقعي بلبيس والصلية» وأن ينبك بعقويته ااقبعل الى 
تمردت أو شاركت ف المركات الاخيرة و يذ منها الرهائن » وأمره كذالك بمعاقية 


؛رؤ عسه 


م اا لب 


البلاد النى اشتركت ف الثورة وآن يأخذ مشايخها ويقتلهم لانهم مم المسؤولون فهم مم 
الأخوفون بها يحدث فى بلاده(') 

وقد عل الاعالى والعرب أن رينييه زاحف عليهم للابقاع مهم والقصاص منهم » 
فأوخاوا فى البلاد البسيدة وأخاوا القرى الجاورة لبلبيس » قل يستطع رينييه ان 
جرد حلة لتعقبهم » وآ ثر أن يدل معهم الى الحاسنة فلجا الى المفاوضة مع زعمامهم 
سعدا لكنهم يوفق توفيقا يعمد به 

ستمرت الاضطرابات فى الشرقية بعد ذلك لم تنقطم » » قالالجبر ىف حوادث 

أو 7 رجب مسنة *9717 (داسمبرسلة 117984 ) 

2 حضر سارى عسكر ( نالليون ) من ناحية بلبيس الى مصر ليلا واحضر ممه 
عدةٌ عر بان وعيه الرحمن اباظة اخ سلمان اباظة شيخ العبابدة وخلافه رهائن » 
وضربوا ابو زعبسل والمدير » وأخذوا مواشيهم وحضروا بهم الى القاهرة وخلفهم 
اصحاهم ( 
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عود الى القاهرة 
سياسة المفلات 

كان نا بليون يسع بكل الوسائل الى كسب قاوبالمصر بون واستلالالضغينةمها 
وتخفيف حدة النغرة والكراهية الى كانت تبدو عامهم منذ احتلال الفرنسيين للبلاد » 
ومن الوسائل الى ابتكرها اقامته الحفلات والافراح لادخال السرور الى قاومهم » 
وامله كان يدرك هي لالمصريين الفطرى الىالابئهاج والاتشراح بما كان يشاهده من 
نجمم الاه لى فى شوارع القاهرة لسماع المغنين والناقرين على الدفوف» فأراد ان يصل 
إلى 5 لوبهم من طرريق التغر يح » وكأن له غرض آخرمن اقامة المبرجانات والمفلات 6 
ذلك حين أراد ان يحجب عن الشعب أثرالنكية الى حلت باسطوله فى واقعة ابوقير 
البحرية ويتظهر بانه لا يكترت لخاء ويتودد الى زعماء الشعب ليكسب ثقتهم فى 
تلاك الاوقات العصيبة بعد ان اصبح محصورا! فى القارة الافريقية 6 فاخذ يتحين 
ما يعرض من المناسبات لاقامة الافراح والحفلات » ولذك سعينا هده السياسة 
سياسة الفلات 

مبرجان وفاء التيل 

انتهز أولا فرصة وفاء النيل ليشارك المصريين فى 'حتغالهم بهذا اليوم السعيد» 
فأمر بأن يجرى الاحتفال المعتاد وان بشترك الجيش ف المهرجان » فصطفت اللنود 
يحذاء النيل » وحضر نابليون الاحتغالمصحو با بقواده واركانحر به ويه نبه كتتخدا 
الباشا (نائب الوالى) والقاضى التركى (قاغىمصر) واعضاء الديوان والاأغا (الحافظ ) 
وأعيان المدينة » وازدانت السفن بالاعلام والرايات » وأطلقت المدافم والسواريخ 
النارية من البر والبحر » لكن الاهالى لم يشتركوا فى هذا الاحتفال » ول يخرجوا 
للتئزه ليلا فى المرا كب كنادتهم كل عام » وفى ذلك يقول الجبرقى « فى يوم 


4 سه 


الجعة خامس ر بيع الاول سنة 1؟١‏ الموافق لثااث عشر مسرى القبطى ( ١7‏ 
أغسطس سئة هه ١‏ ) كان وفاء النيل المبارك» فامرصارىعسكر بالاستعداد وتززيون 
العقبة كالمادة » وكذلك زينو ا عدة مراكب وغلايين (سغن حربية ) ونادوا على 
الناس بالمرو ج الى التزهة في النيل والمقياس والروضة على عادنهم » وأرسل صارى 
عسكر أوراقا (تذا كو دعوة ) لكتخدا الياشا والقاضى وأرياب ( اعضاء ) الديوان 
وأصحاب المشورة والمتولين للمناصب وغيرهم بالحضور فىصبحها (السبت 5 رميع - 
اغسطس) وركب صحبتهم يموكبه وزينته وعساكره وطبوله وزموره اىقصرقنطرة 
السد » وكسروا الإسر حضرتهم » وعلوا شنك مدافم ونقوطا حتى جرى الماء فى 
المليج » وركب وهم صحبته حتى رجع الى داره » وأما أهل البلد فل يخرج منهم احد 
تلك الليلة للتنزه فى المراكب على العادة سوى النصارىالشوام والقبط والاروام والافرئج 
البلديين ونسا نهم » وقليلمنالناس البطالين حضروا فى صبحها  »‏ 

هذا ماقاله المبرتى » ومنه تعرف الخالة النفسية للشعب ومبلغ| نصراف المصريين 
عن الاشتراك فى الاحتفال بيوم يبنبجون لهكلعام » و يدخل فىهذا الباب ماذ كره 
المبربى من ا نالاشاعاا تع نهر عةالفرنسيين (فمعركة ابو قير البحرية ) قد ذاعت فى 
ذلكاليوم نفسه وتهدد الفرنسيون من أذاعوها باشد أنواع العقاب(١)‏ مكأن نابليون 
أراد بالاحتغال يوفاء النيل إِفاء مظاهر الزن التى كانت مختلج فى قلوب الفر نسيين 
لضياع اسطوم 


حفلة المود التبوى 
وجاءت مناسية أخرى لمشاركة نابليون المصريين فى حفلاتهم وعاولته إدخال 
السرور الى قاومبم » وهى حفلة المولد النبوى الشريف » فأمر أن يحتفل به كالممتاد» 
وبالغ نايليون فى الاحتفال به وعين لنه المناسية السيد خليلالبكرى تقيبا للاشراف 


)١(‏ انظر الفصل الثامن ص همبم 
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بدلا من السيد عمر مكرم (1) ؛ وخلع عليه خلعة ثمينة » وأقيمتالليلة الكبيرةلفولد 
فى منزل السيد خليل البكرى » وحضر تابليون هذه اللغلة» ويقول ريمو2() أن 
بونابارت أظهر أناة وصبراً فى شهود حفلة الذ كر من يدها الى تمامها » ومد" السيد 
البكرى الموائد نكرها للمولد النبوى » فبسطت ححسون مائدة على الطراز الشرق » 
حول كل مائدة خهسة أوستة من الضيوف جالسينأرضا عل الوسائد » وكانت المائدة 
الى جلس حوهها بونابارت والسيد البكرى ف الوسطء وهى منالغضة وقد صفغت علها 
أطباق الطعام » ويتبين من رواية المبرتى أن نفوس المصريين كانت فى شافل 
وقنئذ عن المنلات والمسرات» وان تابليون هو الذى أوجبالاحتفال» قالالمبرنى: 

« سأل صارى عسكر عن المولد النبوى ولماذا لم يعماوه كعادتهم» فاعتذرالشي 
النكرى يتعطيل الأأمور وتوقف الاحوال » قم يقبل » وقال لابد من ذلك » وأعض 
له ثثيائة رول فرنساوى معاونة وأمر بتعليق تعاليق وأحبال وقناديل » واجتسع 
الفرنساوية بوم المولد ولعيوا مياديهم وضرروا طبولم ودبادميم 3 وأرسل الطبلخنة 
الكبيرة ( موسيق اليش ) الى بيت الشيخ ا يضريوئها طول 
النهار والليل ( ليلة ربيع الأول سنة - 74 اغسطس سئة لمولا1 ) 
بالبركة ( ميدان الازبكية ) حت داره » وهى عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات 
النوبة التركية وعدة لات ومزامير مختلفة الأأصوات مطربة » وعماوا فى الليل حراقة 
فقوط مختلفة وسواريعخ تصعد فى المواء » وفىذلكاليومأ لب سالشيخ ليل البكرى قروة 





)١(‏ كانت تقابة الأأشراف قبل أن يتولاها السيد جمر مكرم فى بد السيد 
ممدالمكرى»وهوابنع _السيد خليل البكرى ى»ولماتوق السيدحدالمكرى سنة م١٠٠‏ 
مجرية تولى النقابة السيد عمر مكرم الى أن جاء الفر نسيون فغادر الديار المصرية 
وهاحر الى سوريا عقب واقعة الاهرام » تفلت تقابة اللأشراف مرء_الثقيب 
فتولاها السيد خليل البكرى؟ ترى فى سياق الكلام 

(5) التاديئ العلمى والحرى للحملة الفرنسية الجزء ‏ 


0077 ويا سم 


وتقاد تقابة الاشراف ونودى فالمدينة بأن كل من كان له دعوى عل شر يف فليرفمبا 
الى النقيب » 
تعيدن أمير الحج 

كانت إمارة الحج من المناصب العالية الى يعهد مها الى كبار الاعراء الماليك » 
وكان أمير الحج عند قدوم الملة الفرنسية صالم يك وهو من أتباع عراد يك » فلا 
قدم بالمجاج من الحجازاستدعاء نابليون الى القاهرة » لكنه رفض وانشم الى ابراهيم 
بك وسافر معه الى سور يا وتوفى بها فىتلكالستة ( +١؟1١‏ هجرية ) » وكانت التقاليد 
المنبعة فى ذلك العصر أن يمين أمير احج فى حذلة حافلة» فأراد نابليون أن يتبع هذه 
السنة فمون مصط يك كتخدا الياشا ( وكيل الوالى ) أميراً للحج بوم *؟ د بيع 
الأول سنة 97١‏ ( أول سبتمبرسنة هلا؟ ) وخلم عليه خامة خضراء بحضور 
أعضاء الديوان () وأهداه جواداً كربا » وأراد أن يكتسب قاوب الا هالى وقاوب 
انسلمين فى الشرق فأبلغ أمر هذا التعيين رسميا الى الدول الاسلامية وكتب الى 
شريف مكذ يعده يارسال أوقاف المرمين كا كانت » واستكتب مشايخ القاهرة رسالة 
بعث بها الى السلطان وأخرى الى شمريف مكذ فهها إطراء لسياسته وتنويه بها بذله 
فى تأمين طريق المج واشترا كه فى الاحتفال بفتعم اليج والمولد النبوى وتعيين 
أميرالحج الجديد واحترامه للشعائر الاسلامية 

فنابليون قد استعمل « سياسة المفلات » ليجتذب اليه قالوب المصريين من 
جهة » وليعلن عن نفسه فى العالم الاسلاتى بأنه صديق الاسلام والمسامين » ويظهر 
أن الفرنسيين كانوا يعلقون أعبية كبيرة على تعيين أمير الحج» فقد سكتب المسيو 





)00( يقول الجرىق فى هذا الصدد « وفى عشرن دبيع الأول قلدوا مصطق 
بك كتخدا الباشا إمارة الحج -خضروا الى الحكة عندالقاضى ولبسهناك الملعة 
حضرة مشاح ( اعضاء) الديوان والتزم بونايارئة بتشبيل مبمات المج وعمل 
حلا جديداً »© 


د الاك_ِا_ 


جوفروا سان هيلير(01 عضو المجمم العلى المصرى رسالة الى أخيه بتارريخمم مسبتمير 
سنة 1784 يقول فهها: 

«قد مجح القئئد العام فى حمل كتخدا الناشا ( وكيل اوالى ) على قبول منصب 
إمارة الحج » وأمير المج المديد رجل ذو نفوذ كير وقد أطاقت المداقم إيذان 
مهدا التعيين وبادر الدبوان إلى إبلاغه للام العر بية مع دعوم الى إجراء عرسم 
الحججكاممتاد 0 

عيد الجبورية الفرنسية 

انهز نايليون فرصة عيد الجبورية الغرنسية الأولى ( أول فندعيير؟) # مام 
سبتمبر ) وأقام عيدان الازبكية احتفالا عسكريا هيبا دعا أليه العظاء والقاضى 
الترك وكتخدا الباشا وأعضاء ديوان القاهرة ودواوين الاقالى والاعيان : وأبدع 
الفدّانون الفرنسيون فى تنسيق هذا الاحتغال وظاوا عدة أدم يقيمون أقواس النصر 
وينصيون الساروت وعددى ٠١5‏ بعدد انق طدت الفرنسية » رفمت علبها “رادت 
عرق بأنعة مقاطات ور نا وتوا فق وكط ليان دو عقن صوها مره 
الحريةء وأقاموا تماثيل من امشب كاطيا كل الكييرة قترعلها أسماء قتلىالفرنسيين 
فى مصر» وأقاموا بوابتين كييرتين ( أقواس نصر ) الا ولى قبالة باب اطواء والثانية 
بناحية قنطرة الدكة التى كن يدخل مها ماء اليج الىالازبكية » تقش على إحداها 
صورة معركة الاهرام » وكتب عن الأأخرى ( لا إله الاالله مد رسول الله )» وجرى 
الاحتفال بوم سبتمبر سئة 1794 فعرض د بليون ك3 ثب ايش محف به أران 





٠١ انظر 'رجته بالفصل الرابم ص‎ )١( 

9( رسائل من مصر » بقل المسبو جوفروا سان هيلير 

(©) سد التقوم الجبورى بأول فاندعيير منالسنة الأولى الموافق ٠”‏ 
سبتمير سسئة 1745 غداة اليوم الذى فررت فيه اللجعية الوطنية ألغاء الملكية 
فى فرلسا 


حر به » و بعد أننهاء العرض تلا الادجودان جترال بوبيه :2056 خطبة لنابليون من 
خطبه الساحرة التى كانت تملا قلوب جنوده ماسة و إقداما )١(‏ 

وبعد تمام خطبته دعا ضيوفه المصربين والفرنسيين الى الغداء على مائدثه» 
وأضىء ميدان الازبكية ليلا بالأثوار » واستمرت الموسيقى تعزف الى ما بعد 
منتصف الليل . 

وإليك خلاصة ماذ كره الجيرتى فى وصف هذا الاحتفال : 

« فى يوم السبت حادى عشر د بيع الثلى سنة 9898 (5) كانت يوم 
عيدهم الموعود به » فضر بوا فى صبيحته مدافم كثيرة ووضعوا على كل قالم من 
|المشب بندبرة من بنديراتهمالملونة » وضر بوا طبوطهم واجتمعت عسا كرمم بالبركة 
( بركة الازبكية) » اللخيالة والرجالة » واصطنوا صغوفا على طرائقهم المعروفة بيسهم» ودعوا 
المشايخ وأعيان السلمين والقبط والشوام فاجتمعوا ببيت صارىعسكر بونابارته وجلسوا 
حصة من النهار ثم تزل عظاتم وصحيتهم المشاعخ والقاضى وكتخدا الباشا فركيوا 
وذهيوا عند الصارى الكيير الموضوع بوسط البركة ( اليدان ) وقد كانوا فرشوا 
فى أسفه بسع كثيرة ‏ ثم أن المساكر لمبوا ميدانهم وتملوا هيثة حريهم وض ربوا 
اللداني والذاق ؛ فلما انقضى ذلك اصطفت المسا كر صفوفاً حول ذلك الصارى 
وقرا أ عليهم كير قسوسهم (") ورقة بافنهم لا يدرى معناها إلام وكأنها كالوصية 
أو النصيحة أو الوعظ » ثم قاموا وانفض المع » ورجع صارى عسكر الى داره فد 
معاطاً عظلما للحاضرين » فلما كان عند الغروب أوقدوا جميم القناديل الى على 





() محد نص هذه الحطبة فى قمم الوثائق التاريخية 

(؟) ,يوافق 7١7‏ سبتمبر سنة 4ة/ا١‏ 

(") هذا خطأ والصواب أن الذى تلاخطية نابليون هو الادجودان جرال 
يوبيه 2057 وهو ليس بكبير القسس ولم يكن مع الجيش الفرنمى قسس 


كك 


الحبال والغائيل والأحمال التى على البيوت » وعند المشاء عماوا حراقة بارود 
وسواريخ وهوط وشبه سواق ودواليب من قارومدافم كثيرة نحو ساعتين من 
الليل » واستمرتالقناديلموقدة حتى طلع النهار» ثم فكوا الحبال والتعاليقوالقاثيل 
المصنوعة و بقيت البوابة المقابلة لباب الهواء والصارىالكبير وتحته جماعة ملازمون 
الاقامة عنده ليلا وتهاراً من عسا كربم لانه شعارجم وأشارة الى قيامدولهم فزعمهم» 

وعل العم ما بذله الفرنسيون ليجعاوا احتفالهم حافلا يمظاهر السرور والببجة 
فان نفوس الاهالى كانت منقيضة عن تلك المظاهر » ومن ألطماقاله فى هذا الصدد 
نيقولا الترك الذىشهد هذا الاحتغالووصفهف كتابه )١(‏ انالفرنسيين «كانوا قولون 
أن هذه شجرةالخرية واما اهالل مصر فكانواشولونانهذءاشارةاللخازوق الذي ادخاوه 
فينا واستيلاهم على مملكتنا » واستمر هذا العمود نحو عشرة أشهر وحيما رفموه 
استبشرت اهل مصر وابتبجت بالفرح »© 

وقال الدكتور ديجنت كير اطاء الجيش اافرسى فى مذكراته « لقد تكنيها 
كثيرا حتى فى اورو با عن حفلات اول فندعيير وتثيره' فى نفوس المصربين » على 
انكاتب هذه المذ كرات يو كد انها لم يكن لما اثرمفى سكان القاهرة بالرغم من 
مظاهر النخامة التى أحيطت يبا » ويقول دى لاجوتكيير(» أن اللنرال برتدبه 
ع 131 رئيس أركن حرب الخجلة الفرنسية أصدر أفرة فى 7١‏ سبتمير الى 
الجئرال ديسوى قومندان القاهرة بان يضء حرسا بناحية قنطرة الدكة التى كان يدخل 
منها ماء اطليج الى ميدان الازبكية خيفة أن يتعمد بعض أهل السوء فتتح |اسد 
فتطنى المياه على مكان الاحتفال فتعكر صغوه 

فبذه البيانات تدل على نفسية اهل القاهرة وانصرافيم عن مشاركة الفرنسيين 


فى حفلاتهم 
)١(‏ ذكر تملك هود الفر نساوية الا قطار المصرية والديار الشامية » للمعلم 
نيقولا العرك 


لغ تاريح جهلة مصر الجزء الثالك 


د امف 29 


الفصل الثالث عثرو 
نورة القاهرة 

احت لالغرنسيون القاهرة» ووطدوا سلطتهم بهاء ووضعوا أيديهم عىكلثى» فيهاه 
لكنها م تكن فى يوم من الايام راضية عن الاحتلال الغرذمى أو مستساهة له» وما 
فتدت تتحين الغرصللتخلص منه » وعبثا حاول نابليون بعد انتصاره الحربى ان 
ينتصر على ثورة النفوس وان يمجتذب اليه قوب المصر بين » ولم يكن ا نشاؤًه الدريوان» 
ولا تودده الى الزعماء » ولا اشترا كه فى حفلات الشعب » ليحل الصبفاء والوئام مخل 
الجناء واالخصام » والوأقم ان يد الفرنسيين الباطشة قد ضربت على الديوان لملته 
محدود السلطة مشاول الارادة » وكاناعضاء الديوان انفسهم يظهرونالطاعة للفرنسيين 
مداراة ومجاملة » وقاوبهم منكرة نافرة » اعتبرذلك فا رواه الجيربى عن المشادة الى 
حصلت بين نابليون وأعضاءالديوان» ققدطلبهم الى داره ذاتيوم(١)‏ وما استقربهم 
المقام أراد ان يلبسهم طيلسان الجبورية الفرنسية ذا الثلائة الالوان(؟) ووضم بيده 


) ١/94 (أول سبتمبر سنة‎ ١١ دبيع الاول سنة‎ 7١ )١( 

)2( أصدر نابليون امرأ فى سبتمير سنة 1754 بان حمل جع سكان 
مصر شارة الجهورية (الكوكارد ) وان ترف المرا كب ف النيل الراية الفرنسية 
وامر بأنه ابتداءمن أولفندعيير( 7اسبتميرسن17/444)لا يصرح للسلطة الفر ذسية 
بان قسمع اى شكوى من أى شخص من الاهالى ادالم يكن حاملا تلك الشارة 
ولا سمح للسفن بالملاحة فى النيل ابتداءا من ١6‏ فاندعيير اذا لم ترفع الرابة 
ألفر نسية » وامران تنصب الراية الفرنسية باعلى منارة فى القاهرة واعلى منارة 
فى كل حاضرة من حواضر المديريات 

ويّول الجبرق ماخلاصته ان الفر نسيين امروا باذيضع النا سالشارةالفرنسية 
(الكوكارد ) فانف غالب الناس من وضعهاء ثم نادوايايطاطا بالنسيةلعامة الناس 


جح لنفدست 


الطيلسان على كتف الشيخ الشرقاوى رئيس الديوان كرا له وتعظيا » فربى به 
الارض محنقا غاضيا » واستعفى من الديوان » وعبثا حاول الترجان ان يقنم المشايخ 
أن الباسهم هذا الطيلسان هو تكريم لهم فل يلق منهم قبولا » وغضب تابليوكف 
عبل الشيخ الشرقاوى وقال انه لايصلح للراسة 

م يعمل اذن أعضاء الديوان على تمكين علاقات نابليون بالشعب » وما كان 
فى استطاعمهم ذلك لو أرادوا » فاخذ سخطالاهالى يستفحل ؛ وزاد فيه أعمال كثيرة 
أحرجت صدورم واننبت بنشوب نار الثورة فى العاصمة 

ثارت القاهرة فى وجه الفرنسيين يوم الاحد |١7١0‏ كتوير سنة لمةلا1 - 11 
جمادى الاولى سنة ١١١‏ 

يكن مألوفا ولا منتظراً أنتثور القاهرة » تلك المدينة الحادئة الوديعة الى . 
احتملت ظلٍ حكامها السنين الطوال » 3 يكن الفرنسيون يتوقمون ان تثور فى وجههم 
وشم الذن فتحوأ العواص, ودوخوا الالك فى القارة الاوروسة 

لكن ثورة القاهرة جءت عنو نا لمفسية جديدة فى الشعب المصرى ‏ ولا غرو 
فان!خجلة الفرنسية كا قلنا قد استفزت فى فوس الشعب روح المقاومة الاهلية » وكانت 
القاهرة مسرحا لتلكالمقاومة كا كانت مصدراً لسر يان الهياج والثورة الى انحاء البلاد 

اذا ثارت القأهرة 

من الواجحب 3 أن سرد وقائم تلك الثورة ان نتسعب ذا ثارت القاهرة » 
ماهى الاساب الى أشملت نارالثورة فى تلاك المدينة العظيمة التى شهرت من قبل 
بالاخلاد الى السكينة 9 

ذكر الميرتى ارت تقر برالضرائب الغادحة التى فرضها الفرنسيون فى وائل 
جمادى الاولى هو الذى أدى الى نشوب الثورة » وهذا صحيمح اذا اعتيرنا تلك 
والزموا بعض الاعيان ومنيريدالدخولعندممخاجة من الحاجات بوضعها فكانوا 
يضعونهااذا احضروا عند#ويرفعونها اذا اتتمصاو اعنهم؛وذلك أياماقليلةتمتر ات »> 


ايم ل 


الضرائب كالشرارة التى أشعلت النار» لكن فكرة الثورة كانت تتمرة فى الرؤّوس 
من قبل » فلنبحث اذن عن أسباءها ومقدماتها 
الاسباب المالية 

ان سلوك نابليون مع المصريين خالف فى كثير من المواطن ما وعدهم بدفى 
منشوراته وبياناته » لقد كان ينعى على الماليك ظلمهم واعتسافتهم » فانظر ماذا فمل 
هوق إرهاق الاهالى بالضرائب والمثارم 

لما دخ ل الفرذسيونالقاهرة فرضواعلىسكانها ضريبة فادحة فشكل سلفة اجمارية » 
وم ستطم «اللديوان» أن يمنعها على الرغم من تدخله فى الامر وتوسطه فى يفا 
فقد روى الجبرتى انه فىيومالسبت 1١4‏ صفر سنة ١171‏ (8؟ يوليه سنة ١1054‏ ) 

أىعق ب أناستقر نابليون فىالعاصمة بأيام معدودة وعقب تأسيس(الديوان) بثلاثة أيام 
« اجتمعوا بالديوان وطلبوا سلفة حسماية الف ريال (مائة الف جنيه) من التجار 
المسلمين والتصارى القبط والشوام وتجار الافرتح أيضاً فسأنوا (أى أعضاء الديوان) 
التخفيف فم يجابوا فأخذوا في تحصيلبا > 

قترى من ذلك ان الديوان لم تكن له سلطة ما فى منع الغرامات والقروض 
الاجبارية التى يغرضها القرنسيون » ولمل ذلك كان من أمم الاسياب التى دعت الى 
سقوط منزلته فى نظر الشعب 

وذكر دى لاجوتكيير )١(‏ بعض مافرضه نايليون فى أنحاء السلاد على تاف 
الطبقات من القروض الاجبارية فى الايام الاولى للحملة » فن ذلك انه فرض على 
تجار الاسكتدرية ثلماية الففرنك » وعلى تجار رشيد مائة الففرنك» وتجار دمياط 
+16 الف فرنك » وعلى تجار المنسوجات باثقاهرة ٠+‏ الفريال تقداً و٠4‏ الفريال 
عروضاً (ملابس وأحذية اجنود ) وعلى تجار البن والهار بالقاهرة ٠٠؟‏ الف ريال» 


)١(‏ تاريخ حملة مصر الزء الثاقي . وانظر كذلك مراسلات نابليوق الجزء 
الرابع وثبقة رقم 89 وءوة؟ 





لالج لت 


وعلى الاقباط انين ينوفون حصي ل الضرائب فى الاقلير ٠١»‏ الف ريال » ثم فرض على 
جار خان الخليل خاصة عشرة آلاف ريال » ووكائلٌ الصابون عشرة لاف ريال» 
ووكائل الغا كبة ستة آلاف ريال » والسقائين ٠١‏ آلف ريال » ونجار السكر عشرة 
الافريالء وتجارالاقشة المندية بالغورية ٠١‏ الف ريال » فبذه غرامات فادحة 
تنوء مها البلاد ولا ممما اذا لاحظنا ما كانت تعانيه وقنئذ من الضنك والغاقة 

وقد تقان الغرنسيون فى ابنزاز الاموال ومصادرة الممتلكات يمختلف الوسائل» 
فن ذلك انهم أذنوا لنساء البكوات الماليك أن يفتدين أنفسهن بالمال ليسكن” فى 
بيوبن وأن كان عندهن شىء من متاع أز واجمن سذلنه فان لم يك. أن عندهن شثىء 
منه يصالمن على أنفسون ويأمن فى دورهن 

فهذه - بلغت حد الاعنات والارهاق في جمع الاموال من النساء تلقاء أن 
يأمن” على أنفسبن نفسين ؟ وهى أشنا وطأة من الغزامات الحرحة فل المبرتى 2« انالست 
نفيسة زوجة مرأد بك ظهرت وصاخت عن نفسي وأتباعها من الساء الامراء 
والكشانهة قدره ماثة وعشرون الف ريال فرأسوى و دوق تحصيل ناث 
من نفسها وغيرها ووجهوا علمها الطلب ( أى طالبوها ) وكذلك قية النساء بلوسائط 
المتداخلين فى ذلك قصاروا يعملون علمهن ارهاصات ووه نات 017ع 

وقول رسو( ان مجوء ع ما فرضه القرنسيون على نساء المليك يله 5*٠‏ الف 
فرئك » واذا رجعنا الى نص الامر الذى اصن فابليون بتار يخ 15 دون أول 
أغسطس سنة ةما ) فى شان مافرض على الست نفيسه زوجة مراد بك نجد أنه 
هَغى بأن تدفم هى وحدها ألف فرنك عن تنسها وعن لساء ألم ؛ ليك من باع 
مراد بك » فيغهم من ذلك أن المبل الحاصل من نساء اليك بزيد ع سئماية الف 
فرنك » ويقول دى لاجوتكيير ان ما أخذ من زوجة مراد بك خصة /امدراة؛ 





)١(‏ الجرتى الجزء الشلث 
(؟) 'لتاريخ العلمى والحرنى للحملة الفرأسية الحزء الثالث 


- 8/ا» علس 


فرفكا وما أخذ من باقى نساء الماليك ؟٠الار؛‏ بم فرنكا » وذلك الى ١؟‏ سبتمير 
سئة ه17 ولا شك ان هذه مبالغ جسيمة اذا قيست بثروة البلاد فى ذلك العبد. 
ويقول ريبوأيضاً ان الست نفيسة زوجة مراد بلك اضطرت لدفع حصتها فى الغرامة 
الحربية أن تنزل عن حلها وجواهرها ومها ساعة مرصعة بالجواهر كان أهداها لما 
التنصل مجالون ياسم الجبورية الفرنسية تقديراً ملمدماتها ورءايتها للتجار الفرنسيين 
« فكان اضطرارها للنزول عن هذه الهدية لافرنسيين احتجاجا شريقاً منها() » 


استطراد 
الى ترجمة نفيسة المرادية 

«نفيسة المرادية » هى أ كبر شخصية ظبرت بينسيداتمصر فذلك العصر» 
اذلك رأينا ان نستطرد الى الكلام عمها ونترجم لها 

كانت نفيسة المرادية شركسية الاصلء تزوج بها على بكالكبير» فصارت بمثابة 
ملكة مصر» وى هاقصراً عظها بالازبكية بدرب عبد الحق » ولا مات على بك 
نزوج مها مراد بك» فاحتفظت بمكائها وتفوذها » وكات على جاتب كير من 
التثقيف والنهذيب » إلى روعة فى الجال ومعوفى العواطف » تعلمت العربية قراءة 
وكتابة وأقبلت على الكتب العلمية تطالمها وتدرسها ء فارتقت مداركها وا كتسبت 
احمرام العلماء والبكوات الماليك الذين كان بيدمم الخل والعقد ؛ وكدلك اجتذيت 
قاوب الشعب يا اشتهرت به من ألبر والاحسان ورفم المظالم وحماية الضعفاء »فمظيمت 
مكائها بين طبقات الشعب » وسرت شهرمها الى الالوساط الاوربية إذ عرف عنما 
الميل الى تنشيط التجارة والصناعة ومعارضة المكوات الماليك فى سل باموالالتجاره 
وقد أهدتها حكومة فرذسا قبل الجلة الفرنسية ساعة مرصعة بالماس قدمها لما التنصل 
مجالون 308821105 اعترانالها عبراتها ويخدمانها للتجارة» وكانت تتبرع باعانات 





)١(‏ التاريخ العلمى والحربى للحملة الفرئسية الجزء الثالث 


ع ولام - 


شهرية لكثير من العائلات التى أخنى عليها الدهر» واستمرت:ؤدى هذمالاعانات 
حتى فى أيام محنتها » ولا جاءت الملة الفرفسية وامهزم عاد يكفى واقعةالاهرام بقيت 
عى فى القاهرة فاسهدفت للاتاواتوالغرامات المر بية كا براه فى سياق الكلام» 
على أت قواد الجيش الفرفسى كانوا يعاملوها بالاحترام » وما جلا الفرنسيون عن 
البلاداستهدف تكذلك لمظالم الاتراك » ذكر الجيرقىما وقومن خورشدباشا من اساءة 
معامأها ققال ما خلاصته ان الباشا امى باحضارها الى القلعة واتهمها بان جارية لما 
نسعى فى الاتفاق مع الماليك العصاة لتحريض الجند على القرد » قاذكرت هذه التهمة 
وطلبت الدليل على مانسب الى جارينها وقالت « اذا ثبت ان جاريى قالت ذلك 
انا المأخوذة به دونها ٠‏ فاخرج خورشد باشا من جيبه ورقة وتظاهر بانهاتئبت ذلك» 
فطلءت السيدة نفيسة الورقة فاعادها خورشد الى جييه » فوته نفيسة علىعمله وقالت 
له طول ما عشت عصر وقدرىمعاومعندالاكابر وخلافهم » والسلطان ورجال الدولة 
وحريعهم يعرفونى ١‏ كثر من معرقتى بك » ولقد مرت بنا دولة الفرنسيس فا رأيت 
مهم الا التكر» » وكذلك ممد باشا ( خسرو ) كان يعرقى ويعرف قدرى ولم 
ترمته الا المعروف » وأما أنت فل يوافق فماك هل أعل دولتك ولا غيرمم » 
قال وحن ايضا لاتقيل غير المناسب » فقالت له وأىمناسية فى أخنك لى من بهى 
بالولى (رئيس الشرطة ) مثل ارياب الجرا م » ققال أنا ارسلته لكونه | كبر اتباعى 
فارساله من باب التعظيم » قال الممرق دم اعتذر المها وامرها بالتوجه لبد اشع 
السحيمى بالقامة واجلسوها عنده بجراعة من العسكر » ( أى جماوها تحت الفظ ) 
فتدخل العلماء فى امرها حى توصاوا الى اطلاق سراحها 

دتبين من هنه الخحادثة مقدارما كان لنفيسة المرادية من المكانة بين الناس» 
وقد أدركت عصر ممد على بعد أن أديرت عنها الدنيا وفقدت املا كبا وم يق لا 
سوى النذر اليسير منها فعاشت فى قلة وقة الى ان توفيتسنة1 17 هجر ية(18415) 
وقد ذكرها الجير تى غير مرة ووصفها «بالشهيرةالذكر باخير» وتعاهافىوفيات ذل كالعام 
وقال فى ترجتها امها عمرت طويلا مم المز والسيادة والكلمة النافنة» وأكثر نساء 


لسشاء#؟ د 


الامراء من جواريها» و أت بعد الس تشويكار من أشتهر ذ كرهوخيره سواهاءوقال 
انها «كانت من اخدرات وها على الغقراء برواحسان؛ ولا من الماثر الحان اللديد 
والصبرح داخل باب زويلة توفيت يوم افيس لعشرين من شهر جمادى الاولى 
ها المذكور بدرب عبد اللق ودفنت قف القرافة الصغرى يجوار الامام الشافى » 
وأضيغت الدار الى الدولة وسكنها بعض | كابرها وسبحان الى الذي لاموت » 


ات 
ذو الجبر فى ما وقع على الناس من المغارم الاخرى » شن ذلك ان الفرلسيين 
طليوا الخيول واجمال والابقار والثيران والسلاح » لحصلت عليهامصالحا تأ ىأخذوا 
مقابلها تقدأء وكانوا يغتشون المنازل ويكسرونالدكا كين بسوقالسلاح وغيره و يأخذون 
ما يجدون فيها من الاسلحة ؛ وفى كل يوم ينقلون على الجالوا مير من الامتعةوالغرش 
ب وغير ذلك مالا يحصى» و ستحرجرد ابابا واودائمء ويطلبون 
ين والمبندسين والقدام الذبن عرقرن ديوت أسيادم ليدلوثم على أما كن اتلايا 
0 الدفائن » وطلبوا أهل الخرف من التجار بالاسواق وفرضوا علمهم تود على 
سبيل القرض والسلفة مماقاً يسجزون عنه وحددوا لدفمها أجلا مقداره ستون يوماً » 
فضحوا واستغاثوا وذهصوا الى الخامم الاز, هر والمشهد الكسيى و تشفموارالشاجخ ( أعضاء 
الديوان ) فتسكلموا لمم فأتزوها 5 نصف المطلوب ووسعوأ لمم فى أيام المبلة 
هذاماذ ده ه الجبرنى من مظام الغرنسيين ومغارمهم فى الايام الأولى من 
احتلاهم ؛وذ كرأيضاً انهم قطموأ رواتب الاوقاف الخيرية عن مستحتمهاالغقراء» 
فبمثل هذه المغارم الفادحة لا يمكن أن نجتذب القاوب وتسترطى النفوس 
وم تقتصر هذ المفارم على الايام الاولى من الاحتلال بل استمر الغرنسيون 
فى فرض الضرائب وجمع الاموال ولا سما هد أن تحطم أسطوطم فى معركة أب قير 
وأصة الجلة الفرنسية منقطعة عاجزة عن لقى الامداد والمساعدات من فرنسا 
ميمروكة لمواردها وموارد الملاد» فأخذ الغرنسيون من ذلك الخين بيتفننون فى استخراج 


الاموال من البلاد واهلباء وتذرعوا الى ذلك يوضم النظام الذى ابتدعوه لاثبات 
الملكية وتسجيل السندات والعقود وما تبعه من فرض الاناوات الجُديدة كا بينا 
ذلك فى الفصل الثالثك 

كانت تلك المغارم القادحة تقض عهود نابليون فى منشوراته وبياناته » وهى 
وحدها كافية لصرف قأوب المصر بين عن الثقة به و بوعوده » لان الشعب رأى اركف 
الضرائب الى كنت تثقل كاهله فى عهد المليك قد بقيت 5 كانت وزادت عليبا 
ضرائب جديدة ابتكرها الفرنسيون» فصارت الخالة من الوجية أمالية اسواٌ مما كات 
فى عهد الماليك؛ والمسائل المالية كانتفى مختلف العصور والبإدان من أل أسباب 
تذمر الشعوب وشكواها 

مصادرة الاملاك وهدم المبلى 

ومن مظاء الفرنسيين التى أحرجت اأعيدور انير أخرجوا كثيرا من غات 
البيوت هن ويم حجة حجتييم اليب . وعدهو كتير من 'نيانى والآ دروا سحت 
بحجة تحصين القهرة 

قل اجيرلى فى هذا الصدد 9 وفيه ( شبر ربيه الى دنذ *1؟1) أم وا سكان 
القلعة بالكرو ج ج من منازطهم والنزول الى المدينة ليسكنواب فنزلوا » وأصعدوا الى اأقعة 
مداقع ركوها بعدة مو اضعوهدموا مها أدنية كديرة» وشرعوا فى بناء حيطن وكرانك 
ا ابفية عالية وأعلوا راكع منخفضة ؛ وينوا عى بدذت باب العراب (من 
أبواب القلعة ) بالرميلة » وغيروا معللمها واندلوا عاسب 2 وعواف كن و من معام 
ااسلاطين وآدار االمكاء والعفئء وم كن فى الا.وب ا'مقاء من لاسلحة والدرق 
والسلط والموادث واخرب الهندية واكرالفداوية ؛ وهدمو' قصر يوسف صلا الدين 
وحاسن الموك والسلامين ذوات الاركن الشهقة والاعمدة"" سقة 6 

هده رواية اجبرتى » و عرف أببيون فى مذ كر ده ان الل ستو جب هدم 
كثير من البيوت القرسة منها وأمتد ادم الى المسجد ىور 18 اسك زااقهرة 

0د 


اا 


د ساورم قلق شديد من رهم ضباط فرقة ال مندسة يتواون المدم و ينصبونالمدافم 
فى الاما كن المهدومة (1) 
هدم أبواب الخارات 

وأمروا كذلك مهدم أبواب الخارات والدروب » وكانت هذه الابواب نقلق 
فى الليل فتصيركل حارة فى مأمن مس اعتداء اللصوص » فاشتد قلق الس م نهدمها 
وتظنئوا بالفرنسيين أنهم عازمون على قتل الناس ونم فى صلاة الجعة » وم يكن الناس 
واهمين فى ظنونهم وعخاوفهم» فان الفرنسيين كانوا يقصدون من هدم الابواب إخضاع 
المدينة ومن مكل محاولة للمقاومة » قال الكولونل ديتروا("2 #ترهماء< فى يومياته بتارعغخ 
أغسطسسنة6/ة7١‏ «|نزشوارع القاهرة مفصولة بعدد كبير جدا من الايواب الكبيرة 
الى تفصل الحارات والاحياء بعضها عن بعض » ولقد رأى القائدالعامانهنه الابواب 
قد تعطل انتقال الجنود فى حالة الفتنة او المياج » لذلك أمر مهدمها » على أن هذه 
الوسيلة اذا كانت نافعة منهنه الوجية فلبا عواقب وخيمة م نجهةأخرى فان للا يواب 
كانت تعؤل الأحياء الى تظبر فيبا الأأوبئة » فاذا أغلقت منعت سريان العدوى 
الالاحياء الاخرى وقامت حداً فى الاختلاط بين الناس » فبأيطريقة يمنم انتشار 
الاوبئة بعد هدم هذه الابواب » 

وجاء فى بوميات المترال لوجبيه «6نهده1 عنا أحدثه هذا العمل من التذمص 
والسخط فى نفوس الاهالى ما يلل : 

« كان لكل شارع أوحارة باب كبير يقفل عليها ويمكن استخدامه كتاريس 
فى حلة الثورة » لذلك أمى القائد العام بزع هذه الأبواب» وقد تذمر الأهالى 


)١(‏ مذكرات نابليون الى أملاها على الجنرال برتوان فى سانت هيلين 
(0) الكولونل ديثروا هو من قواد الجلة الفر نسية» كان رئيس أركان حرب 


ا-1 رال كافار على » ويومياته على جاب عظيم من الأحمية دون فيها الحوادث 
الى شاهدها الى حصار عا إذ فتل أثناء الحصار 


معو _ 


وجماوا يصيحون ويسخطون» ولكلهم بعد ذلك أذعنوا وأخلدوا للسكينة » وعد 
أن أقنل التجار دكا كينهم احتتجاجا على هذا العمل عادوا وقتحوها » 

والمعروف أن نابليون أصدر أمرة هدم أبواب الشوارع والحارات فى شهر 
اغسطس سنة 4ة/ا١‏ وقد انتهز فرصة اجتاع الديوان العام لانناذ فكرته » فق 
الوقت الذىكن الديوان منعقدا كان ضباط فرقة الهندسة يطوفون أحياء القاهرة 
ويباشرون هدم الابواب » واجتمع هدم الأأبواب وتحصين الغر فسيين للقلمة 
وفرضهم الضرائب اللديدة؛ فكانت هذه العوامل المجتمعة من اسباب المياج الذى 
أعقبته الثورة 

القتل والارهاب 

ومن المظالم النى أثارت تقمة الناس اعتقال الفرنسيين للسيد تمد كريم حا م 
الاسكندرية الوطنى والح عليه بالاعدام وتنفيذ ال؟ فيه ممارايته .مصلا 
الفصل الخامس » وكذلك وصول اخبار,لنفائه إلى 'رفكبتها الجنود فى المديريات 
وحضور ارهن الذين قبض علبهم + ن البلاد وحيسوم بالقاعة )١(‏ » والواقم ان 
الفرنسيين كانوا يسرفون فى قتل الناس ليدخاوا الرهبة فى قاوب الانهالى و يحماوهم 
على االخضوع والاأذعان » وهذا مستقاد م زر همض رسائل ناليون الى قواد 
الجنود الفرلسية فى الاقالل, 3 فق رضاته 7 المترال زايونشك عاعطعهه:زه2 
قومتدان المنوفية شرل20) 2 لا بد أن تكون جاءورك ك تعلما لى لتنظم مدير يت 
( المتوفية ) » يجب ان تماماوا الثرك بمنتعى القسوة » وإنى هن أقتل كل يوم 


)١(‏ كتب نابليون الى الجئرالكافار يالى يتار خخ لا سبتمير سنة 1794 ينبئه 
بأنه سيحضر الى القاهرة نحو سين ٠‏ من الاهالى هن مختلف بلاد القطر المصرى 
وكلفه ل مبى ء لاقامسهم سجن القلعة 

(0) بتاريخ +" يولية سنة 1784 ؛ مراسلات ن بليون الجزء الرابع وثيقة 
دم لمحف 


سس #6 سس 


ثلاثة وآمر بأن يطاف برؤوسهم فى شوارع القاهرة » وهذه هى الطر يقّة الوحيدة 
لاخضاع هؤلاء الناس » وعليم ان توجهواعنايتم لنجريد البلاد قاطبة من السلاح » 

وظاهر أن تابليون يقصد من عبارة « الثرك » الأهالى» ولا يمك أن : نقصد 
الأئراك الممانيين لأأنه فى تار عنم الرسالة كان يتودد اليهم كثيراً ويمتظاهر عحمته 
لسلطان تركيا » وكلة دترك » كثيراً ما يستعملها الكتاب الر فسيون للتعبير عن 
الأهالل المصريين وهذا مغبوم من رسالة أخرى لنابليون الى الجنرال منو 1هم»10 
قومندان رشيد("© يقول فيها 

إن الترك لايمكن إخضاعهم إلا بالقسوة و ىكل يوم آمر يقت ل هسة أوستة فى 
القاهرة » تقد كنا تتفادى التعرض لم حى تزيل عن ينا 6 الارهاب 
تلاك النهمة التىكانت تسبقنا الى أذهان ألناس » أما الآآن فيجب علينا أن نستعمل 
الوسائل الى تؤدى الى إخضاع هؤلاء القوم » وإخضاعهم معتاه تخوينهم » 


لن 
#2 


كل هذه الأسياب مجتمعة جملت فكرة المياج تختمر فىالأذهان» وجاءت 
الضرائب ب المنديدة أشملت بركان التورة» ومعا اختل للؤرعون الأرنسييوت ف 
بيان أسباب ثورة القاهرة ة وعزاها بعضهم الى الدعاية الدينية التى كان يها رجال 
الدين فانهم يعترفون 000 كانت من أم العوامل الى عجلت بها » 
قل دى لاجوتكيير (9) « كانت الدعوة الى الثورة مختلط علتاً بأذان الموذ ذنين 
فيدءون الى الله والى الثورة على المدْن صباح مساء » فبلغ مبييج النفوس أشده 
حى لتكنى حادثة واحدة أن نضرم بركان المياج القوبى » ولقد كان فرض الضرائُب 





)١(‏ بتار #١‏ يوليه سنة ١154‏ مراسلات نابليون الجزء الرايم وثيقة 
رة ا لاء.ة؟ 
(؟) حملة مصر الكزء الثالت 


سس ه94 لم 


على المنازل سبباً كافياً استغله دعأة الثورة لاثارة المياج قى ننوس من ل تستفزعم 
الدعاية الدينية » 
لجنة الثورة 

كان للثورة جلنة تديرهأ وتنشر دعوةماوتنظ صغوفها » ومشرهاف الأ زهر» وى 
ذلك يقول ريبو 

2 لقد اجتمع الى جانب تذمر الأأعالى واستيائهم نشر الدعاية الى الثورة » 
فكان فى الام الكيير المعروف بالأزهر للنة لنديير التورة تصل عى إثارة 
الكراهية فى تفوس الناقين )١(‏ » وقال الجبرتى بعد أن ذ كر احتشاد الجاهيرى 
الطرقات وواقتهم على ذلك بعض المتعسمين الذى لم ينظر فى عاقبة الأمور ء ول 
يتفكر أنه فى القبضة مأسور » وظاهر ان الجبرتى يقصد بأو لتك المتعممين الداعين 
٠‏ لى التورة 

وشوى -ادمون ف هد ]انه ان اأشعب قد لحب ( ديواة » لسورذ و نتم 
متطوعين لاقتاى واستخرج لأسلحة الجموءة » وأن انيح السد؛ت ١‏ تتخب ريا 
هذا الاديوان () » وذ كر فى تقريره الى حكومة الديركتوار عن ثورة القاهرة ان 
« للنةالثورة » كنت تنعقد بالأزعر 

قلأزهر إذن كان مركز الثورة فى أو اخرااقرن التمن عشر » وقد شتغل هذا 
المركز بعد أ كثر من مائة عم فان الأزهر خلال سنة 1414 كان فى قئرة من الزمن 
المعسكر العام للتورة القومية الىةمت فى معسر عقب 'ثْم.ء الخرب العلمية 6 والدرعخ 


تعيد سه 


)١(‏ التار العمى والحربى للحملة الفردسية فى مصر الجزء الرابع 
(؟) مذكر ات ن بليون الى أملاها على الجترال برتران فى سانت هيلين 


د اكه 


وقائم الثورة 

أخذ دماة الثورة يحرضون الناس عل القرد والانتقاض عل الفرنسيين» وشرعوا 
فى الوقت نفسه يثيرون الشكوك والريب حول أعضاء الديوان ويتهموتهم عالاة 
الفرنسيين حتى لابستمم الجبور لنصائحهم ف الاخلاد ال ىالسكيئة » وقد أفلحوا فى 
إحراج مركز أعضاء الديوان فأخنت منزلهم تتضعضع فى نفوس الشعب 

وكانت الدعوة الى الثورة تتردد على ألسنة الأهالى لكنها لم تقابل في مبدا 
الأأمر الا يعطف الناس وميلهم دون أن تقئرن ياعلان الثورة فعلا » حتى جاءت 
الضرائب الجديدة فزادت عددالناقين على المك الفرنسى» وسرت روحالثورة الى 
طبقة الملاك والتجار وأصحاب الصناءات » وجاء تنفيذ نظام الضرائب الجديدة 
علىطر يقة متيرة للخواطرء لأ نتقييد الاملاك فىدفت رالذعرائب اقتضى معاينة المنازل 
والدخول قيها لتقدير قيمتها » وهذا أمر يستغز الملاك » قال الجيرتى فى هذا الصدد 
وعينوا ( الفرنسيون ) اللبندسين ومعهم أشخاص لقييز الاعلى من الادنى ( من 
العقارات) وشرعوا فى الضبط والاحصاء وطافوا باسلهات لتحر بر قوائم الاملاك وضبط 
أسماء أريامها © 

وقد بدأ ذوو اليسار يتذمرون لان الضرائب الجديدة اثقلت كاهليم » 
وهؤلاء وان لم يشتركوا فعلا فى الثورة الا أن إقرارم لها أمدها بالمساعدات المادية 
والمعنوية » و يذل كاشتركت طبقات الشع ب كلها فى ثورة القاهرة» واغتمدعاة الحركة 
فرصة تذمر الشعب من الضرائب الجديدة فبدؤًا يعماون لاهتياج اللخواطر وإشعال 
النارء وتعاهدوا على الاجماع لياةالاحد !7١‏ كتو بر سلة 21/1 سم اعخطةالواجب. 
أتباعها » فاجتمعوا» وكان عددمم ف ذلك الاجماعثلاثين» فاتفقوا رايا علىالبدء بالعمل 
فى اليوم التالى » وأزمموا إقفال الدكا كين ودعوة أ كير عدد من التجار والصناع 
للذهاب بجمم كبير من الشاكين الى مركز القيادة العامة رفم الصوت احتجاجا على 
الضرائي الجديدة » وبذلك نحدث ف المدينة حركة يكون منها الشغب والطياج 
فتكون مقدمة للثورة 


سند و 


اليوم الاول للثورة 
١‏ أ كتوير سنة لاا 


وقد وقع مارسعوا » فنى اليوم الموعود ١‏ | كتو بركانت القاهرة فى حلة م م يألفبا 
الناس من قبل » فكان الناس يتألبون فى الشوارع زرافات يشكون ويبدحون » 
ويخطب بعض المعممين هذه الجوع فيشعاون نار اللماسة فى قاوبهمفتقا بلبم الجاهير 
بالتأبيدوالتحبيذ » وكان الناس يتلاقون علىغي رتعارف» فيتبادلونالشكوى و يتعاهدون 
على المقاومة » وأخذنت ممات الغضب تبدو على الشعب الحادىء الوديم » وظهرت 
الاسلحة فىأيدى المتجمهرين ف الشوارع والميادين بمدما كانت مجو بة عن الانظار» 
وأقبل الفلاحورت وأهل الضواحى الى القاهرة فاشتركوا فى هذا التجمهر» وأخذدت 
صيحات السخط واللعنات تنصب على الضرائب اللديدة وعلى الْرفسيين 

قل ريبو يصف هذه لخالة ه سادت اجلبة » وأختلطت الاصوات ؛ وعات 
الصيحات فكان هدا ننكر سعث رهية فى نقوس ع الدس » ول مد هذفك 
شك ف أن الثورة قد بدأت » 0 

وهرعت جموع الناس الى بيت القضى الترى ابر'هم أدث افندى ( وسميه 
الميرتى يجمقشى زاده ) وكان رجلا وقوراً يحترمه الناس وله فى نقوسهم مكائة 
ومنزلة » وتقدم عشرون من المتجمهرين ققاباوا القاضى وقنوا له إمم يريدون 
الذهاب الى بونابارت ليلنى نظام الضرائب اجديدة » وطلبوا ٠نه‏ أن يركب معبيوء 
فستجاب طم ولكنهليكد يتخطىعتبة ة دار حجر أىالثارن, وجموعي م زحفز. ما 
فأدرك خطورة الأعر » وقل للجمع إن هذه الطرمّة ليست همأ قبع لتقديم شكوى » 
واعتدر من فا تي راكنا ار الى بسه » قثارت تفوس ال هير و نادوا: 'لى بود بارت! 
الى يونابارت | الكامي معنا الى بوذبارت !ونا قبل القاضى مصاحبهم اهالوأ عليه 
وعلى رجاله ضر با بالعصى ورجما بألا حجار . 

تلك روابة المراجم الفرنسية عن بدء الثورة » وهى قرب من رواية نابليون 


د نيد 5 


فى تقريره الذى أرسله الى حكومة الدبركتوار يتاريخ 7 اكتوبر سنة 10794 عن 
وقائع الثورة » وفد كان تقريره جنا اجنهد فيه أن يقلل من خطورتها » ولكنه 
وف اكذافها وسكا ديا : قوله : 2 . . . . فى الساعة السابعة صباحا احتشد ججع 
كير من الناس على باب القائى 0 أدم افندى» وهو رجل عترم بأخلاقه 
وصفاته » واختار الجع عشرين من زعمائهم مقابلة القاضى فى داره وألزموه أن يرب 
معهم وبحضر و الى ؛' » وقد طاوعهم القانى وركب معهم الى أ أن قابله رجل بصير 
بالأمو رفأفهمه أن الجم الذى سير معه كبير جداً» وسواده من الدهاء » بحيث لابمكن 
أن ييكون مقصده ما يزعم من الششكوى وحديها » فأدرك القاضى وجاهة هذه الفكرة 
ونزل عن جواده ورجع الى منزله فاستاء الجوور وانهالوا على القانى وحاشيته رجا 
حجار وضربا بالعصي وتهيوا منزله » 

كانت هذه الحادثة كاعلان الورة لاستقدت اخى ف اجايم الا زهر يضجون 
ويصيحون » ويهتفون بالقتال » وامتلاات الطرق والشوارع بالناس حاملين الأسلحة 
قاصدين الى أحياء الفرنسيين لمهاجتها 

حدثكل ذلك والسلطات الفرفسية لم تحسب حساباً لهذه الجوع أو تنوقم 
دوق تؤرة ماء ول كد التدايز لنع احتشادالجاهير المسلحة» فعمث الثورة مدينة 
القاهرة كلها فى أسرع إع من لمح النصر » وأخذ الثوار طريقهم الى مركز : الخافر 
العرنسية فقتاوا اجنود والحراس . 

مقتل الإمرال دسوى 'إنامه(12 

لم يقدر الجئرال ديبوى قومندان القاهرة )١(‏ فى مبدأ الأمر خطورة الخالة » 

(١)كان‏ بعثابة حاكم القاهرة ولذلك يلقب ( شيخ البلد ) وهو اللقب الذى 
كان يعطى رئيس الىماليك فى القاهر ة ما بينا ذلك فى الفصل الأولء واللنرال 
دببوى من قواد الجيش الفرنمى الذى حارب فى ايطاليا نحت قيادة ابليون 
قبل مجيئه الى مصر» وكازل قومنئدانا لميلان حيما اختاره نا بلبونْضمن قواد 
الجلة الفرذسية 


اوم - 


3 2 20 8 عو مخ 
وعلاتة ائاء لادصه عن المياج + 1 صب نايا ؛ بره امياذا بال وا كتفى 
يانقاد بعض دوريات من الجند,» ولكنه لم يلبثان حي الخبر با يدل على اشتداد 
الأمروتفاق الثورة » فعزم على مواجيتها » وكان الرجل معروقا باللرأة والاقدام » 
فاصطحب بأوره الكاين مورى :2131013 والمسيو بودوف كناعلهوذ1 التاجرالغر شى 
ليكون ترجماناً له فى مخاطبة الجاهير» وسار يقصد بيت القاضى ليتعرف أساب 
المياج » وأصدرق الوقت نفسه أمره الى الجنود المرابطة فى بركة الفيل10) بأن نحيل 
السلاح وتتأهب لقتال » ومضى فى كتييبة من الفرسان قاصداً مركز الحياج » قسار 
من بركة الغيل الى الموسكى وانجه الى شارع الغورية وأراد أن يذهب الىبيتالقانى 
( بين القصر» ن)» ولكىن الشوارع ازدحت بالجوع حتى صارت 6 ل 
بالناس» فاحد ثرا لدسوى لشق لنفسه طر 85 بين هذه اجو عالصاخية تساقطت 
الاحجارعا على الكتيبة»: ن الناس وين النازل» لخر و ج عن ين لقصرين وبلب 
حاف لى جمعا من الدوار اع رس ع ارء » اول قوفت ن قصب 
الس قأى. عوه د 0 و مام ٍ- تسب وم ع عرقب مواحية- هده 
حشر 2 الث تر » فبيجم علببا 2 أ سفرساثه » فرتدات 3 دع نكن الطعجو كان 
فى زقق ضيق بحيث 1 رستطه الفرسان أن ينطلقو' فى حركتهم فطق الناس على 
الجئرال دبوى هن كل جانب » وى هذا الوقت جء برتفى ارو 22١‏ فى شرذمة 
منرجله لنجدة الجترال دسبوى . وكن راق نهذ مريور] ار والفظطعة ء 


)١(‏ كان الجبرال دسسوى يسكن بيت ابراهيم بك دركة الفيل 

(؟) يسميه الجرنى برطمين الروىى وكان الء مة يسمونه 8 فرط الرمن » 
وهوكا يقول الجرتى من أسافل الاروام المسكرية القامنين بمصر » وكان من 
الطويجية عند تخد بك الالنى وله حانوت مخط الموسى ديع فيه القوارالرماح 
أيام البط ل؛ وكانمشم ورا بالقسوة وإلفظاعة وكراهيته الاهالى » عينهالفر نسيون 
(كتخدامستحفظان ) أى وكيل المحافظ فكانت له سطوة كبيرة فى عهد#وسفك 
دماء كثيرة وضج اماس من فظائْعه وشروره 


امهم - 


فأطلق رصاصته على الجوع الحتشدة » فنكانتهذه الرصاصة شؤماعل لبلغرالديبوقه 
أثارت غضب . الجاهير» فهجموأ علالغرنسيين ين ويينهم ديبوى وأنهالوا عليهم ضرباً 
بالعمي» ورجاً بالا حجار» وأخناً بالسيوف» وطميا بالرماح» ورشقاً بالسهام » قأدرك 
ديبوى حرج الوقفء, لكنهلم يجد انيه ولا لنوده مثرا ».وفيا ه وكذلك أصابته 
طعنة رمح فى ديه الأيسر فقطمت شرياته » وأراد باوره الكائن مورى أن إيدافم 
عن ادش فغط عن جواده » وبالرغم مما آضات ديبوى قائه مد بده الى باوره يحاول 
رقمه عن الاأرض فتغجرالدم من طعنته وخر وه » وهنالاك خف اياج والتجمهر 
فى الشارع ووصل الدكتور لارى 6ما كيير را الجيش ليضمد جراح 
الخنرال وتتاوه الى دار صديقه المترال أجونو 001ئال. بالازيكية » بيد أنه لم يقدم 
إسعاف ول , نفعه علاج» وأس ا روح متائراً من جراحه 

ذاع خير مقتل دسوى فى أنحاء المدينة كالبرق» تمي الثوار وامتلاوا حهاسة » 
وظتوه سهلا عليهم وقد قتاوا قومندان المدينة أن شتاوا القواد والجنود فى الشوارع 
وانحازت الجوع الحادئة الى صغوف اللرره يتتجيين مهدا « النصرالا و »© > فزاد 
عدد الثائرين وتضاعف» واشتدت حيةٌ القتال فى نفوسهم» واستولوا عل المواقم الحيطة 
بممظر خطط القاهرة كاب الفتوح و بابالنصر والبرقية الى بابز ويلة و بابالشعرية 
الى جهة البندة نين » و اتخذوا من مساطب الموا نيت متار بس أقاموها فى الشوارع 
والخارات ستدقمون يبا اللنود و بعرقلون سيرجم » وأخَذوا يطلقون النار من خلالها »> 
وزادت جموع الثائرين يعن افضم إلهم عن اهل الضواحى الذين أقباوا من طريق 
الاهرام و بليس 

وم بلنت الثورة هذا المبلخ أطلق مدفعاغطر وضرب التفير العام صاحاً بالمنود 
الغرنسية الى التئال » فأخذوا يتجممون و يطلقون التار على الثوار فى الشوارع وخلفه 
ان م و تيع لامع الا كيد 
خسة عش رالغامن اشد الثوارهاسة وأقاموا المتاريس ف الطرق وال زقة الموصلة اليه 

وهنا حضر :'بليون الى القاهرة » فاذا هى كالشعلة يضطرم ئارهاء حضر وصحبته 


وام ا 


الجئرال كاذار يللى ثلاءة]ة) ودومارتان متامقصصدوط! والكوو نل ديتروا وومئء2 
وأخذ يعد ما استطاع لمواجهة الثورة 


وصف الثورة 
ب[ شاهد عيان 
للكولوذل ديتروا .يوميات كان يدون فيها وقائم احملة الفرنسية فوصف 


الثورة ما شاهدهاء قال 

1١‏ كتويرسنة 1994 الساعة السادسة صباح » احتشدت الجوع فى 
عدة أحياء من القاهرة » وعلت أصوات السخط والأستياء » وأخذ الناقون 
رهددون اسباب سخطبم » وصاح المؤذنون على ما ذم ينادون نداءات مثيرة 
تلخواطر» وابثال النس مسلدين بالبتادق والعمى يقصدون الاجماعء فى صعيد 
واحد » > أقئلت الدك كين . وفى نحو السعة الدمنة صباح عر اجنود الفرفسية 
بهذ' الشرف تهت للقتى ؛ و كزالك ئد الع مطمشموقفه فركب جواده وصحمه هن 
القواد كافاريق ودومارةن وكنت معهم > وذهينا كلتك التيدكدت مصر القدعة 
وجزيرة الروضة ء وفى نحوالساعة العاشرة جاءه اللي رن القتال قد بدأ فى المدينة(1) 
وان أناسا قتاوا منالفريقين وان اجترال ديبوى قومندانالقاهرة ضمن القتلى صسرعه 


(١)ماء‏ فى مذ كرات نابليون أنه فادر القاهرة فى شروق ذلك اليوم لزبارة 
ترسانة ( دارصناعة ) الجيزة قبل نشوب الثورة وأنه عاد الى الذهرة فى الساعة 
التاسعة صباحا » على أن شبادة الجرال ديتروا تدل يقينا على أن د بليون كان 
وقت نشوب الثورة فى القاهرة ولكنه غادرها اذل يساوره بدء الامر قلق من 
وقائعها الاولى » ورواية ديتروا أدق وأدعى الى الثقة لانه كان ودون مذ كراته 
بوميا وقد مات ق حصار عكا » أما نايليون فأمى مذ كراته على الجترال 
برئران فى متفاه بسانت هيلين يمد أ كثر مر ستةعشر عاما معنت من 
وقو ع هذه الحموادث 


ا 4» سد 


الثائر ونبرمية سهم نفذت الى كديه وكان فىكنسسة م نالفرسان ذهب ادل بكرم 

«رجمن اال المدينة ونا دخلنا من جهة مصر القديمة أمطر نا التائرون مطراً من 
المجارة فعدنا أدراحنا وقصدنا باب بولاق» ودخلنا منه فرأينا المدينة أفظمحلة» 3 
"عمنا طلقات البنادق فى كل مكان » رأينا الجثث ملقاة على الارض هنا وهناك » 
وسرايا ( دوريات ) الجنود مهاجمها الثائرون فى كل جهة بخط الجنود عاليا الى 
التقبقر راحدين ال بوافيع الالجتياطية »؛ وفى حى الفرنسيين نفسه قري م من 
2 العام ينا كنت على رأس جماعة من حرس القائد العام حاجمى 6 عن 

لثائرين » وم استطم إنقاذ حيانى الابعد أن قتلت من تفرست أنه رئيسهم وفتحت 
ا الانية : 

د القلعة (قلعة الجبل) حيث كانت لنا مدفعية قوية » وهيدان يركة اليل حيث 
كان يعسكر معظم امنود مميدان الأزبكية مقرالقيادة العامة وكان يحميهه١‏ مدفعاء 
وقد أمكننا يعد جهد وصعوبة 3 أن مد الاتصال بين هذه المواقع الختافة 

2 أماالمعسكرالعام للثائر.ن فكان الجامم الكيير المسى بالا زهر » ذل كالمسجد 
اججيل الذى طارت قر فى أنحاء المشرق » وقد 3 الثارون المتاريس على منافذ 
الشوارء المفضية اليه » فأصبح من المستحيل أن تقتحمه المدفمية أو الجنود المثشاة 

« أدرك القائد العام خطر الخالة واستفحال الثورة وإقبالها بوجهبا المرعب 
نحيف » وأغضبه اتتصار الثائررين على عدد كير من امنود وهحوءهم على دار فرقة 
المندسة(0) ويم أدواتمبا »ثم ثم نخاصة قتليم الجترال ديبوى » قأمر النرال دومارتان 
قومندان المدقعية أن يصب المدافم عل ربى المقطم الى شر ق القلعة لتعاون مدافم 
القامة فى إطلاق القنايل على لايع الأره 0 

هذا مارواه الكوأوتل دير ا ففيوميانه عما شاهده من حوادثاليومالاول للثورة 





(١)بيت‏ مصطق كاشف بالدرب الاحمر وكان يسكنه الجرال كافر يللى رئيس 


فُرقة «هندسة 


5 


وعن الاستعداد لليوم الثانى » ونزيد عليه أن تابليون أمر بآن يتولى الجترال جوتو 
0ه قيادة الجنود المعسكرة فى الازيكية و إقامة مخافر من اجنود لمراقبة لهات 
المجاورة لا » ونسيير طلائع مسلكة لا كتعان حيات القاهرة ووضعء داف على 
منافذ الشوارع المهمة» وأمر بتعيين الجترال بون «دلا قومتداتًالقاهرة خانً جرال 
دسوى » وكلفه « أنْحْاذ اللازم لاعادة النظام فى المدينة 6( مره" فاندميير - إل 
اكتوير سنة 9994) » وعد الى المئرال لان دهد«ضة الذى كان ٠مسرا‏ فى مصر 
القدعة ان ينتقل يجنوده فى لخر اليوم التالى لحتل المرتفعات القائمة خرح المدينة 
ومعه من ال مؤونة ما يكق الجنود ده ومين 

وقد أرسل الجنرال بون بعد تعيينه التقرير الآ تى الى نابليون يصف فيه حلة 
المدينة الثائرة : 

١0١ «‏ كتوم الساعة العاشرة مساء ٠.‏ إن مركز الثورة لا يزال فى حى العرب 
حيث يوحد الجامءالا الا ا 0000 
لتى سمت ججيع النورء مقضمة امه 6 وء استعم كنف هده "شورء لال خلام 
يخم عيبا » وقد عق أرصاص على طلائعف ؛ و .نون أن ا'غدكليوه » فلا سبيل 
غداً الى نشتيت البوع المسلحة الى تتدفق من هد امعسكر 'تورى » لذاث أرى 
فى هذه الحال: أن تقرروا أنخاذ وسائل الشدة والصرامة » 


اليوه اكنى للثورة 
يوم الاثنين ١٠١‏ كتوبرسنة ولا 
انقفى الليل فى سكون . والغريقان يتأهدن لغد ». نتقل اجترال دوه.رتانايلا 
ونصب المداقم على سفح امقطم بالقرب من القلعة . مادءة لثورة ققد ذهوا ىق 
جنح الليل ال القرى المجاورة يستصرخون ال.س للقتال . وفى الفجر كن أهلى هذه 
الواح يتوافدون على 'مدينة » وكن ممظر "بواب القهرة . تل فى أيدى الثوار 
فنتحوها لهروداوا المدينة وجيوا تنو رعها حمئين سلحتهم من عدى ورمح و ينادق 


ةلآ د 


وبدأ النهار يتجمهر الناس فى الشوارع » وكانت صيحات المتجمهرين نشق الى 
السياء » وأأخذ نابليون ينفف انخطة البى وضعها فى ليلته فوجه الىكل جماعة منالثوار 
اثقوة التكافية للتغلب عليهم » وعل ان حشداً من الثوار قدرثم فى مذ كراته بينسبعة 
آلاف وثمانية "لاف خرجوا من باب الفتوح يرمون الى الحجوم على المرتفعات المركبة 
فيها المدافع » فصدتهم اللنود الفرنسية وفرقت ثعلهم » وصعد جموع من التوارعلى 
أسطحة جامعالسلطان حسن ومناراته لضرب القلعة ومن فيها من المنود» فل يوزوا 
بطائل » وكانت كتيبة من انود الفرسان ومعبا مدفعان نحتل مدخل الخارة الموصلة 
الوميدانالاز بكية » فمزم الثوار على مهاجمة هذه الكتيبة ولكنهم لم يستطيعوا أن 
مهاججوها من الشارع ؛ فتسلقوا المنازل وعاوا الاسطحة القريبة مواحتاوا جامماً صغيراً 
نشرف علي موقم الكتيبة وأصاوها ناراً حامية قتلت الكثير من اللنود» فهجم 
العسكر على المسجد وحطموا أبوابه وقتاوا معظم الثوار بنار البنادق والمدافع » 
وتنغيناً لتعلمات تابليون وزع الجئرالات لان 5عمصدهة وفو 2م9١‏ والكسندر 
دوماس 5دصدت0 جتنودهم بعد الفجر فى ضواحى القاهرة لمنم سكانها أرنف 
ينحازوا الى ثوار العاصمة » وقد صدت القوات الفرنسية جموعاً كثيرة من الاهالى 
وحالت بدنهم و بين العاصمة» و بذلك تمكن نابليون من حصر الثورة فى المدينة وعزطها 
عن الملاد المحاورة 


مقتل الكولونل سلكوسكى 
وكان الكونل سلكوسكى ١<ه»ملاه8‏ يور نابليون من عهد اليهم إنقاذ 
هذه المهمة»ف ركب فى الصباح ومعه كتيبة م نحرسالقائد العام ومضى على طر يق بلبيس 
ليصد الاهالى منه » وفما هوعائد الى القذهرة من ( ياب النصر ) تلقاه الثوار وأرادوا 
منعه هو وكتييته من دخول المدينة ‏ فباجهم سلكوسى بشمرذمة من الجنود » وى 
أثناء القتال كبا جواده وألقاه على الارض » وكان لم بزل يشكو من -جراحه الى أصابته 
فى معركة الصالحبه » فبحمعليه الثوار وقتاوه » وكان هذا الضابط بولوتى الاصلسليل 


- هع - 


بيت من البيوت العريقة هاجر من بلاده فراراً من الظل وتطوع فى اليش الغرذمى » 
وكان من قبل مجاهداً فيسبيلحرية بلاده حتلواء كورتييسكو بطل بولونيا الشويرة فلما 
هزم كتيسكو تطوع فى الميش الفرذسى وعينه تابليون باورا له تقديرا ا لكفايته 
و إعجايا بمواطفه النبيلة » وكان علىجاب من العلل والذكاء » مله عضواً بالجمع العلبى 
عصرء وكان لكل ذلك موضع عطفه واحترامه » فلما جاءه نبأ مقتله حر عليه حزثاً 
شديداً ونعاه الى حكومة الديركتوار فى التقرير الذي بعث به المها عن ثورة القاهرة 


وساطة أمقناء الديوان 


وفى ضحوة هذا اليوه جاء أعضاء الديوان لمقابلة نابليون يسألونه الكف عن 
الضرب » فتلقاهم يغتور ورماهم بالنهاون فى منع الثورة » وبعد مناقشة بيهم أمبلوم 
حتى يعودوا الى الثوار وو يدعوم الى القاء السلا والاخلاد الى السكينة » وفى الوقت 
نفسه أمر الجنرال دوءارتان قومندان الطويجية بون بسك عى ضعرب المددينه بالمدافه 
إلى أن تصيه "وأهره 1 

ونت كتئب اجنود قدتضبت على التوار فى معطم أحيء المدينة وانمحصرت 
التورة فى حى الجامم الازهر وما حوله فدهب أعضاء الديوان الىالازهر لينصحوا التوار 
بالك ف عن القتال فإ يأمهوا لمم»ومنعهوالثوار أنيتخطوا المتار..س و بوا علمهم الدخول 
الىالازهر» ومسملة المشايعة الى نأبليون ما أ اليه سعمهم» وكان نا بليون يرقب حركات 
الازهر من الصياح و يصدر تعلماته الى القواد على م قتضيه حول الطاى 

ففى الصباح أرسلله الجنرال بون قومندان القاهرة يطلب منه وامره» وريقى فى 
رسالته « إن الدوريات الى اكتشفتف خر يوءنا هدا ح الازهر بلغت ىأن ااسكينة 
سائدة عايه » لكن دورياتأخرى أ ألا تى بعد ذلك أن الجالغير هما » ومن اأواجت 
التذرع بالشدة لتفريق الجوع المسلحة التى محتشد فى هذا الى » وانى منتفر أمر؟ » 
ومن رأبى أن نميل بقواتنا علىهذا المسجد » ولكن من الصواب أن تزحف عليه مكل 
الجهات التى تغضى اليه » 


ووو - 


فأننذ الجنرالبرتييه +16طاه8 رئيس أركان الحرب ف الساعة الثانية بعد الظبر 
الى المنرال بون تعليات القائد العام وهى : 
بك أن مباجهوا نورك مدن الثائر, بن ءوان نضربوا الازهر بالمداقمكو لتكن 
داق أصلحموقم ليكون الضرب أشد أ بلغو المترال «دومارتان »ان يغعلمثل 
ذات وات لستولى على مدخل الازهر والمنازل الموصلة اليه ؛ وعلييم ان تقتحموه 
0 المدافم « والقائدالعاميأمر أنتقتاوا ١‏ كلمن تلقوئه فىالشوا ارعالمسلحة 2« 
ان تعلنوا الاهالى بأ نكل المنازل التى تلق منها الحجارة حرق حالا بالنار 
ويعفى عنٍ المنازل الاخرى » وعليك ان تقتلوا كل من فى المسجد وان تضعوا فيه 
حرسا قوياً من الجنود » 
ضرب المديئة بالمدافم 
و بدا كان الثائرون تمعين فى الازهر قذفت أول قنبلة من المداقم القائمة على 
ربى المقطم» فانفجرت ف المسجد » وكانت هذه القنبلة نذيراً بابتداء ضرب المدينة 
بالدافم 
يقول ريو 2١7‏ ان اطلاق القنايل بدأ فى الساعة الرابعة تماماء لكن الكولونل 
دروا يقولف يومياته ان الضرب ابتدأ فى الظبر واستمر الى الليل » وروايته أدعى 
الى الثقة لانه شاهد لتلك الحوادث شهادة عيان 
أخذت آلاف القنايل تنهال على الازهر وتثرامى فى الاحياء الجاورة له 
كالصنادقية والغوربة والفحامين وتنفجر مهول لم يعبده سكان القاهرة هن قبل» فالقت 
لزعب فى نفو سالناس» وف الوقت نفسه أقبلت كتائب المنود فاحتلت الشوارعالموصلة 
الى الازهر يحيث أصح الثوار فور بن دين نارين نار المدافع من فوقهم وار اجنود 
من حولم » وأحدت المدافم غر 5 ف الخجامع الازهر والبيوت القائمة فى الاحياء 





)١(‏ اانرعخ العامى والحرى لاحملة الفرنسية اللْزء الثالث 


و 


الجاورة له وأصبح منظر هذه الأحياء فظيعاً لما شوههام نآ ثار الطراب» قل «ريبو» 
هت انو الضرب : 

« أوشك الام الأزهر أن يتداعى من شدة الضرب فيدفن * نحت أنقاضه 
الجاهير الماشدة فيه» و أصبح المي اجاور للأزهر صورة من امراب والتدميرء ف 
يكن برى فيه الابيوت مدمرة ودور محخترقة » ومات نحت ألا تقاض آالاف منالسكان 
المنين كان إيسمم لم أنإن «وجم وصيحات مرعبة » وكانت اللهات القريبة من 
الأزهر ولاسما شوارء الغورية والصنادقية «سسرحأ انه المشاهد اافظيعة » 

ديفا ل الجبرتى فى هذا الصدد « تتام ار مر القامة والكيان » حتى 
بزعزعت الأركان » وهدمت فى مرورها حيطان الدور» وسقطت فى بعض القصور » 
ونزلت فى البيوت واوكائل » ايك الآذان بصومهاأ المائر 6 فلما عظم اتخطب » 
وزاد الخال والكرب » ركب المشاءة الى كبير الفرأسيس برف عنهم هذا النازل » 
5 ويعنء عسكره من از المتراسل » قف ذهو أليدء ثيه فى ' ل خير والهمبه بأتقصير» 
اعتدروا اليه فقا ل عذره وأمى ترفه رمى ععهم ققهو ه.. علس وث يدول بالا مان 

في المسانلك 6 

قل ريموان الضرب اثنهى فى نحوالساعة السدسة مساء» ويقول المسيو مارئان 
دناء ةل أحد مبندسى الملة الثرنسية وهو شاهد عين لتلك الحوادث ان الضرب 
اننهىالساعة الثامنة مساء١١)ءفوقه‏ الاختلالصفوف الثوار وطلبوا الحدنة والتسلي » 
وانتبت المفاوضة بالقاء السلاح ورفم انتارس فدخل همها اجنود حتى وصلاوا إلى 
الخامء مه الأزهص فس روا فيدطول اليل » وبذات اننهت ثورة القهرة وباتت أمدينة 
تلك الليلة غارقة فى من الظلاء وبجة من الفزع 





)١(‏ تاريح الجلة الفرنسية فى مصر تليق المسيو مارئان 


شاو مسمد 


لم58 -- 


قم الثورة 

تغابت قوة الحديد والنار مرة أخرى على مقاومة شعب أعزل لاسلاح ممه » 
واسهدف سكان الناهرة 5 بعدا اد الثورة للأشدضر وب الاتتقام » ونزلت بهمالنوازل 
مخطوبها وأهواها 

قدر الكوونل ديتروا فى يوميائه قتلى الاهالى بسبعائة الى ثمائمائة رجل » 
لكنهذا التقدير دون المقيةة بمراحل»فضلاعن انه لم يحص الذين ماتوا نحت أنقاض 
الدور الملهدمة والمنازل ألتى خربت أو احترقت 

أما نأبليون فأحصام فى تقر بره الى حكومة الدبركتوار بعد يتراوح بين .م 
و٠6‏ اقتيل» وقدر ريم وعدد ضحاا ا'ثورة بأريعة آلافءواعله اعتمدق هذا العدد 
عنى تقدير الجعرال < بليار » 4 «ددااءذ! فى مذ كراته» ذانه قدرهم بهذا العدد وهو أقرب 
الى التقة 

وبلنت خسارة الفرنسيين ٠٠؟‏ قتيل «نهم جترال وهو (ديبوى) وكولونل 
( ملكوسى ) وبعض الضباط والهندسينء والباقمن امنود » وقد يكون قتل بعض 
المندسين مدعاة للتعجب ء اذ ماشأنهم بثورة قامت بين الاأهالىوالجنود * على أن 
نأبليون فى هذ كراته سين لما السبب فبو بقول أن ضماط فرقة المندسة كانوا هدنا 
اأشعب لمم الذين كانوا يتولون اقتلاع أنواب الدروب والخارات و نبش القبور 
وهدم البيوت ونحصين القلعة ؛ ولعل هذا من أم أسباب مهاحقة الثوار لبيت الجئرال 
كافرللى رئيس فرقة المندسة الذى كان سك ن بيت مصطف كاسف بالدرب الاحمر» 
م العامةعل دار دوكانغائماً عمهاصحية نا بليون فى الروضة» وكان بها الدانمن ببنمق 
ار روالجسور وها تمنو 126.01 ودوفال 1:ه8 فتتليما اأثوار وأتلفوا ماكان 
باللدار من الآ لات الفلكية والهندسية :3 سسرالمطم باتلاف هذه المجموعة خسارة كبيرة 

قل الجبرتى فى هذا الصدد « وكان بتلك الدار شيء كثير من آلات الصنائع 

والنظارات الغردءة وال" لات الفلكية وال هزدسية ية والعلوم الرياضية وغير ذلك مما هو 


و 


معدومالنظير كل التلاقيمة لماعند ملا يعرف ارا فبددالعامة كل ذلك 
و 51 وه قطعا » وصعب ذلك على الفر نسيسجدا »وقاموا مدةطويلة ه سحصون عن تلك 
له لات ويجعلون لمن يأتيهم بها عظيم المعالات 6 

عام كذلك ك بقتل المسيواستفيود علق اعاق'1 شير المندسين المغرافيين 
وكان إشتغل بوضع خريطة مصر فماجلته المنية قبل ان يتمياء خرج صبيحة يوم الثورة 
(1؟ اكتو برسئة 1784 مندار الجمء العنى بالناصرية وذهب الى دار الجنرال 
كاف ر يللى بالدرب الام رفمَئله الثوار فى الطريق » وقد( لكذيك أرساء دو رى ؟فديعوتد1 
والجرا احان روسل 20115561 وه يجان دتومول1 ١‏ 

مروءة سكان القاهرة 

وينترف الكتاب والمؤرخون الفرنسيون انه لا يصب أسبة شيء مما بعد من 
الفظائ فى ثورة القاهرة لى المصريين وانه 'ذا كان نمت فظئم إرتكيت فهى من 
عن 56 دن كنو ب قهرة » وفص١‏ عن ذات ومبم يوثرفون بان "صقة متوسطة 
من سكان 'عاصمة معد 3 خثل التورة عى مروءة كيرة وعواطف ئبيلة 
ببواء الفرنسيين العزل من السلاح ء قل ر يبوفى هما الصدد د ان جميم الفرنسيين 
الذين التجُوا الى بيوت الطبقة المتوسطة قد اي نوافب ا مها النجدة 
والمروءة ( 2 

وكتين المسيو فيفَانْ دينون م2700 1:.: اوهو شهد عيان لطلموادث ثورة 
القاعرة يصف مروءة الطدةة المتوسطة من |اسكن : ف اتن كن العاءة و بعض الكيراء 
والاتقياء قد روا قساة فى ثورة ألة هرة ذن الطبقة لمتوسطة من سكن المدينة 
برهنت عى أو بىعواطف الالسانية ء مروءة رغم فوارق العادات والاخلاق والدين 
واللذة أأتى كانت تفصل بيننا » فيا 5نت صيحات التحى ريض عى ع القتل "سمع من 
المآذن وبدما كن شبح الموت والدء ينتقر فى 'شوارء فن 'صحاب المنازل التى كان 


)١(‏ التارخ العسى والربى احملة الفرنسية الجزء الثلث 


مس و ولا سب 


يسكنها الفرنسيون قد آووثم وأظلوم بحيايتهم وأمدومم با يحتاجون » فن ذلك أن 
عجوزا كانت تسكن ياللى الذى كنا تق به )١(‏ فاخيرتنا انه لا يفصل بيننا و بينها 
الا حائط مشترك وانها مستعدة لانتؤوينا فى بينهاوصرحت لنافىحالةالهجومعلينا ان 
هدم الخائط المشترك لنكون فى دارهاء وحدث أرث جارا لنا امدنا بالمؤونة التى 
تكنينا دون أن نطاب منه ذلك مع انه لم يكن بيع ولا شراء فى تلاك الاوقاته 
العصيبة إذ كانت الجاعة تتبدد العاصمة » ومحا هذا الجار كل المعلومات الى نرشد 
الى مكاننا» وجلس أمام دارنا يدخن الشبك كأنها داره ليصرف عنا أنظار الثوار» 
وحدث ان أثنين من الفرنسيين كانا يسيران فى الشوارع فاختطفهما أناس يجهولون 
وذهبوا مهما الى دار لايعرفانها » خيل المهما انهما وقعا فى كين ولم يشكا انهما صارا 
فريسة القتل والتعديب» فثئارت ثأثرتهما » ورأى المسكون بهما انهم لم يستطيعوا 
أقناعهما بحسن نيهم وأنمم لا . بربدون آلا اثقاذها » فأودعوها اطفالهم ليطمئنا على 
حياتهما » ويمكن ايراد وقائم أخرى كثيرة من أشباه هذه الموادث قدل على رقة 
الشعور وتير هن عل أن عواطف الانسانية تتجل فى أشد الساءات يأسا(؟) » 
فظائع الفرئسيين . 
فى إحماد الثورة 

أسلئنا أن عدد من قتليم الفرسيون من سكان العاصمة فى ! إححاد الثورة يلغ 
على أرحح الروايات أريعة 1 لاف » ولا جدا| ل ان قم الثورة فى مدينة اشتهر أهلها 
بالوداعة 5-6 ما كان يدعو الى إفناء هذا العدد الكبير من السكان » على ان 
قواد الفرنسيس لم يكن همهم الا قم الثورة بكل وسائلهم فى الصرامة والارهاب » ولم 
سبوا حسابا ل جراح النفوس واجتداب قاوب الشعب بعد هذه الضربة» 
والواقم ان ثورة القاهرة وما تخللها وأعةمبا من الفظائع قد باعدت بين المصريين 

)١(‏ حى الناصرية حي تكان المجيع العادى 

(؟) رحلة فى الوحه البحرى ومعسر العايا للسيو فيان ديئنون 


والغرنسيين » فلدماء الى سالت فى شوارع العاصمة فى أيام ١؟‏ و77 وم" |كتوير 
ومابعدها قضت نبائيا على آمال نابليون فى أ كتساب قلوب الشعب المصري » 
على أنك اذا تأملت فى الفظائع التى ارتكها الفرنسيون بعد تسلم المدينة واخلادها 
الى السكينة وجدتها أبعد ما تكون عن مقتضيات الحرب والقتال » ولمى أجدر 
أن تعتير من ضروب التفكيل والانتقام 

وحسبك أن ترجع إلى ما رواه الميرنى عن تلك الفظائم و بخاصة اذها كبم حرءة 
الازهر احم أنها فوق ما توصف به من الفظاعة 

قال الجيرتى « وبعد هجمة من الليل ( ليلة الثلاثاء 8* أ كتوبر ) » دخل 
الافري المددينة كلسيل » ومروا فى الازقة والشوارع ء لا يمجدون لم مائع » كأنهم 
الشياطين أو جند ابليس » وهدموا ما وجدوه من المتاريس » ودخلت طائفة من 
باب البرقية » ومشوا الى الغورية » وكروا ورجعوا » وترددوا وما هجموا » وعاموا باليقين» 
ان لادافم لمم ولا كين » وتراساوا أرسالا ‏ ركنانا ولا ء ثم دخلوا إلى الجايع 
الازهر وله را كبون الخيول © و فينهم المشاة كلوعول » وتفرقوا .صحنه ومقصورته » 
ور بطوا خيوطم يقملته » وعاثوا بالاروقة والحدرات » وكسروا القناديل والسهارات » 
وهشموا خزائن الطلبة » والمجاورين والكتمة » ونجبوا ما وجدوه من المتاع » والاوالى 
والقصاع »و الودائعوا انحبات» بالدواليب وانأزانات»ودشتوا الكتبوا المصاحف» وعللى 
الارض طرحوها » و بأر. جلهم ونعام داسوها . . . وكسروا أوائيه » وألقوها بصحئه 
ونواحيه » وكل من صادقوه به عروه . . . ومن ثيايه أخرجوه » 

هذا بعض ما كتبه الجبرنى وصفا لتلك المأساة الى أعقبت تسلم القاهرة » على 
ان الفظائع لم تقتصر على اليوم النى الخدت فيه الثورة بل استمرت بد ذلك ولا 
ضرورة اليها من حرب ولا من سياسة 

فى يوم الثلاثاء * ا كتوير غداة إححاد الثورة بعد أن سادت السكينة واستولى 
الفزع على النفوس كانت اسكنود لم نزل مرا بطة بالازهر وما حوله» فكانوا عنمو نالناس 
دخول الجامع » وشردت المتود فى الاحياء الجاورة الازهر ونمبوا بعض البيوت بحجة 


سس سس ”ا سس 


النغتيش على السلاح حق اضطر سكان تاك الجهة الى التحول عن دورم والنجاة 
«نفسهم » وأخذ الجنود يتسكمون فى الاسواق ويقفون صفوفاء فانمر مهم أحد فتشوه 
وأخذوا ما ممه » وربما قتاوهء وصاروا يقبضوت عل الناس جزافا يحجة انهم كانوا 
يخبأون السلاح أو أنهم اشتركوا فى الثورة » فوقع الفزع وكثرت الوشايات » وراجت 
المسائس » وتغالت ال مفتريات » وتعددت الام 6 واستبيحت المرفاتءوائتلات 
'سحون بالابرياء » وذاق الناس فيا أنواع الأذى والموان» وقتلمنهم الكثير بلا 
خا كة ولا حساب » قال الجبرنى فى هذا المنى : 
< واتتدب برطليين )١(‏ للمسس > » على من حمل السلاح أواختلس » وبث 
أعوائه فى الجهات » يتجسسونالطرقات » فيقبضون على الناس بحسب أغراضهم . . 
فيحكم فيوم عراده » و يعمل برأيه واجتهاده » ويأخذ منهمٍ الكثير» و يركب ف 
موكنه ويسير» وجم موثوقون بين يديه بالخبال » يسحبهم الأعوان باققهر والتكال » 
فيودعونهم السجونات » و يطالبوتهم بالنهو بات » ويقررونهم ( يكرهونهم على الاقرار) 
بالعقاب والضرب » وإسألونهم عن آلات السلاح والحرب ؛ ويدل بعضهم على 
بعض » فيضعون على المدلول عليهم أيضا القبض » وكذلك فمل مثل ما فعله اللعين 
الاغا 6 وتجبرفى أقعاله وطفى » وكثير من الناس ذيحوجم » وفى حر النيل قذفوهم » 
ومات فى هقين اليومين وما بمدها أم كثيرة لا يحصى عددها الا اله » 
وكانت التعلمات الى أمعرها لخر ال نرئييه 1367165 رئيس أركان المربه 
(وهى صادرة بأمر القائد العام) بعد إحماد الثورة تأمر بالصرامة والغلظة والقسوة » انظر 





(١)هورتلى‏ الروتى الذى سبق الكلام عنه هامش ص 7/85 

( ؟ ) هومصطنى اغاوقدعينهالفرنميوحافظا للمدينة بعد أن عزلوا متمد 
المساماني الذى كان معينا باشارة أعضاء الديوان يا سبق بيان ذلك بالقصل 
الثالث» ويقول الجرفىعن مصطفى أغا انه كان تابع ( خادم ) عبد الرحمن أغا 
مستحفظان ( محافظ المدينة ) سابا 


سن- بيىة## سم 


الى الأمر الذى أصدره الى الجنرال بون 80 بتار 7# | كتوبر: 

.هدم المامم الأأحكبر ليلا اذا امكنءوترفع المواجز والا' بواب التى كانت 
تسد الشوارع » 

جد أن أعمالالفرنسيين جاوزت الغرض_من إحماد الثورة الى الانتقام والارهاب » 
ويعترف المؤلفون الفرنسيون بأن إعصدام كثيرمن المتهمين فى الثورة ثم سراً فى 
القلعة0١)‏ من غير حاكة»فنتاوا بحد السنك » و يعترف القواد الفرفسيون فى رسائلهم 
ال ىتباداوها بالفظائع الى ارتكبت فى قم الثورة » كتب الجترال برتييه بتارعخ مم 
اكتوبرسئة 4 الى الجنرال دوجا 5دا8ا١!‏ قومندان مديرية المنصورة وقتئذ يخمره 
يحوادث الثورة قال . 

« لقد تكلا بالنائرن فى مدبحة رهيبة فسادت السكيئة مساء أمس » وقد قتلنا 
نهم ألنين أو ثلاثة آلاف » 

وأدر قابليون الجنرال برتييه بتار بم* ١‏ كتوبر أن يصدر تعلماته الى قومندان 
المدينة 0 بقطه رؤوس جيه المسجونين الذين الخذوا ومعبم أسلحة ؛ وعلي؟ إرسال 
جتت فى هذه الليلة الى شا ٠‏ النيل فما بين بولاق ومصرا'قديعة واغراقها فاللهر » 

وأرسل نابليون بتارعخ +5 ١‏ كتوبر الى الجترال رينييه .٠نهد»ة‏ قومندانف 
الشرقية يقول : 

« علدت السكينة الى القاهرة » وققد الشثرون تحوالنى قتيل » وففكل ليلة تقطم 
رؤوس نحو ثلاثين من الرجل وكثير من زعماء الأهالى ء وأظن ان هذا سيكون 
درساً قاسياً لم2 

وفى مذ كرات نايليونرواية مخنفة لهذه النظائمءة ل« إن رجال الشرطة قبضوا على 
هانين من أعضاء للئة الثورة وسجنوتم بالقاعة »واننحو أريعة آلاف من سكاركف 
العاصمة هاجروا منها قبل شروق الشمس قاصدين الى السورس لياتجئوأ اليها (وكان 


(١)دى‏ لاجو نكيير الجزء الثالت 





وده جم 00 


الفرنسيون لم يحتاوها بعد ) وأن أعضاء كئة الثورة (أى الثانين ) قد أخذوا بذنيهم 
وثيتت إدائنهم فأصدر الجلس العسكرى يم ١*4‏ كتو برسنة ه9١‏ قرارا باعداعهم 
عدا ويد فيهم ال () » ولعل هؤلاء مم الذين أعدموا سراً بدون محاكة كا 
قول دى لاجونكيير 8 

وقد أسرف الفرنسيون ف القتل » ولم تأخذم رحمة حتى بالنساء » قنتلوا كثيرا 
منهن » وهذا من أفظم ما سمع فى التنكيل وسفك الدماء » قال المسيو بوريين 
سكرتير نابليون االخاص فى هف كراته « سيق المسجونون الى القاعة » و كنت" أتولى فى 
مساء كل يوم كتابة الأأوامر القاضية باعدام اثنى عشر سجيئاً كل ليلة » وكانت 
جلث القتلى توضع فى زكائب وتغرق فى النيل » واستمر ذلك ليالى عديدة » وكان 
كثير من النساء ممن نفد فيهم أحكام الاعدام الايلية (؟) » 1 

وى مذ كات تابليون أيضاً أن الشيخ السادات الذى اتتخب رئيساً للجنة 
الثورة نف عن ننسه نهمة التحريض عل الثورة بأنه كان مريضاً » وقد تردد نابليون 
فى شأنه وقال فى مذكراته إنه مع قيام البينات علىأنه زعيم الثورة ققد عفا عنه ورأى 
أن الضرر من قتله أ كثر من نفعه لما كان له من المنرلةَ الرفيعة فى الشرق ولأن قتله 
يجله شبيداً فى نظر الشعب (*) 

أماالذين حوكوارسعيامن المقبوض علمهم ياعتبارثم زعماءالثورة فبمالشبيخسماعيل 
البراوى » والشيخ .يوسف المصيلحى »والشيخ عبد الوهاب الشبراوى » والشبخ سلمان 
الموسق ( شيخ طائنة المكفوفين ) » والشيخ امد الشرقاوى » وكلهم من أواسط 
علماء الأزهر » حيس هؤلاء اهمون فيمن قبض عليهم بعد إخماد الثورة ول يكن 
أحد يع النهمة التى أخذوا بها 





(1) مذكرات نابليون الى أملاها على الجنرال برتران فى سانت هيلين 
(0) مذكرات بوديين المزء الاول 
(0) مذ كرات نابليون 


حسب « وى # ب 


وفى يوم الأربعاء :| كتوبعقهب الى نابلون وفد كبير من الشيوخ يسألونه 
العفوعن أهلالدينة لنطدئن قاو ب النأس 5ب ن روعهم » فوعدمم كأ يقول الجبرق 
« وعدا مشوياً بالتسويف » وظالهم بارشادة مين بون المعممين فى اثارة 
العوام» ف يتهموا أحداً » فقاللم القائد العام على لسان الترجمان « نحن نعرفهم واحداً 
واحداً « ثم طلبوأ امنه اخراج اجنود من الخامم الأزهر فاجابهم الى ذلك وأمر 
باخراج الجنود على ان ببق سبعون جنديا أسكنوثم فى خط الأزهر للمحافظة على 
النظام » فكأن الأ زهر بتى محتلا من ليلة الثلاثاء الى يوم الأر بعاء » وويقول نيقولا 
الترك فى كتابه (') ان نابليون رفض طلب كبار العلماء اخراج اجنود من الا زهر » 
وقبل شفاعة الشيخ محمد الجوهرى الذى جاءه متوسلا وكان فى حياته يقابل حاكم 
قط فلما دخل على ابليون قال له ما قايلت حا كا عادلا كان 0 أتيت 
متوسلا اليك أن مر باخراج العسكر من الجامم الأزهر فقيل تاليوق رحاض وام 
باخراج الجنود من الا زهر 

ولا عل الشيوخ ياعتقال ام,مين بالتحرريض عى التورة شفموألهم واختلفو الى 
ولاة الامور من الفرنسيين لاطلاق سراحبم » ذا لم يتنقوا جوايا صريحا » وقبض 
كذزك على ابراهم اقندى كاتب هرك المهار وهم به أب الجوع وكان يودع 
علميم السلاح والمساوق وانه كان يؤوى عدة من المليك والرجال المعدودن » وقد 
تردد الشيوخ غير مرة للافراج عنه وعن باق المهمين » أما ابراعم افندى ققبل 
نابليون فيه شعاعة الشيخ مد الميجدى ورجاء المسيو وسليج مديرالشئون ال مالية» 
فاطلق سراحه وتقل الى بيته » وأما باقى المشائغ المنهمين ققد بقوا فى السجنء وهناك 
حم علبهم بالاعدام يوم # نوشير سنة ١1/84‏ » وكانت حا كتهم فى السرقل يع مبا 
أحد» وننذ فيهم الحم يوم + توشير» ففىالساعة الثامنة صباحا جبىء ممم ا ىالقلعة 


)١(‏ ذكر تملك حمهوو الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد الشامية تأليف 
المعلم نيقولا الترك (الذى شهد وقائع اللة الف نسية ) 


ماسم اتا ها مس 


عخفوربن بشرذمة من الجنود » وهناك تلى علهم - الاعدام وأعدموا رميا 
والرصاص 600 وتولى تنقيد المي فيهم برقلى الروى » وَعييبَ حا ممع نأ كثر 
الناس اياما» ويقول الجيربى انهم سجنومم بالقلمة الى الصباح ثم اخرجوم وقتاوهم 
بالبنادق وأقومم من السور خلف القلعة » وقد ذكرممفوفيات سنة ”171 مجرية » 
ققال عن الشبخ احمد الشرقوى انه تولى التدر يس بالازهر بدلا من والده وأجتمم 
عليه طلبة أبيه وغيرمم واشهر ذكره وكان فصيح اللسان عظمٍ الجسم ولم بزل يدرس 
بالازهر حى أمهم فى ثورة القاهرة 

وقال عن الشبخ عبد الرهاب الشبراوى انه تولى التدريس بامشيد الحسيى 
دوكان يقرأ كتب الحدي ثكالبخارى ومسل ويحضر درسه الحم الفقير من العامة 
وكان حسن الانقاء سلس التقريرجيد الحافظة جميل السيرة » 

وقال عن الشيخ يوسفالمصيلحى انه كان يتولى التدريس يجامع الكردى وانه 
كان « مهذب النفس لطيف الذات» حاو الناطقة » مقبول الطامة »مخفيف الروح » 

وقال عن الشيخ سلمان الموسقى انه كان شيخ طائفة العميان تولى هذه المشيخة 
بعد وفة ألشيخ الشراوى شيخها السابق » وسار فيهم بشهامة وصرامة وجيروت » 
وصار 2 من أعيان الصدور الشار الييم فى المجالس » مخشى سطوته » وتسمع 
كلته » ويقال قلالشيخ كذا وأء رالشيخ بكذا» 

وقال عن الشيخ 0 العراوى انه ابن اخى الشيخ عيمى البراوى الشهير 
الذكرء تصدر بمد وفاة والده مكانه 2 كان قليل النضاعة » تغلب عليه النباهة 
واللسانة والسلاطة والتدخل » وذلك هو الذى أوقعه فى حبائل الغرنسيس © 





٠ * ( برومير‎ ٠٠ أشرت جريدة ر كوربيه دليجبت) بالعدد الصادر في‎ )١ ١ 
نوفير سنة 1184)نبا اعدام هؤلاء المدايم اوذكرت انهم ستة لالخسة ما فى‎ 
لجبرلى ونشرت أسماء »ثم ما ذكرها الجرنى وأضافت بهم السيد عبد الكرم‎ 


رقالت عم أددموا قَْ ميدان القلعة وقطعت رؤٌوسهم 


دلاوم مد 


وقال الجبرتى عن أولئك المشاعخ انهم ل يعر للم قبر بعد مقتلهم 

وذ كر الشيخ عبه الله الشرقاوى رئيس الديوان فى كتابه ( نحفة الناظر ين ) 
« ان الغرنسيس قتاوا من عاماء مصر ثلاثة عشر عالماء ودخاوا بخيوطم الجامم الازهر 
ومكثوا فيه يوما و بعض اللدلة اأثائية وقتلوا فيه بعض علاء »ونوا منه أءوالا كثيرة» 
وسبب وجودها فيه ان أهل البإد ظنوا ان العسكر لا يدخله ووأ فيه أمتعة بيوتهم 
فنهبوها وهبوا أ كثر البيوت الى حول الجامع ودشتوا الكتب الى فى المزائن 
يعتقدون أن بها أموالا » وأخذ من كان معهم مر اليبود الذين يترجمون لم كتبا 
ومصاحف ننيسة » 

وأمر الفرنسيون الاهالى ااسا كنين حولميدان الازيكية - حيث كان معسكر 
القائد العام وتواد الجرش - أنيتحووا من بدوتهم إسسكن بها رجاهم العسكر يون 
والملكيون الذين كانوا متوزعين من قبل ف القاهرة حتى يجتمعوا فى حى واحد إذ لم 
يعودوا يأمنون على أننسهم ين الاهالى » وقد استيقنوا أن الشعب مماد طم ساخطد 
علييم يثر بص ن انهم الدواثر 

9 مك تلوت مر اعسحرد قى بإب اك كوارءة مؤلا! 'ذاعه ين اجنود يدل 
على مبلغ توقعه الوثبة لفن ؛ دمر فيه أن لايبتعدوا عن «مسكرامم و يستتكر 
حوادث الاعتداء والْهبالتى وقعت من الجنود » قل فى هذا الامر: 

« لقد قتل بعض العرنسيين فى .وم الثورة » وهؤلاء هن ن القبين م يتبعوأ الا وامر 
الصادرة البهمودعاهم الدنيشالى الابتعاد عنمعكرامهم والمغامرة بأنفسهم غيرح ماين 
سلاحاً » فعلى رؤساء الفرق ورؤساء ال قسام الادارية مراقية الجنود كيلا يبتعدوا 
ولايضعوا عنهم السلاح ‏ وعليهم أن يراقبوا اتتباع النظام والأوامر المسكرية بين 
الجنود » وعلى كل فرنسى أن يكون شاك السلاح تام الذخيرة » وإذا قءعت قَثمة فى 
المدينة فل كل قرد أن يلحق بفرقته أو الادارة التى يستتبم لها منتظراً مإيؤمر به » 
ولاعنعن الأأمن ٠‏ ن الحذر » ولتكونوا فى وقت السكينة معدين لوفت | الطياجءقن عدم 
الاغراق فى الاطمئتان أدعى للاطمثئنان » وقد عل القائد العام أ ن بعض الجنود 


ا لك 


١‏ ستبيحن التسلل الى المنازل ونهيها ء فمل قومندان موقع القاهرة وقواد الفرق أن 
إخوانهم ولا يكدروا صف و النظام والسكينة ع 7 6 

وتران آخريظرفيه على ود 0 إصلاح 00 عند صناع 

وانتعت الثقة مما بين 1 والاهالء فكانت ثورة القاهرة كاطوة العميقة القى 
باعدت الى الايد بين الامة المصرية والميش الفرنسى »وراح كل جندى لا يعشى 
آلا بسلاح بعد ا نكانوا لايمشون به أصلا من حين دخوطهم القاعرة » وصار من لم 
يكن معه سلاح من الفرنسيينيحم لف يده عصا أو سوطا أو نحو ذلك » ونغريتقاوبهم 

من المصر دين » وكف هؤلاء من جهتهم عن الروج والمرور بالاسواق منالعشية الى 
طلوع النبار 6 وعامل العرذ لسيون الشعب بالشدة والقسوة 14 و2 سر عوأ ف إحصاء الاملاك 
والمطالية بالضرائب الخديدة الى كانت ف ف نشوب الثورة فم يعترضهم ق ذلك 
أحد » وساد 2 الارهاب مدينة القاهرة » فلاعدل ولا أمن ولا طمأئينة 
إيطال الريوارت 
وانشاء القلاع لاخضاع القاهرة 

أبطل نابليون اجماع الدبوان عقب إماد الثورة عقابا لسكان القاهرة على 
ثورتهم » وانصرف الى تحصين المدينة وجعلبا عأمن من وقوع ثورة أخرى ؛ فأقام 
الفرنسيون القلاع على التاول الحيطة بالمدينة ونصبوا قهها المداة » وعدم وا كثيرا من 
الاما كن بالجيزة 5 ومعمر القديمة وشيرا وحصنوها تحصينا منيعا » وأقاموا المعاقل فى 
أم شوارع القاهرة » وأصلحوا قامة الجبل وزرادوها مناعة » وهدموا عدهة ه مساجد ممه 
المساجد الجاورة لقنطرة اميابه ومسجد المقس المعروف الآرف بجامم أولاد عنان » 
وقطموا كثيرا من النخيل والاشجار لعمل الحخصون والمتارس » وهدموأ جامع 


لاد 


الكازرونى بالروضة والجامع المجاور لقنطرة الدكة غرب الاز بكية »وخر بوا دورا 
كثيرة» وكسرواشبابيكها وأبوامها وأخذوا أخشابها ليجماوها فى بناء الحصون 
الجديدة » ول بض ستة أسابيع على إخاد ثورة القاهرة حتى أصبحت محاطة ساسلة 
من القلاع والاستحكامات (1) 

وأ هذه القلاع طابية ( ديبوى ) سميت بامم الجترال ديبوق «ودامهظ 
الذى قتل فى ثورة القاهرة وأقيمت على رابية من ربى الجبل بالمكان الذى ركب 
به الجنرال دومارتان مدافعه قرب القلعة» والغرض هن اقامتها فى هذا الموقع استهداف 
حى الازهرء للضرب وكانت تعرف ف القاهرة باسم قلمة الغريب تقربها من مقام 
الشيخ الغريب 

وطابية (ملكسى) ذءلة»هالن5 أنشأوها فى جامم الظاهر (")خولوا المسجد 
الى قلعة » واخذوا مأذنته مرصدا للاستكشاف وبنوا بداخله عدة مسا كن وأمكنة 
لسع 6٠‏ وؤارس مخيولم » قل الجبربى فى هذا الصدد ه وجماوا جامع الظاهر بييرس 
خارج المسينية قلعة»ومنارته برجا » ووضعوأ على أسوارة مدافم و ل وا به جماعة من 
العسكر وبنوا فى داخله عدة مسا كن نسكنها المسكر المقيمة به © والجيرنى يسى هذه 
الطابية قلمة جامع الظاهر ويسميها فى بعض المواطن القلمة الظاهرية » أما الفرنسيون 
فسموها طابية سلكوسكى باسم الضابط البووتى الذى قتل فى ثورة القاعرة على مقر مة 
المسجد وقد روينا خبر قتله ص 9 

وطابية < كامان » 250 دنمدون بالقرب من قنطرة الايمون بالطريق الموصل 

(1) بعض هذه القلاع أمر نابليون باقامتها قبل ثورة القاهرة لكنها أقيمت 
فعلا بعد الثورة 

(؟) الكائن بالميدان المعروف الأث بعيدان الظاهر وكان وقتكذ خارج 
مبالى القاهرة أنشأه الملك الظاهر بييرس البندقدارى 

(*) هو ضابط فرنمى كير ( ادجودان جترال ) قتله العرب على سواحل 
الاسكندرية حهة مريوط بالقرب من برج العرب 





]مب 


لبولاق يسميها الجبرى قلمة قنطرة الليمون 

وطابية ( موبرور) أقاموها فى حى طولون لاخضاع الى 

وطابية ( الناصرية ) أقابوها فوق ل العقارب قريبا من دار الجمع الملي 
و يسميها الفرذسيون طابية اجمع العلى» وكانت تعرف فى مصر بطابية قاسم بك 

وحصن نابليون جزيرة الروضة » ووضع بطاريات من المدافع فى كل طرف من 
طرفيها » وجعل من المقياس شبه قلعة » وحصن شاطىء النيل فى مقابل الجزيرة خماية 
الملاحة فى النيل » وجمل ف الجراة طابية حصينة معيت طابية الحراة ( أوطابية 
السبع السسواق)» وجع ل قصر ابراه بلك (قصر العينى) الواقم جامجزيرة ااروضة مستشى 
عسكريا حصيئاً يسع الف مريض وجري والمق به البيت الذى بجواره كن سعروة 
وفتئذ ببيت محمد كاشف الارناؤوط وجعله غذزنً ومصنعا ائرقة المندسة وحصن 
السور الخيط بهما وركب عليه المدافع فصار حصناً منيعاً 

قال الكولونل دروا فىومياته « إن الغرض من إقامة هذه الحصونهو اسّبداف 
مددينة القاهرة اذا قأمت ثورة فمهاء وقد وصّل بينها بطرق خارجة عن المددينة » وما كانت 
نية القائد العاممتيهة الىجمل الستشفيات وعخازن اليش معزل عن المددينة و إسكان 
الفرنسيين فى حيين من احيائها فن الحقق أننا نستطيع أن تتغلب على كل هياج 
فى القاهرة 6 

وحصن ابليون الليزة وكانت من عهد الماليك محاطة سور منيع أقيمت عليه 
الابراج ويها دار صناعة (ترسانة ) كييرة من عهد مراد بك» عله نابليون مركراً 
للمدفعية انها ومستودعاً للذخائر ؛ واختار الجمزة لذا الغرض لوقعها على النيل 
وسهوة النقل منها واليها بواسطة المراكب 


(1) مورورمتء د11 هو اسم جرال فرلسى قتل ف دمبور فى أوائل 
الجلة الفر لسية 


وي 


كلة عن ترسانة الميزة 
ذكر الجيربىهذه الترسائة فى ترجمة مراد بك ققال عنهاما خلاصته ان مراد يك 
لمارجع من الصعيد )١(‏ جعل إقامته بقصر الجيزة ونشأ ترسانة عظيمة « وطلب 
صناع | الاتاطر ب من المداقم والقنابروالبنب( كذا)والجا لجللوالمكا-ا وانغذبباأيضًا 
معامل للبارود خلا ف المسامل التى ف البإده وا حضراً ناسامن القليويجية ( البحارة ) الاروام 
وصناع المرا كب فأنشأوا له عدة مرا كب حر بية وغلابين وجماوا بها مداقم وآ" لات 
حرب على هيئة مراحكب الروم وصرف عليها أموالا عظيمة ورتب بها عساكرو 
وحرية ة وأدرعليهاا! 1 تب والارزا ق الكغيرة وجم ل عايهورئيساً ماله « قولا (5» 
بفى له داراً عظيمة ة بالجيزة وأخر' ى عصر وله عزة وأتباع من نصارى الاروام المرتبون 
عسكا 0 
ويقول بعض المؤرخين إن حسن باتنا اجزائرلى الذى أرسلته تركيا محاربة 
اراعع نت ترمراد اث هو الذى ببى هده اترساتة يعت ود من حدربة 'ليليث 
بالصعيد وقبل سفره الى الاستاك ه وسكن رواية اخيرتى أصدق لانه شاهد عيان 
لحوادث مصر فى ذلك العبد » و.نطق المحوادث يويده لأن حمسن بات اجْزايرلى 
هبط القاهرة فى هر شوال سنة١٠ ٠٠١‏ وعد الىالاستانة فيشبر ذى المجة سئة ٠٠١١‏ 
لنشوب المرب بين تركيا وااروسي » فى يكن لديه الوقت ولا التذكيرفى انشاء دار 
صناعة بالجيزة أوغيرها 3 والظاهر 'ن مراد بك بعد عودته من الصعيد وتخاصه من 
حسن بأشا الحزابرلى ببىهذه الترسانة لتكون عدة له اذا عدت تركيا لخر ته » والى 


ذاك شير اخيرقى نوه 


)١(‏ بعد عودة حسن اشا الجزارلى الى الاستانة وموت امماعيل بك 
سئة 11/91 م سبق بيان ذلك ف 'اتمصل الاول ص؟؟ 

(0) اسعه نيقولا بابازوغاو 

م الجرق المزء الثالت 


لولس 


« واختلفت آراء الناس فى ذلك فن قائل ان ذلك خوفا من خشداشينه (رفاقه) 
وقائل شخافة من المنهانية كا تقدم فى قضية حسن باشا » والبعض يظن خلاف ذلك» 
وليس غير الوم والتخيل الفاسد » وبقيت آلات الحرب جميعها والبارود يحواصله 
حق أخذ جميعه الفرنسيس 6و و قال أنه كان بتحواصل الترسحانة أن ع رالفنة 4 

وقال الجبرتى عن « نيقولا » رئيس الترسانة أن الفرنسيين بعد ان اعتقاوه 
ضمن بحارة ماكب عراد بك أفرجوا عنه فى شهر ذى القعدة سنة *١؟١‏ ( أبريل 
سئة 1/95 ) 

عدد القلاع التى أنشأها الفرنسيون بالقاهرة 

م يكتف الغرنسيون بالقلاع التى تكامتا عنها بل أخذوا يزيدونها كلا اشتد 
قلقهم من مقاومة الاهالى أو أوجسوا خيفةمن نشوب نار الثورة » حتّى باغ عدد القلاع 
الى انشأوها فى خلال الخملة الفرلسية 15 (نسعشر: ) قلعةما ذْ كر ذلك المسيو جومار 
أحد مبندمى الخبلة وذلك مخلاف استحكامات جزيرة الروضة )١(‏ 

وقد اجمنبدنا أذ تحصى تلك القلاع بأسمامها ومواقعبا » فرجمنا الىمخريطة القاهرة 
الفصلة الى خططها مهندسو الجلة الفرنسية » فرأينا القلاع الآ ئية مرسومةعلىالخريطة 
واليك بيانها مسماة بأممائها الفرنسية الى اختار وها لها عند انشائها» وهى أمماء بعض 
القواد والضباط ومعظمهممن لقوا حتفهم فى خلال الخلة 

طابية ( دبوى ) 33د أو طابية الغريب 

طابية ( سلكوسى)ونة»معاان؟ أو قلمة جامع الظاهر بيبرس 

طابية ( مويرور ) :35160 بحجبى طولون 

طابية (كامان ) «نسهه أو قلعة قنطرة الليمون 


)١(‏ كتاب مخطيط مصر الجزء اناسع عشر 





املس ل 


طابية المجمع العلى تاهما" 606:مم أو طابية قاسم يك بالناصرءة 

طابية ( ر بو)اتهط30 بين قلعة الخبل وطابية دبوى 

طاية (خز) مطاف قال طابية دبرئ بشرق 

طابية ( مارئيئيه ( أعس1اموكة وطابية ( سورنيه) ]50236 وطابية ( لامبير) 
+311565آ وهذه الطوابي الثنلاث تقع شعال قلعة الجبل 

طابية ( جرز يو ) تندهفة6 على الكوم القنأم بالقرب من باب الحسيفية 

طابية ( لوجبيه ) #©:ودهط أو طابية أبى الريش الكئنة بكوم أبى الريش 
باافجالة 

طابية ( كونرو ) +000:00 غرب الاز بكية على طريق بولاق 

طاسية ) دزو ( 1101 سولاق 

طابية ([ سبتزر ) 800 بولاق 0*, 

هذه هى القلاع المرسومة فى م رإيطلة جبندمى حمل اأغراسية » وهى همس عشرة 
قلعة للا تدعس زان الواجب 'ن أن نضيف اليها طابية المجراة ( السبع السواق ) » 
وقصر العينى وقد أسلئنا أن الفرفسيين حصنوها وجب عدهما ضمن ن القلاع 6 يبد 
ذلك ما جاء فى تقوم الجبورية الفراأسية عن ااسنة الثامنة من الكساب الجيورى 
( سنة ةلا عورا ) وهو التقويم الذى وضعة عاماء الجلد اأغرنسية » وفيه أنهنا 
معدودان ضمن قلاع القاهرة » وجاء فى كتاب تقولا الترك الذى عاصر الجلة الغرنسية 
انهم أنشأوا انين 5 فوق باب التنصر وباب الفتوح » شع إضافة هذه القلاع الار ربع 
الى الخس عشرة قلعة المرسوءة فى خريطة مهتدءعى ال اأغراسية و ذلك هام 
التسع عشرة قلعة بحسب أحصاء المسيو جومار 

ا العدد من القلاء بدلك على بلح المقأومة التى أقيب الف نسيوكث من الملصريينت 
فى عيد الاحتلال الفرنسى 

ا 


دعلا ب 


صدى الثورة 
فى الأقالم 

ما قتت القاهرة فى خلال العصور مصد ركل حركة ومني مكل تطور فى الديار 
المصرية » ولا غرو فعى مثابة الرأس الفكر الذى برسم المطط ويدير البرامج 
وببتكر الافكار» أو هى عثابة القلب يوزع دم الحياة فى شرايين البلاد » وى 
أبداحافظة لمنزلتها بين سائر البلران التى تظلباسماء مصر » تلك المنزلة الى جعات لما 
لزعامة المكرية والسياسية فى البلاد بلا منازع ولا مزاحم » وجمانها داعا مصدركل 
تطور سياسى » فلا حدث فيها حركة الا ونتردد صداها فى الاقالء 

فاثثورة الشبتؤالقاهرة خلالشهر | كتوبر سنة ١784‏ كان لها صدى فى سائر 
البلاد » والمندمات التى سبقت تلك الثورة والخالة القكرية التى كانت علها القاهرة 
من أواخر متمير وأوائل أسكتو بر عمت الاقاليم حتى اعتقد الفرنسيون أن 
هناك تدييرا ساقاً أقيام ثورة عامة فى كل أنحاء القطر» والواقع انك اذا تتبعت 
المركات الى قمت هنا وهناك من أقصى البلاد الى أتصاها أخذتك الدهشة من 
تقارب تلك الحركات وتشامهها » على انه ليس نمت تدبير ولا أتفاق » بل هى القاهرة 
عاصمة القطر السياسية والفكرية تغدى اليلاد بأفكارها وعواطفها » وتفيض عليها 
من أمانيها وآماطا » وتشركها فى أفراحها وأحزاتها » فكان البلاد مرآةٌ تتمكس عليها 
صورة القاهر: 1 كأنها الافق يتردد فيه صدى نداء العاصمة 

بهذا التفسير نفهم الحوادث الثى وقعت فى الوجه البحرى فى شهر سبتمير وشهر 
اكتوير من تلك السنة » ولا نريد أن نذحكر تفاصيل تلك الموادث فى مختاف 
المدسريات قد أفردنا لها الفصول الخاصة مها 

لكننا نكتفى فىهذه النبدة بذ كر الموادث ابى ارتبطت يثورة القاهرة وكانت 
جزعاً منها ء ذان اليلاد الواقمة عل مقر بة من القاهرة أو على طريقها قد اشتركت 
فلاف الثورة وأمدتها بالرجال والعتاد » وإنك لتقدر مبلغ اشئرا كها فى الثورة بها وقع 


هإننا سد 


عليبا من القصاص بعد إمادهاء ققد أمرت القيادة العامة بعض كتائب من 
البيش بالطواف ف القرى الى اشتركت ف الثورة للبحث عن الاعيان ومشائعغ البلاد 
الذين كان لمم ضام فيبا )١(‏ وعهدت الى ضباط هذه الكتائب عواجية مشايح البلاد 
( العمد ) وتكليغهم تسليمائر سائل الى وردت عليهم ليلة الثورة تدعوثم الى الانضام 
اصفوف الثائر بن باتقاهرة وشد أزرع(5) 

وقد ألقت القوة الفرفسية فى طوافها القبض على جماعة من الاعيان ومشاع البلاد 
بنهمة الاشتراك فى الثورة » وعادت بهم الى القاهرة فأعدم بعضهم واعتقل البعض 
الأآاخرء ويدخل فى هذ! الصدد ما رواه الجبربى عن حوادث شهر رجب سنة “171 
( نوشير- دسمير سنة ه17 ) قال « ان كبيرالغرنسيس الذى بناحية قليوب 
حضر وصحبته سامان الشواربى شيخ الناحية وكبيرها » فلما حضر حيسوه بالقلمة 
وقيل هم عئروا على مكتوب أرسله وقت الفتنة السابقة (مورة القاهرة) الى مسر ياقوس 
لينبض اهل تلات النواحى فى القيم » 

وقل نابليون فى رسالته 'لى اث ر'ل نكارك فى ٠‏ ديسميرسنة لو/ا؟ 229 أنه 
اعتقل الشواربى ل تبينه من انه كان يوم ثورة القاهرة يحرض أهالى البلاد المجاورة 
الى الانضمام للثوار » وذ كر الإبربى فى حوادث شهر رجب 2 امهم قتاوا الشيخ سلمان 
الشوار بى ومعه ثلائة من عرب الشرقية » قطعوا رؤوسهم بالرميلة وتقلترفات الشواربى 
آلى قليوب ودفن هناك مم أسلافه » 

وفى أول نوفسر أصدر نابليون أمره يقيام الجنرال لان ««همة على رأ سكنيية 


)0( أصدر الجترال رتبيه أمراً الي الجر الداماسعمسوط 5م اكتورستةمة؟١‏ 
بتجر يدكتيبة من الفرسان و إتفاذهاالىالقبةوالمطريةوالمرج وأصدر مرا آخر هذا 
اليوم لبرتى د رسال كتيبة أخرى الى الحائقه ( الخحانكه ) 

(0) لاجوتكيير الإزء الثذلث 

(*) مراسلات نابليون المزء الخامس وثيقة رمم اهلام 


وس ل 


من الجنود الى القطا(١)‏ واعتتقال بعض الزعماء ليكونوا رهاين » ثم أمره بالتوجه الى 
النجيلة وكفر غرن (")لماقبة أهلبما » وكانت تهمة هذه القرى الثلاث أنها أطلقت 
الرصاص عل السفن الفرنسية الجارية فى النيل وهددت الملاحة بين القاهرة 
والرحمانية » ويقول القومندان دى لاجونكيبر أن المترال ( لان) اعتقل الرهائن 
من هذه القرى وأنذر الاهالى بأنه اذا وقم أى اعتداء على أى” من السغن الغرفسية 
تحرقالقرية بالنار وتقطم رؤوس الرهائن» وتقول جريدة( كوربيه دليجبت) بعدد ١٠م‏ 
برومير ( ٠‏ نوشيرسنة ١٠94‏ ) ان الجترال لان هاجم القطا فى ٠‏ برومير ومعه قوة 
من أر بعائة جندى وأحرق القررية فعلا وان أهلها هاجروا:منها قبل إإحراقها 

وقد أصدر نابليون أمره بتأليف كتيبة من الاروام المقيمين فى ذلك العهد 
بالقاهرة ورشيد ودمياط وعهد المها حراسة السفن الفرئسية أثناء مروها بالتيل » 
وأراد نابليون من هذا الامر أن يوفر بعض امنود الفر نسية وأن يستخدم فى هذه 
المهمة الاروام الذين أظهروا ولاءهم للجيش الغرذسى » لكن الاروام لم يتطوعوا لهذه 
المهمة بالعددالذى كان ينتظره الفْرنسيون؛وكانت الميمة فىذامها خطيرةلكثرة حوادث 
باجمة السفن إذ كانت هته الموادث لا تفتأ تتكرر مند انمحدار أسطول السفن 
لكرلسية بقيادة الكونتر اميرال بيرى هنمرءط من بوغاز رشيد الى القاهرة أى فى 
أوائل عهد الاحتلال الغرنسى » فكانت جهوع الاهالى تعطل سيره وتطلق عليه 
اارصاص باستمرار من الشاطتين » وقد شبد مدبرمهمات اليش لأسيو سومى ه85 
'حدى هذه الوادث فان السغينة الى كانت تقله مع فش خا أكان ارت 
جنحت بالقرب من كوم شر يك فبجم عليهم الاهاون وقتاوا بعض ركاب السفينة 





)١(‏ من بلاد مركز اميابه الآن بالير الغربى لفرع رشيد بين أم ديناد 
وودداث 
(1) بلدةان واقعتان على البر الغربى النيل من بلاد مركز كوم جاده الآآن 


لام 


وأصيب سوسى جرح بلغ فى فراعه الينى )١(‏ وجرح قبطان السفينة والضابط 
لا وى ناآ 

وحدث للكابتن جوليان «هذلدق (1) ياور ابليون ما هو أشد وأدهى » قد 
أوفده تابليون من القاهرة الى الاسكندرية برسالة منه الى اللغرال كليبر وأخرى الى 
الاميرال روس ونزود8 فى أبوةبر» فاستقل سفيتة ومعه بعض اللئود وجنحتث 
به علىالشاطىء الغربى لنرع رشيد كأ عق برل فو ولطتودة إلى اللشالمىء حى هجم 
علييم اهالى د علقام » 0) فقتاوهم عن آأخرم» قلما عل نابليون بنبأ هذه الحادثة أمر 
باحراق القرية عقاباً لا على اعتدائها فاحرقها الجنود 0 وم يبقوا منها بيئاً 
اتا (:) مفكر نابليون فى انخاذ طر يقة فملية خجاية المواصلات النيلية » فشرع فىانشاء 
أسطول نيل مسلح ألفه من السفن الصغيرة المر مية الى نبت من كارثة أبو قبرومن 
المراكب المصرية التى استولى عليها الفرنسيون وسلحوها بالمدافم وجمل قواعد هذا 


الاسطول وسفته ف موانىء بولاق ومصر القدءة ورشيد ودمياط والوحه القبل 





)١(‏ لم يطل بقاء سومى عصر بعد هذهالاصابة وصرح له نا بليون عغادر ها 
للاستشفاء باوروبا» فسافر على ظهر سفينة افلتت منمراقبة الاسطول البريطاق 
ولكنها اضطرت الى الرسو على شواطىء جزبرة صقلية فقتل أهل المزيرة ركاب 
السفيئة ومنهم سوسى» وقد عين نايليوت بدله ألمَومسير دور عناة1 مديرآ 
ليبات المي 

(؟) هو الذى أشرنا اليه فى الفصل الخامس ص ١6#‏ 

0( من بلاد مرك ز كوم جاده الآن 

(4) جاء فى جريدة ( كودبيه دليجبت ) بالعدد الصادر فى 7١‏ فركتيدور 
(5 سبتمير سئة 1754 )انبا هذه الواقعة وقالت الجريدة ان المرال لانوس 
©ككنة درم هو الذى ثولى احراق علقام وان عددالكنود الذبن قتلوا مع الكان 
جوليان خمسة عشر جنديا 


اووس ل 


وفى شهر نوقير سنة 178 أصدر أمره بتسيير دوريات من السفن الحر بية فى 
فرعى النيل تتولى كلمنها حراسة الملاحة فى قطاعات محدودة » فنى فرعرشيد ثلاث 
منبن جمات الاولى بين رشيد والرمانية والثانية بين الرحمانية والطرانة )١(‏ والثائئة 
بين الطرانة وبولاق 0 

وف فرع دمياط ثلاث اخرى » الاولل من دمياط الى المنصورة » والثانية ٠ن‏ 
المنصورة الىميتغرء والثالثة منميتغر الىبولاق» وكل دورية مؤلفة منثلاث أو 
أربع سفن مسلحة ياده ضابط يحرى نيطت به حراسة الراضلزات ف المطاع ١‏ الذى 
هوقيه » وعليه أن 50 سفنه وأن برسل لاقيادة البحرية فى كل فرصة تقر يرا عما 
يمحدث فى قطاعه » وهو مسؤول عن اللوادث الى :2 قم فى ناحيته » وخصص عدة 
سفن مسلحة لتجوب النيل ف الوجه القيل ونحى 55 الجترال ديزيه <نهدء2 
وحرس تقل الغلال الى القاهرة 

وقد لق الفرنسيو نأشد الهد فىاستخدام النوتية االصر بين فىمرا كيه لامتناع 
الكثير منهم واستعصائهم أن يخدموا المحتلين فى نافعة أو ضارة 


تدخل الماماء 
وبياناهم للشعب 
ففخلال المدح الى ساد فها 5 الارهاب وأبطل الديوان تدخل كبار العلماء 
١‏ أعضاء الديوان ) وتوسطوا لدى نابليون ليعيد الطمأنينة الى النفوس » فطلب أليم 


نابليون كتابة بيان للاهالى ينكرون فيه الثورة ويف كرون عواقيها من قتل المصريين 
ونبب بيوتهم وتدميرها وينصحون الاهالى بالاخلاد الى السكينة تغادياً من الاك 





)0( من بلاد مرك ز كوم جاده الآان 


ولام 


البيان الاول 
واليك تص هذا البيان م ورد فى الجيرتى : 
2 فيد ين له علياء الأسلدم عصر اللحروسة » تموذ ذ لله من الذتن » ما طهر 
متهأ ومأ بطن » ونيراً الى الله من الساعين فى الارض بالفساد»ء نعرف أهل مهس 
الحروسة ان طرف المعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور بين ارعية و بين العساكر 
الغرنساوية » بعد ما كانوا أصحا با وأحياباً بالسوية » وترتب على ذلاك قتل جملة 
من المساين ونهبت بعض البيوت » ولكن حصلت ألطاف الله اتلفية » وسكنت 
الغتنة بسبب شفاعتنا عند أمير اليوش بونابارته وارتفعت هذه البلية »لأنه رجل 
8 العقل عنده رحمة وشفقة على المساهين » ومحبة الى الغقراء والمسا كين » ولولاه 
لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة ونببت جميع الاموال وقتاوا كام ل أه ل مصر» 
فمليكم أن لا تحركوا النتن ولا تطيعوا أمر اللفسدين » ولا نسمعوا كلام المناققين » 
ولا تتبعوا الاشرار ولا تكونوا من الخاسرين سغباء العقول الذين لا يقرون العواقب 
لأجل أن حنظوا أوضاف؟ وتطمثنوا على عي لج وأديان؟ ء دان الله سحانه وتعالى 
يوق ملكه من يشاء ويح مايريد» وترم ان كل من تسبب فى تربك هاده 
الفتنة فتاوا عن اخرمم وأراح الله منهم العباد والبسلاد » وتصيحتنا - أن لا تلقوا 
يديم الى التبلكة » واشتننوا سات ممارشم وأمور ديت؟ » وادقعوا الخراجج الذى 
علييم » والدين النصيحة والسلام» 
كتب هذا البيان بتاريخ ١4‏ جمادى الاولى سنة 1٠١١#‏ »وهنا يوافق +؟ 
| كتوبرسنة 1764 » لكن الجربىيقول انتنار ينه أ ول جمادى التانية » وهذا خطأ » 
لان أول جمادى الثائية يوافق ٠١‏ نوفير» ولا يمكن أن يكون تاريخ المنشور ١ ٠١‏ نوفير 
لانه مطبوع فى جريدة ( كورييه دليجبت ) بالعدد الصادر فى *٠‏ © برومير من السنة 
السابعة ( 18١‏ كتوير سئة 1794 ) أى قبل ٠١‏ نوفير بعشرة أيام 
ومذ كور فى الصيغة الفرنسية للبيان المنشور فىجريدة (كوريبهدليجبت) انه 
تاريخه المجرى ١4‏ جمادى الاولىسنة 151١‏ وهذا يوافق 4؟ أكتو بر سنة11784 > 


ل ا 


فتار 2 النشور, هوإذن ١4‏ جادى الاولى لا أول حادى الثانية يرا إشول الجبرد فى 

والظاهر أن هنا البيان لم يكن له الأثر المطلوب فى مبدثة المواطر وإقرار 
الننوس لان فكرة الثورة والمقاومة كانت قد عمت الاقالم وذاعت الاشاعات 
وتوارت الانباء بأن سلطان تر كيا قد جاه رالنرنسيين بالعداء وأعد جيشاً لاخراجوم 
من مصر» ووردت مكانبات من امد باشا الجزار والى عكا وأى بكر باشا الوالى 
وانراهم بك تؤيد هذه الاشاءات وحرض المصريين على | الثورة 

فطلب نابليون من عاماء القاهرة أن ينشروا بياناً ثانا يأ يبوزع فى مالم لمهدئة 
اعلواطر ونكنريب تلك الاشاعات ( التى كانت فى الواقم صحيحة) فأذاع العلماءهذا 
ألبيان فى اليوم الثامن من شهر جمادى الثانية ( المواقق 1 نوشير سئة 194 ) 
وأرسلت منه فسخ كثيرة للبلاد وألصقوا منها بالخطط والاسواق 

وظاهر من البيان الثانى ان العلماء ينسبون هذه الاشاعات الى الماليك الذين 
يذيعونها لاثارة القلاقل بعد ما طردوا من الديار المصرية ؛ وقد أطرى العلماء فى- 
بيانهم تابليون وصفاته وصوروه صديقاً لسلطان تركيا عدواً لخصومه » " م نصحوأ 
للمصريين فى بيانهم أن لا يشاوموا اخود الفرنسية فيستهدفوا لأ نواع الأذى 
والانتقام » ورغبوا اليهم فى دفع اعلواج وأعلنوا الناس انهم اتفقوا مع فابيون على أن 
لا نازع أحداً فى ديه ولا يعارضهم فى شريعة الاسلام وأن يرفم الا والمغارم عن 
الناس ويقتصر عل أخد الخراج 

البيان الثلى 
وهذا نص البيان الثانى ما ورد فى الجبرق : 
« تصيحة من علماء الاسلام يعصر الحروسة » يرك با أمل المدائن والامصار 
من المؤمنين » وياسكان الارياف من العربان والغلاحين » ان ابراهم بيك وراد يك 

بقية دولة الماليك أرساوا عدة مكاتنات ومخاطبات» الى سائر الاقالم المصرية لاجل 
18 العدنة بين الخاوقات»وادعوا أنهامن حضرة مولانا السلطان» ومن بعض وزدائه 
الكذب والبهتان » وبسبب ذلك حصل لهم شدة الم والكرب الزائد واغتافلوا 


إلوم بد 


غيظا شديداً من علماء مصر ورعاياها حيث لم يواققومم على الخروج معهم ويتركوا 
عيالهم وأوطلنهم»فأرادوا أنيوقعوا القتنةوالشر بينالرعية والعسكر الفرنساويةء لاجل 
خراب الملاد وهلاك كامل الرعية » وذلك لشدة ما حصل لهم من الكرب الزائد 
يذهاب دولهم وخر ماهم من ملكةمهير الحمية » وأوكانوا فى هذه الاوراق صادقين» 
نأي من حضرةسلطان السلاطين » لارسلباجيارا ا مع أغوات ( رؤساء د بييدين» 
و#برم ان الطائفة الفرنساوية باالخصوص عن 595 الافرحجية داماً حبون 
المسامين؛ وملنهم»و يبغضونالمس كين وطبيستهم» احباب لولا نالساطان 15 كين بنصرقه» 
وأصدقاء له » ملازمور: .ودثه» وعشرتدومعونته » يحسون من والاه » ويبغضون من 
عاداه » ولذلك بين الفرنساوية والمسكوف غاية العداوة الشديدة من أجل عداوة 
المسكوف القبيحة الرديئة » والطائفة الفرفساوية يعاونون حضرة السلطان على أخد 
0 شاء الله تعالى ولا يبقون منهم بقية » فننصحم أيها الاقليم المصرية » 

لا تحركرا الذتن ولا الشرور بين العرية » ولا لا تعارضوا العسا كرالفرئساوية » 
بشىء من أنراع الاذية » فيحصا ل لكالضرر والملاك ء ولا تسمعوا كلام المفسدين» 
ولا تطيعوا أمرا لمسرفين» الذبن يفسدوزف الارض ولا يصلحون» قتتصبحوا على مافعلم 
نادمين » واتما علي دفمالخراج اج المطاوب متم لكاما اللتزمين» اتكونوا بأوطات» 
سالمين » وعلى أنزات؟ 3 وعيالك امنين مطمثئين » لان حضرة صارىءسكر اكير 
أمير ايوش يونابارته اتفق معنا على أنه لاينازعا حداً فى دي نالاسلام » ولا يعارضتا 
فيا شرعه الله من الاحكام » و يرفع عن الرعية سائر المطال» وشتصر عل أذ 
المراج ويزيل ما أحدثه الظامة من المغارم » فلا تعلقوا آمال؟ بابراهيم ومراد » 
وأرجموا الى مالك الملك وخالق العياد » ققد قل نبيه ورسوله الا كم الفتنة نائمة لمن 
لله من أينظها بين الام » عليه أفضل الصلاة والسلام» 

هذهبيا نات كيار العاماء للشعب عقب إِحماد ثورة القاهرة » ولاحاجة بنا الى تبيان 
ما مها من الأغلاط والعبارات الركيكةء والامكارالسخيفة » فن محرد تلاوتها يغنى عن 


ل 


ألبيان » واذا كات المراد مها اسداء النصح للشعب بالتزام السكينة لما نزل به من 
الاهوال فى خلال الثورة وبعد احمادها فان لانصح والارشاد أساليب أرقى منتلك 
البيانات الماوعة نفاقا وسختاً » ولقد ذشرناها بنضوصها لانها من الوثائق التاريخية 
لذلك العصرء ولتعرف منها الفرق بين موقف كيار العلماء فى بياناتهم للشعب وموقف 
أواسط العفاء فى قيادتهم للثورة 

ومن الواجب تقريراً لقيقة واقعة أن تقول أن هذه البيانات وغيرها مما نش 
خلال اللة الفرفسية على لسان العداء قدأمليت نحت تأثير الضغط والارهاب » وهنا 
ظاهر مما ذكره الجيرتى عن طريقة تحريرها ء قد قال عن البيان الأول « واسّبل 
شهرججادى الثانية بيوم السيت (سنة ١7١1#‏ أوفيه كتبوا عدة أو راقعل لسان المشاغخ 
وأرساوها الى البلاد والصقوامنها نسخاً بالاسواق والشوارع » وظاه أنه يقصد الغرنسيين 
بكلمة « كتبوا » ؟ا هوسياق العبارة فى الكتاب » وقال عن البيان الثانى « وفيه 
كتيوا عدة أوراق وأرساوامنها نسثاً للبلاد وألصقوامنها بالاخطاط والأسواق وذلك 
على لسان المشاعغ أيضاً » 

وقال عن البيانات التى فشرت باسم الديوان أثناء الجلة على سوريا 0 لما 
وردت الاخبار باحتلال الفرنسيين بافا وجاءت رسالة نابليون يتفاصي لهذا الاحتلال 
«اجتمع أعضاء الديوان قرأ عليهم تلك الرسالة بعد تعر بيها وترصيغها على هذه الكيغية 
وهى عن لسان رؤساء الديوان الى الكافة وذلك بالزامهم وأمرمم بذلك » وعبارة 
الجبرتى هنا صريحة فى الالزام والأمر 

ولايفوتنا فى هذا المقام ان تشير الى ماورد فى المراجع الغرفسية من أن الشيخ 
تمد المبدى سكرتير الديوان كان يتولى صوغ المنشورات التى يريد نابليون اذاعتها 
على لسان الديوان فى قالب عربى مسجم » واعل هذا هو السبب فى امتداح نابليون 
للشيخ المبدى وتفضيله على باقى الاعضاء ققال عنه فى مذكراته « انه أذ علماء 





)١(‏ راجع الفصمل الثانى من الجزء الثانى من كتاينا 


- 


الأ زهر وأفصحهم لسائا وأ كثرم علداً وأصفرهسنا(١)»وقد‏ ذكر الميرتى عنالمنشور 
الذى أذاعه نابليون على لسان الديوان عقب عودته من الملة على سوريا « أنه من 
ترصيف وتنميق عض الفصحاء » والاشارة هنا الى الششيخ المبدى لاغالة » لأنه 
باتفاق المراجم الفردسية هو الواضم لمنشور نابليون فوقالمه العربى» ولأن الثابت ى 
رسالة نابليون الى بعث ث بجأ من ا ياف بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 1989 الى المسيو يوسلييج 
مدير الؤون المالية بالقاهرة أثناء الجلة على سور قوله فيها «عليم أن تأمروا 
بطب عكل المنشورات التى يبعث بها فاتتور معساهع الى الديوان وأرت تضيفوا 
المها المحسنات والتنميقات الى برى الشيح المبدي ادخاها عليها وأن تنشر وها 
فى أنماء مصر  )2!‏ فل ببق تلك فى أن الشيع المبدى هو الذى كان يتولى كتنابة 
المنشورات الى كان يوعز بها الغرنسيون (*) 





)١(‏ مذكر ات نابليون الى أملاها على الجرال برتران فى سانت هيلين 
)م( مراسلات نابليون المزء الخامس وثيقة رنم 2٠4‏ 
(©) بسطنا الكلامفترجة الشيخالمبدى والافرأدالنامهين من أعضاء الديوان 


باس ل 


فى المنوفية والغربية 


عرفت مما كتبناه فى الفصل الحادى عشر أن نابليون عين المترال زايونشك 
اداه درونزه2 قومندانا للمنوفية والمنرال فوجبير 5©:*ذهه قومنداتاً للغربية ليتوليا 
إخضاع المديريتين » فلننظر كيف آدبا همتهم 

سبق الجترال زايونشك زميله الى مقر وظيغته » وكانت تملمات ذابليون تقفى 
بأن يسافراخنرالفوجيرالى محل عمله من طريق قليوب نوف فالمحلة الكبرى » وأن 
يكون على اتصالمستمر بالجبرال زايونشك نوف والجئرال فيال بالمنصورة والجبرال 
بيرب بالرحمائية ليتعاونوا على توطيد سلطة الجبورية الفرنسية فى هذه المدبريات » 
وأصدر تعلماته بأن يجردوا الاعالى من السلاح ويصادروا خيلهم ويعتقاوا أعيانهم 
رهان » كل ذلك لاخضاع البلاد والقاء الرهبة ذمها» واذا تأملت رسائل نابليون الى 
قواده رأيتفيها معنىالشدة والصرامة ,أمريهما فىاخضاع البلاد » فلا يس رعلينا أن 
نفهم لماذا تأججت نار الكراهة ى نفوس الاهالى » كتب تابايون الى المرال 
زايونشك يتارخ 4 أغسطس سنة ١1784‏ ينبئه بسفر ارال فوجيير ويقره على 
إعدام خجسة من الاهالى فى كل قرية من القرى الثائرة ويقول فى رسالته « اصدروا 
أواءرم بأن تقدم لك كل قرية جوادين من خير المياد » وأيما قرية لم تفعل ومضت 
خفسة أيام من أعلانها بالامر ضر بت عليها غرامة الف ريال » وإن هذه لمى الطريقة 
الفئلة الحصول على خسمائة من امياد تسد من حاجتم » وعليكم عند طلب اليل 
أن تطلبواً كذك عدتها من الركاب واللجام لتتوافر لك فى الخال فرقة من الميالة » 
فآنها الوسيلة الوحيدة لاخضاع هذه البلاد 9© » 





١91/١ مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقم‎ )١( 


0-0-0-2 


المقاومة فى غمرين وتتأ 


سار الجنرال فوجيبر من القاهرة مساء ه أغسطس» .ةا وقصد الىمنوف ثمغادرها 
قاصداً الغر بية يوم ١8‏ أغسطس » وبعد مسير ساعة اصطدم بقريتى غمرينوتتا (1) 
ثار أهل القريتين» وحماوا السلاح » وأغلقوا الابواب فى وجه الجنود » لحاول 
الجنوال فوجبير عبثاً أن يكره البلدين على فتح أبوابيما فر يستطم » ونا أعيته الحيل 
طلب المدد من الجترال زايونشك الذى كان مرابطاً يعنوف قأمده شو 3-9 جنوده 
وتعاونت القوتان على اخضاع القريتين بعد مادافم أهلبيا دناعاً شديداً » واشتد 
القتال بخاصة فى غمررين واشتيك الاهالى والمنود فى طرقلتها » فاتهمرت فهها الدماء 
وغطيت الارض ببنث القتلى » قال الكايئن فيروس ودع (')يصف هذا الدفاع 
جاءنا المددء وتعاونت الكتيبتان على مباجمة قريةنمر ين » فأخذناها عنوة بعد قتال 
ساعتين » وقتلتامن الاعداء (الاهلى) من أر بوئة الى خسمائة بينهم عدد من النساء 
كن باجمن جنودنا بكل بسالة واقدام » أما خسثر الفرنسيين فكانتث قتيلا 
واحداً واثى عشر جرياً 6 وإنكن ع عندثا فؤوس » فكن ذاك اووالاساب الى 
أخرئنا عن اقتحام أبواب القرية » 
فانظر الى هذا الوصف » وتأمل كيف كات الفساء بشاركن الرجل فى مقائلة 
الفرنسيين ودفاعهم؛ وهذا لعمرىمن أبلغما يذكرعن استبسالشعبف الدع عن كيانه» 
ألم منه أن الشهادة به جاءت من عدو » وسترى فى خلال الوقائم التى تأنى علمها فى 


)١(‏ بلدتان متجاورتان شمال منوف 

(0) من رسالة له ال الجنرال كافاريللى فى "1 أغسطس سنة م179 وقد ذكر 
نابليون فى رسالته ال ىالدبركتوار بتاريخ 17 اكتو بر سنة 1794 واقعة (غمربن) 
باز ونشرت رضالته فى مراسلات نابليون الزء الحامس وثيقة دم 404 


لم 


الفصول التالية ان النساء كن فى بعض البلاد بشاركن الرجال فى مقاومة الفرنسيين 
استولى الفرفسيون أولا على غمرين ثم قصدوا الى تنا فاستولوا علبها وأضرموا 
النار فى القريتين عقايا لما على الثورة 
ونفدت ذخيرة المترال فوجيير فى ار بته لبلدتى غمرين وتتاء فعاد إلى منوف 
ينتظر المدد وبق هناك ثمانية أيام ء ولا كانالفيضان قد بدأ يغرق الطرق ققد نزل 
بجتوده فى السفن ووصل الى الحلة الكبرى من طريق ثرعة مليج » واستقر مها 
الحلة الكبرى 


كانت الحلة الكبرى عاصمةالغر بية » وهىيومثف أ كبر بلاد الدلتا فى اتساعها 
ومركزها الصناعى » واشتهرت فى ذلك العصر ( كشهرتها الآن ) بنسيج الأأقشة 
الريرية والقطنية فكان الحرير اللخام يرد اليها من سوريا عن طريق دمياط ثم يغزل 
خيوطا وتنسج منه الأقشة الحريرية الختافة ألواباء كتب المسيو جالوا 5ذه11د3 أحد 
عوندمى الخملة الفرنسية رسالة عن رحلته فى الدلنا وصف فيها الحلة الكبرى وذ كر 
صتاعة الحرير بها ققال « ان ممظم الحرير الذى يليسه النساء فى مصر ينسج ى 
مصانع الحلة الكبرى » ويصنم فيها أيضا المناديل الى يغطى بها النساء رؤوسهن 
والقمصان والبش اكير »)١(‏ وقالالمسيو جيرار 4مه:ة6 وكيل ادارة ارى فى عهد 
الحلة الفرنسية ان منسوجات الاة الكبرى يتخذ منها ستائر الشيابيك وأغطية 
المقاعد والأأرائك والوسائد وأغطية الموائدالموشاة بأسلاكالذهب والفضة » والاحزمة 
الحريرية » والملاءات المسماة ( بالملس ) وكانت هذه المنسوجات تصدر عن انحلة الى 
سائر أنحاء القطر المصرى و بلاد السلطنة المثمانية » قال وكانت تفسج فيها الأقشة 
القطنية ؛ وكان عمالل فسيج القطن قبل اخلة الفرنسية يبلغ عددهم فيها النى عامل قزل . 





)١(‏ كتاب مخطيط مصر الجزء الخخامس عشر 


سب 0 مسب 


عددم مدا للة الىخسمائة )١(‏ وهذا يدلك عل تقبقر البلاد من الوجهة الاقتصادية 
فى عهد اخلة الفرنسية 

وقد رايط ارال قوجيير ف الحلة الكيرى م اتتقلمتها فخلالاخلة الى معنود 
الى | نخذها القرنسيو نعاصمةلمديرريذ الغر بيةوفضاوها على الحلة لوقوعها على النيل وسهولة 
أتخاذها مركراً لل.واصلات النيلية والمركات المسكرية 

الثورةفى طنطا 

كانت طنطا كاه الآن أ كبر بلاد الدلتا من الوجهة التجارية » بلغ عدد 
سكانها فى ذلك العصر عشرة آلاف نسمة كا قدارمم المسيو جالوا )١(‏ » وترجع 
مكانتها الى مركزها التجارى والى ضرخ السيد أحهد الدوى ومواسعه المعروفة » فكان 
بزورها ستوياً قى أيام المولد الا حمدى نحو مائة ألف زائر من منتلف المدن والأقطار 

ظهرت أعراض اياج «الثورة فى طنط أوائل ١‏ كتوير سنة ه17 وأجمم أهلبا 
على الامتناع عن دفم أى ضريبة أوغرامة تغرض علبهم ْ 1 

فاب المترال فوجيير إلى تابليون حالة المدينة فى رسالة له يتاريخ > اكتوسر 
وقال ان امتناعهم راجم الى نياتهم العدائية وكراهيتهم لاحكومة وانهم يؤوون بعض 
الماليك فيستترون بينهم ويحرضوتهم على ارد والثورة 

وكانالغرنسيونينظرون اللىطنطا كدينة مقدسة عند المسامين:لىمكة والمدينة فى 
الاهمية ويستشعرون احترامها محافظة على إحساس الاهالى » قتحاشوا أول أمرهم أن 
برساوا البها قوة من الجنود كيلا يصطدموا يالأهالى أو يسّدوا على الشعائر الدينية فتثور 
ثائرهم » ولكن الإنرال فوجيير رأى رو اياج والقرد تقوى وتشتد » فأرسل اليها 
كتيبة من الجنود يقيادة الكولونل لوفيفر وعهد اليها اعتقال زعماء المديئة وأخذهم 
رهائن » وكلفها كذلك أن مخضم الاهالى فما جاورها وفى البلاد الواقعة على طريق 


1 )0( مخطيط فصر الجزء اكمس عشر 


0 


امنود وأخذ الرهائن منها » وكان دعاة الثورة فى القرى #رضورت الاهالى على 
عصيان الفرنسيين 

وصل الكولونل لوفيفر مجاه طنطا 2 أكتو برسنة ١758.‏ ورابط بجنوده كلف 
حاكها سليم الشور بجى أ أن بنغذ أليه أريصة عن كرا المديئة يكونونرهائن » خجاءه 
بأربعة من أ مة مسجد السيد امد اليدوى ورفض أكابر المشاحح أن مضروا معه 
ليعطوأ القائد الغرذبى مو ثماً بالحافظة على السكينة قى طنطا » وكان المولد قأنما فى ذلك 
أليوم » وقد تجمع فيه خلق كثير من أرجاء البلاد » فل يكد «لوفيفر » ينزل الرهائن 
الار بعة الى المرا كب ليبعث بهم الى القاهرة » حى هرعت اجاهير مساحين بالبئادق 
والح أب بصيحون صيحات الغضب والسخط رافعين الرايات والبيارق » قاما رأوها 
أهالى البلاد الجاورة أقباوا من كل حدب وانضموا الى الثائرين وفنهم ١٠6١‏ من 
فرسان العرب فاندفعت هذه البوع على كتيبة الجترال لوفيفر » وكادت تأخف المرا كب 
الى معبا ققابلكها الكتيية بنارشديدة من البنادق الحديثة فالهزمت الجوع الى المدينةة 
وعادت غير مرة تهاجمها ثم ترتد الى داخل البلد » ورأى الكوثونل لوفيغر أن لا سبيل 
الى تعقب الثائرين فى مدينة كييرة كطنطا لقلة عدد جنوده وافتقاره الى المدفعية » 
فازم خطة الدفاع واقتصر على منع الثاثرين أن يحيطوا بجنوده وعلى الدفاع عن 

مرا كيه » وتمكن من انزال معظم قوته لفن و هم الرهائك » ثم أقلمت سفنه وثرك 

قوم من رجاله على شاطء النرعة تع التواد أن بلحقواحه » فظلوا بد اقموتهم حى جن 
الليل فالسحب الثوار بعد معركة دامت أر بع ساعات » وقد قدر المترالفوجيير عدد 
لثوار بعداة آلاف وقدرخسائرمم بنامائة بين قتيل وجر ع» وطلب من نابليون معاقبة 
أها! لى طنطا لان معظم الثوار كانوا متهي وأ فى طلب المدد مر الرجال والمداقم 
لاخضاعيم 

ولكن نابليون جنالى المسكة وآثر أن يأخنالثائرين بالحسنى لأ نه كان يخشى 
دقبة اننجار المياج فى مدينة لها حرمتها عند الا هلين فر يوافق المترال فوجييرء لى 
عليه وأرس اأيء بتار غى,_ اكتويرسنة 8وبا؛ يول ل: 


94م ل 


« لقد عامت يزيد الأسف ما حدث فى طنطاء على أنى راغب فى احترام 
هذه المدينة » وأعتب رخريب هذا المكان المقدس فى نظر 0 كرى » 
على أنى مأ كتب الى أهالى طنطاء وسأطلب من الدبوان العام أن يكتب اليهم » 
والى راغب فى أن تنتهى الحادثة بالمفاوضة على صلح ووثام » 

وكان اللئرال فوجيير قد نبه نابليون إلى أن الثوار قد استعانوا يالعرب » فكامه 
تابليون أن يأخذ الرهائن «نهم لاخضاعهم » وإن لم يذعنوا فليتكل بهم 

وقد عم ناليون على جر بد اخخلة عليهم بقيادة المنرال لاوس 1885556 
الذى عين قومتداناً للديرية المنوفية » خلا الجنرال زا يونشلك 617 فناط يهقيادة الخلة 
وفيا جنوده وجنود اللثرال فوجيير » وأمرة أن سير الى العرب فى سئياط »6 حيتٌ 
ير بطون مها ويحاريبم » وينتزع منهم الرهائن والاأساحة 

احتلال عشا 

كان الإنرال لانوس مهجم حينقفف قرية عتم (") لاخضاء زعيمها الشهور فى 
ذلك العهد سطوئه وشدة باسه » وا*عه ه أبو شعير 6 » وقد أممه الفرنسيون بعدائه 
هم » وبمالاته على اجنود » جرد اللنرال لانوس حملة عليه » وسار ليل ©٠‏ اكتوير 
سنة ١794‏ قاصداً قرية عثما فى كتيبة من اللنود ؛ فوصاها الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل » وفاجأ مخفرين من امْخافرالتى وضعها أ بوشعير حول القرية مراستها » 
فتخطاما حتى وصل الى مدخل البلد » وهناك التق بمخفرثالث أطلق ررجاله الرصاص 
على الفرنسيين » لكن اللنرال لانوس عكن من تطويق القررية باللنود » وخاصرة 
منزل أبى شعير الذى وصغه لانوس بأنه قصر محصن تحصيئاً تاماً بالنسية دالةالبلاد» 
وقد عل أبوشعير بوصول الفرنسيين » فركب فى رهط من رجاله استعداداً للقتال » 


)١(‏ تقل زايونشك قومنداءا لبى سويف 
(؟) من بلاد ركز شبين الكوم 


كك 


الس د 


وسى لانوس فى أخذه بالحستى » ولكنه أجاب باطلاق الرص اص على الفرفسيين » 
فأمر الجخ أرال لانوس رجاله باقتحام أسوار القصر» وأدرك ( أيوشعير) أنه واقم 
لا خالة فى أسر العرنسيين » فأمر جنوده أن ,يطلقوا النار على المنود ليشغلهم عن 
نفسه ويلوذ بالفرار» وقد تمكن من تسلق الاسوار» ثم ألق بنفسه فى النرعة 
وقطعبا سباحة » و ولكنه م , بحكد يصلالى عدو تها الاأخرى حت أصابته رصاصة 
جندلته » والظاهر أن الغرفسيين عدوا قثل ل ا 
الجنرال لانوس » وأرسل الى نابليون بتارييم 80 أكتو بر يفبته ,عصرعه » ويِذ كر 
عنه أنه لحق اليش الفرذبى منه أذى كيير» وأنهم وجدوا عنزله بعض شارات 
للضباط الفرنسيين ء وأعل هذا هو سبب انهام الفرنسيين إناه بالسطوء وهى ع 
0 من حار بومم أو قاومومم » وقد ذ كر لانوس عن ألى شعير أنه كان واسع 
اللرية وان له مزارع واسعة » وأذ» + عتلك عشرين قربة ؛ وانه كان فى سطوة » واذا 
مثى سارهمعة آل ومائنا رجل فى سلاحهم» واعترف لانوس فى رسالته لنابليون أنه 
لولا مفاجأته الأبى شعير فى قريته ل استطاع أن يظهر عليه » ولو حو عم مقدم 
الغرنسيين وأعد للاقاهم لأصابهم مه جهد وشدة وأذى » وقد استوى لاوس على 
ما وجده فى القصرمن الا" سلحة » ومنها ثلائة مدافم وعدد كبير من الينادق )١(‏ وأحصى 
ممتلكاته فى عثما والقرى الأخرى » ولكنه لق مقاومة شديدة من الأهال فى 
سلاهون وسرسنا » وكادوا يقتلون مترجم الجنرال والمباشر الذى كان يرافقه » وألق 
لانوس القبض على اثنين من إخوة أبى شعبر و بعض حاشيته » وأرسلهم الى نابليون 
ليقررثم عن المكان الذى خبأ فيه أبو شعير أمواله إذ لم يءثر عامهاء وأشار على نابليون 
فى رسالته بأن يقتليم بعد ذلك لما ارتكوة من الاعتداء» وظلك منه أن عده بقوة 
من الفرسان » وقد أشار الجبرنى الى واقءة احتلال عثما يقوله : 

« وفى 16 ججاد الاولى مئة 101(؟)ضربوا كفر عثما وتلوا كييرها المسمى 





)١(‏ رس لة لانوس الى ن بليون فى 75 اكتور سنة ههلا 
(5) يوافق 78 اكتور دئة حولاا 


بابن شعير» ونهموا داره ومتاعه وبهائمه » وكان شيئاً كثيراً جد : و وأحضر وا اخوته 
وأولاده وقتاوهم ولم يتركوا منهم سوى ولد صغير جعأوه شيناً عوضاً عن أبيهم 0 
ويلاحظ على رواية الجيربى أنه جعل تاريخ الواقمة 1 جمادى الاولى أى ١.‏ كتوبر 
والواقم أن مهاجمة حكفر عثما كانت لبلة ٠١‏ اكتوي رك يوذ من رسالة المترال 
لانوس إلى نايليون 

وكانت االاحة فى الترع بدأ تتتعطل لنقص مياه النيل» على حين أن الواصطلات 
فى البر متعذرة » فتأخرت الخلة التى كلف مها المنرال لانوس إلى أوائل نوفير حتى 
جاءه المدد من القاهرة بقيادة الجنرال فو عدمه١‏ 

سار ارال فوومعه كتوبة من اجنود من القاهرة يوم /ا نوشبر فوصل إلى منوف 
من طروق قليوب وترعة الفرءونية » وكان فى أعمال حملة لانوس إخضاعمدينة طنطا» 
وقد كرر تابليون ذه المناسبة وصاياه ياحترام مساجد هذه المدينة» قأرسل المترال 
رتييه رئيس أركان حربه الى اللترال لانوس بتاريخ 5 نوشير لمناسبة سفر المترال 
فوشرل ه صن للدي درات كوزة الى طنت ون كن خقه المديلة بكرن كير عن 
المسامين فن الواجب أن لانمس؟ المسجد والمقامات التى بها » 

ولا وصل المدد الى اجئرال لانوس سار جنوده وأوقم بكثير من القرى الحاذية 
ال عب تاجيا العا العرلسية على قرم ع رشيده وبلغطنطا دون أن يلق مقاومة 
وأمكنه أن يحصل بعض الضرائُب وشت قوات المرب الى كانت نشة. زر الثوار 
لكنه لم يستطم أن يقبرها أو يتغلب عابها ثم عد الى منوف 


)١(‏ الجبرنى الجزء الثالث 


فى الدقبلية (') ودمياط 


عل أثر تعيين الجنرال فيال 17151 قومتداتاً لمديرييى المنصورة ودمياط فى أوائل 
أغسطس سنة هموب!! (؟) مضى يفرقته إلى المدير يتين لاخضاعهما » فقصد أولا الى 
المنصورة ومكث يها قليلا ورك يها حامية حتلها » ثم تأبع سيره الى دمياط ليجعلبا 
مقرأ لفرقته » فاحتلها واحتل عزبة البرج 

واقعة امنصورة 

اثتمر أهال المنصورة والبلاد الحاورة بجنود الخامية واتتقوا على النتك بهم » 
فبيما كان الجنود فى معسكرم يوم ٠١‏ أغسطسسنة 1794 دخلتالمدينة جموع كثيرة 
من أهالى البلاد الجاورة وكاناليوم يوم السوق العامة » فاختلطوا بأهل المديئة » وواقتوم 
علىالفتك بجنودالحامية فهاجموا الجند» ونادت المدينة كلها بالثورة رجالا ونساء » وكان 


١(‏ )كانت مديرية الدقبلية تعرف يمديرية المنصورة » ول يكن امم الدقهلية 
شائعاً فى ذلك العصر » ومع دلك فهو الامم الذى عرفت به قديا » فقد مميت 
بامم الدقبلية فى خطط المقريزى( الجزء الأول ) » وذكرها بهذا الاسم القاضى 
محى بن الجيعان فى كتابه ( التحفة السنية بامماء الديار اللصرية ) الذى يتضمن 
مخطيط مصر ف القرق الحامس عشر الميلادى » وذكرها كذلك الرحالة فالسليب 
طعلؤده؟! الذى جاء مصرسنة ؟/151 باسم كاشفية (مديرية) الدقبلية ه» فيؤخذ 
من ذلك أن تسميئها بامم (مديرية المنصورة ) لم يكنمألوا الا فى القرن الثامن 
عشر » ولم يذ كرها الجبرى اسم الدقهلية الا مرة واحدة ؛ وقد جرينا فسياق 
اكلام على ما كان معروفاً ذلك العصر وهو ( مديرية المنصورة ) 

(؟) 'نظر ص 8ه" 


سس لاإضارات مس 


النساء يحرضن أزواجهن على أن يثوروا بالفرنسيين 97 ء ولا شمر الجنود بالخطر 
امتنعوا فى معسكرم هاصره الثائرون وشرعوافى دكّه وأشعاوا فيهالنار» فاضطر الجنود 
الى اخلائه هار بين واتحدروا الى السغن قاصدين الغرار» ولكن الموع تكائرت عايهم 
وأبى رجال السفن أن يحماوهم » فالتجأوا الى البر وقصدوا الى دمياط ولكن الثوار 
أخذوا عليهم الطريق ثم قنلوهم عن آخرعم (؟) وكان من الناجين امرأة أحد الضباط 
وابنتها فأبق عليهما الثوار ول يمسوها سوء » ويقول يبو (؟) ان الفتاة قد اشتراها 
شيخ العرب (أبوقوره) وتزوج بها فلبدت عنده حتى مات عنها سنة 1804 فى عهد 
مد على باشا وبقيت حافظة عهده قاقة على تربية أولادها منه بعد وفاته » وقد أيد 
كلوت بك هذه الرواية فى كتابه (4) مع اختلاف فى بعض وقائعبا » وهو يقول إن 
هذه الواقىة حصات عند ماشرع الفرنسيون فى الجلاء عن مصر» على أنه لم تحصل 
وقام ف المنصورة عند جلاءالمرأسيين» وكلوت يك يرجمأليه ذما حققه وشاهده بنفساء» 
ويقول أنه سمم بفبأ هذه الواقعة حينا كان كبير أطباء اليش المصرى فىعهد مدعل 


)١(‏ التا..يخ العلمى والحرى للحملة الفرلسية . ريمو. الجزء الثالث 

(؟) جاء فى يوميات المرال «لوجيية 4 هاه[ أنه عير على حندى 
جريح من جنود حامية المنصورة كارك مختفيا فى احدى القرى فقص عليه 
الحادثة وكتب لوجييه بها تقربرا وهو لابخرج فى جموعه ما ذ كرناه » ويقول 
المسيو 2 شابرول 6 1و0 احد مبندمى الجلةالفر نسيةف بحثهالمنشور بكتاب 
مخطيط مصر المزء الثانتى عشر ان عدد جنود حامية المنصورة كان ١٠١‏ مقائلا 
وان العرب أسروا اثنين مهم وفر ثالث وهثؤلاء الثلاثة ثم الذين موا من القتل» 
وقول الكا بن سايائبيه «ءأاوطة5 أحد ضياط فرقة الرال قيال الى زحفت 
على المنصورة ثم تابمت سيرها الى دمياط ان عدد جنود الحامية الذين ركهم 
ارال فيال بالمنصورة 15٠‏ مقاتلا 

(*) التاديجخ العلنى والحر بي للحملة الفرنسية المزء الثألث 

(4)كلوت بك . لحة عامة الى مصر الجزء الثاتى 


وم ا 


باشا فزار دار ألى 5 قورة ميت العامل(١)‏ سنة + م١1‏ أى يعد أكثر من هس وثلاثين 
سئة من الواقعة ونزل بها « وكان قصراً فسيحاً قائياً بالقرب من مسا كن العرب » 5 
وقايل زوجة ة أبى قورة الفرنسية وابسهاء قال يصف هذه المقابلة « وقد أحسن اينها 
لقا وأ كم مثواي » ولاعرف اتى فرسى الجنس ذسكر لى والدته وقال امها 
فرنسية » فكاشفته رغيتى فى لقاها » وكانت ذريعق الى ذلك مهنة الطب الى أقوم 
بها » فلما بلغت خدرها تلقتنى حبية باللغة الفرنسية » وتبينت اها إيطالية الجنس » 
وعامت منها فعلا انها ولدت بدينة المندقية » وأن والدها كارت تاجر قبعات “عه 
بارتولى » وأن والدتها كانت تسمى مرجريت ؛ وأن اسمها مى جوليا » وأن العريان 
سبوها وهى خارجة من المنصورة إذ أركوها جوادا وانطلقوا رطوون بها الفداقد 
والسياسب حتى يلقوا بها فى المساء دارا كييرة التقت فبها برجل يغطيه من الرأس 
الى القدمين حرام أبيض » وأن هذا الرجل بذل لما من مظاهر العطف والميل 
ما لا يوصف » وأنه جردها من ثيابها الأأوروبية ليليسها بدلا منها موبا شرقيا 
فضفاضا » ثم سلمها من الخلى والجواهر ما قيمته سّائة كيس » أى مايعدل مائة 
الف فرنك تقريبا . وجمل فى خدمتها عددا كبيرا منالعبيد والجوارىء وذاك الرجل 
هو الزعيم ( أبوقوره ) الذىكان مشهورا بالشوكة والجاه الطويل» ولك هذا الالتفات 
وهذا العطف كاذا يضجرامها » فكانت لاتكف عن البكاء وتعرب بالقول والأشارة 
والصياح عن رغبتها فى العودة الي ذويها » ومع هذا قل ينه ينقض أحد عشر شهرا حى 
رزقتغلاماء فهداً شعور اللأمومة نحو وليدها ثاترج التذمر والاستياء ولطفمنأ اسرها 
فى هذا المكان فل يسعها الا احتاله والرضاء به » وما مات زوجهاء وكانت توليه المب 
الصادق وتعيش معه فى بحبوحة الهناء والنعيم » أ كرهت على التزوج بأخيه ف جد 
منه ما كانت ثلقاه فى أخيه المرحوم من حسن الرعاية وجميل العطف »(؟) 











)١(‏ من بلاد مركر جا الآن 
(؟) كلوت بك . لحة عامة الى مصر . البزء الثاق 


اوعس ب 


وذكر كلوت بك ما كان عليه ( أبو قوره ) من الجاه والثراء فقال إنهكان يقاوم 
سلطة الماليك مدة حكهم وكانت له السيادة فى إفلم المنصورة وقتئذ وكان يلك أريما 
وأر بعين قرية وبضعة آلاف من الجال وقطمانا لاعداد لا من الاغنام وأ كثر من 
خسمائة عبد وجارية من الارقاء 

والآن نعود إلى الكلام عن واقمة المنصورة ونتاتجها : 

أتتعات هذه الواقعة نار الثورة والمياج فى البلاد امجاورة » وكادت الثورة 
متتل ويتم مداه » ولا وصول الثرال دوجا هدوه<ا الذى عينه نايايورفت 
قومند'ناً لمديرية المنصورة(١)‏ 

وصل دوجا وجنوده جنوبالمنصورة يومى 1١7‏ و18 أغسطسسنة !1 غ ة 
عند وصوله عا حل يجنود الخاءية » وكان أهل المدينة يتوقمون انتقاماً شديعاً 3 
فكتب الأعيان رسالة الى ديوان ااقاهرة بيرؤن من الاعتداء على الجنود » وينسمون 
ذناثت الى الفلاحين والعرب الدين قتحمو المديدة_وم الوقعة» وذهب قاضي لمنصورة 
خصيصا الى الى 2 ة ليدافم اف عن هس أك سكن اللدينة » وقد عر نابليون بنياً الخادثة 
وجءته رسالة أعيان المنصورة الى كتبرف ام الديون » فبعث الى اللترال دوجا 
اظلن' عياب أل ل (التصورة عقانا ديد 6 مره أن شكل اتدمة اوعكرة 
من أعيانها!؟) 

ركان اجنرال دوجا معروقاً بين قواد ن بليون باشّكة و لأأناة وحسن السياسة ع 
فستعيل المكة فى توقيم ااعناب وإعادة النقام فى المدينة » وراد 0 ةن 
ادن لا ,لخن ريا يمذنب » وقد تبين له من الفخص عن آهر' م أن ستل 
المعتدين من اللاد المجاورة » وأن زعماء الحرضين علىقتل اخامية قد غادروا المنصورة 
ومنهم رحلان كانت لم شبرة فى تلاك أجهدت بأسطوة والجاه وشدة الياس ء وها 





6 راجم ص 77 وهامشيب 
(؟) مراسلات نابليون المز ٠‏ الرابع وثيقة رمم بالاء.م 


فد 


الامبر مصطفق وعلى العديسى » فا كتفى المترال دوجا بالك على اثنين من أهالى 
المنصورة بالاعدام » » لنبوت اشتراكهما فى القتل » وأففذ الم فيهما وطافوا برأسيهما 
في شوارع المدينة عبرة و إرهاباً ؛ وأخذ الجنرال دوجا يتأمب لتعقب المعتدن فى 
بلاد البحر الصغير والقبض على الأمير مصطفى » وعلى العدسى » وتحجريد حملة 
عسكربة لمعاقبة القرى البى اشنركت فى الاعتداء على اجنود 

وكان الذعر قد استولى على المنصورة وهاجر كثي رمن أهلها فراراً بأنفسهم من 
امهاعهم فى واقعة قتل الحامية » وتعطلت التجارة » وركدت أسواق المدينة » فطلب 
المترال دوجا من نابليون أن يأذن له إذا ّ يئر بالعتنين فى اعلان العفو » ليعود 
الأهالى الى عام » بشرط أن لايتناول العفو أهل القرى الجاورة الذين اشتركوا فى 
الواقمة » وكان غرض اللإنرال دوجا أن يؤخر معاقية سكان هذه القرى الى أن تصل 
القوة الكافية » و ينحسر الفيضان الذى كان يتلف الطرق » ويعطل المواصلات 

أقر نايليون الإترال دوجا على خطته وأرسزله ىام أغسطسسئة يح يأذته 
أن يمننح المدينة العفو » وطاب اليه أت يستخدم ما يراه لاإقرار الطءأنينة واعادة 
الأعمال سيرتها الأولى » وطفه فى الوقت نفسه أن يكتب الى أعيان البلاد الجاورة 
البىاشترك أعلبا فقتل الخامية الفرفسية يطلب أن يساموا المعتدين مهم والا استهدفوا 
لارحراق قراهم بالنار 2 

وطلب اليه إخضاع يلاد مديرية المنصورة وأخذ رهائك منكلقرية اشترك أهلها 
فى الاعتداء على انود ” د مار اق القر كالقير ىأنها كانت أبلز ف الاعتداء» و فر نايليون 
يعُرض غرامة ثلائة آلاف ريال ع أعيان المنصورة ة عقابالم على سوء صليعيم » 
وفرض الى ريال خاصة على السيد على الشناوىأحد أعيان المدينة » ثم النى ريال على 
القرى التى اعتدت على الجنود )١1(‏ 

وقد لق الفرنسيون عنا» كييراً فى اخضاع مديرية المنصورة » فقد اشتدت فيها 





م٠١ مراسلات نابليون اللزء الرابع وثيقة رمم‎ )١( 


هاعم د 


القاومة وامتنع كثير من البلاد عن دفم الضرائب » ويقول ريو( 4 أن حصل 
ألا “موا ل الامير ه 3 0 إذا ذهبوا الىالقر ركطباية الضرائ نب أومصادرة أملاكالماليك 
يقابلون بترصاص رمياً » أوبالعضى ضرباً » وفى بعض الأ حيان كانوأ يصحيون يعض 
اعلفراء لحراستهم فلا يعصمهم ذلك أث يلقوا مثل هذه المتابلة » وعطل الفيضان 
حركات نقل الجنود فى البر فساعد هذا العامل على فيضان روح الثورة فى القرى » 
واضطر الإنرال دوجا الى تاختر اطي اليه يه من أخضاع ذلك الاقم ومعاقية القرى الى 
ثارت فى وجه اليش أوالى اث تركت فى قتل الحامية الفرنسية بالمنصورة 
الجلة على سنباط وميت غمر 

كانت مهمة الجترال دوجا أن يكتشف الجهات التى عزم على بريد الملة علمها 
قبل أن يغامر فها » وكانت بلدة (سنباط ) (5) من القرى الىشاركت بلاد الدقبلية 
ف الثورة ذتخدها المثرال دوحأ أول هدف له 6 وهر فى د إن كانت ف مديريةه #الخريوة 
الا أنه رأى ان يبدا ب جتها لسبوية لوصول اليب بطريق النيل » وكاتت أو'مر 
نابليون تقض ىياحرا أ هذه البلدة» وكان المتران هور' 2101:114 #ومندا نالقليو دية مكلقاً 
معاونة المثرال دوج فى إخضاع إقلي المنصورة » قانتقل من ونها إلى فيك غَبَوٍ ف 
أواخر أغسطسسئة 94" لعاقبة ااعرب النازلين فىتلك اللهة ويخاصة فى دنديط(*) 
0 راك فى واقعة المنصورة » وكان منوطا به كذلاك تحجر يد 

لأهالى من السلاح » على أنه 1 م يستطع إنقاذ هذه المهمة وكتب الى ناباييون ف 
سبتمير سأله السدل و مله المهمة الشاقة ويقول فى خطابه « انى أعتقد أن 
سياسة مجريد الاهالى من السلاح طريقة ضارة وغير حكيمة إذ أرى أن العرب 
المزارعين مسلحون وتسليحهم مفيد لانهم يحمون البلاد من سطوات البدو الرحل 





)0( 0 العامى والحربى لاحملة الفر نسية الجزء الرابم 
() عر كز زفى الآآن 
(؟) من بلاد. م ركز ميت غمر 


ويحنظون الأمن فى هذه الجهات » وصعب من الآن الى وقت لا يزال بعيداً أن 
ليع لماوح دون أن نوق الخرج قْ صدورم وندفعبهم الى الثورة ما حدث فى 
91 أخرى » لذلك أعتقد أنك ترون أراه فى الانتظار يهم حى يستقر نظام 
الجديد » وما هو الآ ن خطأ يكون يومئذ وا 6 

هاجم الجنرال مورا فى شهر سبتمبر قوة من العرب فى دنديط بالقرب من 
ميت غر فهزمهم وشقت ججعهم بعد أن قتل بعضهم وجرح رئيسهم واستوى منهم على 
ووو را من الغنم 

أما فى سقباط ققد أتفذ الجنرال دوجا للمنرال فردييه ١»:316:‏ لمعاقية العرب 
النازلين بها فغادر فردديه المنصورة يوم ١‏ سبتمبر بطريق الئيل فى ٠6ه‏ حنديا » 
لتق على مقر بة من سنباط يقوة من العرب فبزمهم واستولى على خيامهم وماشيهم 
و«تاعهم © غير ان العرب 2 الافلات فر يقموا فى أيدى 0 نسيين 
ولاذوا بالندلال القامة حول سنباط وأرادوا ان يقاوموا القوة الفرنسية لَكنهم 
نكصوا أمامها وألقوا بأنفسهم فى النيل وذهبوا يسبحون وجا منهم من جاء وعادت 
القوة الغفرنسية الى المنصورة 

ثم تجددت الاضطرابات فى منمقة ميت غمر ودنديط وميت الغرماوى فى تهر 
أ كتوبرسنة 1744 وبانت المواصلاتالنيلية ففرع دمياط مبددة » فعبد نابليون 
الى الترال مورا والمترال لانوس بالتعاون على ماد حركة الثورة فى تلاك المنطقة 

التق القائدان بالنيل عند بنها ؟) وسارت قوامهما من اجنود بالمرا كب قاصدين 
الى ميت غمر فأرسوا على شاطىء النيل بالقرب مها » وساروا قاصدين مباجمة الثوار 
الذين احتشدوا فى (دنديط ) » وكان الجنرال هورا يتولى قيادةالميمنةوا يرال لانوس 

)١(‏ كتبتجريدة( كوريبه دليجيت) بالعدد الثامنان»عركة سنياط انهت 
باحراق القرية وخسر العرب فيها خجسمائة قتيل عدا من غرق منهم واستولى 
الفر نسيون على ستة ‏ الاف رن من الغام 

(17) يوم «لاسبتميرسنة ةلا 


مم ل 


قود الميسرة فسار الحنود الفرنسية ينظامهم الحر بى لهاجمة الثوار فىمعقلهم» وكان الممير 
متعذرا لانالثوار قطموا جسورالنرع فقمرت المياه الاراضى ووحل انود فى الطرق 
والمستنقمات»ولا بلغت جموعهمد نديط| نسحب مّها الثوار الى (ميت الفرماوى) وهناك 
امتنعوايهاوكانمعهم مدفعانفقاوموا هسجوءالغر نسيينمقاومقشدودةثم اضطرواالىالارئداد 
عن القررية فستولى عليها الفرنسيون وعلى المدفمين اللذين كانا بها » واعتصم الثوار 
بالتلال القريبة مسهاءفتعقبهمالفر نسيون وأجاومم عمهام استمر الثوار فى انسحاءهمحتى 
بلغوأ ( الهوابر) وعجز الغرنسيون عن متابءتهم لماالحقهم من الاإعياء ولا غمر الارض 
من مياه الفيضان »فرجموا أدراجهم إلى ميت غر 
فيصان الثورة 

كان طائف الثورة بطوف فى مختلف البلاد بحيث كانت كنا أحهدت فى جية 
أننعثت فى جية أخرى ه قال رسو فى هدا الصدد « كن اجنود يعماون على ماد 
الثورة باطلاق .رصص عن الفلاحين وفرض الغردمت ععى البلاد » سكن الثورة 
كانت كحيّة ذات مائة رأس كلا ألجدى ١أسيف‏ والدر فى ناحية ظيرت قى ناحية 
أخرى أقوى وأشد مما 5نت » فكاأنها كانت تعقم وينسء «داها كما ارتحات من 
لد إلى آخر» ١‏ 

ول فىموضمآخر يصفحلة الشع ب النفسية ومركرْ الفرفسيين  :‏ إن مصر قد 
فوجئت بالملة الفرنسية فخذت تنتفض وتجاذب للتخلصمن قبضة الفا الحديدية» 
لقدكنا ترابط فمصر وتحتلها احتلالا عسكرياء وص الرغ, مما بذ اناد من المبود ليقيانا 
الشعب كا يتقيل محرريه قفد بقيت سلطتنا قأمة على التوة لا على الاقناء » وكان 
اختلاف الدين والاغة والطباء والعاداتما يجمل الامتزاج بين الغالب وأمغلوب عسراً 
بعيد الاحهال » فسكانت سياستنا قتمة على ! كراه الشعب على الاإذعان بالحمزم مرة 
و بالقوة مرة وم كل ثورة ومكاةة منيخدمالسلطة اامرنسية» ولاإدراك هذه الغاية وزع 
بونابرت اليش على مختلف انحاء القطر لا::خضاعبا وجعابا موضع مراقبة دقيقة » وكاز 


لدان6هم سد 


قواد الفرق فضلا عن اختصاصاتهم الحربية ويتولون الاشراف على الأعمال الادارية 
والماليتفىمديرياتهم ويراقبون جباية الاءوال والغرامات و يشرفون على مجالس الدواويون 
فى الاقاليم حى لاتتعدى اختصاصها »(1) 
الجلة على البحر الصغير 
اهنم ذا بليونياخضاع بلاد البحر الصغير» الكائنة بينالمنصورة ويحيرة المنزلة وارقياد 

٠‏ الله تالموصلة الىالبحيرة » وكانيرمى من جهة إلى اخضاع تلك البلاد » ومنجبة أخرى 
الى تأمين المواصلات بين دمياط والمنصورة والصالحية وبلبيس حتىيطمان على حدود 
مصر الشرقية » وقد بعث الى المنرال دوجا فى هذا الصدد بعدة رسائل تظهر مبلغ 
اهّامه بهذا القطاع فق 

جرد الجنرال دوجا حملة عسكرية لاخضاع البحر الصغير ومعاقبة القرى الثائرة 
فى هنا الاقلم ؛ وأننذ لمذا الغرض الجنرال داماس وودروم والكنرال دستنج 
نذا فى قوة من الجنود الفرنسية ورسم لها الخطة انى يتبعائها » فسكان أمره 
للجنرال داماس أن يعضى رأساً الى بحيرة المنزلة لارتيادها و إخضاعها » وعهد الى 
الجترال دستنج معاقبة بإدتى « منية 2لة دمنة » و«القباب الكبرى » الواقمتين على 
بحر امون (") إذ جاهر أهلبما بالءصيان والامتناع عن دفم الضرائب والغرامات 
التى فرضت عليهم 

)١(‏ التارخ العلئى والحرنى لاحملة الفرنسية الجزء الثالث 

(؟) كتب نابليون فى ١4‏ سبتمير سئة 1794 الى الجر ال دوجا يقول 
أدرجوك يا مواطى الجرال أن خب رق بالطريق الذى أزمعتالسير فيه لوصول 
من المنصورة الى بلبيس ومن المنصورة الى الصالحية وبابة طريقة يمكن نقل 
المدفعية والفرسان فى هذه الجهة » وما هى أسماء القرى الواقعة على النيل فى 
إفلم المنصورة و١٠‏ هى نتيجة اكتشاقك للبرع الثلاث الى تأخذ من التيل 
وتصب فى بحيرة الممزلة > 


(*) هوالامم الذىكانيطاق عل الترعة الكبيرة المعروفة الا ثْبالبحر الصغير 


لس ع“ له 


حسن طوبار 

وكان هذه المهمة شن وخطر فى تلاك الجهات » لما أمند فى أنحامبا من أسباب 
الثورة والهياج» ولظبور جماعة من زعماء الاهالى>رضوزالناس علىمقاومة الفرنسيين » 
وقد تكرر فى كثير من رسائل وتقار ير القواد الفرنسيين فى مديريق اأنصورة ود٠مياط‏ 
اسم 8 حسن طو بار 6 شيخ بلد الممزلة فى ذلك الحمين كزعي للاحرضين » وخ 
عنيد لا ستهان به » ومدير للركات المقاومة فى هذه اللهات » 5 تردد اسم الا مير 
مصطفى وعلى العديسى كحرضين فى واقعة الاعتداء على حامية المنصورة 

كان حسن طوبار زعم لاقليم المنزلة » وكان هذا الاقليم جياشاً بمتاعب كثيرة 
للفرنسيين » كتب ريبوفى صكتابه يصف سكان هذه المهات بقوله : < إن مديرية 
المنصورة التى كانت مسرحا للاضطرابات» تتصل ببحيرة المَرلةَ » وهى يحيرة كبيرة 
تقع بين دمياط وبياوز القديمة (الطينة) . والمهات الجاورة هذه البحيرة » وكنزك 
الجزر الى بهاء يسكنها قوم اتنداء ذوو مخوة ولم تجاد وصبرء وم أشند بأسا وقرة من 
سأر المصريين »ثم عم أغنياء يما ينالون من الصيدهوطه فى البحيرة خسماثة أوستائة 
مركب (0© تبمل للم السيادة فى البحيرة » وطؤلاء الجزائريين أر بعون رئيسا منهم» 
وكل هؤلاء الرؤساء يتبعون حسن طو بار شيخ بلد الممرلة » وهو الزعيم الا كبر لمده 
المنطتة »(؟) 

ويقول الكترالأتدر يوسى ذدوههء سدم (؟) الذى ارتاد بحيرة المنزلة وقدم عنها 
تقريراً ال الجمعالعلىعصر(3)4إن لسكان هذه الشواءأر بمينرئيسا يتبعون الشبخ 


)0( يقول الجرال لوجبيه 1أ1ع::3ر[ فى دوميانه اعددالمرا كب إلى سديرة 
الممزلة فى ذلك العدسر يملغ الأألف 

)١(‏ الت“ العلمى والحرلى للحدلة المر نسية الجز الرا بع 

(*) احد قواد الجلة الفردسية ا.ظر ما كتبناه عنه بالفصل الرابع ص ١5‏ 

6 كتاب مخطيط مر الجزء الحادى عشمر 


سس ”يا لم 


حسن طوبار الدى احتكر الصيد فى البحيرة لقاء جعل للحكومة » وحسين طوبار من 
أ كبر أغنياء القطر المصرى»و ورعاكان أغنام » وعو ه من المنزلة » وق أشراقه مقييقة 
البإد يتوارثونها من أر بمة أو خسةأجيالءوله سلطة واسعة تقوم على مكانته ىالنفوس» 
وثروته وءصبيته » من ذوى قرياه » وأتماعه » وعلى مؤازرة العرب الذين يقطميم 
الاراضى ليزرعوها ويغدق على رؤسائهم بالمدايا والتحف » 
سير اخجلة على الحر الصغير 

بدت تتحرك الجلةعل البحر الصغير من المنصورة يوم ١6‏ من سبتمبر سئة 210784 
وبهمنا قبل أن نصف خط سيرها أن ننقل هنا بعض التعلمات التى أصدرها الجترال 
دوجا لكل من ٠‏ الجترالين داماس ودستلج ليتبعاها » فإن هذه التعلمات صورة 
حية لخالة البلاد فى ذلك العصروحلة الشعب اانفسية » 5 ل دوجا فما عهد به : 

منية مخلة دمئة والقداب الحكبرى - هاتان القريتان واقمتان نحت :ثير 
رجلين يجب أسرهما » وها على العديسى من المنية والامير مصطف من القباب » 
وقد وصلتى رسالة من المترال فيال7181 ( قومندان مديريةدمياط ) ينسب اليبما مهمة 
الاتصال بالشيخ حسن طوبار شيخ بلد الأنزلة وانتظارها النجدة منه » فيجب أن 
لا يرك له الوقت لامدادها » ومن م يحب مباحمة المنية والقباب أسرع ما يمكن 
السرعة ؛ ثم احتلال موقم عسكرى بين القباب ودموه السباخ )١(‏ يحول بين الرجلين 
وبين كل مدد يأتيهما »و إذا قاوم الأعال وعية عخدى وحن كرام 4 إذا سلوا 
بدون إطلاق النار فيجب عليبم أن سموانى الخال عشرين رهينة منهم » وأن 
يلوا على العديسى والامير .صطفى » واوا كذلك جميع أسلحتهم وعشربن 
جوادً وثلاثين من الماشية » ويفرهوا ثلائة أمثال الضريبة المفروضة عليهم » وإذا 
يم بعض القرى تتخذ السلاح لمؤازرة المنية والقباب » فاضر يوا فى أهلها وخذومم 





00 مثية 16 د 62 والقماب الكبرى ل 0 السباخ >ن ولاد مركز 


سيم ل 


أخذ الأعداء أعداءثم » وإذا اننهت الملة على المنية والقباب باعادة السكينة 
والخضوع » فعلى الترال دستدج أن يعود ألى المنصورة فيمن معه من الجنود » أما 
إذا ظهرت الثورة فى بلاد أخرى فمليم أن تنابسوا سيرك لاخضاعها » 

تعلمات خاصة للجنرال داماس - إن مهمة الخنرل داماس هى أولا مساعدة 
الجترال دستنج فى معاقبة منية محلة دمنة ة والقناب الكبرى » وعلى ذلك يتبع التعلمات 
السابقة فم ى للها جميعاً » وثانياً عليه أن يعر فى بحر أثعون ( البحر الصغير) الى خيرة 
د 9 عقه على طول البحر » ويخضم البلاد الواقعة على خاطية 6 ورسرع 
رهائن مم:. كل البلاد الى لم تدقم الضرائب المفروضة عليه أو تسم اليل 
المطلوبة منها 

دان الجنرال فيال منزحج من مقاصد الشيخ حسن طوبار شيخ بد المنزلة » 
دمن حشده عدداً كبيراً من المراكب فى المطرية» فادا كان هذا 8 فن الواجب 
اع الششيخ حسن طوبار وتحطيم أسطوله » وعلى الجترال داماس أن يهم كل ما يمكن 
العم به من غور يحيرة المنزلة والترع الى تصب قيب » والبلاد أدأنية من مصبها » 
والفقتحات البىتصل الدحيرة بالبحر الابيض » وععقها وعرضهاءوطيعة الزر الكائنة 
بالبحيرة وسكانها » ثم يعود الى المنصورة فى طريق أثعون ( البحر الصخير ) » وعليه 
أن يتبين طريق الصالمية ( جنوب بحيرة المنزلة ) والطريقة الى يمكن بها جع السفن 
فى بحيرة الممزلة لنقل فرقة عسكرية الى صان » 

تنفيذاً لهذه التعلماتنحرك الانرالان داماس ودستنب على رأس الجنودالغرنسية 
من النصورة يوم "ا سبتمبرسنة 4 ألساعة السادسةمساء» وساروا بالبحرالصغير 
على ظهر السغنءفارسوا ليلا علىمقر بة من منيةلة دمنة » وشعر أهالى المنية باقتراب 
الجلة فأخلوا بلدتهم » وفى لخر اليوم التالى أنزل القائدان الجنود الى البر وزحفوا على 
المنية فكانت خالية من السكان » فتاسواالسير الى القباب الكبرىء ذاذا هى كذزك 
خالية من أهلها » وقدكاف الجنرال داماس مشابخبعض القرى المجاورة أنيبلنوا أهالل 
القربتين أن يعودوافان القوتلاتناهم بشرًاذا دقمواالضرائ ب المفروضة علبهم » وهنالك 


لاوس لد 


افترق القائدات الغرنسيان » فرجع الجنرال دستنج الى المنصورة من طرربق حر 

أثعون 2 ومضى الجنرال داماس الى المنزلة شغيذا للههمة الى كلف القيام بها ومعه 
من انود نحو ثلبائة جندى بأسلحتهم وذخيرحهم » وما د المترال داماس سيره 

جاءته رسالة من النرال دوجا أنه موافيه يمدد مرء_ الجند » فاتنظر داماس فى 

المرساة (1) حتى جاءه المدد ليلا » وفى اليوم التالوسار يجنوده وواص لالسير واننظر 

غير قليل فى ميث السودان () هالدراكية 9) لقُوينجتودهءثم وصلءساء الىبرقبال 

الجديدة 89) وكان الإنرال دستنج قد وصل فى صاح هذا اليوم الى المنصورة 

معركة الجالية©) 


عسكر الجنود ليلا فى برنيال المديدة » وغادروها قبل تمروقالشمس فوصاوا بحرا 
تجاه ( الجالية ) فى تحوالساعة العاشرة صاحا » فوّحلت سغنهم فى بحر أثعون من قلة 
المياه » وابز ها الائعالى فباجموا السغن الفرئسية وكانوا يتمعونها من بعيد » واشترك فى 
هذا المحوم أعالى الجالية» فأطلةوا النار علالسفن وأء .طروها وبلا منالحجارة م نأعلى 
سور بادتهم» فأمر الجنرال داماس بائزالاللنود الى البرارد هجوم الا" هالى» وأمكته أن 
ير فرق اججوع الى أحدقت بالقوة الفرنسية» ولكنه بمدقتالأريع ساءات نسحب من الموقع 
الذئئزل بدورأى أنه لايستطيع الثبات به ولا متاعة السير بحر أثعونفأضرءالنار 
فى الجالية وعاد أجراحه الى الممصورة ومعه حرحاه وقتلاه 


سلك الإنرال داماس فى عودته الى المنصورة طريق البحر الصغير ومر فى 
طريقه يميت سلسيل 7*) فأمر باحراقها وكان أهلها قد تمردوا وأخاوا بلدتهم وأوغاوا 
بعيداً عنها بحيث كانت تفصلهم مياه الفيضان والمستنقعات عن خط سير الملة فم 
إستطم داماس اللحاق بهم 





)١(‏ و (؟) و (*) من ملاد مرك دكرنس على البحر الصغير 
(8) وزه) من بلاد 1 دكراس على البحر الصغير 


اووس د 


خريطة معركة الخاليه 


١س‏ الخماليةوالسور الدوكان حيط با 

؟ سب بحر مون ( الجر الصمير ) 
وقيه السقن المقلة للحتود 

علد المواقم الاولى الى ترل ها 
الود الفرسية لمقاومة ميات 
الاهالى 

+ سل جوع الاهالى الدن هاجوا 
الحود الفردسية 

وس ارجات الاوالى بعد كدر 
محسيم لاولى 0 

د ع اسحاتب الثوار من إلخالية 
والت-اؤهم الى استبقءات 

اسه اسعان المر سييب الىالمصورة 
بعد أ نباء أندركة 


4 سب رعة أخااية 





6 حم مينر ريم 
٠«اس‏ أتواحد 
اسايركة فياه 

عن خربطة مودعة فى محفوظت ورارة اخربية ألغرلسية مسة +ء٠,ا‏ دشرها 
القومندان دى لاحر نكيرستة فكقلمل ا 








ضاط كتيبة اجترال داماس ف تقر بره عمها ف , 
عن 1 
2 وصلب حرا أو اج يةعوشى قربة كبيرة فوبةه سل الشضء الغربىءن كر 
٠ .‏ 3 3 5 , -0- 3 , 
اعون » فوح ت!أسفن الىكانت تمل اود عاصدة “نْ اه حار وأارصص أي تٌ 
9 55 2 و # .و ٠‏ 7 58 نل 
من 'سوار 'ا-لدة وبيوا » وى الوقت نفسه ررب جموع كميرة من 'عرب والمايك 


سل 7ج م 


61 سل 


والفلاحين مسلحينبالبنادق والسيوف والعصي ( الشمارعخ) جرع مناللهات المجاورة 
مسرعة إلى مباجمتنا » وكان بعضهم رأ كبين اعميل » وأ كثرمم مشاة » فدهشنا لهنه 
المجمة العنيغة» ولكنا لم تؤخذ على غرة » ونزات المنود حاملة سلاحها إلىالبر الشرق 
القابل للقرية وتأهبوا للقتال منتظرين قدوم الاعداء ( الأهالى ) » فرأينا أ كثرمم 
شجاعة يغامرون سه ويمجمون إلى أن يصيحوا فى وسط جنودناء لكن الختود 
حار يوشم بسسالة » وقد ريثت عع جاع من العلاحين ليس ع سوى 
العصي يهاجموننا بحاسة فيستشهدون بين أسنّة رماحناء وصدر لى الأمر باطلاق النار 
على الأعداء المباجين» فأطلقنا النار علييم وفرقنا هذه اجوع يعد أن تركت الميدان 
مغطى حجثث القتلى » ولقد كمكن بعضهم أن عبروا الترعة ثانية وعتنعوا فى الجالية» 
وى قرربة داطة بالا سوار تحميها ترعة أثعون ( البحر الصغير ) من جبة والمستنقعات 
النى تغمرها المياه من جهة أخرى » فأمرنى المئرال داماس أن آلخذ القوة الكافية 
وأستولى عنوة عل القرية» فعبرنا الترعة بجسر أقناه على عجل » ووزعت جنودى » 
فعيدت إلى جزء منهم رد الحجمات الآآئية من خارج القرية » وهجمت بقونى على 
القرية » واقتحمنا البابالكبير رتم مقاومة أهلبا الذين دافموا عنها دؤاعاًقوياء فاستوليتا 
على جزء من القرية » ولكن الاهالى ظاوا يداقعون عن اسلزء الآ خرمتنعين ف البيوت 
والشوارع وهجمالثوارعلى القوة اند خلت القريتولكن صدتهمالبنادق وامراب»وحصر 
جزء منهم فى القرربة وتمكن جماعة آخرون أن يتلاوا منها قتلقمهم القوة المرابطة حوها 
وجا منهم من ألقوا بأنفسهم فى المستنقعات وذهبوا سباحة يحملون أسلحتهم » 

وقدر جازلاس خسائر الفرنسيين فى هذه المعركة مخمسة قتلى وخسةعشرجريحا 
وقدر خسار الاهالى مخمسمائة )١(‏ 

١7 أشار نابليون الى واقمة اللجالية فى رسالته الى الديركتوار بتاع‎ )١( 
اكتور سة 8ةلا؟ بقوله «بلغ الجترال داماس الجالية فبحمت قوة منالعرب‎ 
منضمين إلى الفلاحين على جنودناء فامخذت التدابير الحربية الى انهت برد هذا‎ 
» الحجوم ؛ وامتاز الضابط جازلاس فى هذه الواقءة‎ 


لايم ل 


ابت معركة اجالية باحراق البلدة وانسحابالفرئسيين » وعادت قوة الجنرال 
داماس الى المنصورة يوم ١؟‏ سبتمير بعد أن مرت وهى راجعة بالكردى ومنية محلة 
دمنة » وكان الاعالى فى معظمالقرى الى مر بها الجيش يخاون بلادمم خوفا من انتقام 
الفرنسيين بحيث كان الجيش يصلبا فلا يجدحا إلا خاليه 

عود الى حسن طوبار 

م توق الجلة الاولى على البحر الصغير فى إنهام موستها » ويقى حسن طوبار قوياً 
يشي رالبلاد و تمر الئاس للمقاومة » وكان الغرنسيون يحسبون له حسايا كبيرا و يسعون 
بمختاف الوسائل أن يخضعوه أو يجتذيوه إلى صفوفهم » وقد اتصل به الجترال فيال 
81 فى دمياط وأظهر له حسن طو با راستياءه مما بلفه من إحراق الفرفسيين لاجمالية 
وقال إن هذا العمل سية ل عله الجبات لان أهالى الجالية يعتبرو نأ نفسهم فى 
حمايته » وقد أل حسن طو بار الجترال فيال أن ما أحدثه فى نفسه إحراق الجالية من 
القلق واللم عنعه من مقابلته » وأرسل نابلرون هن القاهرة بعض المهدايا إلى الجنرال فيال 
ليقدمها باسمه إلى حسن طو بار يستميله يبا» قكتب فيال الىالشيخ حدن يدعوه إلى 
الحضور انسل هذه المدايا يا فأبى در بو أن تكون المدايا وسيلة للقيض عليه 

وكان حسن طو وبار يخادع الغرنسيين عن خطظه مامه ؛ ققد أرسل له ارال 
داماس أثتاء جاه لسر الصغير بدعوه ! اليه » جاب ارسول أنه لايابى دقع 
الضرائب العادية على أن وتركه الغرنسيون حرا آولا بعرسوا له سوء » وفى الوقت 
نفسه كان حسن طوبار يستعد لقتال ويرسل عياله وأمواله الى غزة (21) وما زاد 
الغرنسيين ريباً فى مقاصده أنهم علموا نبأ حركة يقوم بها الاأتراك فى عكا بسواحل 
سوريا إذ يجمعون هناك السفن قصد الاغارة على محيرة المنزلة من طريق مم 
الدديبة 25 » وأن هذا هو السيب فى حشد الشيخ حسن طوباركل مانالته يده من 


ا١الو4 يوميات الإأرال داماس بتار يخ 54 سبتمير سنة‎ )١( 
(؟) من فتحات بحيرة المزلة على البحر الا بيض المتوسط‎ 


سخ “ا سب 


السفن فى بحيرة النزلة حر اك ل السرم ؛ وتواترت الأخبار فى ذلك 
المين أنه متفق مع ابراهم بك زعم الماليك الى كان مرابطاً يفاول جيشه فى 
جنوب سوريا» وأنهما على اتصال «ستمر لمقاومة الغرنسيين » لسن طوبار كان 
يشعل نار النورة فى عنتلف البلاد الواقعة بين دمياط والمتزلة والمنصورة » وبيما 
كان يثير الأهالى فى بلاد البحر الصغير» كان فى الوقت ففسه يجمع مرا كه فى بحيرة 
المنزلة لباجمة دمياط » وكان الرجل فى نظر الفرفسيين عنواناً للتقاومة والعصيان 

جاء فى دوميات الجنرال لوجييه « له تأ كدنا أن حسن او بار كان يجوب بنقسه 
البلاد الواقمة على حر أثعون بحرض الاعالى على الثورة » وكان يرسل إلى بعض البلاد 
الا خرىرسله وأتباعه لتنظلم المقاومة ضد الغرنسيين » وأنه هو الذى دبر وأقعة الجالية» 
غير أنه من الصعب أن نلى يدنا على هذا الرجل مع و الم بين الأهالى » 
وان فى استطاعته أن يحشد علينا قوات كييرة جداً » وقد جاءتنا الاأخبار أن أعالى 
بعض القرى الواقعة على النيل أطلقت النار على أأسمن المقلة للجنود الغرنسية »وأن 
الدلائل تدل على أن الثورة عامة » ومن الحقق أننا كنا نستهدف لا خطار بالفة أو 
تشجم الثوار باتتصار يضرم فى قاومهم نار الماسة » 

فى دمياط 

كانت دمياط ( كاهى الارف )م من أمم بلاد القطر المصرى من الوجدتين 
الاقتصادية والحر بية » وكانت مركراً نار با وصناعياً با كيرا دز فنها ماخر 
البلاد وترد إأيها وارداتها القادمة من سور يا وقبرص وال ناضول وتركياواليونان وفرنسا» 
ومها كثير من الوكائل والخانات القامة آ"ثارها الى اليوم » واشتهرت بتجارة الارز 
والأقشة والمنسوجات والمشب » وكانت أزاحم الاسكندرية فى مر كزها التجارى » 
واتتبرتهى والقرى المحيطة بها بصناءة اله" دشةإذ تنسجهها أ منسوجاتالقّاش 
وآخر بر و"قيل بالقطر الممرى 


عم سد 


قدره رسو » عدد سكان دمياط فى ذلك العصر ستين ألف نسمة (0)ع 
ويلوح لنا أن هذا التقدير فيه ثبىء من م المبالغة » لأأن المسيو جومار أحد مبندسى 
اخملة الفرنسية يقدرمم بعترين ألناً 2 وإحصاؤء أقرب إلى الثقة لأنه جاب أنحاء 
مصر ودرس أحوالها عن كثب تخلاف المسيو 2 رسو » » وهو ل كلوت بك فى 
كتابه 9©) إن عدد سكان دمياط فى مار ع على كان يتراوح بين ووم أل 
فى الوقت اللى وضع فيه كاوت يك كتايه » أى حوالى سئة 984٠‏ » ومن الحقق 
أن دمياط كانت إلى أواخر القرن الثامن عشر وأو وائل التاسم عشر ثالى بلدفى القطر 
المصرى بعد القاهرة فى عدد السكان » وقول الدكتور ديجنت صكبير أطياء اخلة 
الفرنسية فى كتاءه(؟)إن عدد سكان دمياط كن وقتئذ بزيد عن ضعف سكان 
المنصورة . 

امتدت شعلة الثورة الى دمياط وظهرت علاثم الاضطراب واطياجٍ حوطا من 
أوائل سبتميرسنة 4و؟١‏ . فرسل اجترال فيل إلى الجترال دوب ينذره بقرب 
هجوم الثوار عى المدينة و يطب أمُدد ٠‏ ووينبىء بأن حسن طودر يحشد أسطولا 
كيرا فى بحيرة المزنة الباجة المديئة 

وقم قم ا لمجوم ام لنتظر ليلة 007 ١/54‏ وأشترك فيه أهالل البلاد أغورة 
لدمياط 6 واشترا ك فيه أيضا أ سطول حسن طو بار الذى نحرك قى بحيرة المنزلة قصداً 
شطوط دمياط ؛ فوصل إلى « النصارى ) شرق 'مدينة» والتق الا هالى القادمون 
من القرى بالنازلين من السغن » وكانوا مسلحين بالبنادق والرماح » وساروا قصدين 
دمياط لمهاجمة قوة المنرال فيال » ققتاوا المراس الفرنسيين المرابطين فى افر 


)١(‏ التار يخ العلمى والحربى احملة الفراسية الجزء الرابع 
(؟) مخطيط مصر اللِرْء التاسع 

(©) للة عامة الى مر الزء الاول 

(4) التارعخ الطى لجيش الشرق 


دوه" د 


الأمامية للمدينة » وظل القتال متواصلا ليلة ١5‏ سبتمير إلى أن رقب الجنرال قواته 
قتحول موقفه من الدفاع إلى المجوم » وتمكن من التغلب على الثوار وردثم على 
أعقابهم بعد ما كيدهم خسائرجسيمة ؛ والسحب معظمهم إلى شاطىء» البحيرة » 
فركيوا السغن القىكانت تنتظرهم » واسجبت فرقة منهم الىقرية ة (الشعراء) )(١)فتحصنوا‏ 
مها وهذه القرية مندمياط على مرب المدقع » 0 الثوار معسكراً لم وجاءم المدد 
من بحيرة المنزلة » وى خلال ثورة دمياط قام أهالى عزبة الإمرج, وثاروا بالخامية 
الفرفسية قتتاوا من أدركوم من رجالا » ولما علموا فى اليوم التالى أن ثورة دمياط 
أحدت وأن الغرنسيين لابد” 7تون للاقتصاص مهم أخاوا البلدة بعيالهم ونساتهم 
وانحدر وا فى المركب قاصدين الى سواحلسوريا » وقد أنفذ الجعرال فيال جلة على 
تلك البلدة فوجدتها خالية من السكان فنهبتها وأحرقتها وعادت الى دمياط 
واقعة الشعراء 

نشجعالجعرال فيال بالمدد الذى جاءه من المنصورة 3 حضور امغرالا ندر و 
الذى أوفده نابليون ليوطد سلطة الجهورية فى تلك الأأصقاع » فتقدم الغرنسيون يوم 
٠‏ سبتمير للاستيلاء على الشعراء » وكان يدافع عنها حو ١9*٠‏ من الثوار محمييم 
البحيرة نوحاب والنيل من جانب آخر » فاقتحم اجنود القرية واستولوا عليها 
عنوة » ومهبوها وأضرموا فيها النار » واستولوا على مدفعين للاهالى وعلى السفن الى 
كانت على مقر بة من الشعراء » ويقول المعرال لوجبيه في يومياته إن الثوار خسروا 
فى هذه الممركة نحو حخسين قتيلا » ويقول ريبو إنالغرنسيين خسروا ائنىعشر قتيلا 
وثلاثين جر يحا 00( 


)١(‏ جنوب دمياط على مقربة من المحيرة والا ن على ترعة الشرقاوية 

(0) ذكر نا بليون فى منشود من منشوراته المسكرية ( بتادجخ 4 سبتمير 
مسنة جرة/ ١‏ ) واقعة الشعراء ولكنه بالغ فى وصفها إذذكر أن عدد الثوار فيها 
كان عشرة لاف وأن خسائرمم بلغت +* ١6+‏ قتيل وغريق » وهذا ا منشور 


ووم 


تفاقم الثورة وفظائم الجنرال فيال 

تفاقت الثورة فى البلاد الواقعة بين المنصورة ودمياط» وتعددت حوادث مهاجمة 
الثوار للسفن الفرنسية المقلة للجنود فى النيل » وقتل فى خلال هذه الموادث بعض 
الجنود والبحارة » وكانت قرية ميت انلولى الواقعة على النيل أ كثر القرى اعتداء على 
السفن » ققام الإنرال فيال من دمياط فى خلال شهر أ كتوبر سنة8ه+7١‏ ونزل 
بطريق النيل ومعه القوة الكافية من المنود لمعاقبة البلاد الى هاجمت السفن » 
لكنه أسرف ف التتكيل ولم يفرق بين القرى الثائرة والقرى الآ منة الحادئة » وأوقم 
بها كلها نميا وإحراقاً » مى أولا بالظاهرية )١(‏ فوجدها خالية من السكان لأن أهلبا 
أخاوها قبل أن تصل إليهم الجنود الفرنسية كى لا يمهدفوا للانتقام »ثم بلغ كفر 
المياسرة فوجدها كذلك خالية من سكانها » ومر بالزرقا فوجد مشائ البلد قد لاذوا 





وارد فىمراسلات نابليونالزء الخامس وثيقة دم ”4 وليس من المعقول 
أن محتشد فى ( الشعراء ) عشرة آلاف ثائر مهما كان عدد المدد الذى حاء من 
البلاد المجاورة أو من برة المثزلة » وبالتالى لايمقل أن تبلغ خسائر الأهالى 
قتيل 6 والظاهر أن هذه الممالفة راجعة إلى الاحصاء المكذوب الذى 
أورده الجنرال فيال فى رسالته الى ذ بليوانل عن المعركة ينتحل لنفسة ترا 
لا يستحقه ولتمظم منزلته عند نأبليون » على أن فيال هذا ذكر فى رسالة له 
الى الجنرال دوجا عن هذه الواقعة أن عدد قتلى الثوار فيها لم يزد عن ثلمائة » 
وق هذا أيضامبالغة » والواقعأن الجترال فيا لكان معروظ عنهالم لغة والاغراق 
فى رسائله وتقاريره » وقد اشار الجترال ( لوحييه ) فى يومياته الى مي 'لغائه 
وذكر بالذات أرقامه عن واقمة الشعراء فقال قى هذا الصدد ان الجترال فيال 
بالغ فى تقريره مبالغة مدهثة لخمل خسائر الاعداء ( الاهالى ) 16٠١‏ قتيل فى 
حين أن خسارتهم لم تبلغ سين قتيلا » وهذا الاحصاء هو الذى اعتمدنا عليه 

)١(‏ عديرية الغربية على الشاطىء الغربى لفرع دمياط شهال شربين 
وفسحى الضهرية 


ساوج ا 


بالفرار» ووصل إلى ميت اللو التى كان أهلبا أ كثر اشترا كافى الاعتداء على 
0 أخلوا بلدمم وكانت 0 رية كإبرة محصنة خاطة سور نحيط به خندق» 
استولى الإنرال قيال على المدينة وعلى ما وجد فيها ٠‏ ن الأسلحة» ومنها ثلاثة مداقم 

قدعة ة وأمر جنوده ينبب الملدة و إحراقها 

واستمن فق مطريكه بالتبل وأراد أن يشاجىء بقوته قررية الا هدية الواقمة بالبر 
الغربى ولكن أهلبا أخلوها قبل مجيئه » نم امجه إلى ششرمساح يالعر الشرق وعاد منها 
إلى كفر الزعاتره وهىآآخر بإدة حط مها أثقاله فىهده الرحلة » فوجد فنها بعض الأ« الى 
الآمنين بعد أن هجرها .عظمهم » ثم عاد إلى دمياط فوصلها ليلة 1 أ كتويرومعه 
بعض الرهائن من أعيان البلاد » فأرسلهم عخغورين إلى القاهرة 

عار ف الجنرال فيال فى رسالته إلى الجنرال دوجا بأنه الكآمر بنهب ميت اعلولى 
اتتقاماً من الا جالى لاعتداء مم على الجنود الفرنسيين » وقد لامه نابليون على هذا 
الأمر وأرسل له يقول « نقد استأت من نهب قرية ميت الخولى وكان يكى مجر يدها 
من السلاح 6 )00 

وكتب الإنرال لوجييه فى يومياته يصف المساوىء الى ارتكيها الجترال فيال فى 
اقتصاصه من ميت امول والقرى الجاورة : 

فى اليوم الذى عاد فيه الجنود الى دمياط سد هذا اله سكانت مديية دمياط 
أشبه بسوق أو مولد باع فيه المنود الفرنسية إلى الانروام ما نالنه أيديهم من النهب 
والسلبء؛ فكانوا يعر ضون المواثىوالطيور والثيران والمقر وا الخيول والجيروالةم والدجاج 
والأوز. . . وكثيراً أمن قطع الذهب والفضة الب ىكانت حلياً للنساء » 

وقد أمر نابليون ارال دوجا بالانتقال إلى دمياط مواجية الحالة ااخورية فيها 
وكانت فظائم الجنرال فيال وجنوده 5ه أتجحت فى النفوس تار الكراهية واستفزت 
الأهانى لاخ بالثار» والاسسياتة فى مقاومة الفرنسيين 

وأرسل تابايون إلى دمياط بعض السقن المسلحة لتكون عند أر المنرال دوج 





)010( مراسلات ذ ليون المزء المامس وئيقة رقم 4071م 


سد مهم سد 


فى يبرة المنزلة » ولنضمن بط سيادة الفرنسيين فنها » على أن مرك الفرنسيين فى 
جهات دمياط والمنزلة ظل مدع عا وسلطتهم مردودة فى معظلم البلاد» كتب اللترال 
أوجبيه فى دومياته سول . 

« لم تتحسن الخالة كثيراً عما كانت عليه حينها جاء الجنرال دوجا لول مرة إلى 
دمياط » والسلطة الفرنسية #مازالت منكورة فى ممعم رجيات الدلتا التاعة ذه المديرية» 


وفى دمياط نفسها الى تعتير من أعظم بلاد القطر الصرى لا يأمن الجندى العرنسى 
علهاة إذا او إلى حى الوطنيين » والحامية الفرنسية «قصاةفى حى 
الأروام 6. 

اخلة الثانية على البحر الصغير 


رأى نابليون أن ننوذ حسن طوبار يخلق للفرنسيين كثيراً مر المصاعب 
و بزعزع سلطتهم فىجهات المحر الصغير والمنزلة و يشيرئى 52 روا" مررة 6 
قعزم أن جر د عليه حملة ثانيه لاحصاعه والاستيلاء على المع » وكن لا يننا عبتم 
توطدحلظ ترداف اليد إد الواقعة بين انين ( فرع دمياط ( و برش السويس 
لما الجمبة الشرقية للقطر المصرى » لذلك كن يفكر فى محصين مر ن أنواقم فى اث 
لهات لجماية حدود مصر وتأمين مواصلات المت ى » ولكن حوادث| تورة ال الى بت 
فى تلك اليلاد عطلت وقتاً ما تنفيذ مشروعه 

على أن نابليون أدرك عواقيهذا التاخير وقد الجترى أثدر يوسبى أحدده ذك.:له 
لتم كدمين من النيل وائخاة دباط موقا خرياً مثيم ودرانة غيرة 22 
ليتعرف إلى أى حد يمكن استخدامها فى حنة المجوم على مصرمن جية سور أوالهجوم 
ل عوواقن مشر وطليفيه أن عضا كتشافه لبحيرة المنزلة حتى آثار مدينة 
بياوز القدعة الواقعة فىنباية البحبرة شرق ودراسة فتحاتها عل البحرالاً بيض المتوسط 
والتحقق مما إذا كانت السفن الأ تجليزية أو العثمانية ستطيع الدخول إلى يحيرة الممزة 
و إنزال لمنودعل شواطتها وتقديرالمسافةبين بياوز والصالحية» وأصحبه ببعض المهندسين 


انين 


فى مبمته بدمياط ويحيرة المازلة » ثم أرسل إلى المنرال ررينييه قومندان الشرقية 
بأن يعاون الجترال أندر يوسى فى حهمته 

وصل الجئرال اندرو الى دمياط فلنى مركز الفرنسيين مزْءزعا وتعذر عليه 
أن برتاد يبحبرة المنزلة لأآن الثورة التى شبت فى القرى الجاورة للها كان من نتاتجها أن 
أوغل أصحاب المرا كب فى عرض البحيرة بحيث ل جد مركيا منها » وكتب إلى 
نابليون يخبره أن لاسبيل إلى نساط الغرنسيين عل بحيرة المنزلة إلا بعد سحق حسن 
طويار والقضاء على قوته الكبيرة » فبالاستيلاء على مدينة المنْزلة القى يسكنها تصبح 
مركزاً حربياًللحركات العسكرية فى البحيرة وتكون ملتق المواصلات المر بية بين 
المنصورة ودمياط وميت غُمر والصالحية و بياوز 

أرسل نابليون المدد إلى الجنرال دوجا وكلفه يتجر يد حملة عسكرية على مدينة 
المنزلة للاستيلاء عليها وإرسال كتيبة أخرى الى الجنرال اند ريوسى للاستيلاء على 
يع المزائر الواقمة فى حيرة المنزلة » وشدد عليه فى هذه الرسالة أرن يأخذ حسن 
طوبار ولو بالخديمة )١(‏ وأن يرسله الى اقاهرة » وأوصاء كذلش باقسوة عل النائرين 
وإخضاع اللاد الكائتة بينالمنصورة ودمياط إخضاعا تاماً ااه «يتجر يدالقرى 
قش السلاح وقط الرعوس وأخذ الرهائن (") » 

التقى الجنرال اندر يوسى فى دمياط بالإنرال دوجا الذى جاءها منالمنصورة بعد 
ما نصبه قابليون قومندانا المدبريتين » فتبين له أن مركز الفرنسيين مضطرب وأن 
سوء إدارة الجترال فيال وقسوته كان لما أثرفى اضطراب الخالة واختلالها » فد ثبت 
أنه كان يهاجم الترىالا منة وهى مطمئنة لم ترف السلاح فى وجه الفرنسيين ولايغرقه 





هتالسار٠‎ . 1794 رسالة نابليون إلىالجترال دوجا فى74 سبتمبرسنة‎ )١( 
خابليون الجزء الحامس وئيقة دقم وس‎ 
(؟) مراسلات نابليون الجزء المامس وثيقة دم اجيم‎ 


لس الن# عه 


بينها و بين القرى الثائرة » وكان ,يصادر الأهالى ويرهقهم بالاتاوات والغرامات » 
وفسب إليه بعض زملائه أنه احتكر جارة الخور فى دمياط 


وضع المثرال 5 أثناء تعبده لدمياط خطة الجلة الت أمر نابيون بتسجر يدها 
على جهاتالمنزلة لإخضاع حسن طوبار » فاتفق مع الجنرال أ اندر بومى على أنقصد 
هذا الاخر إلى مدينة المنزلة بطريق البحيرة على ظهر المرا كب التى ججعها لهذا 
الغرض » وأن تسير الها قوة أخرى بقيادة الجئرال داماس 5هم.هذا بطريق البر من 
المنصورة قتطبق القوتان على المددينة من المر والبحر و بذيك يقَضى على مقاومة حسن 
طويار» وكانت اخطة المرسومة تقضى بأن يبدأ الجنرال أندر يوسى بالاقلاع يسفنه 
وجنوده قبل أن تتحرك القوة الاخرى من المنصورة بأر بع وعشرين ساعة 

نحركت قوة الإنرال داماس هن المنصورة يوم 4 ا كت وبرصنة وهل الساعة 
السلدسة صباحا » فقلت السفن قسما من انود وسار القسم الآ خر براً حاذماً المرا كب 
عرجت على بحر أثعون ( البحر الصغير) الذى كان يتفرع من النيل عبى مقربة 
من المنصورة(١)‏ . 

وصف اللْترال لوجييه :©فغنان.1 أحد قواد هذه النجريدة فى يومياته تفاصيل 
هذه الجلة » قال يصف البلاد التى مر مما : 

« دخلت السفن ترعة أثعون » وهذه الترعة واسعة وعميقة جداً » ع أمها تضيق 
كلا اقتريت من مصها ببحيرة الممزلة » وهى تخترق بلاداً غية فى الخصوية » وعلى 
شاطئها غرست أشجار الجيز الباسقة وأشجار “خرى تدانيها فى الملو» وم نجد فى 
. القطر المصرى جهة كثيرة الشبه بغرنا مثل هذه اية » فبعت فينا هذه المشامهة 
الشجو والحنين إلى الوطن » والمسافة بين المنصورة والممزلة تبلغ عشرين فرسخا 
عددنام! نخسا وأر بمين قرية كلها آهلة بالسكان » 1 


)١(‏ الآن يتفرع من “رعة المنصورية 


6ه" | 


سارت الكتيبة حنى وصلت الىمنية مخلة دمنة ول تلق قطريقها مقاومة تذكر 
لأن القسوة التى استعملها الجنرال داماس فى حملته الاولى وما أصاب أهالى الجالية 
من اللسائر قد أضعف روح المقاومة ومال مهم إلى الاخلاد ودفم الضرائب المطاوية 
منهم » فكانت كل قرية دفصت ماعاهاعن الصورينة رسل بن أهلها رجلا يحمل 
العراام فينتظر «رور الجلة فاذا أقبات رأت هذا الرجل واقماً لامتحرك وقدجمل 
الوصل قران « نبوت» رفعه طم روه » والقرية الىلم تدفم مأ عليها تادر إل الدفم 

ثم وصلت اخجلة الى أثعون ١7‏ )فى منتصف الساعة السابعة مساء فمسكرت ليلباء 
وفى اليوم التالى ٠(‏ أكتويرسنة 194 ) قبل شروق الشمس تابعت سيرها بعد 
أن أرجع الئرال داماس الىالمنصورة تسعة هنمراً كبه السكبيرة الى لم ستطم مواصلة 
السير لان الترعة بدأت من هذه النقطة تضيق ويقل عقها وييتعذر سير المرا كب 
فيها » نموصات الى ( الكردى ) » وهناك جاء وفد من ع المزلة بقصد مقابلة قائد 
ال للمقاوضة مع . الفرنسيين ويطلب غماناً بأن لا يعاملهم الميش الفرذمى ممالة 
الأعداء؛ ويظبر أن هذا الوقد جاء بإيعاز من الشيخ حسن طوبار لما استيقن بأنه هو 
القصود مهذه امل العسكرية » وارغم من أن الوقد بعلم مباغ كراهية ألم ل 
طو اد هلما سثلعن «مقاصده أثنوا عليه أحسنالثناء» وقد كتب هم ارال داماس 
تصرياً بضمانة أرواح الاعالى اذا سلكوا مم البيش «سللك الولاء 

قال الجترال لج فعناة ان عابو من المنصورة الى الممزلة 
كنا ألسمع ثناء الأها! فى على حسن طوبار وهو بوب مهم 4 شديداً وهو غى 
تقدر ثروته بالملايين ( من الفرئكات ) يلك الاراضى الواسعة ومصانع نسج القطن 
ومصائع الصباغة والمتاجر الكثيرة » 

احتلال المنزلة 
وفى يوم ١١‏ كتوير سمع جنود الخخلة قبيل الفجر أصوات طلقات البنادق 1 نية 
)١(‏ من بلاد مركز دكرنس ومعروفة الآآن بأتمون الرّمان 


- بروم - 


من مدى بعيد » وتبين لل من أيجاه الصوت أن معركة نشبت عل مقر بة مندمياط» 
فسارعت الجلة إلى الممزلة )١7‏ فوصلت نجاهها اساعة العاشيرة صباحاً » وكن الاهالى 
ومعهم حسن طو بار قد !خلوها ولم سق بأ الاالشيوالدينلايقدرونعلىاسير والعجائز 
من النساء فدخل الجنود المدينة دون مقاومة وجايوا طرقتها وأزقنها » واستوقف 
نظرجم منازل حسن طوبار الى كانت نسترعى النظرلسعتها وجمال منظرها و بنائها على 
الطراز الشرقى وكانت مقفلة الابواب شالية من السكان » وقد أراد بعض الضباط 
ومنهم الجبرال لوجييه ان يدخلوها فقيل لل ٠ن‏ الاعالى إن مفاتيح الابواب غير 
موجودة فتتحوا مدخل أحدها ولكنبم لاحظوا أن اننهاك حرمة مسا كن حسن 
طو بار يثير غضب الاهالىفا ذف حموا مها( ' أواحتاوا دارا جعاوها المعسكر العام للحملة» 
وبارغم من الضمانة انى كتهها الجترال داماس لوفد الميزلة فان الجنودقد مهبوا البيوت 
واشتد الصخب وعلت الشكوى » فاضطر امرال دا.اس إلى إصدار أوامره المشددة 
لنع النهب ورد الجتود الى النظاء » و بذلك تم الجغرال دامئس احتلال المنزلة 

أما أمتطارل اجترال أندر يومى فقّد فق فى مبمته إِخفانا دا » ذلك أن 
مراكبه أقامت من دمياط يوم 18 كتوبر قبيل النجر تقل جنوده الجن ين بالأسلحة 
والمدافع وكان عدد هذه المرأ كب 15 سفينة منها ثلاث سفن حر بية 

خرجت السغن من بوئز دمياط ‏ عرجت على ف الديبة ثرت هنه الى بحيرة 
المازلة وقطعت هذه المرحلة فى ثانى ساءات . لم اه اجترال اندر يوسى 
بقوته صوب المطرية » ولكنهم شاهدوا فى نحو أأساعة الكاثة مس؟ أُسطولا من 
المرا كب الشراعية متحها نحو الشرق تحجبه عن القوة الفراسية الجزائر التى فى 
البديرة » فواصات سفن الإنرال اندر يوسى المسير حتى قتربت من المطرية » وقبل 

)١(‏ سلغ عدد سكان الممزلة فى ذلك العصر 2و الفى نسمةها قدرهم الجنرال 
اندريومى فى تقريره الذى قدءه الى الجمع العلنى وذكر عنها أن بها «مبائع 
لنسيج الحربر والكريشة والملاي'ت وما بعض معمانم الاقشة 

(؟) يوميات .ارال لوحييه 





هوم ب 


أن تصل إليها خرجت مرا كب الأهالى أة من خلف الجزر الى تحجبها وأقبات 
علالسفن الفرنسية اصدة الاصطدام . مبا وإغراقباء فأدرك الجترال اندر يوسى خطورة 
الموقف وخشى عواقب الاصطدام لأن امراكب المصري ة كانت تبل مائة م ىكب » 
فتكصراجماً الودمياط وأطلقت المراكب المصربة النار على السفن الفرنسية » فأجابت 
هده باطلاق الرصاص من البنادق والمدافع الى مها » وأخذدتق الوقت نسه تتراجم 
تفاديا من الاصطدام عرا كب الأهالى » وكانت هذه تتعقب السفن الفرنسية قاصدة 
احتلال دمياط ورست داقرب من المنية » (0) لكن القوة الفرنسية أطلقت النار 
عليها فنمهت الاوريات الفرلسية النى كانت تتولى حراسة ضواحى دمياط 6 ف قبات 
لنجدة الجترال اندريوسى وظل بحارة المرا كب الأعلية يناوشون السفن الفرفسية 
إلى أن انسحيوا فى نصف الليل وتركوا سفينة تراقب حركات الفرنسيين » وظلت 
هذه السفينة على مرأى من سكان دمياط طول يوم 4 | كتوبر» وفى يوم 4 | كتوبر 
أعادت المراكب الأهلية كرة المجوم على دمياط ولكن قار المدفمية الفرنسية 
والسفن الخر بية ردمها عن المدينة 
كانت حركة المرا كب المصرية خطيرة واسعة المدى وكادت نكون وخيمة العواقب 
على الفرنسيين فوم يحبطها احتلال الجبرال داماس لمديئة الممزلة » ققد كانت أنأطة 
الموضوعة بالاتفاق بين أهالى المطرية والمئزة أن يحتاوا دمياط نحرا بطريق >يرة 
الممزلة » والظاهر أن المائة سغيئة الى شاهدها الجيرال اندر يومى فى البحيرة كانت 
تحمل المتطوعين من الا هالى لهذا الغرض » لكن القوة الفرنسية ردمهم عن دمياط 
ثم جاء احتلال الفرنسيين للتزلة قأحبط خطة الجلة البحرية التى نظمها أهالى المزلة 
والمطرية » وقد كان الفرسيون جادين فى احتلال هاتين المدينتين لأمهما يضمئان 
من يستوش علمهما السيادة فىالبحيرة » فالمطرية بأسطولما المؤلف من المرا كبالشراعية 
واممزلة بقوة حسن طوبار ونفوذه كانتا مقتاح هذه السيادة » فسقوط الممرْة فى يد 
الفرنسيين شل خطة المقاومة البى وضعها حسن طو بار وأشياعه » عل أن هذه اعلطة 


)١(‏ حوب دميا'ط يغرب 


-4هم ا 


كادت محكة التديير لدرجة أن المنرال أندريوسى كتنب عنها كثيرا فى رسائله لنابليون 
وبما قله فى هذا الصدد : « إن استبسال العدو فى الهجوم على دمياط يثبت أهمبية 
هذا الموقع » ويظهر أن الأ نباء النىكانت وصلتنا عن قربهجوم أهل المطرية والمنزلة 
على دمياط وانتظار حسن طوبار المدد من سوريا لمتنكن بعيدة عن المفيقة لأأتى 
لاأعتقدأن الحجوم الذى فوجئنا به فى البحيرة يستطيع أن يقوم به جماعة م نالصيادين 
فلا يمكن لمث لهؤلاء أن ينظموا مث لهذا المجوم ويحكوه بمثل الخالة الوشاهد ناها("»» 
احتلال المطرءة 

و بعد أن تم للفرنسيين احتلال الممزلة سقطت المطرية فى أيديهم واحتلتها قوة 
الكولونل جازلاس ١«اءنه6‏ » ثم وصلت إلبها السفن الفرنسية من طريق تحيرة المنزلة 
بعد أن أخلاها أهلها وغادروها على ظهر مراأكييم 

قضى احتلال الممزلة والمطر ية على قوة المقاومة التى كان يديرها حسن طوبار» ف 
يجد أمامه سوى الحجرة الى غزة » و بذلك اننبت تلاك المركة الواسعة المدى » التقى 
أفلقت بال الفرنسيين زمئاً » وطوريت صحيفة مقاومة ذلك الرجل الذى أزعج قواد 
اليش الفرسى وتردد اسه ى تقاريرجم ورسائلهم » وورد أسعه غير مرة فى رسائل 
نابليون الخالدة كمنوان للمقاومة اللأهلية القوية » وقد ظل بعد هحرته الى غزة مصدر 
قلق للفرنسيين » وخشوا أن يفحكر ف الرجوع الى شواطىء دمياط وبحيرة المنزلة 
ويستأنف مقاومته » وجاءتهم أنباء بانه يعد فعلا قوة من المشة فى غزة عزء على تقلها 
فى خسين سفينة يحتل مها دمياط » ولكن م يتحقق شىء من هذا العزم » كتب 
الجترال دوجا الى نابليون فى شهر نوشيرسنة 1754 ينقل اليه هذه الاأخبار» ولكن 
نابليون ل يعرها اهتاماً وكتب الى الجعرال دوجا يقول له : 

2 أما عن مشروع حسن طوبار فى الاقلاع بسفنه لاحتلال دمياط فن المستبعد 
أن يفكرفى إنفاذ هذا المشروع بسفنه ورجله المشاة دون فرسان ولا مدفمية » وإذا 


١ا/ةج رسالة الرال اددربومى الى نا بليون و اكت بر سنة‎ )١( 


سس مايا امم 


أقدم على ذلك فهذا هو الطيش بعينه » 

وقد عاد حسن طويار الى مصر بعد اثثباء الجلة الفرنسية على سوريا » وتعهد 
بالتزام السكينة والدوء فى منطقته (') » ولكن يؤخذ من رسائل الجرال كليعر أن 
السلطات الفرنسية لم تكن تثق به ولا تطمثن اليه » وكان كليهر فى عهد قيادته العامة 
يوصى الم را لقردبيه تلن ا عداراته ومراقبة حركاته (")إلى أن مأن سنة ١8٠١١‏ 
ونشرت جريدة ( كوربيه دليجبت ) تبأ وفاته فى العدد ولا الصلار فى 8 ترميدور 
منالسنة الثامنة ( 58 يوليه سنة ١6*+‏ ) وقالت عنه ما علايت وا + ٠٠‏ مسيدور 
(وم يونيه ) مات لأ حسن طوباركيير مشايعخ اقلم الممزلة مصاباً بالسكتة القلبية » 
وكان هذا ارجل عظم المكانة لاصله العريق 0 الواسم » وقد هاجر من بلاذه 
فى الأشبر الاولى من الخلة وعاد إليبا بعد ازحف على 000 وأذن له الجمرال 
بونارت ىْ الرجوع الى مصر» أذعن من يومد د وأخلد للسكون نء وقد خلمه فى شماخة 
أقليم اممزلة أخوه شلبى طوبار» 

هذا ولا بال حسن طو بار يذ كره كيار السن الى الآن فى جهات البحر الصفير 
والممزلة ويسمونه ه حسن طوبار الكير الذى حارب الفرنسيس » 


)١(‏ جاء فى جريدة ( كوربيه دليجبت) وهى الجريدة شبه الرسمية لاحملة 
الفرنسية بالعدد الصادر فى 5” مسيدور من السنة السابعة للجمرورية ( يوليه 
سنة 1744 ) أنحسن طوبار قدمخضوعه فى أوائلشهرمسيدور (يونيه) وأبقى 
ابنه رهينة لدى الفر نسيينليضمن إذعانه » وجاء فى رسالة نا بليون الى الجنرال 
كايير ( حاك منطقة دسياط وقتئد ) بتار ؟7 يونيه سنة 17/59 انحدرل 
طوبار ترك ابنه بالقاهرة فىمساء ذلك اليوم رهينة على أن يسافر هوالى دمياط 

(؟) رسائ لكليبر الى الجترال فردييه بتاريحخ 4؟ اكتوير سنة كؤلا١‏ و8؟ 
ماررسةة ١.٠م١‏ 


م ل 


حصين منطقة دمياط 


عنى الفرنسيون بتحصين منطقة دمياط فانشاوا قاعة بعزبة المرج (') » وقلمتين 
على مدخل البوغاز شرقا وغر با » وأقاموا كذلك طابية بالديبة على مدخل بحيرة 
الممزلة غربى اشتوم اميل » وأخرى على فتحة ام مفرج من فتحات البحيرة » وطابية 
ببوغاز البراس 

ويظبر لنا أن قلاع عزبة البرج والبوغاز أقامها الفرنسيون على أتقاض القلاع 
القدعة التى كانت مباء ققد 5ك الرحالة فانسليب «طهادده1 أنه لما جاء إلى مصر 
ونزل بدمياط سنة ٠07+‏ شاهد عند مدخل الموغاز قلمة قديعة مقامة بالبر الشرقى 
للنيل كادت فى حالة مهدم وأراجها متخر بة وفمها بعض المداقم لمايه الواررات عم 
القلمة عا 1 نعم ترات من باه جاه فانسليب قرية البوغاز » و حقيقة أمعها قرية 
( عرّبة البرج ) لاأنه يقول إن هذه البلدة يسكنها قباطين السفن والبحارة الذين 
لصحيول المراكب فى دخوها النيل 7 خروجيا منه ؛ والمعروف أن هذه البإدة هى 
عزبة البرج » ويقول فانسليب أيضياً إنه شاهد فى هذه القرية أساس قلمة 1 تتم » 
وشاهد بالير الغربى قلعة أخرى لجاية الموغاز ( ") » وفى خررطة المسبو بول وكاس 
5 انول أأجَ قى خططيا سئة 11711 رمسم حصئين بين على جا د نى دوغز دمياط 
شرة وغربا )» وقال|اسا ‏ الغرفسى جرانجيه »موده 6 الذى جاء مصرسنة ٠م7١‏ 
إنه شاهد هذين ا لحصنين فى تل كالسئة(؟)» وتكرعنبما المسيو تسودو ناهة0دهدائط؟ 
فى كتابه ققال إمهما كانا موجودين قبل الجلة الفرنسية ورمهى الفرنسيون ونصيوا 





)١(‏ الواقعة بالبر الشرق للنيل ناه دأس البر الآ ن 
(؟) رحلة فى مر لارحالة فانسايب 
() رحلات المسيو بول لوكاس فى مصر 
(؛) رحلة فى مصير لأسيو جرانميه 
بد ع لسلسم 


ام م 


قيهما المدافم (0) وحكذلك فقول الجيرال رينبيه 1 لحن قواد الجلة 
الفرنسية (5) إنبما كانا قأكمين قبل الخلة ويقول عنهما ‏ إن هذين الحصنين أعدًا 
لجاية مدخل البوغاز وان الوص يي قله عر البرج مئع السغن من دخول النيل 
ومنم العدو ومن التقدم الى دمياط ر إذا رسى على اليرالشرق 6 

واليك ما ذ كره العلامة على باشا مبارك عن هذه الحصون والاستحكامات 
وما زاد عليها فى عهد ممد على باشا وعماس باش الأول واسماعيل باتنا : 

قد أنشأ المرحوم عباس باشا سكة عمكرية من المدينة ( دمياط ) إلى البوغاز 
عرضها اثنا عشر مثرا فى طول ستة عشر ألف مر تمر فى وسط المزارع على جملة قرى 
منها عزبة الخياطة وعزبة اللحم والملة وعربة الشيخ ضرغام حتى تصل الى قلمة 
البوغاز الكيرى التى أنشئت زمن دخول الفرنساوية أرض مص رف القرية القديعة 
المسماة بقرية البرج التى هدمها بنوبارت سر عسكر الفرنساوية قيار أهلبا ليلا على 
عسا كره وذمحوأ منهم جملة »بو بى بأنقاضها تلاك القلعة ىن لم سق من أ آثارها الا الجامم 
اذى بوسطها ومتزل صغير به الآن حكدارها » و ن إأشاء المرحوم عباس باشا أيضًا 
القشلاق الكبير الذى هناك على شاط النيل وجملة مخازن للمارود والمبمات العسكرية 
وصهريح كاف لشرب المسا كر المرابطين بتلك القلعة م ع أهل عز بة البرج الخديدة 
القى في شمال القلعة » ومن انشائه أيضاً عمارة الكرقينة وتمل الجرك فى جنوب القلمة 
على شاطء النيل» وفى جه البوغاز شرقا وغرباً قلمتان أنشئتا فى زمن الفرفساوية 
بصورة الاستحكامات الدائة الموافقة لاأسلحة ذلك الوقت القريمة المرمى الضعيغة 
التأثير» وكانت قلمة الغرب مبنية بشكل سور مستديرعيط بالبرج القديم المستدير 
الذى به مقام الشيح يوسف فى ل يمرف برأس اليرء ثم ان ساحل العر من بوغاز 
دمياط الى .ورت سعيد لم يكن به قلاء سوى قلمة ( الديبة ) القديمة الى بنيت فى 





)1( ره بونايرت » حملة .صر ا1 زء الاتى طبع سنة 1874 
(9؟)فى؟» يه ( مصمر بعد معركة عبن مس ) 


زمن الفرنساوية بشكل بلاتقة مربعة وفى وسطها برج مر بع شاهق برى هن مسافة 
بعيدة » وبينها و بين بوغاز دمياط أثنان وثلاثون الف مثر» وكانت على شر يط 
الساحل القليل العرض الفاصل بين المالح ويحيرة المنزلة لاحمابة من دخول المرا كب 
من أشتوم الديبة القديم » وكذا الساحل الغربى من بوغاز دمياط ليوغازبحيرة البراس 
م يكن به قلاع سوى قلعة بوغاز البرلس الغربية الحاذية لسراية طبوزاغلى حاكم 
البرلس سابقاً » وهى أيضاً أنشئت فى زمن الفرنساوية بشكل بلائقة مربعة ذات 
أبراج مستديرة » وكان إنشاؤعا عمرفة الامبر( الجترال ) هم ينو الذى تقلد إمارة مصر 
بعد موت الامير ( الجنرال ) طيبرك! دلت عليه النقوش التى وجدت على 0 5 
وقد حفظ مم أنقاضها النى وضعت ف بناء القاعة الجديدة » وكانت أماكن تلك 
القلاع قبل دخول القرنساوية مراءك المرابطين للمدافعة » ذلما رأوا أن مواقمها هى 
أعظم النقط اللائقة للاستحكامات بنوأ فيها تلاك القلاءثفحيت معالمها القدعة ماعدا 
برج ولى الله الشيخ يوسف المرابط قانه لم بزل الى الان وق زمن أمرحوء محمد عى 
باا قد رممت تلك القلاع وأجريفيها بعضعمارات » وكذلك فى زمن ال حومعياس 
اتنا فانه أنشأ أر بعة أراج فى غر لى بوغاز دمياط بينه و بين أشتوم الجعة وهو مصب 
فرع بحر شين » وأذشا أيضا برجا فوق أ شتوم الجيل فى شرقى قلعة الدبية » وجميع 
ذاك كان درل لبن يك مدير عوء الالجكيت 0 المصربة » وفى زهن الحديوى 
اسماعيل باشا قد أوصات ا'سكة ايد والتخر'فت إى السدنية وأنك ب سيان 
عسك به » مها قشلاق الغوريقة أجديدة انك ة م جملة فورقات فى زمن العزير 
تمد عل باشا جءل لاقّمة ألاى بيدة بعد مأ أضاف اليه جهلة مدن كفية للوازمه ثم 
أنشأ قشلا آخر بجهة السنانية قريسا من غطة السكذ الحديد» وأث فى غر يبه 
اسبتالية للعسم نا نوين وادفاة خط التاغراف الى قاعة العزبة الكبرى 
وإإلى قلاع اللوغاز » وأجرى هَلعة الع بة الكرى جملة جمارات وترممات بداخلبا 
وخارجها مع جديد استرات ختادقها و بناء خطوط نيرانما القديمة وتسميك درواتها 


م ل 


حسب أصلبا حتى صارت تقاوم مقذوفات العدو » وعمر لامع القديم الذى فى وسطبا 
ومنل الذى هناك » وأنشأ حول كل من القلاع القديمةوالا براج قلاءا حصيئة أقوى 
من تلك القلاع القدديعة بأوضاع مغاير ةلحا كا أنشأ جملة قلاع من هذا القبيل على عوم 
السواحل وجملها من أعف القلاع الحصينة لأجل مقاومة الأأسلحة الجديدة البعيدة 
المرمى الشديدة التأثير» وجعل لما قشلاقات لاقامة العساكر المرابطين بها » وعخازن 
عظيمة للمارود والجلل والمبمات » وإزيادة تحصينها جعلها فى أسغل الدراوى السميكة 
بحيث تأمن من تأثير مقذوفات العدو »كا أنه وضع فى جميع هنم القلاع المدافم 
المظيمة الكافية ذات العيارالكير والمرمى البعيد المعر وفقباسم متترعها (ارمسرتم) 
الانكلزى » وجميع هذه الاستحكامات والعاثر جار على حسب التصممات المعمولة 
ععرفة أمير الاواء محمد باشا المرعشلى باثعبندس عوم الاستحكامات وفتئة )١(»‏ 





)١(‏ الخطط التوقيقية لاعلامة على باشا مبارك ال+جزء الحادى عشر 


#0 مل 


الغصف السلدس عشثر 
المقاومة فى الوجه القبلى 


فر مراد يك من معركة الاهرام مهزما أمام البيش الفرنسى » وكان نابليون 
يحسب أقوته حساياً كبيراً » فعهد بعد أأهاء المعركة وقبل أن يدخ ل القاهرة الى الجنرال 
ديزيه دنهدهدط احتلال المنطقة الواقعة جنوبى الجيزة وإقامة الاستحكامات والمواقع 
اتقاء المجوم مراد بك ء ولكن مراد بك لم يفكر فى الحجوم بل أنجه بفاول جيشه إلى 
الصعيد ليكون بسيداً عن هجبات نابليون » وقصد الى الفيوم واستقر عند ناحية 
البنساء ولحق به المالييك الذين لم برضوا أن يتبعوا ابراهم بك فى فراره الى 
ور 

م م يفكر مراد بيك فى مثارية احدان العرلم معاومة جنر + بل معظر ما فى 
الفرنسيون فى الصعييد إنما نام من الاهالى الذين شدوا أزر اوليك فى مقدوءة الميش 
االفرنمى » ولولا متايه وتلك المؤازرة لما مم للماليك صوت ولا | نبعثتط حركة 
بعد هر عة أمياية ِ 

اعنزم نابليون إخضاع الوجه القبلى إذ رأى أن بقاء قوة معادية فى الصعيد 
مبدد ساطة الكومه المركدية و يكون مثاية لللقّومة اللأعلية ويعطل الملاحة فى النيل 
ويحس الغلالعن الوجه الحرى فيستيدف سكن القهرة واد وجنود حملة 
للسجاعة » وقد تعطلت أنلاحة فى الئيل فعلا فى ا'شبور الاوى هن حتلاي القهرة » 
وحبس هراد بك فى الوجه القبلى السفن امحملة غلالا انى القهرة» عترم ناطيوكف 
احتلال الصعيد » على أنه أراد قبل جر بد جيشه ن إسعى الى الاشق بم مراد يلك 
على أن يترك له مديرية جرجا ومايليبا الى الشلال ؛ و يكون تابعا ا اكوم الفرفسية 
فيؤدى الذرا اج الذى كان يخْرح من هده المهات » ون المسيو روسى 805641 قنصل 


اووس ل 


الننسا فى مصر رسول المفاوضة بينهماء فبعث اليه نابليون بتعلياته فى الرسلة الآنية > 

د المعسكر العام بالقاهرة فى ١4‏ ترميدور من السنة السادسة ( أول اغسطس 
سنة ١0/94‏ ) 

« إلى المواطن روسى » عليك أن تذهب سراً الى مراد بك ء ونحيره بأنك 
قدّمت لى الرسول الذى أوفده الى" » وأن هذا الرسول قد ترك فى نضمى أراً سيثاً 
يكررته وأقواله الطائشة » على أنى أدركت أنه قد يجبىء الوقت الذى أرى فيه ٠ن‏ 
مصلحى أن أتتغم بخدمات مراد بك » وأن أنخنه عضداً أميئاً لى » © فلتخيره أنى 
أفبل اذا تم الاتناق بيتنا أن دى بدري نوا فيعيارته عل أن سحب ألمها فى 
مدى لخسة أيام وأ لاأرسل المها من ناحيىأيا من المنود » وعايك أن تبلفه كذك 
أنه اذا تم الاتفاق مبدئياً على هذه الشروط فن الحتمل اذا ازددت معرفة به وثقة 
بمقاصده أنأعاهده على مزايا أ كبر » وعليك أنتوقم واياه علىمعاهدة اتفاق تكتب 
تين الفرنسية والعر بية وتتكون مؤلفة على وجه التق رييب من الشروط الآنية 

المادة الا ولى - ستيقى مراد يك معه مسمائة أو سهائة من الفرسان تكون 
غداقة ل بجع مدر خرها بن حلال اموان الغا يل خجا صالا “حصت رمح 
وعليه ان يجعلها فى مامن من هجمات العرب 

المادة الثانية - ترف مراد بك بأن يكون فى حك المديرية المذ كورة تايعا 
لفرنسا وأن يدفم علرّانة الميش اغلراج الذى كان يجبى منها 

المادة الثالثة س- يتعهد القائد العام من ناحييتهبأن لا تحتل جنوده أى جهة من 
مديرية جرجا وأن يرك ادارتها لمراد بك 

المادة الرابعة ‏ على مراد بك أن عضى برجاله الى ما وراء حدود مديرية 
جرجا فى مدى خسة أيام » ولا يسوغ لأحد هن أتباعه أن يخطى هذه للمدود الى 
مديرية أخرى الاباذن من القائد العام (30) » 





)0( مراسلات تاليو المزء ء الرابع وثيقة دتم لشكيكن 


سس ال ل 


تلاك هى التعلمات الىعهدبهانابليونالىالتنصل روسى ى ‏ ومنها يتين أن نابليون 
كان راغباً فى الاتفاق مع مراد يك » وهذا ناقى ما أعلنه فى منشوراته و بياناته 

لمصريين من أنه ! إنما جاء مصر لحار بة الماليكوثل عرشهم وأنه لابستر ولا عدا له 
يال إلا اذا ففى علىدولله. ومحاهممن الوحود » ولنا أن نستنتجمن ذلك أنه كان يخاطب : 
المصريين بلغ » والماليك بلغة أخرى » ولعمرى اناللغتين مشتقتان من راح 
هى نبعة الفتعجولخة الاستعئر » تلاك اللغةالبى مهما اختافت أساليمها ذنها تؤدى»منىواحداً 
لا يتغير وهو إخضاع مصر وجعلها مطية للمطامع الاستعار بة 

وقد زود نابليون القنصل روسى بتفويض كتابى بخوله حق توقيه المماهدة مم 
مراد بك» واليك نص التفويض : 

د إن القائد العام مدفوعا بمواطف الانسائية التى كانت على الدوام رائده فى 
أععاله يخول للمواطن روستى سلطة المفاوضة مم راد بك والاتفاق معه على شروط 
مماهدة تنبى حالة الحرب بينهما والتوقيع على هذه المماهدة )١(‏ » 

والظاهر أرتن مرا اد بك كان معئزاً بقوته معتقداً أنه ياعتصامه فى الوجه القبل 
لا ؛ستطيع بع الغرد نسيون أن ينالوا منه همالا ويخاصة اذا وثق من معاضدة الاهالى 
وتأبيدم ٠»‏ فرفض شروط الصلح أو بعبارة أخرى رفض اقلم فعرم نابليون على 
ربد اليس لاقضاء على قوته منجية وإخضاء سكن الوجه القملى من جهة أخرى »> 
وإذا تبعت خطوات اجيس الفرذمى فى اخلة ع الصعيد وجدت أنه أفلح فىالقضاء 
على قوة مراد بث » ولكنه أخفق فى الغرض الثنى وهو رخضاء لاهالى 

جس نابليون الجنرال ديزيه قئداً إلحملة على الوجه القبلى » وكانت املة مؤلفة 
من نح وخسة الاف !") دن المشة والغرسان والمدفعية والمبندسين مزودين بالاسلحة 

)١(‏ مراسلات تابليوق الحزء ٠‏ الرابع وثيقة رق 9077؟ 
(؟) هذا الاحصاء ماخوذ من مذ كرات 'ا بليون الى أملاها على الجرال 
برتران فى سانت هيلين 


سس #9 الب 


وق" ثر والمدافم الحديثة والسفن كر بية » وقد ظل الإثرال د مرايطا فى الجيزة 
يترقب الغرصة تلبدء فى القتال » فاما بلغ الفيضان حداً مناساً صدرت له الاوامر 
باازحف » وكانت مهمته عسرة شاقة » فقد دلت وقائع الوجه القيل على أن المقاومة 
الى قتسها الجيش الغرندى فى أنتحائئه كانت أشد ما أصاب الغرنسيين فى مصرء لان 
طبيعة اليلاد فى الصعيد » و بعد المسانات » وصعو بة المواصلات » وأخلاق السكان » 
جعات الجوش الفرنسى يقابل حركاتثورية ذات صبغةحر بية منظمة » قالالقومندان 
دى لاجوتكيير فى هذا الصمدد : « إن المتاومة الى لنيئها انود الغرنسية فى 
الوجه البح بى كانت فى الغالب ذات صبفة محلية » ولكن فرقة المنرال ديزيه هى الى 
أضطرت أن تواجه حركات حر بية حقيقية (9) »م 
حرك الجلة ‏ احتلال بنى سويف 

أقلعت السفن بالملة من مصر القدعة واإيزة فى أواخر اغسطس سنة هماما 
نحرسها بعض السغن المسلحة؛ وسار جزء من الجلة عبلى شاطىء النيل » فوصلت الى 
(اطفيح ) واستراحت قليلا وهناك انضمت الها كتيبة اللنرال راميون ددهمدصة8 
اذى كان يرابط باطفيح من قبل» ثم نم أقامت السفن من اطفيح ووصلت يوم ١م‏ 
بطو الى ببى سويف واحتلها بدون مقاومة» وش مهأ الجنرال ديزيه عدة م 
بستطلم أخبار الماليك و ينتظر وصول اللنغائرواوونه من القاهره » وهناك عل أن 
براد بك مرابط فى ناحية المهنسا بين بحر يوسف والجبل وأنه جمم أسطوله فى هذا 
لبحر يحم[ زاده ومؤونته وذخيرته 

وكان لايد للوصول إلى موقم مراد بك على بحر يوسف والاستيلاء على أسطوله أن 
فى الخملة فى النيل إلى ديروط » وههى اخ بحر يوسف (3) ومن * ثم تنحدر فيه إلى 
ن تلتقى يقوة الماليك » فتحركت من بنى سويف يوم 4 سبتمير صباحاً ووصلت فى 





)0( :ادح جلة مصر الجزء الثالك 
639 شرع اللا نَ حر يوس من اللرعة الآاراهيمية عند دبروط 


مم سس 


مساءيوم © تجاه ( أو جرج ) » وكانت أ مدينة فى المديرية بعد ببى مويف )١١‏ 
احتلال البهنسا 

عزم ديزيه على أن يكشف مواقع مراد بك وأن طاجته برآ فى البهنساء قنزل 
إلى البرتجاه ( أب جرج) وممه جزء م اللميش» وغارت اقزة برا عي وعلة ال 
الببنسا الواقمة على بحر يوسف » وقبل أن تصل اليها شعر مراد يك ياقترابها » فأمر 
بانسحاب أسطوله إلى أسيوط حتى لا يقم فى أيدى الفرنسيين » وأخلى الببنساء 
فاحتلها دبز:ه واستولى فيها على عدة مراكب للماليك ل نستطم اللحاق بالاأسطول » 
وأخذما بها من الذخيرة والفلال » وعلم أن مراد بك انسحب إلى اللاهون (؟) وراب 
بها » وان مد بك الا لنى برابط فى منتصف الطروق بين الببنسأ واللاهون » وأن 
أسمطول مراد يك سار الى أسيوط 

عادت فرقة الاستطلاع الى ( أو جرج ) يوم 7 سبتمير» ثم تحركت الجلة كلبا 
صاعدة فى النيل » ووصلت الى المنيا فى مسء 4 سبتمير » وفى بوه ١١‏ منه وصدت 
تجاه ملوى وتابعت طريقها حتى وصلت يوم ١‏ سبتمبر تجاه ديروط » حيث يتفرع 
بكر بوسف . 

تمقب أسطول الماليك إلى أسيوط 

عزم ديزيه أن يستمر جئوباً حنى أسيوط نيستونى عنى أسطول مراد بك » وقد 
عل أن معظر يحارته من الأروام الذين بمسكنه اسم م اليه » قدس اليبه رسله 
لهذا الغرض (*) 





)١(‏ كانت (أبوجرج) تتبع مديرية بوسويف؛ وهى الآن من بلادهركز بى 
مزار بمديرية المنيا 

(0) عند مدخل مدبرية 4 الفيوم حيث الةناطر المنشأة واسعمها عند فتحة الجبل 
الى بعر منها حر بوسف 

(*) رسالة ديزيه الى نايليون فى ١١‏ سبتممر سنة لاا 


حم لاثا سب 


ترك الجنرال ديزيه قمما منقوته فى ديروط على مدخل بحر بوسف لاحتلالهذا 
الموقم ومراقبة الملاحة فى النيل وافنظار الكتيبة التى استوات على مرا كب الماليك 
فى بحر يوسف » ومغى الىالجنوب ودهه جزء من جيشه فى السئن قاصداً الى أسيويا 

فوصل أليبا يوم 14 سبتمير سنة 6ة/ا1 » فل يجد أسطول الاليك » وم يوفق 
الى الاستيلاء عله د مك قل وصول ديز به من الافلات قاصدا جرجا » ول ير 
ديزيه من الصواب أن يععَى فى زحفه » مخافة أن يبتعد عن بقية جنوده الذين كانوا 
يرأبداون عبل مدخل بحر يوسف . 

رجوع ديزيه إلى الغيوم 

عزم دبزيه على أن برجع الى دبروط » فكانت رحلته الاسيوطية عقيمة لأنه م 
يظفر بأسطول المليك ولا واجه قوتهم » وأضاعت عليه.حذه الرحلة ثمانية أام اغتنمها 
مراد بك ليقوى صفوفه فى القيوم » وتحاز اليه عدد كبير من الا هالى وحالفوه على 
الفرنسيين » واتخذ هو وحلغازه ممسكرعم فى اللاهون 

نم وصل ديزيه الى ديروط يوم *١‏ سبتمير و بقى يبا ثلاثة أيام ينغ الخلة على 

يم وألقت السفن الفرنسية مراسيها فى النيل ول تستطم السير فى بحر يوسف » 
وأخدت سفينتان منيا تتبعان فى النيل عن بعد سير اطلة الفرأسية فى بحر يوسف 
الى ببى سويف » و بقيت السفن الأخرى بوب النيل ما بين منقاوط وءاوى والمنيا 
لنراقب تصدير الغلال من هذه الملاد الى القاهرة 

إتكن الجلة على القيوم سهلة التنفية » فان الملاحة فى بحر يوسف كانت شافة 
لضيق البحر» فضلاعن اسثهداف المرا كب الفرنسية من الجائبين لمجرات الأهالى 
والماليك 

وقد بدأت المراكب لحي أسيرى ير ربوسف يوم 74 سبتمير قبيل شروق 
الشمس » وكان سيرها نوفا بالمصاعب الكثرة تعاريح > ريوسف » وطيوب الراح 
من ألصحراء » وقلة غور المياه فيه » فكان اجنود يضطرون الى جر المرا كب بالخيال 


شت 6 


وصلت فرقة الجبرال ديزيه الى الببقسا يوم أول اكتويرء وهناك عدوا أن مراد 
بك مرابط عبية اللاهون » فتابعت |اسفن سيرها حتى اشتبكت بطلائع الماليك 
والأهالى فى "8 | كتوير بناحية (القاات) ؛ وكانت هذه الطلائم مكونة من +16 من 
العرب و ١5١‏ من الاليك » قضطر الجبرال ديز به إلى إنزال كتيبة من جنوده الى 
الشاط” » ونزل هو بنفسه حار بةالمها#ون وتشتيتهم » ثم أخذت الكتيبة دير على 
الشاطء حذاء السفن لكراستها 

وفى اليوم الال ى كانت قوة من الا هالى والماليك تنرقب السغن على شاطىء 
البحر لتطلق عليها النار» ول يستطع الجبرال ديز يه إنزال جنوده إلى الشاطىء ء لأن 
مياه الْفيضان كانت تغمر الارض هناك » قاضطر إلى النراجم على مسافة نصف 
فرضخ » ليتمكن من اختيار مكان يمزل به جنود الفرقة جميعها » وسارت الفرقة بطر يق 
المر بعيداً عن الشاطىه » واتجهت صوب الماليك والأهالى » فانسحب هؤلاء وكانوا 
حت قيادة مد بك الألنى 

واقعة سدمتت 
0 |اكتو برسنة حؤلاز . 

واصلت الفرقة سيرها 1 فى اليوم الى ه|؟ كتوير - فشهد الجترل 
ديزيه عن بعد جيش مراد بك مرابطا فى المرتظمات المشرفة على حر يوسف » فاراد 
أن مهاجه » لكن مراد يك 2 تقبقر ثعلا » وتعقيه ديز به طول أأمم أرقأ يط اللحق 
به اذ كن جنوده قد بكيم النعب من سير فى رمال 'صحرء 

وفى يوم 5 ١‏ كتوبر بدا الاهى وام ليك يدوشون صلائم 'جيشراافرذى» فقبل 
اليش مهجم عليهه ولسكنهم 'حبوا لبرابطو! فى مواقه حصيئة » وفي صباح اليوم 
التالى (7 اكتوبر) أخذت الغرقة تتابم سيرهأ حتى 'قنربت ءن 9 سدمنت » وهى 
بلدة صغيرة واقعة غربى بحر يوسف )١1١‏ وهناك التقى الجعان على مقر بة منهذا اليم 


)١(‏ فى الجنوب الغرى للاهون وهى متصلة بالجبل الذربى وتابعة الآ ن 
ركز بنى سويف وتسمى ( سدمنتالجبل ) 





لش د 


ودارت معركة من أشد المعارك هولا كادت نسحق فيها قوات ديز يه لولا قوة المدفعية 
الغرنسية 

كان مراد بك قد جمم قوة كبيرة 5 من أهالى الغيوم فرسانا ومشاة وتحصن فى كام 
سدمئث » وكآن هو وحلفاؤه المصريون قد أعدوا معدات المجوم وقوى أملبم ق 
و اخ الترديي قله عدد جئوده بالنسية اليم وللغامرته فى الصحراء وفى بلاد 
معادية بعيداً عن قواعده الحر بية 

كان عدد الماليك والمصر بين فى هذه الموقمة يزيد عن ضعف الميش الفرنسى» 
وكانوا يحتاون مرتقعات حصينة » ولكن فرقة ديز يه امتازت بالنظام الحر بى وكفاية 
القيادة وقوةالمدفمية وكثرة الذخيرة » فلما اقنربت الفرقة حجم عليها الاهالى والماليك 
منحدرين من المرتفعاتالىكانوا يمتصمون مهاء وكان عد الفرسان من أر بم آلاف 
الى خسة آلاف فارس هجموا على قرع الطبوليحاسة عظيمة وأحاطوا بجيش اللئرال 
ديزيه م نكل صوب وكانوا أ كثر عدداً وأشد هاسة من الاعداء » لكن نار المداقم 
الفرنسية فتكت بهم فتك ذريماً وكسرت هجمتهم » فأعادوا الكرة :'نية وثالثة 
عثل الميئة الى عجوا مها أول مرة » ودامت الموقمة عدة ساعات لا تمد حماسة 
المباجين ولا يضعف أملهم فى النصرء وكان مرأد بك قد نصب على أ كة شرف 
على ميدان القتال ثمائية مدافم أخنت تطلق النار على امنود الغر نسية فأوقعت بهم 
خسائر جسيمة » وكادت تدور الدائرة على الجيش الفرنسى لولا أن أمر ديز به بالهجوم 
العام على مصدر لطر فبجم جنوده عل موقع المدافع واققضوا على رجالها وقتاوا بعضهم 
وأجاوا البعض الآخر» وهجمت جموع الاهالى والماليك مرة خرف على اليش 
الفرنسى وأنلوا الفرنسيين خسائر فادحة » لكنهم اضطروا البالتقبقر بعد ما أفنت 
نيران المدافم والمنادق عدداً كبراً منهم و فى الميدان آرسة مدافم غنمبا 
النرنسيون ؛ وانتبت الواقصة بانتصار الجنرال ديزيه » و بلغت خسائر الفرنسيين 
"كا قدريم الجنرال برتييه »#نطامء8 +4 قتيلا و160 جريحاً ويقدر الجنرال ديزيه 
خسائر المصريين يأر بمائة قنيل 
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١8٠+ قلا عن خريطة قدعة مودعة فى غفوظات وزارة الخر بيه الفرنسية منذ سنة‎ 

نشرها القومندان دى لاجونكيير سنة ١88‏ 

)١(‏ موقف حيش الإترال ديزيه عند التأهب للقتال 

( ؟و”") طلائم جيش ديزيه 1 

(؟ وه و5 'هوقف جيش مراد بك عند دهبه للبجوه 

( /اوه ) هجوم جيش مراد بك على طلائع الميمنة 

(ه) مدافع مراد بك 1 

(١٠والولاو“*#او؛او‏ 189971591 ) هجوم جيش مراد بك 
على اميش الفرنبى 

(15) موقف جيش ديزيه بعد أستيلائه على مداقم اليك وانسحاب قوات 
مراد بك . 
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سس لاح سل 


ولام سب 


معيث هده المعركة واقمة 2 سدمنتت » وهى تعد فى تار ع الخخلة الفرنسية 7 
المعارك الهمة الى كان لها أثر كبير فى سير القتال ل وتطور الاحوال ؛ وهم هى تلى واقعة 
الاحرام فى الامية » لامها قضت على آمال مراد يك فى أن ينتصر فى معركة منظمة 
وفتحت أمام ديزيه اقلم الفيوم الغى ع ر وعاته 

تغير وجه القتال بعد هذه المعركة فصارت الحرب مقاومات لية تتجدد تيماً 
للاحوال والمفاجئات » وكان هذا النوع من المقاومة أشد خطراً على اليش الفراسى 
من الممارك المنظمة 

قال ريبو يصف هذا التطور 2 إنراد يك قد أخذ عن العرب حربالمناوتّات 
والمعارك المنغرقة » فلم يبدا للغر نسيين بال ونم إستقر للم قرار خلال اخملة على ألصعيد 
ل كانوا هدنا للمفاجئات والممارك : غير المنتظرة 

وكان هدا النوع من الحرب أشد خطراً على الفر نسيين من المعارك المنظمة لامهم 
ققدوا أرا<ة والطمأنينة » واضطرةهم همه المقاومة إنى مداو.ه الات وارحلات 
المنبكه للقوى » دون أن يتمكنوا من التغلب على خصم لايئال » 

الندي مرا يلك وعلثاق غر #واوغلوا ى الستدراء حي اسن يوا ووه برك 
« الغرق © وض بركة كبيرة واقعة جوب ايوم يغرب اه » واحتل ديزية فى أليوء 
نفسه قرية سدمنث » وتكيد الفرنسيون متاعب تقة فى هذه الممركه » وأضف#السير 
فى الرمال » وعلى التلال والآ كاء القائمه بتاث ايت ء في يفكر ديزيه فى الحاق 
يمراد بك » وعم على إراحة جنوده من الأهول التى كانسوف . وس رمه إى لاهو 
وقرً هناك ينتظر الفرصة 'يعاود ؟.ة م ل وام ليث 

وعسك هو وحنوده فى اللاهون من 9 إلى ١‏ أكتو برسنة 54 > واستراحوا 
فى خلالها » وأرسل المرحى منهم الى القاهرة  »‏ سار صداً مديئة الفيوم عاصمة 
المديرية » قوصلها يوم رحيله ول يبق بها إلا بضعة أياء » م أخلاف خوفاً على 





)١(‏ ف الجنوب الغربى لقرية (الغرق الساطانى ) يمركر اما الآ ن 
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الاسم 


سس اياف سل 


مواصلات جيشه أن تنقطم إذا ابتعد كثيراً عن النيل » ولأته عل أن الماليك 
” والعرب لما تحققوا وجوده فى «.دينة الغيوم » عزموا على الرجوع الى ممقلهم الاول فى 
سدمنت على بحر بوسف و دذلك يتهددون مواصلات اليس الفرسى » فعاد ديزيه 
الى اللاهون يوم ١١‏ أكتوبر» واعتزم أن يعاود تعقب الماليك والأهالى » لكنه 
وجد صعوبة كيرى فى تعقمهم لأن ماء الفيضان كان فى ذلك المين يغمر البلاد 
فيحول دون تقدم اليش واتصاله بالقرى » وكانت المن والزاد قد قنصت والامراض 
فتكت بالمتود ولا سها الرمد 
فتك الرمد بالحنود 

فتك الرمد عدد حكير من المنود » وكانت مياه بحر يوسف ورداءة الطقس 
والمتاعب الى يها اللبود من السيير فى الرمال أَم الأساب ف انتشار هدا امرض 
بينهم »وقد فتلت يهم فك ذريا » وأصيب به لول مره مامائة جندي ضر ب 
والطن وو عدن ا حتى أصبح حطراً على الميش الفراسى أعطٍ من خطر 
المعارك والحروب » كتب اللرال ديه الى تايليون فى رساله له من اللاهون تاريخ 
٠‏ أكتوبرسنة 1794 يقول ٠‏ 

2 إن أمراض العيون هنا كارئة فطيعمة حلت بالميش » ققد حرمتى الانتعاع 
بألف وأرممائه من رحالى » واضطررت أن أسحب منهم وراء الجيش مائة ققدوا 
بصرع تماماً » ولا يمكنى أن أتمقب مراد مك إلا إدا سد التقص فى صفوف حيئى 
وال عد الفرقة ثلاثة آلاف مقائل » وقد أدشأت هنا مستشى لثلمائه مر يض « 
وآرستك ال النيل أرقاله مريض اغريقء ومن الواحب الاسراع فى سد النقص 
كيا أستطيع تعقب مراد بك » ون ن حر بوسف بعد قليل من الا.يام لا يمود سالا 
للملاحة إذ يجيف المياه فيه » وإن مركرنا هما غوف بالمتاعب » ولو كانت امل التى 
أقودها على ضفاف النيل لان الامر » ولكتى أحارب فى الصحراء حيت لا توحد 
طرق للمواصلات » ولا وسائل لانقل حى ولا للجنود المرضى » © وى ديريه ىف 
اللاهون ينتطر تعلمات ناليون 


اهن سد 


المؤقف الحربى فى بى سويف والفيوع والمنيا 


ل يكن اتتصار الفرفسيين فى واقمة سدمنت ليوطد مركيم فى الوجه القببلى » 
وبلرغم من أن الجيش الفرنسى قد فتح فى طريقه ثلاث مديريات » وهى بى سويف 
والمنيا والفيوم » وهزم مراد بك هزيمة حكبرى » ذان الحالة ظلت مضطر بة فى تاك 
المديريات وسلطة الغرنسيين تكاد تتكون مجبولة عند الاأهالى » ولم يستطم الفرنسيون 
لاضطراب الاحوال أن يحصاوا من تلك المديريات على ما يازمهم من الغلال والجياد» 
ققد حدث أن النرال ديز .يه ترك بعض رجاله فى بنى سوريف للقيام على شحن الغلال » 
وق أثناء حملته النيلية الى أسيوط هجم الثوار على بنى سويف وأسروا هؤلاء 
الرحجال واستولوا على الغلال الى وجدوها » وعين نابليوناإترال(زايونشك)قومندانا 
لديرية بى سويف فى أوائل أكتوبر» وأرسل معه كتيبة من امنود وكلفه تنظيم 
هذه المديرية » وكلف الجترال ديز يه تنظم مديريى المنيا والفيوم 

أمافىالمنيا فكانت الخالة أ كثر اضطراباً وأقل استقراراً » وكانت سفيئة 
فرنسية حر ببة تجوب هذه الهات ونحمى القوة الى بالشاطىء من هجمات الاهالى » 
ونزلت بالنيا فصيلة من الجنود ليتزودوا منها وأبوا أن يدفموا تمن ما اشتروه » فثار 
الفلاحون الذبن كانوا بالسوق وقتلوا من المتود خخسة وجرحوا مهم مانية ؛ وكاد 
يستشرى الهياج ولا الحكة من سكان البندر» وأصدر الجنرال ديز يه لمناسبة هذه 
الحادثة أمراً مشدداً قمع كل نهب يقع من الجنود » وإحالة كل من يقبت عليه أنه 
اغتصب شيا من الأهالى على مجلس عسكرى لها كته طمًاً للقوانين العسكرية 

ويم تكن حملة الجترال ديز يه فى بحر بوسف على اتصال بالسفن الفرفسية الى 
بقيت فى النيل » قند اتقطعت المواصلات بِينْهما منذ نزل الغرنسيون سغنهم من 
ديروط ؛ ولم تنصل إلا بعد أن استقرت الهلة فى اللاهون حيث شرع الجنرال ديزيه 
فى إيجاد الصلة بالنيل ليتمكن من إرسال الجرجى والمرضى إلى القاهرة » ومن تلقى 
المدد والمؤن والذخائر» وليستطع الاتصال بالقوات الفرنسية فى بى سويف والمنيا 


ان م 


وكان نابليون شديد الرغبة فى أن يتعقب ديزيه قوات الأهالى والماليك للقضاء 
علييا » وقد مل ياوره ديروك عوصسط أمره الى ديزبه أن يهاجم مراد بك ومَصى 
على جيشه قبل نباية الفيضان,» لكن ثورة القاهرة التى نشبت فى 17١‏ كتوير حالت 
دون سغر ديروك » وفى خلال ذلك وصلت رسالة ديزيه المؤرحة +؟ ا كتوير» فأدرك 
نابليون مبلغ ما عاناه المنود الفرفسيون من المتاعب والمششاق وحاجتهم الى الراحة » 
فأرسل اليه يطلب منه اختيار موقم صالم ليعسكر فيه اللئود ؛ وكلفه إخضاع مديريات 
بى سويف والمنيا والفيوم 

وكانت مبمة الإترال ديزيه شاقة » لأتك الماليك والأهالى قد رايطوا فى 
الصحراء فلا تستطيع القوات الفرنسية أن حيط بهم » وكان الاهالى لا ينفكون 
يناوشون هذه القوات فى اللاهون 

فتكت الممارك والامراض بالجنود الفرنسية فتكا ذريعاً » قنزل عددم الى 
الألنين » ول يكن فى استطاعة ديزيه أن يخضع بى سويف والمنيا والفيوم بهذا 
العدد لبعد المساقات بن البلاد » وما كر الارض من الفيضان » فلا سبل أن 
ينتقل الجنود من بلد إلى بلد » ولأن الجنود قد أنهكهم التعب » فاختار مديئة القيوم 
ليستقر فيها مع فرقته 

احتلال مدينة الفيوم 
وإحماد الثورة فى القرى الجاورة 


انتقلت فرؤة المنوال ددا به الى مدينة العيوم ف أواخر | كتوبر سنة ةما 
طلياً للراحة من عتاء المعار اه فى حديقة كير ثعال 


)١(‏ كانت مديئنة الفيوم كا هى الآ ن من أعبات مدذ القطر » بلغ عند 
سكانها فى ذلك العصر +سة آلاف نسمة » ويقول كلوت بك إن عدد سكانها ى 
عصر عمد على بلغ وأشررت بن ج الصوف والتطر:. والكتان ء 


0007 


المديشة » وأقاموا عل بحر يوسف جسراً من المرآكب المتلاصقة لاتتقال الجنود بين 
الشاطئين ١‏ 
وأخذ الجنرال ديز يه يننظر المدد من نابليون ويس تعد لاستئناف الحجوم على 
مزاد بك » وشرع يدغ الادارة فى مديرية الفيوم ويجمع اللخيول من القرى» لان الجلة 
كانت تنقصبا قوة الغرسان 6 لكن مياه الفيضان كانت تعطل حركات اللتود فىهذم 
المديرية فلثى ديزيه عنتاً شديداً فى حصيل العرات وبصادزة الغلال و جمع الخييول 
من القرى » وزاد فى متاعبه أن معظم القرى قد أمسك أهلبا فل يبذاوا شيئاً مما كان 
يطلبمتهم » وأحس ديزيه روح القرد والعصيان» فعزم على بريد حملة عسكرية 
لاخضاع القرى و ]كراهبا على نسليم مايفرض علبها » وقد عزا الفرفسيون هذه الحالة 
الثورية الممتحريض مراد بك » وقالالمترال دونزلو101ء2مه2 فىرسالته الى الجبرال 
درتبيه (1) إنه تحقق أن مراد بك أوفد على كلشف ومعه +15 من الماليك لتحر يض 
البلاد على الثورة وتنظم الثقاوءة » وسواء أصحت رواية دنزلو وكان التحريض أو 
كانت البلاد مستعدة للمقاومة من تثقاء نفسها فيا لا جدال فيه أن روح الثورة قد 
سرت فى القرى » والأقرب الى الواقم أن هذه الروح طبيعية وولاها لما وجد 
الماليك ذلك العدد الجم من الاهالى يدأ بون على مناوشة اخلة الفرنسية والكيد لها 
ولا بدأ مياه الفيضان تنحسر عن البلاد وأرحَتْ عن حركات المنود اعازم 
ديزيه أن جرد حملة على القرى الثائرة قنرك فى مدينة الفيوم كنيبة من الجنود تقوم 
على حراسة معسكر الغرقة وسار بماق العسكر يوم > نوقير اماد حركات المياج 





وامتازت مج#ودة صوفبا الآبيض وتفوقت به ف صناعة شيلان الصوف البيضاء 
الى كانت ترسل منها كثيات كييرة الى القاهرة والوجه البحرى » ويقول المميو 
جومار 300:4 أحد مهندمى الجلة الفرنسية إن القوافل الى كانت قير من 
الفيوم ألى القاهرة كانت تحمل معها كل اسبوع ألفى شال مما يصنع فى مديئة 
الفيوم . 


)0 رسالة دازاو الى برئبيه فى ١١‏ نوقير سلّئة هاا 


ووم - 


والثورة » فأخضع قطر , يقه (مطرطاس)(١كو‏ (سيله)7")و (سرسنا)9)» ولقىالغرنسيون 
مقاومة شديدة من أعال سرسنا ققد تأهيوا لقتال وعبل رأسهم ع ىكاشف ولكنبم م 
يجدوا القوة على م ةأومة نيران الفرنسيين فانسحيوا منالقردة 0 
وتجمع الاهالى . بيدا عنها على مر المدفع وافضم المهم جماعة من العرب » فأمر الجترال 
ديز يه باطلاق النار علمهم فشتت جمعهم ار الغريقان الوب وأطلق الاهالى 
بنادقهم نجاو مهم الغ نسيون بضربالمدافمةانسحيوا وأوغاوا فى الصحراء ونه ب الغرنسيون 
القردة وأضرموا فها النار 40) : م تابست الملة سيرها فوصلت تجاه قرية الروضة (5) 
وكان الليل ة قد أقبل فسكرت الماة بالقرب من الرو بيات (5) 

أذعنت هذه القرى وسلهت الاناوات المطاو بة منها ولكن الأأهالى والماليك رأوا 
انشغال الترسيين باخضاع هذه القرى فباجموا مدينة الفيوم يوم .4 نوفير سنة مولا 
مهاجة شديدة فاضطرت الجلة أن ترجم الى عاصمة المديرية 

هجوم الثوار على مديتة القيوم 

وتفصيل هذا الحجوم أن الاهالى من الفلاحين والعرب ثاروا فى القرى وعرموا 
أن يستولوا علىمدينة الفيوم » ففى + نوفير الساعة الثامنة صباحا ظهرت أماء المدينة 
طلائع الثوار وفى تحو الساعة الحاديةعشرة أقبلت جموعهم وهجموا على ممسكرا لبنود 
فتاهب تالقوة الغررسية للقتال» وكان قائدها اللترال رو يان دناه مصابا بالرمد قأناب 
عنه الكولونل هبار »انرمة11 وفى منتصف الساعة الثانية عشرة هجم الثوار على 
أعواد المديئة تتقدمهم طبول الحرب وعلى رأسهم قواد يزاديك؟ » وكنت الدوروت 
المرضتيه حرس بعض مدإخل المديئة قدافعت عنها دفع شديداً » لكنبها انثنت 
على أعقامها الى الداخل واقتحم الثوار الشوارع بريدون متزل على كاشف وفيه اللنود 

)١(‏ و() من بلاد مركز سنورس 

(؟) يركز الفيوم 

(5) رسالة دنزاو الى الجوال برتبيه فى ١١‏ نوشير سنة حمؤلا؟ 

(5) و(5) يمركز سنورس 


ل لام حب 


ألغر ذميون » وكان عدد المهاجمين كثيراً قدرع للترال ديزيه فى تقرريره بثلامة الف 
مقاتل » ويقول ويبو(١)‏ و إنهم خسمائة مر:_ الماليك ومعهم فصياة من فرسان 
ار وألئان من الفلاحين عر فلما وصاوا الى المتزل تقاذف الرصاص بين الغريقين 
وكات موقع الفرنسيين منيماً لان هذا النزل كان حم التحصين » فكان اجنود 
يطلقون النار من النوافذ ومن فوق الاّسطحة وذلك أصاو | الباجين نار شديدة 
ردنهم على أعقامم فانسحيوا تاركين 1 كيراً من القتيل م عابم المدد فاستأننوا 
المجوم فى الساعة الرابعة بعد الظهر ولكنهم ارتدوا ثانية أمام ثار انود القرنسية 
وأفق الحجوم وغطيت الشوارع ينث القتلى والمرح ى» و بلؤعدد القتلىمن الأهالى 
نحو مائتين وكان عدد اللرحى كيرا » أما الماليك قنهم لم يخسروا غير أرسة كتلى 
وعشرة حرحى * وكانت خسائر الفرفسيين قليلة قامهم ازموا خطة الدقاع وكانوامتحصنين 
لامكشوفين تفسروا وا أربعة قتلى و٠‏ جربا 

يتبين من هته المقابلة أن الاهالى هم الذين تحماوا | منظم المسائر وكارف منهم 
أ كثر الضحاياء فىحين أنالماليك لم يخسروا إلا عدداً ضثيلا جداً » وقد ثبت من 
هن الواقمة وغيرها أن هؤلاء الماليك كانوا يضنون بأنفسهم ويحرصون عل ارواعهم 
فى ميدان الحرب والنتال (؟) 

وم تكن هذه لمقاصد لتخنى على الأهالى فانهم أدركوا أ أن القوم لا بريدون إلا 
أن يتخدومم مطية لقضاء لبانانهم فأسقطوا الثقة فيهم» وكانت هذه الخال النفسية من 
أم الاسباب التى قضت عل نفوذ الماليك وسلطتهم فى البلاد قل تتم لهم بعد الجلة 
الفرنسمة 2 

موقف ديزيه فى الوجه القببللى 

رجع ديزيه لى مدينة الفيوم بعد أن أخفق هجوم الثوار عللها » على أن هدا 

)١(‏ التارخ العلمى والمرى للحملة الفرنسية الزء الثالث 

(؟) جاء فى تقرير الجترال ديزبه عن هذه الواقعة « ان الياليك على جااب 
عظمم من الحذر والحرص فيم لا يستهدفون لقتل بل يعرضون غيرثم للخطر» 


يرم د 


اهجوم كان دللا عل استرانة القوار بالقوة الغرنسية وتحيرتهم عليها » ؤآحرك اكير 
أن قلة جنوده كانت من مم ساب الحالة الثوررية الى ذاعت ف البلاد » ورأى أن 
لا سبيل الى لحارم فى فتح الوجه القبلى إلا اذا جءه المدد الى للقيام مهده الخلة 
الطويلة المدى » قار الاتنظار ووضع الخاميات الكافية فالبلاد الى متي لاخضاع 
وقم الثورات التى عسى أن تشب فيها » وكانت المعارك والامراض قد أفرغت من 
صفوفه فكان لابد له من سد هذا النقص الكبير 


كان دير به يلح قبل هجوم الثوار على القيوم فى طلب المدد من نابليون» فكلف 
تابليون الترال بليار اللى كان فى ذلك المين قومتدانا للجيرة أن سير قوته الى 
العيوم وكان اللترال أندر يوسبىقد عاد من مبمته بالمنزلة لجمله قومتدانا للجيزة 

وسار بليار من الجيزة بالقوة التى كانت معه فوصل يوم ؟١‏ نوفيرسنة 1744 ألى 
(الزاوية)!') وهناك وصلته أنباء اتتصار فرقة الجخرال ديز به على القرى الثائرة فستراح 
فى الزاوية ينتظر تعلمات اجنوال دين بة» قاهره أن سق فى بىسويف ليعاون المترال 
زايونشك فى +همته » ذلك أن دم زه قد تقو من بى :دوز أثباء تدل علىأن فيبا 
استعداداً لثورة كالتورة الى تبت فى القيوم» قر فرأكمن المكة أنيبنى الجترال يليار 
ف بنى سويف لتوطبد سلطة الفرنسيين بها » على أن مركزثم فى بنى سويف كان 
أقوى منه فى الفيوم لوجود السغن الفرنسية المر بية فى النيل 

وكان ديز به لا يغتا يطلب المدد و لمدفعية والذخائر والمبمات من نيليون » وقد 
"1 فى طلب قو ةكبيرة من الفرسان » لأنم! الوسيلة الوحيدة للتغلب على قوات امقاومة 
فى الوجه القبلى » و بدونب لا يزال يستطيم الاهنى وافىليك يقلتون من الجيش 
الفرنسى » فلا يستطيم اللحق بهم ولا تعقمهم فى الصحراء » وتبق قوم تتحين 
الغرص لمناوسشة الفرنسيين و أرهاقهم وتكنيدهم مأ لستطيعون من ا ا 
إخضاع الصعيد من م المقاصد الى وجه اليبا نابليون اههامه » و بمخاصة بعد أن شحّت 








)١(‏ ثعال ببى سويف 


د له 


النلال في القاهرة. والوجه البحرى » فان اقطاع المواص لات مع الصعيد منع ورود 
الغلال وكان سبياً فى ارتفاع أسمارها ارتغاعاً أدى الى تذمر الناس وهياج اللخواطر 
فى مصر 

اكتب المسيو( (بوسليج ) مدي رالشؤون المالية فى١١‏ نوفير سنة 179 الى نابليون 
رسالة عن أزمة القمح فى القاهرة قال فيها : « من الغمرورى إرسال المراكب إلى 
الصعيد ثاب ب القمح » وأقل مافى هذه الطرهّة من الفوائد أمبا تهدىء + واطر 
اججبور» لأن من الواجب أن لا تستهدف مدينة كبيرة مثل القاهرة لا 3 ة الأقوات 
وأن لا ترتقم فيبا أسعار القمح ليستطيع الثقراء أن سيشوا ويجدوا قوتهم » » وكتب 
اليه المسيو (سوسى) مدير مهمات الميش فى ١4‏ نوشير يقترح جلب الغلال منمديرية 
بي سويف الى أن يصل القممح من المديريات الأخرى ف الصعيد لان حالة المياج 
فيها قد تؤخر كثيراً ورود الغلال منها » من أجل ذلك عنى تابليون بارصال المدد الى 
الجترال ديزريه » وعين اللنرال بليار قومندانا لمديرية ببى سويف بدلا من الجنوال 
زايونشك الذى مرض وعاد الى القاهرة » وأمر باتخاذ تقطة بنى سويف نقطة اريكاز 
الجيش الفرنمى » ونشأ مستشى للجنود بها وتخصينبا لتكون منجاة من هجمات 
الاهالى والعرب )١(‏ 

اعتزم الجنرال ديز يه بعد إخحاد ثورة الفيوم أن يعود الى بنى سويف والمنيا تقمع 
حركات الحياج فيها وبباية الضرائب من البلاد » فانتقل يفرقته الى ينى سويف 
ووصل اليبانى 7١‏ نوشبر» حيث ضم اليه قو النرال يليار » وغادر مديرية العيوم 
دون أن يصنع 2 فيها من جهة إدارتها أوتنظيمها » واعترف فىرسالته لنابليون قبل 
أن يغادر الفيوم أنه م ينشىء فيها « ديوانا » طبقا للتعلمات التى أصادرها نابليون 
تقواد المديريات لانه | كرك فيا القوة الفرنسية الكافية. لراقنة هذا الديوان » وأنه 





(1) أمر تابليون فى 15 نوفير سنة م١‏ 


ماوع" د 


ترك الخالة فبها كا كانت (١)وأنقذ‏ اليها نايليون الادجودان جنرال بو ديه 66زه3 ومعه 
كتتيبة من المنود لمراقبة الاحوال فى مديرية الفيوم وتنظيمها » وجباية المراج فيها 
تلق المدد واستثناف الخلة على الوجه القبلى 
.بيت الفرقة فى بنى سويف نحو أر بعة أسابيع فى انتظار المدد وإهام الاستمداد 
لاستثناف الجلة على الصعيد » وقد اضطر الجترال ديزيه أن قوم فى خلال هذه 
المدة (') إلى القاهرة ليتعجل النجدة ؛ وكان نابليون فى ذلك الحين منهمكا فىإعداد 
الممدات لاحملة على سوريا(؟) » على أنه قد أمده بقوةِ من 14٠٠‏ من الفرسان بقيادة 
الجترال دافو غدهءو< (4) و بضع مئات من المثناة وزوده بالمدافع والفخائر وست 
سفن حر بية منها السفينة (إيتاليا) سفينة نايليون الخاصة التى كان يركبها فى الثيل 
عاد الجنرال ديزيه من القاهرة مزوداً بهذا المدد وعازماً على أن يكتسح الصعيد 
بقوته » فوصل الى بى صويف يوم ه ديسمبرعل ظور السفينة « ايتاليأ »» وفى اليوم 
التانى وصلت قوة الفرسات. بطريق البرثم وصلت السغن التى تحمل معات الخملة 
وذخائرها » وق يوم ٠١‏ دسمير كانت الملة على هام الاستعداد لحف 6)فكن 
عددها أر بمة لاف مقاتل مزودين بالمدافم والدخثّر ومعيم أسطول من السفن أخردية 
المسلحة بالمدافع الحديثة الطرازء وكن القائد العاملمذه الجلة الجنرال ديز يه» ومن خيرة 
قوادها المثرال فريان إدداء والجترال بليار 04:دذاام3! والجترال دافو 6نم+هد1 
قائد الفرسان والكولونل لا تورئرى 6116 :سن):ما قومندان المدفعية والادجودان 
جرال دتزلو فواءبصوط والكولونل راياس عدووطمعظ 





(1) رسالة ديزيه الى »ابليون فى 14 نوفبر سنة 4ؤل/ا١‏ 

(؟) كان سفره يوم أول ديسمير سنة17944 وقد أناب عنه فى قيادة الفرقة 
المترال ليار 

(") اظر الفصل الى من الجزء الثالى 

(4) الذى صاد فيا بعد مارشالاا واشهر فىحروبالاميراطورية النابليونية 


مسشاكه" - 


تحركت الجلة من بنى سوريف برا علىالشاطىء الأبسر للنيل واتخدت المرأكب 
سبيلها فى النهر حذاء الجلة تحمل الاقوات والذخائر والمعمات 

وقد كان توقل اللنود فى الوحه القبلى مفوها بالمتاعب والاحطار لأن اليش 
كا سار حمويا ايتعد عن القاهرة التى كانت عىكز القوة الفرلسيه وتغلغل فى لاد 
جهولة منه وبين أقوام يكرهونه و يتريصون به ريب المنون 

قآل الجئرال دافوفى مذ كراته عن الجلة على الصعيد « اننا دستهدف لأأحطار 
كثيرة كلا أوغلما فى بلاد يحمل سمي أهلها السلاح » 

سارت أخلة من بنى سويف يوم 15 دسميرستة 1084 سد أن تركت ذبها 
قوة مى مائنى حمدى ٠‏ بعص السضش ااسلحة لمراسة المواصلات مع القاهرة ووصات 
ليلا الى ( البراققه ) على المر الغربى للميل 

وى الصاح استأنفتالسير صلغت ( بما ) وسارت منها داصدة لالعْسّن) وقمل أن 
تصل الها استراحت لتننظر قدوم المدهعيه وكانتطلائم العرقه تراط على مقر نه من 
قرية (المقاعى) (01) 

حادثة (الفقاعى) 


وقد حدت برب ( المقاعى) حادب دهش له الجترال ديريه وحكمار الصاط 
الفرسيين » دلك أنه نيما كان اللمود ينتظرو وصول هيه الميش تقدم أحد غلمان 
القرية وتتفل بعص جنود الدراحون «استولى على سادقهم ؛ قراه حندى آخر وتعقمه 
وهويعدوحاملا بندقية الى أن أدركه وصر به «السيف على ذراعه وساقه حريحا الى 
الحترال ديزيه للاقتصاض مه ء فتأله المنرال عنا دعاه الى اركاب هدا العمل » 
جاب الغلام رابط الأ ناظراً الى السماء : ان الله القادر على كل تىء قد أمره 





(1) من بلاد مركز نبا اير الغرفى تسيل 


ميكل 0 





مها المسيو فيقان ذدينون ( 
0 ا ا القردة لحا كته 
وترى الجترال ديزيه جالسا عد الحييره 000 
والغلام يجيه شحاعة ور باطة جاشس 


بذلك » فسله الجترال عمنحرضه على فملته » قال لم يحرضتى أحد وانما ألممتى الله 
أرت أفمل ماقعلت » ثم رقم رأسه ونظر إليه وقال له قى هدو و شات: دونك امو 
فاقطموه » فدهش المنرال من شجاعته وأ كت بأن يجلد بالسوط ثلاثين جادة » كار 
التلام لا يتأوه ولا يتململ حتى استوف الثلائين سوطاء وإتكن سنه تتجاوز الثانية 
عشرة » وقد قص المترال يليار حكايته فى يومياته قائلا إن هذا الغلام إذا عنى 
بتربيته كان ذا شخصية نادرة المثال » وروى المسيو فيفان ديئنون حكاية هذا الغلا 
فى رحلته » وهى تنفق فى جوهرها مم رواية الجترال بليار وان اختلفت في بعض 
التفاصيل » غير أنه قال ان المغرال ديزيه عنى عن الغلام ولم يأمر بعقابه » ورواية 
الجنرال بليار في .ومياته أدعى إلى الثقة لانها قاصرة على سرد الواقمة وخالية من 
عبارات التصور والتخيل التى وردت فى رواية المسيو دينون» وقد رسم هذه الحادثة 
فى كتايه (0 وققلنا عنه هذا الزسم (ص بامم) 

وصل اليش الى (الفشن) بو يوم /ا١‏ داسمير ثمأبتعد عادلٍ وقصد شاطىء بحر 
بوسف يتعقب الماليك وحلقاءهم الاهالى» لكن مراد بك استطاع أن يتراجم قبل أن 
يدرك اليش الترلمى » وظل الليش بتعقبه ثلاثة أيام يتنقل من قرءة الى قرية 
دون أن هوز منه بطائل » فعاد الى شاطىء النيل ووصل الى المنيا يوم 7١‏ ديسمير 
وكان الماليك قد غادروها قبل قدومهم ببضم ساعات تاركين بها سفنهم وكانت واحدة 
منها مسلحة بثلائة من المدافع ؛ والمراكب الاخرى يبا بعض المدافم القديمة و بعض 
الاقوات والأخائر فتنمها الغرنسيون 

ثم سار اليش من المنيا مبتعداً قليلا عن النيل فر ببنى أحمد » فريدة »فكوم 
الزهير » ثم عرج على النيل ووصل الى ( ساقية موسى ) ثم إلى (ماوى) وكانت 5اهى 
لآم أم مدن الوجه القملىوصفها المعرال بليار في يومياته بأنها مدينة كبيرة وأنها 
أجل مارآ من ٠‏ الدن فى رحلته ؛ ذات شوارع واسعة مستقيمة وديوت منتظمة 





(4 جه دحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا أثناء حروب المئرال يونابارت 
للمسيو فيغان دينون 


سس ويرام ا 


وقد وجد الفرذسيون فبها ثمانية مدافم كان الاحالى يقذفون مها الملل على المرا كب 

الفرنسية حيث شرعوا ف محصينالمدينة و إقامة سور لخمايباء فاستولى الفرفسيون على 

تلك المدافم وأستمر الميش فى زحفه شر بعاوخ » فتانوف » فديروط » فالقوصية 
احتلال أسوظا 


وفى صباح يوم 74 دمبر قم الميش هر القوصية يريد أسيوط فاحتلها يوم 
5 داللسميرسله لمقلا 

كانت أسيوط » ولم تزل» أعم مدن الوجه القبلى » بها القصور المشيدة » والا بنية 
الجيلة والقيساريات والمناجر الواسعة » وهى عاصمة مديرية أسيوط الى كان عدد 
سكانها فى ذلك اللين نحو مائئى الف نسمة )١(‏ » وكائت تبعد عن شاطىء النيل 
ينحو +170 ءثر وميناؤها (الجراء) منصلة بها بمجسر يعاو مياه الفيضانءوكنف قر بيها 
تلول عالية تقم بينها و بين الجبل وهى] ار مبان قديعة وعليها بيوت الماليك» قكانت 
تلك البيوت مرتفعة عن المدينة تشرف عليها » لذلك اختارها الفرنسيون لاقمةجنودمم 
واتخذها الجنرال ديزيه مسكراً للجيش » وكارت ق الهة البحرية لاديئة حدائق 
ذات يبجة» وقد اشتهرت أسيوط بنسيج أقشة الكتان ومصنوعات اللخشب والعاج 
وال بنوس واطكرتيت والفخار وصناعة الجلد وغصير السيرج وتصدير النطرون » 
وكانت مركا لتجارة السودان والواحات و بلاد المغرب» يرد اليها التيرو ريش النعام 
وسن اليل واثفر الهندى والخاود وملح الصودا » وتصل اليها فى كل سنه 3قلة من 
دارفور على مسيرة أربعين يوما تشتمل على تحوالف وحسمائة من الايل جاها من 
بضائع تلك الجيات فيديعونها وإسشسداونها من المضائه المصرية فيحصل بذك 
رواج عظم لأسيوط » هذه نظرة عمة إن المديئة وقت أن احتلها الميش الفرفسى. 

انسحب اماليك من أسيوط بعد أن أغرقوا سفينة مسلحة من أسطوطم وتركوا 


(0 الآن ٠٠٠‏ راحة أسمةء- 


مسسم بخان 


رك ست أعسجلهم عنها ماكانوا فيه قل يأخذوها وم بغرقوها فاستولى الفرنسيون عليها 
وعلى مافيها من الأقوات والنخائرء م سار الميش من أمنبوظ يوم 26 دمعير واتقسم 
الى فرقتين» فرقة بقيادة الجنرال فريان أخنتطريق سفح المبل » والفرقة الأخرى 
المؤلفة من الغرسان ومن كتيبة الجنرال بليار أوغلت قى السهل ثمالتقتا فى ( الغنابم ) 
فاحتلمها ونهبها الجنود )١(‏ 

غادر الجيش( الغنايم) ووصل فىزحفه الى (فزارة) وعسكر فىغابة علىمقر بة منها » 
وف بوم 78 دسمبر وصل الى (بلصفورة) وفى9؟ غادرها وحاذى النيل عند (المنشاة) 
5 مر بانفارقة» فالنويرات» فطوخ العسيرات» فأولاد +زة إلىأن وصل إلجرجا فىاليوم 
تفسه فمسكر حول المدينة وكان أسطول مراد بك قد غادرها قبل أن يصل الغرنسيون 

وهكذا فلم - جيش الجترال ديزيه المسافة من ني سويف إلى جرجا ى ثلاثة 
عشريوماً ( من 16 الى 5؟ دسمبرسنة 1794 ) كان فى خلاها يطارد جيش مراد 
بك من بلد الى بلد دون أن ينال منه منالا 

حط اليش الغرنسى أثقاله يجرجا ليستريح اللنود من عناء تلك الرحلة التق 


)١(‏ قال الججرال يليار فى يومياته عن الغناتم 

« انها قربة كبيرة جداً محيط بها غأبة من النخيل وم ى على مسيرة مس 
دقائق من الترعة السوهاجية » وقد بها الجنود : هيا تام ودافعهم الأ ها عن 
أنفسهم وقتلوا بعض انود » وقد أرسلت قوة لاعادة النظام فى القرية فأطبق 
علمبا الفلاحون واشتيك الفربةان فقتل واحد مره الاهالى وجرح اثنان من 
الجنود » 

وقال بليار عن قرى الوجه القبلى ؟قارتها بالوجه البحرى 

« يظهر أن بلاد الوجه الفبلى أ كثر تنظها من بلاد الوجه البحرى فالطرق 
معتى بها وكدّنك الرع » وفى مغاوز الطرق أسبلة على مسانات معينة يقوم 
عليها بعض الأهالى يسقون الناس منمائهاء والقرى من المميا الى مالعد ملوى 
لاتكتنفها المزامل والقاذورات يمقدار مارابنا حول غيرها » 


حب إأوع ابم 


أنهكت قوامم وليننظر وصول المرا كب التى بها ذخئره ومهياته ومؤوتته » وقد تعطل 
سيرها وتأخرت عن متابعة الميش لبوط المياه واختلاف الر » ومرض من اللنود 
نحو »> جندى وأمر الجرال ديزيه بترحيل من لايرجى شفاؤمم إلىالقاهرة لكيلا 
يكرنوا عل على اميش 
' ورأى ديز يه أن لا يغامر يجيشه فما وراء جرجا لا نه أصبح بعيداً عن القاهرة 
ووجد فى جرجا مدينة كبيرة فى وسط مديرية خصبة تصلح لقوين اليش فرأى من 
المكة أن يستقر بها حتى يصل أسطوله و يتأهب لاستئناف الاريفال فى الصعيد(١)‏ 
الثورة فها ين 
أسيوطا ونونا 
كأن ديزيه يتوقم قدوم أسطوله ألى جرجا بعد يم معدودات » ولكنه تأخرفى 
الوصول» فاضطر أن سق بها مدة ثلاثة أسابيع دون أن يوّحف 3 ويعمل عملا » وكان 
ره مدعاخ لتنظلم 6 قوةٌ المتأومة فى البلاد الى إينتحها 6 وسر باذروح الثورة فى ال مدن 
الي فتحبا » فصارت اليلاد فما بين أسيوط وجرعاشيلة من المياج والثورة 
شيت الثورة فى نحو آر سين باراً وانضوى إلىعامها نحو سيعة "لاف من الاعالى» 
اتيزهراذ يك هذه الفرصة ليم شعثه ويظم اليه الأعوان وال" نصار من أعلالبلاد» 
وأرسل ,ستنجد أ شراف مكة وعرب 0 وجده وأنقذ رسله الى النوية يستنفرون 
الناس لمقاومة الغرنسيين » وأرسل الى حسن بك الجداوى الذى كان مقا فى أسنا 
وكا بينهما من قبل عداء قديم يعرض عليه الصلح ليتحدا على محارية الفرنسيين » 


0 تاعدة مديرية جرما ان ل وكانت الغلال 
فيها وافرة والا عدار تميتيا 00 يمف العابه دعن القاءرة 


فلى الجداوى دعوة الصلمم والغم الى خصه القديم لجار بة المدو الكديد 

واجه الفرنسيون فى الصعيد قبا بهن جرجا وأسيوط ثورة واسعة النطاق بعيدة 
ألدى » ولكنهم عاجاوها قل أن نتمم قواها وتتحد عناصرها وغليوا قواتها 
البعثرة معتمدين على نظامهم ا مربى ومدافعهم القوية و بنادقهم الحديثة » فسكانت 
المارك التى نشبت بينهم وبين الاهالى أشبه بمذايع قنكت فبا نيران المدائع 
والبنادق يعجموع من الاهالى حرومين م نالنقظام غير مزودين الا بأسلحة قدعة 

معركة سوهاج 
ينابر سنة 5/اا 

كلف ديزيه المترال دافو قم هذه الثورة » ققام من جرجا عللى رأص فرسانه 
ووصل الى سوهاج يوم " يناير سنة ةلا حيث كانت محتشد قوة من الثائرين 
قدرمم الجنرال دافو بار بعة آلاف من الفلاحين مسلحين بالبنادق والحراب شد 
أزرم سبعائة من الغرسان » ونشب القتال ين الفريقين ولكن الاهالى على كثرة 
م دكونوا معتادين خوض المعارك الحديثة فأصلهم فرقة الفرسان ناراً حامية 
تراجعوا أمامها تاركين مائمائة من القتلى كا يقدرمم المثرال ديزيه » وعاد الجنرال دافو 
الى جرجا 

كانت هذه الواقعة كارئة أصابت الاهالى » وكان طبيعيا أن تُنضى الى إرهاب 
البلاد الأخرى وإخماد الثورة فيهاء لكنها على المكس م ذكسر شوكة الثائرين» وم 
تذهم عن عزمهم » واحتشدت جموعهم المسلحة على مقربة من 56 قادمين 
رجلا وركيانا من مديريات النياونى سويف والفيومء فتكاف ديزيه النرال 
داف و التوجه لباجمهذه جوع وليطمكن ل الأسطول مر أمى الذى انقطعت أخماره 
وتأخر وصوله الى جرجاء وكان مركر هذا الأسطول نوق بالخاطر لا نه كان ١‏ دتسحب 
فى النيل بين بلاد ثائرة وجوع عاتجة 


جوم 


معر لله طبطا 
ه ينابر سنة .ةا 
سار (دافو) على رأس فرقة الفرسان فوصل نحاه طبطا يوم 4 يناير»'فوجد عدداً 
من الاهالى سلغون نحو تماهائة فارس يقصدون مهاجمة الغرنسيين فاقترب مهم جيش 
الخترال دافو يتحدامم لاقتال » قتقبقروا وأخلوا له الطر بقء فترجل اللدود الفرنسيون 
جاه طهطا واستراحوا ساعتين ثم استأنفوا سيرم ة م فرسان الاهالى عن بعد » 
وأخذت جموع الثوار مخرج من القرى مشاة ووكانا وى 071 فم اليهم وازداد عددمم حق 
بلغ عدد القرسان منبم ألفى وارس”] يقدرم الأمرا ال دافو» ومجم الثوار على مؤخرة 
الجيش الفرنمى ؛ مر الجنرال دافو باطلاق النار عليهم فنتكت مهم فنكا ذرساً 
وخسر الاأهالى عدداً كيراً من القتبلىقدرمالضابط راياس م.عوطه8 ٠٠١ )١(‏ اقتيلا 
من الفرسانٍ وثمائهائة من المشاة (7) واسحوا ءن يدان القتال واتتقم الفرنسيون 
انتقاما فظيماً ٠‏ ن القرى الى أطلقتت ت عليهم النار فقتاوا من أهلبا حسمائة رجل 
وأحرقوها 0 
تايع الكترال دافو سيره فوصل , بفرسانه الى أسيوط بوه 19 يتاير ووجد السئن 
الفرنسية راسية تجاه المدينة و1 2ن ن وصلت إلا صباح ذلك اليوء ‏ قفل زانعا 
إلى جرح 
وصل الاسطول إلى جرحا بوء 18 ينابر حملا الذخثر والاقوات افرقة ارال 


(١)رئيس‏ أركان حرب المثرال دافو 

)م( قدر دابايون فى رسالته الى الدبوكتوار خسار المصريين فى رق 
سوهاج وطبعا ان مى القتى 

(*) رسالة دافم الى د .يون فى ؟1 نابر سنة كؤلا١‏ 


سا #3 سملم 


جوم ل 


ديزيه ومدداً من ١6+‏ جندى فاعتزم ديززيه أن يسير مجنوده جنويا ليشتبك مع مراد 
يك فى معركة فاصملة 
مع رك جمهود 
فا نابر سنة 859 


رادت قو 60 يك بانضمام الاهالى الثائرين اليه وقدوم عرب حدة وبنيع 
الذين كوه م سيت اليه كذنكك ك عمان وك حسن 
اليه من د وشدر نابليون عددمم ف 0 لسبعة 5 آلان من الفرسان 
المصريين وثلاثة ١‏ آلاف من امشاتهوألنين من عرب يذمع وحده شيادة الشر يف حسن» 
خيش مراد بك كان أذن مؤلناً من تحوه ٠ ٠‏ ربا مقائل » وعىقوة هه لانسكهان مها أوكان 
لما قيادة صاللحة مديرة 

ع ديز به أنهذه القوة مرابطة فى معبود(1) الواقعة على ترعة -محورة فانتقل اليها 
بجدشه وكان عدده كو لهسة "لاف مزودين بالمداقم والبنادق المديئة » وهناك التتق 
بجيش مراد دلك فى صبيحه يوم 7١‏ ينابر ونشبت معركة حامية الوطيس بين المر يكين 
استعد لا المترال ديز به استعداداً عظما ليضمن لليشه الغوز فيها » فرتب المشاة 
وجعل منهم مر بعين حميهما المدافم وتتأأف مهما ميمنة الميش وميسرته » فكانت 
الميمنة قيادة الجترال فريان والميسرة بقيادة الجْرال مليار ("وفرقة الفرسان ف القلب 





)١(‏ بلدة بكركر فرشوط عدبرية قبا واقعه يقرب اليل الغرق 

)١(‏ احملفت رواية المراجع الفرنسية فى تائدى الميمنة والميسرة » على انما 
الك ل لقتو الدى كح اللدرال مازية عن ال يط به ال نابليون 
وفيه يقول انه حعل على الميمنة الجبرال فريان وعلى الميسرة الجبرال بلياد » 
وكذلك قول داطليون فى رسالته الى الديركتوار عن واقعة سبمبود 


متس كير نرم م ليمسي جرم كزة لوجم 
6ج رك عنس د اوه مكر ومضة مص طقر بعل ) عقر م كيز برضو مسرم لم 0 لان 
لبجو دسو جرس تمس جبرمز “» “لوحب اكب م كي سرض ”كسم كيم (لستن) ره بعس 7ن عب حسم سوسم اكت وام 
معك- © موك ميته مريت كنس تركو ( الماح ك1 هل ) كاه وله 





سنس وه 3 © سس 


لس ايام ا 


على شكل مربع بقيادة النرال داقو» فبجمت المر بعات الثلاثة تحميبا المدافم من 
ؤواياها 

بهذا الترتيب قابل الجيش الفرنسى قوات مراد بك التى كانت أ كثر عدوا 
ولكن ينقصها النظام والمدفمية ومقدرة القيادة » فلا غرو أن اثنبت الواقعة بوزيمة 
مراد بك واتسحابه يلول جيشه جنويا قاصداً فرشوط » وثرى فى الرسرص 96؟ صورة 
معركة معبود 5 رسعها المسيو فيان دينون الذى شاهدها وتجد فى الصورة المر بعات 
الثلاثة التى تتألف منها القوات الفرنسية باجم قرية بمبود حيث كان يرابط جيش 
مراد بك » وهذه الصورة تمثل نظام جيش نابليون وطريقة #ومه فى معارك مصر 

الوصول إلى أسوا 
أول فبرابر سنة 5ة/ا! 

لا تقل واقعة معبود شأنا عن معركة سدمنت ومعركة الاهرام فى كونها أ كسرت 
الميش الغرضسى النصر فى ميدان القتال وفتحت أمامه الطريق لاحتلال البلاد » 
فاستطاع الميش الفرنسى بعد هذه المعركة أن يستأنف زحفه جنوباء وأخذ يطارد 
جيش هراد بك حزى وصل الى فرتتوط » وهناك اضطر الى الوقوف قليلا حتى إساريح 
الجنود الذين أجهدمالسير مغادر(فرش شوط) 0 ه حىوص ل إلى(هو 2 (الوقف) 
وبل (دندره) فى 74 ينابر ومر قريياً من أطلالم] وكان المسيو فيغازدينون (الذى نقلنا 
عنه بعض رسومه ) برافق الله فشاهد مم لفيف من ضباط اليش آكار دتدره 
القديعة» فبهرتهمعظمتها ووقفوا مبووتين أمام الما وجلالما » وقى ذلك يقولالكولونل 
لا تورترى عذاعدءدماديآ قومندان المدقمية فى نلك الجلة بعد أن شاهد معيد دندره 
من يوم أن قدمت الى مصر وأنا أعيش مريضا حزيناء ولكن دندره قد شفتنى 
من سقاب » والأن لا آسف عل شىء وأنا فى مصرء ومهما لقيت فيها منذ اليوم فآن 
هذه الشاهد ترد إلى الخياة والسرور »> 

واصلت الغرقة سيرها مارة باقرى الواقعة علىالبر الغربى لانيل 0 تلق يها مقاومة 


ايام سس 


وعسكارت تمن 5؟ إلى 6؟ ينايرفى (دنفيق) نموصلت إلى (طيبة) ذا تالا كار الخالدة» 
الى أشاد بذ كرها هومير وهيرودوت» وحد تعن لاطا سترايون «2900ا5 وديودور 
الصقلى»وتغى بعظمنها الشعراء والمؤرخون عل تعاقب الا حال الصورة فشاهد ديزيه 
وأركان حر به والمسيو فيفان دينون آآثار الفراعنة ومقابرالماوك الماثلة فيها دلائل عرهم 
وعظيتهم والنيل ينساب وسط تلك الآمار الناطقة بما كان لبلادنا فى الزمن السالف 
من مدئية عظيمة وبجد اليل 

غادر اليش طيبة وأسرع يتعقب المليك» فوصل إلى (أرمنت) يوم 7١‏ يناير 
وغادرها فى أليوم التالى محاذيا النيل ووصل إيوم /1” ناير الى إسنا )0( وكان مراد يبك 
قد غادرها قبل وصول الميش الفرنسى قترك فيها ديزيه الجنرال فريان وكتيبة من 
الجنود لاخضاع البلاد وسار جتوبا حتى وصل الى ( ادفو) يوم 74 يناي رتم وصل يوم 
أول فبرابر (") تجاه اسوان » فاجتاز الفرنسيون النيل ووصاوا الى البر الشرق حيث 
توجد اسوان فاحتاوها واستولوأ فمهاعلى مرا كب الماليك » و مذاك م للجيشالقراسى 
احتلال الصعيد بأكله 

لكن فول جيش مراد بك أفلتتمن تطويق الميش وانسحبت الى ما وراء 


(١)كاتت‏ اسنا من أهم مدن الصعيد نه تتصد إليها القواف لالقادمة من السودان 
ودارفور وسنار وتتخذها سوقا لهاومحطة تنزل ها ذا كتسبت بذلك مكانة كبيرة» 
وكان يها ؟ كبر سوق لمجال » وكانت ( و1 تزل ) مركا صناعياً لنسيج الصوف 
والقعلن وصنع الملا آت وعصير الزيت وممل الفخار» وكات لسبيب عدفاعن 
الفاضنة كالما للماليك المغضوب عليهم من ولا الا هود بالقاهرة وسكن بيب 
وقتكذحسن يك الجداوى وعمان يك حسن وص ال بك خصو ممراد بكالقدسء؛ وكان 
بأقصالمدنة حديقة ججميلة خسن بت المداوىا نخذم فر راسيو زمقراً لاجماعامم 
كما امخذوا منزل حسى بك اللداوى مقر لاةممهم 

(5) اعتمدن فى بياؤهذا اله وي على تقرير الجترال دبزبه عن حركات اليش 
ألفر نسى فى الصعيد 


سس 0 سب 


الشلال وعسكرت طلائعه على مسيرة أربعة فراسخ من اسوان » فسكان وجودهم من 
بواعث قلق الفرنسيين 000 الوجه القبلى فاععزم المترال بليار مطاردتهم 
فى دلاد النوبة واقامة الحصون فى اسوا 

م يطل ديزيه مكثه فى اسوان رن سين » ثم غاحرها تاركا يبا المترال 
بليار ووصل الى اسنا يوم 4 قبراير وعزم على انخاذها مؤقتا ممسكراً بليشه إيرقب 
حالة الوجه القبلى 

م يكد المترال ديزيه يستقر فى اسنا حتى عاد جماعة من الماليك يقيادة مان 
بك حسن واستقروا على شاطىء الني ل الشرق فى منتصف المسافة بين اسوان واسنا » 
وكاد وجودثم يبدد مواصلات اليش الغرنسى » فأرسل ارال بليار كتيمة من جنوده 
لطاردنهم » فاستقرت هن الكتيبة فى ( دراو 2١7‏ ) بالبر التمرق لانيل ثعال اسوان 
ثم عادت الى اسوان بعد أن أتعد رجال عمّان بك عن شاطىء النيل 

كانت مهمة اللنرال بليار فى اسوان أن كع عودة الماليك من وراء الشلال 
ويضطرمم إلى القاء فى بلاد النوبة حيث يتسرب اليأس إلى نفوسهم فى تلك البلاد 
النائية ‏ فل يليار يرقب حركاتهم » و بيت فلول الماليك قى حالة ضتك شديد 

5-0 من النيل قريباً من الدر وابريم (9) وعلى بعد مو مائتى كياوهتر 

بن نوب ابنوان 

على أن طلائم الماليك اخذت قناوش الخافر الغرنسية على مقربة من اسوان 
قذهب بليار لمطاردتهممع كتيبة هن جنوده وتعقبهم حقى اكوا عدو نيت 20 
وأوغلوا ثانية فى بلاد التو بة » ورأى المترال بليار أن يحول دون رجوعهم شخر يبب 
ات النطقة لكيلا يستطيعالماليك أنيقيموا مها ويتخذوها مركزا لمناوشة الغرنسيين» 





)١(‏ من بلاد مركز اسوان 
() من بلاد مركر الدر الآن يعمدارية اسوان 
(:*) يمركر اسوان 


ووم ب 


فاقتلع مزروعاتها ونهبب مافيها منالماشية» واعغزم أيضاً احتلال جزيرة (أنس الوجود) 
والجزر الواقعة تى شلال اسوان ليأمن على سلامة الميش الغرفمى 


المقاومة فى جزيرة فيله 


ف" فبرايرسنة789١‏ قصد بليار الرجزيرة فيله (أنس الوجود) ىكتيبة منمائتى 
جنسدى » فرست عند الشلال وسارت على الشا ء الايمن للنيل » وما صارت نجام 
جزيرة فيه أراد الفرنسيون أن يعيروا النيل إللها على مراكب الاعال قر يقبل 
أحد منهم أزن يسم فى مركيه » وعاد بليار أحراجه الى أسوان »6 و بعد 2 ة أيام 
استأنف تحقيق عزمه فلق مقاومة شديدة من النوبيين فجزيرة فيله ( أفسالوجود ) 
وجز يرة المساه » قال اللترال يليار فى يومياته يصف هذه المقاومة : 

دحل الاهال أسلحتهم وصاحوا صبحاتالقتال» ورأسًا النساء ينشدن أناشيد 
الحربواهيجاءو يحو نالترابفىوجوهناء أما الرج ل قأطلقوا الرصا ص عل رجالنا الذين 
ركئوا البحر وكنت قد أحضرت ت مى ٠.‏ مدفماً لاخضاعيم قدعوتهم ال ىالصلحوالسلام» 
فكان جوا. ا يقباون منا كلاماً وأنهم لا يغرون من أمامنا 5 بغر اليك » 
واستأنظفوا اطلاق الرصاص » جرح ثلاثة من رجالنا» ول يكن لدين مراكب تصل 
مها الى المزيرة وحاولنا أن تتخذ من جدوع النخل طوف ينقل اجنود ولكن المياه 
تمرته » فاضطررنا أننرجىء احتلال الجزيرة و بقيت الجنود ترايط يوم 15 فبراير عى 
شاطىء النيل مجاه الزيرة » واستعجلمت من اسوان بعض ألواح المشبللعبور عليها 

« وفى اليوم التالى وصلنا الى از يرةِ » وطلقعليتا الفلاحونارصاص ولكن 1 
يصب أحد هن المنود ث فروا تاركين مواشيبم ومؤوتهم واحتلن الجزيرة 

درق ١؟‏ فبراير احتلانا الزر الاخرى ال ورة لزيرة فيله وللتى اشترك ع أهلبا 
فالتورة » معد اجنود وبقيتفصياذمنهملتستولى عى مؤونة الاهالى منالرءوكانت 
نتيجة هدين اليومين أن قتل من الاعلى ثلاثون رجلا واستولينا على +٠١‏ شدقية 
و١٠٠7‏ طبنجة وسيف » وثىء كتير عر من ام والاحر والمؤونة » 


ناوه 4 سمدم 


نم للفر نسيين احتلال الجر الواقمة فى شلال اسوان واطأ نوا على حدود مصر» 
وأخذ الجترال بليار يحصن اسوان وعزم على اقامة قلعة فيها 


يجدد القتال بين جرحأ واسوان 


كانت خطة الفرنسيين الحربية امخاذ اسوان موقعا حصينا لقطم الطريق على 
الماليك اذا هوا بروج من مكنهم فى يلاد النوبة ومعاودة الهجوم على الميش 
الف نسى » لكن الماليك أحبطوا هذه املطة باجتيازجم الصحراء غربا ومواصلة السير 
ثعالا الى أن صاروا حذاء جرجا وأسيوط»واعتزءوا الحجوم على اليش الغرسى هناك 
وتهديد المواصلات بين كتائب الميش ذما بين أسيوط واسوان » 5 أن بعض فاول 
الماليك قيادة حسن بك الجداوى ومهد بك الأبنى بعد أن قروا أمام حيش ديزبه 
لم يواصاوا السير الى ما وراء الشلال وانفصاوا فى الطريق ضاربين فى الصحراء 
يترقبون الفرص ليعودوا الى شاطىء النيل 

دل الجنرال بليار مهذه المركة قاعمزم أن ينعقب الماليك فى الير الغربى» فأخلى 
اسوان ليلة 5 فبراير سنة 4ة7١‏ وسار بجنوده بالير الغرلى لانيل يتعقب مراد بك 
ولكنه لم يدركه لان الماليك كانوا أسرع منه فى السير . 

وصل بليار الى اسنا ىع 54 فيراير وهناك تلق تعلمات ديزيه لواجية هنه 
الركة المجومية التى قام بها المالينك » وفم كن ديزيه فى أسنا علم ان جماءات من 
عرب الحجاز جاوًا لنجدة المصريين وأنهم يوون احتلال قنا اقطم مواصلات 
الجيش الغرنسى » وأن علمان يك حسن وحسن بك الجداوى ورحالها محركوا بالبر 
الشرقى قبالة (ادفو)» فعهد الى اللترالفر ياناحتلال قنا للامتناعمها ومنعاتعمالالعرب 
بالنيل وجعله قوم:دانا لمديربة جرجا » وأنفذ كذلك المئرال دافو لطاردة قوات 
حسن بك الجداوى وعمان لك حسن قالة ادقو 


لد و.هع د 


معركة الردسية 


١١‏ فراير سنة .8ب4ب/ا ا 


عبر النرال داف النيل وسارباامر الشرقىقاصداً مهاجمةجموعالاعالى والجاليكالذين 
يقودم حسن بك الجداوى وعثمان بك حسن فالتقى بهم يوم ١١‏ فعراير بالردسية )١(‏ 
واصطدم الغر ان وكلاها ٠‏ هن الفرسان فى معركة شديدة دامت ثلا تُساعات اشتيبك 
فها المقاتلون وجها لوجه » فكانت هذه المعركة قرية الشبه عمركة الصاحية استعمل 
فيها السلا الا بيض نفس الفرنسيون خسارة جسيمة و بلغ عدد قنلام لام قتيلا 
دن بينهم الضابط فونتت 105161016 و و بلغ عدد جرحاتم ك5 قدرمم الادجودان 
جنرال دنزلو»وكانت خسائر الماليك والاهال لا ققل عر خسارة الفرنسيين و5ن من 
جرحام عمان بك حسن » واتتوت المعركة بانسحاب الماليك الى الصحراء فى طريق 
القصير واستطاع حسن بك الجداوى أن ينقد رحاله ومو ونته من الوقوه ف قبضة 
الفرنسيين فلم يكن الفوز لاحد الغريقين على الآخر ودّيت قوة 'ل ليك و لاهنى 
سليمة تترقب الفرصة لمعاودة الكرة (؟) 


7 :ا 


أما فىجية قا ققد سار إليها الجغرالة فردان صداً الامتدعها لأن موقعب عب نب 


)١(‏ سدة واقعة لير الشرقى للسين حموب ادهو الو قعة عنى اثر الغربى 

(؟) يقول رريو ان هده المعركه وقعت با ترب مى الاقصر يوم ١7‏ فيرارر 
والسميها درك الاقصرءواسميبي ديؤزيه معر له طيية» ويقو لاض اها وقعتيوم 
*ؤراير وكذات المسيو (ت.و 'نىاق <ربطة مبندسى اخلةالفر نسيةءعلى| نه ير حوعتا 
الى سيانات الحترال دافو الذى قد عر له وبيانات الكولونل لاسال ءلقدوه.آ1 
الذى اشترك فيها تبي لنا حلي 'ن المعركة وقعت بالردسية يوم 1١‏ فبراير 


م سم 


من الاهمية » و إليها هذ هْضى الوادى المعروف بوادى القصير» وهى ممر القواقل 
الذاهمة من القطر المصرى إلى الحجاز أو الى ترد منه عن طر ربق القصير » وقد مسقته 
ليبا طلا نع جنوده شّيادة الضابط كوثرو دسمعده©) وعدد حو سمائة مقاتل؛ولّيكد 
ان مسار والاعاق السلال قد سي لالط مجموا عليها قبيل منتصف 
ليله و فبرايرولكن الفرنسيين ردوا مجومهم ع المديئة وأوقعوا بهم خدارة جسيمة 
وجرح الضابط كونرو فى هذا القتال جرحا بليفاً فتنحى عن قيادة الجنود للضابط 
دورسن 20565 فتاله ما تال صاحبه 
وصل الجترال فر يان بعد | ذنهاء المحركة فأقام اخافرحول المدينة وعلى مداخل الطرق 
الموصلة الى النيل لمنع الثوار من استئناف مجومهم واستطاع الشرريف حسن الذى 
كان يقود عرب الحجاز أن ير شمثه وافضم اليه الاهالى المسلحون من سكان الير 
الشرق للنيل فرا بطوا بالقرب من (أبو منا) (1) 


ممركة ( أبومناع) 
7 فيرايرستة 44 اا 
وم تثنهم هزعة ١١‏ 188 فبرابرعن عزمهم على موادأة القتال فاراليهم الجغرال 
فريان يحنوده فأدركيم فى قرية ( أبومناع ) وهناك دارت معركة أخري تغلبت فيها 
المدفمية على البنادق والاسلحة القديمة التى كان يستعملها الاهالى وعرب المحاز» 
فقتل عدد كيير منهم واستولى الفرنسيون على ( أبو مناع )وأضرموا النار قبها وى 
القرى الجاورة ها وتهبوها 
وقصد اللنرال فريان بعد هذه المعركة الى جرجا تنفيذاً لتعلمات المترال ديزيه 
فوصلبا يوم ١‏ قبرايرسة ١7/49‏ 
)0( تعال دشنا يغرب بالقرب من الجبل الشرق تمعدعن اليل مديرة ساعة 


وض 


سس م 5 سس 


معركة إسنا 
ه؟ كبراير سئة 84بوباؤا 
وفى غضون ذلك أخد مراد يك يتأهب للحملة على مواقع الفرنسيين على النيل 
فى 80 فبرايرسنة 179 أقبل ومعه قوة من سبعائة من الغرسان وعدد حاشد من 
النوبيين قاصدين مباجهة الخامية الفرنسية فىاسناء فاشتيك الفر هقان فى معركةدامت 
ساعة من الزمن واذهت بتقبقر مراد بك ورجاله الى (أرمنت) 


غءة 


استمرار المقأومة 
فى الوجه القبل 


م يلم الفرنسيين إخضاع الوجه القبلى على الرغم من اتتصاراتهم المسكرية 

واحتلالحم ممظم يلدانه » يل ظل مركزيم مضطربا ونفودهم مزع 0 موقفهم 
هن الوجهة الل يبقلا نهم بعدأن احتتاوا مد نالصعيد أصبح جيشهم مبعاراً على طول النيل 

ول يكن سلطانهم يتعدى المدن التى هم بها حاميات» ولم يكنمن السبل على الميش 
الفرنسى اخضاع بلاد متباعدة تفصلها المسافات المترامية كبلاد الوجه القبى؛ 

كانت روح المقاومة تسود سكان القرى والمدن» ظ يكن الاعالى يدعون فرصة 
مر دون أن يشورواق وجه السلطة العرنسية » وكاتوا من هذه ا 0 
الباقية من حيش اماليك تعاونهم طوائف العرب القادمين من القصير » فاجتمعت 
هذه القوى الثلاث واتحدت على مباجمة الحاميات الفرنسية فالمدن وقطع مواصلات 
الميش الغرتسى فى النيل يمهاجمة السغن التى حمل اجنود والذخائر والاقوات» ولذلك 
تحرج مركن الميش الفرنسى وتعددتالمناوشات والمعارك والمفاجاات» و يكل ذلك لم 
يستقرله قرار فى تلك المهات 

كان الجغرال ديز يه مقما فى اسنا التى امخذها معسكره العام من اليوم التاسع من 
بر فبرايرسنة 19789 (20 وظل مها برقب الخال ويتتبع حركات الاضطرابات فى 
الصعيد 42 ثم غادرها تاصداً الى (قوص) » وقد شعر يحرج الموقف وأفضى الى ناطيون 
قبل ارحاله الى سوريا بالمصاعب الى تكتتفه وطلب ممه المدد ليتمكن من إخضاع 
الوجه القبلى » قال فى رسالة له كتيها فى قوص يصف دقة موقفه 


(1) انظر ص 98" الفصل السابق 





٠ » 


١‏ لد همه لس 


ل . 

دأنتا نسير بلا اشطاع لطبت 1 الجنود فى ملاسهم وأحذيتهم و 
نستطم للان أن ممع إلا النذر اليسيرمن أموال الميرى على الرغم من الجهود لق 
بذلناها » وان دعاة الثورة مثابرون على نشر دعايتهم » وان علينا أن نحارب ثلاث 
قوات مجتمعة وثم العرب القادمون منالقصير » والماليك » والاهالى » فليس منالسبل 
إخضاع هده البلادء ومن الضرورى لنجاح الجلة عل الوجه القبلى أن ترساوا لنا 
أولا ذخيرة كيرة من الرصاص وكثيراً من ن الاحذية وأرجو أن تنفذوا الى أسيوط 
القوات التى فى الفيوم وى سويف كم أحاد حامية «ستدعة فى المنيا و يذللك ثم 
لنا احتلال أن المواقم على النيل فلا ,ستطيع أعداؤنا ان يصاوا اليها » ويضطرون 
الى الشرود فى الصحراء حيت لا إستطيعون العيش » إننا هنا كأننا فى أقمى 
الدنيا» وان حالتنا مخزنة » والملاحة فى النيل تكتنفها الاخطار» وهاءئذا فى قوص 
أتنظر مكب قامت م ناسنا منذ ستة أياموم نستطه الوصول الى هناء ولوكانلدينا من 
السفن المربية والذخئرأ كثرما عندد لتحسنتحالتنا » 

هذا ماكته ديزيه الى نابليون » ومن قبل كتتب اليه غير مرة يطلب المدد» 
ولكن نابليون كان مشغولا باللة على سور فخذ معه ما استطاع أخذء من الات 
والنخائروم يرسل لديزيه الا النذراليسير منماء قاضطر ديزيه ن يكتقى قواته لاستمر 
اخملة على الوجه القبلى ومواحهة الاضطرابات فيها وم يحد ما يسد به التقص لذى ب 0 
فى صفوفه من المعارك والامراض 

موقف الماليك 

بق المنرال ديزيه عدة أده فى قوص يرسم اعغطط التىتقتضيها ضرورات الموقف 

العسكرى » وترك نكل من الجنرال بابار والجمرال فر.ن حرية العمل كل فى حبته 





)١(‏ أرسلدنزاو الى المبرال برئميه فى 75 قرار سنة 8س قوص ينصح 
بارسال حاميات جديدة الى ااقيوم وبى سويف اتحل محل الجنود الى ترسل 
الأسيوط حى لامخاو هذه الواقع منحتود فيحتلها الماليك وحلفاؤم (الاهالى) 


ا 0ت 


.لواجهة الحجمات الى اسّبدفت ذا جببة القتال الطويلة ثم اعنزم أن يواصل سيره 
ثالا تاصداً إلى جهات جرجا وأسيوط ليقمع الثورات الى ظهرت ها وكان عتقد 
أنه سيواجه قوات كثيرة من مماليك مراد بك وجمد يك الالى »عل أن الماليك 
كفادتهم لم يسنبدفوا لمواجهة اليش الغرذسى وتركوا عبء القتال على عاتق الاهالى» 
قند بق مراد بك فى الواحة بعيداً عن ضريات ديزيه وجنوده وانسحب محمد بك 
الالنى الى حم ولق بهعمان يك حسن » وأخذ الماليك من أتباعهم ببحثون عن 
ماسجأ لم فى القرى والمدن ء وباع كثير مهم سلاحهم للاهال » وعرض بعضهم نفسه 
ص الفرنسيين ليضموثم إليهم » وقد د كر ريبو 237 حوادث معينة لهذا التحول » 
منبا أن أحد مماليك عثمان بك حسن طلب من ضباط الميش الةرنسى أن دوه 
البهم وحسجته أنه قل أن يكون ماوكا كان مجريا (منسكان الجر ) ومن فرسان الميش 
الفسوى فاسسره الأثراك فى بعض حرو بهم احا وصار بعد ذلك ماوكا قل 
الفرنسيون خدمته وانضم الى صفوفهم » ودخلآخرون فى اليش الفراً. سى راعمين أنهم 
كانوا جنوداً ف اليش الفسوى وأسرجم الأتراك وأرساوا الى الاسمانة 2 3 نقلوا الى 
مصر وصاروا فى عداد الاليك » ويقولد رسو» إن الفرنسيين قد قباوتم فى صغوفهم 
وصاروا من رجاهم الامناء الشجمان ! ! ويدخل فى هذا السياق أن نابليون جند 
فى صنوف ا الفرسبى - جميم الماليك القتيان الذين تتراوح أعمارم بين الثاءنة 
والسادسة عشرة وأألقهم 0 ليتدر يوا على القتال فى صفوفه 

فقاومة الماليك قد تلات اذن أمام الميش اقرط أسى وتنفس الفرنسيوف 
الصعداء للقضاء علي خصم كان يلق طم المتاعب » على أن مقاومة الاهالى كانت أشد 
وأنى وأعظم أثراً فى إضعاف مركز الفرفسيين فى الوجه القببل 

حرك دبزيه من قوص بوم 7 مارس سنة 199 وانتقل الى الشاطىء الأسر 
لنيل قاصداً ابوط وضم الى جيشه فى الطريق الوحدات التى كانت موزعة على 








)١(‏ التادرعخ العامى والحرلى للحملة الفرنسة الإزء الحامس 


سد هاوج - 


طول الخهر ورك وراءه أسطول السفن الفرنسية بقيادة القومندان موراندى 41د»هة 
تتبعه عن بعد ونسير مبطثة لاختلاف اريم 
ناط اللترال ديزيه قبل سيره من قوص بالجترال بليار مهمة إخضاع مصر العليا 
من قنا الىاسوان » وطلب منه ايقاء خسمائة جندى فىاسنا وأتخاذها مركراً عسكريا 
0 البلاد كملا وجنوي 000 ار اا الياقمة على 
٠‏ مارس سئة 99/ا1ؤ 
عل ديزيه فى طريقه إلى أسيوط أن الاهالى ثثاروا بقيادة مشايخ البلاد بالقرب 
مارس وألفى ال ل ثةآلاف من الغلاحين حتارتياء 
فبجم عب المدينة بجنوده واحتلها ودفم الثوار الى النيل فقَثّل منهم عدد كير قدرمم 
الجترال ديزيه بألف قتيل وغريق 
وصل ديز به الى أسيوط و مارس بعد أن وزع قواته على طول النيل فى 
اسنا 0 رضي وجرا - وأسبيوط واد دن هذه المدن مرا كن العامنات 
الثورة الى تبدو فيها 
كارثة السغن الفرنسية فى النيل 
مارس سنة 88/اا 
مسق المترال ديزيه عند سفره من قوص أسطوله الذى كان يسير ببطء فىالنيل 


١)الصوامءة‏ جنوب لبط وحمى واردة :ذا الامم فى تقرير الجرال ديزبه 
معارك الوحه القبل 





سس را 2 “0ك 


ليلحق بالميش فى أسيوط » و بعدت الشقة بينبما ء فانتهز الاهالىهذه الفرصة لمباجمة 
الاسطول وكازت: عدده حو ؟١‏ سفيتة حر بية تقل ذخائر الجيش ومؤونته تتقدمها 
السفينة الخر بية « ايتاليا» 

هاجم الاهالى هذه السفن يوم مارس سنة ١985‏ عيل مقربة من قرية 
« بارود »1١(‏ وأطلنوا عليبا ارصاص تأجابت السفينة الخربية 3 ايتاليا» على 
هجمات الاهالى باطلاق المداقم قنتاتمنهم عدداً كثيراً » كن الاعالى ومعهم العرب 
القادمونمنالقصير جمعوا وازدادعددم ونْزلوا النيلسباحة وهجموا عبلى السمن فاستولوا 
عللها عنوة وأفرغوا شحنتها من الذخائر على شاطء النيل » ثم ركوها وقصدوا الى 
السفينة الخربية «ايتاليا» للاستيلاء عليبا وكان شودها التوتذان موراندى 
1001 فضاعف اطلاق الرصاص على المباجمين » ولكته رأى رجال مدفميته 
قد أمختهم الجراح عل ظهر السفينة ورأى من حبهةأخرىع جموع الاهالى منالشاطىء 
الابسر يتحفزون للهجوم عليه» فمكر فى الانسحاب ولكن الر عا كسته نحت 
سغينته » واذ ذال هرم أليها الاهالىوااعر, عدن لصوب وحدب وصعدوا على ظهرها » 
فتحقق موراندى اللحطر المحدق به» ولكنه أ ابى التسليم » فأشعا ل النارق مستودع 
البارود والق عو وزجله بأنهم فى الم قاصدين النجاة » وانفجر بدو دع المارود 
فنسف السفينة نسقاً وتفجرت تظايا القنايل على الشاطء فتلت عدداً كثيراً من 
الأهالى ولكن الباقين منهم قاتاوا مورا ندى ورجاله فى اليم ات مشخنا يجراحه وقتل 
جميعالفرذسيين الذينكانوا على ظهر السفينة « إيتاليا » وعلى ظهر السفن الأأخرى » 
وكانت خسارة الفرنسيين جسيمة ة فلخ عدد قتلامم من البحارة واللنود هسمائة قتيل» 
وى أ كر خسارة هى يبا الجيش الغرسى فى الخلة على الوجه القبل 

كانت السفينة « إيتاليا » قبل ان تستخدم فى الملة على الوجه القبلى سفيئة 
نابليون امخاصة التى كان يركيها فى النيل بالقاهرة » وقد وصلت اليه أنباء هذه الكارثة 





)١(‏ على الشاطىء الشر ق لانيل جنو ب قنا بالقرب هن قوص وتسم (تهمالبارود) 


ملاوع ده 


وهو فى ملته على سوريا أثناء حصاره لمكا حزن <:ناً ديد علىها صا بالفرنسيين 
فيها» وما ير عنه انه تشاءم من ققد السفينة « ايتاليا » ونوقه ان تكوت هن 
الكارئة نذيراً بتقلص ظل فرنسا عن البلاد ااا فقال ل نحوله متأنراً 
« أن فرنسا قد قندت ايتاليا » ان شعورى لا يكذنى 


من اسوان الى قوص 

كانت مهمة ال+نرال بليار فىالقطاع الذىكاف جايته شاقة محفوفة بالمكاره » ققد 
أخيل اسوانيوم 4” فبراير سنة789١‏ لاخضاع المركات العدائية التى ظطهرت عب شاطى»ء 
اليل شمالا فوصل الى اسنا يومم؟ بر اير» ويعد أن تلقتعامات ديزيه سافر منإسنا 
يوم * مارس يعد أن ترك مها قوة من أر يعاة كه جندى بقيادة الضايط قاليت 1916016 
وكلفه حصين «خزل حسن بك اللداوى ليكون معقلا للحاميه الغرنسية 

وكان يرافق بليار فى سيره «مض السقن تحمل الأديات وإدخثر والبنود 
واللرحى والمرضى فوصل مساء 7 ه.رس أى ار ارريقات ) 

وعسكر لاك اللياة هناك » وفى 'أيوم التلى وصل رى ١‏ ردنت ) وعسكري إلى 
اليوم السادس وفى هذا اليوم سا سار ةاصداً الى قبا بيدقه .2 وتددث 7 ل 
البيل » وقد وصلسه الانباء ء باهم يتجمعون عى هقر يه هن بأرود و وى 
د قولا » 29 عبر النيل بجنوده وأخذ طريقه بار الشرق ور 0 
مارس وهناك يحقق من الكرةة! الى حاث ا سطون سافن أسير موه اسروك وعى ان 
الاهالى وعرب الحجاز (والى وك) يستعدونملاقته بعد أن لزودوا من الذختر واد فم 


التى استولوا عايها فى «عركة بارود ' مياي- 


3 : 1 8 
)١(‏ حلوب ارهءث بغرب * لل ل الم سمل 


سد بفوث”# ند 


- 16س 
سرك قا 
8 مأرس سنة خولا ١‏ 


سار بليار قاصداً موقم الأهالى والعرب علىمقر بة م نقنط وهناك التق بجموعهم 
الذين كأنوا برابطون ف السبل وعددثم تحوثلاثة ١‏ آلاف من الاهال وعرب الحجاز 
و*ه" الى 4٠٠‏ من الماليك » والتق الجعان فى سبل قفط يوم + مارس سسة ١/4‏ 
فكانت معرئة حامية الوطيس اشتبك فيها المقائلون وجها لوجه واذنهت بهزيعة 
الاهالى والعرب وانسحابهم الى أبنود 
07 أبثود 
لم هو ١إمارس‏ سنئة 88/اؤا 


واصل الاعالى والعرب انسحابهم وجم يدافمون دفاعا شديداً عن كل قرية وكل 
مكان ارتدوا اليه » فلما وصاوا إلى أبنود محصنوا فيها ونصبوا بها المدافع الفرنسية 
الى غنموها فى واقعة بارود النيلية » وأَخذوا ,يطلقون النار منها ففتكت بالفرنسيين 
فتكا شديداً » وكانت هذه أول مرة واجه فيها الفرنسيون مدفعية حديثة فى صفوف 
الصربين » وقد أدرك اجنرال بليار لثوره ان موقنه أصبح محفوفا بالخطر وأن منشأ 
اللطر وجود المدافع القرنسية فى زد المصريين » فوجه' قوة جيثه كبا للاستيلاه على 
هذه المدافع وجح فى خطته فاسترجع الفرنسيون مدافعهم وجردوا المصر بين ء نأقوى 
سلاح كان فى يدهم 

واشتد القتال بين الفريقين وانسحب الاهالى والعرب الى منازل القرية فتجدد 
القتتال فى طرقانها و بيوتها وم يتتمكن الفرنسيون من التغلب عليهم الا بعد ا نأضرموا 
النارنى منازل القريةكاها » فأصبحت البلدة شعلة من الجحيم » وتصاعد الاهب الى 
عنان السماء واستحالت القرية الى أ كرام من اللرائب » وبالرغم ما حل بها من 
الحريق والدمار ققد امتنع الأهالى والعرب فى قصر حصين كان فما مضى مقراً 


- ١١ - 

لكشاف الماليك » وفى مسجد يجاوره جمعوا في هالذشخيرة التى غنموها من الغرفسيين 
فاشتد القتال حول هذا المتزل والمسجد المجاورله وتمادل الفريعّان اطلاق النار الى 
أن جن الليل وتكيد الفرفسيون خسائر جسيمة فكفوا عن الضرب بعد ان أحرقوا 
المسجد وأخذوا يحاصرون المازل طول الليل ويستعدون لاستئناف القتال فى اليوم 
التالى ونصوا الحا بحي ثتشرف عليه » أما الماليك ققد لبثوا يشاهدونهذه الجزرة 
. بعيداً لم يأنوا شيئاً ول يعماواعملا ما وعسكروا فى الصحراء » ذلك كان شأنهم فى كل 
0 تد فها القتالفكانوا يضنون بأرواحهم و يعرضون الاهالىفدا> وضحية 

استق نف القتال فى اليوم التالى ( يوم .ة مارس ) » فأعاد الفرنسيون ضرب القصر 
بالمدافم » وعتا أقبل مدد من الاهالى والماليك أرفم الخضار من عدا القصر» فردم 
الفرنسيون على أعقامهم وشددوا الحصار والضرب الى أن تمكنوا من دخول احدى 
سماحاته ضرمو النار فى بنائه ليكرهوا من فيه على التسالم » فاشتعلت النار فى غرف 
القصر وأُوشكهيهها ودخانها أنيخنق المحصورين قنزلوا الى ساحته واستمروا يق تلون 
الفرنسيين بشجاعة اعترف مها بليار فى رسالته الى الجنرال ديز يه ال أ جن اليل 
وكان قد قل كثير منهم » وتمسكن بمضهم أن يفسأوا نحت الظلام فقلنوا من المصار 
وجو بأنفسوم من النار المشتعلة 

وفى صباح اليوم الثالث لممركة (يوم ٠١‏ مارس) اقتحم الفرنسيون ”قصر 
فوجدوا الباقين به نحو ثلائين قد أقمدم الاعياء وذ لهم 5 ومم ما كانوا فيه من 
الملاك قانهم استمروا عل المقاومة الى أن قتل الفرنسيون معفمبم 

ٍ 0 لمعركة تظهر مابيك عثمان بحسن بار رغية فالقدل كنبا ودعوى 
وكانوا أثناء القعال حامدين » فسارالمم ا هيا متهم وماأسرع مافروا 
فى الصحراء قنركهم وعد الى أبنود 

وجد "فرأسيون فى الفصر جانباً من الذخثر اتى ققدوها فى معركة بارود 'نيلية 
وكان الاهالى والعربة- استتغدوا جزءا منباء وكذلك استرد الفرنسيون المداف التى 
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اماع ب 


كان الاهالى قد انتزعوها من السغن الفرنسية واستولوا على ست رايات منها اثنتان 

وقدر بليار خسائر الاهالى وحلفائهم امبجازيين بخسمائة أو منمائة قتيل وثهانية 
إلى عشرة من الماليك وكثير من الجرحى » وقدر خسائرالفرنسيين بنحو هو" قتيلا 
و184١‏ جريحاً » وكانت هذه المعركة من أشد معارك اللة الفرذسية هولا وأطوها مدة 
فلقد كانت سلسلة معارك دموية دامت ”7 ساعة » وكان حر يق أينود وما أصابها من 
الدمار أفظم مأساة وقعت فى معارك الل الفرنسية 

وجد صورة حريق اينود ص*١4‏ 5 رسعه المسيو دينون الذى شاهد المعركة 

حالة الشعب اأنفسية 

بارغم من اتتصار الفرنسيين فى معركة أبتود ققد أنمكبمالقتال ونالهم المسائر 
الجسيمة ونفدت ذخائرهم وأصبح من المتعذر على الجنرال بليار متابعة القتال لقداحة 
الخسائر» وما زاد موقفه حرجا الروح العدائية التى سادت الاهالى فى تك الججهات 
بحي كان الفرئسيون لشعرون ن بم محاطون بالادداء منكل جانب وآ لاسبيل الى 
استيقاء ء سلطنهم | إلا هوة السيف والنار» وقد شعر قواد اليش بتاك الطالة النفسية 
وأفضوا مها الى القيادة الملا فى رسائلهم وتقار برهم » ودونوها فى مذ كراتهم 

قال النرال بليار فى يومياته « انكل القرى التى يجتازها تجدها خالية من 
السكان لانهم يحاون قراهم قبل.أن نصل المها » 

وقال فى رسالة الى الجترال ديزيه عن معركة كه أبنود « اننا نيش هنا عيشة ضدكا 
فأن جميم القرى تَقَم رمن السكان كلا اقترينا منبا ولا بد فيها شيئا من القوت ولا 
ثرى قلاحاً وأحداً إبدلنا أو يأتينا بالاخبار !و يحمل رسائانا » ولا أدرى السيب ف 
هذه الخالة » على اننا مء ذلك لا نعمل عملا ضاراً فى البلاد التى تجتازها » 

وقل ديزيه فى رسالة الى نايليون )١(‏ 


(1) رسالة ديؤيه الى نابليون من أسيوط فى 97 مارس سنة 4و١‏ 


1:14 سمس 


ليس لدى معاومات ولا أخبار عن المنرال بليار ولكنبم يو كدون لى انه 
حارب الاهالى والماليك وعرب مكذ وهزمهم واسترد الذخائر والسغن التى اضطر 
جنودنا الى التخلى عنها » ان البلاد فى ثورة » وليس من السبل أن تتبادل الرسائل 
بسرعة » والى أطلب الذخائر من القاهرة فقد نفدت ذخائرنا» وسأزحف عل شاط * النيل 
الايمن لا كتساحه وطرد الماليك وحلفائهم » على أنى لا أ كتمك المقيقة وهى أننا هم 
ذلك لا نكون سادة الملاد لاننا اذا أخلينا بادة لحظة واحدة من الجنود عادت الى 
حاللها القدعة » 

52-7 الادجودان جرال دنزو الى الجنرال برتهيه م نأسيوط فى١‏ مارس سنة 
رسالة ستعجل مها المدد قال فها 

« اذا لمتتفضاوا بارسال الادوية الينا فآن مرضانا الذين بزداد عددمم كل يوم 
سيموتون منالببؤس والعداب »ويحق لىأن أتساءل حل نحن ن فامنفى سحيق بالصعيد 
فلا يذ نا أحد: انى أ ؟ كور لم اننا فى نلاد أصعب مراساً من مدبرية اأنصورة 
واذا سمرنا الى جهة من المهات ظهرت الثورات فى الاما 47 التى يخلسها اللنود » 
فعلمئا أن نكون دابا عل أ أهية الحف والتدمير» فى تنتبى هذه الحالة ؟ » 

ورجع طبار بعد معركة أنود تأصداً الى قنا قوصلها يوم ١ ١١‏ ماري سنة قة/ا1 
وأخذ فى تحصينبا » واختار منزلا كبيراً لاحد الماليك اذه حصا بشرف عل المدينة 
اال رعو ا واد مث بلرسائل الى 1 دنه لينيثه 


رسالته 


رحوء ديرزيه إلى قنا 


أما المنرال 8 فكان فى اويا يرقب الخالة وينتظر رسائل بليار الى أيملأت 
عليه كثيراً ؛ الى أن وصلته نوم ١7‏ هارس سنة كية/اة رسالة منه إيندئه فمها كارثة 
السغن الفرسية فى بأرود ثم ا ننصار الفرنسيينفى معركة ابنود » ول يخفف هذا الاتتصار 


21١6© سل‎ 


شيئا منعظم الكارئة النيلية فامبافضلا عما لق الفرنسيين فيها ٠‏ دن خسارة الأنفس 
0 قد أقدتهم أعظم مستودع للذخيرة التى كانت تحملها السفن » فارسل 
بزيه يستعجل المدد والذخيرة من القاهرة واعنزم أن سير جنوبا الى قنا ليشد أزر 
الال بليار ويقمع حركات الثورة التى ظهرت فى الملاد ويخاصة الواقعة على الجاني 
الاعن لانيل 
ترك ديزيه حامية فى تروط وغادرها يوم 14 مارس يجنوده وجعل طريقه على 
البر الشرق » وحمل مؤ ونته وذخيرته فىالنيل وسارت الجنود على الشاطء فوصل قبالة 
طبطا بوم 0 مارس » ثم الى احميم يوم ١‏ ثم قبالة جرجا بوم 57 مارس » وبق 
عدة أيام فى بلاد أحد المشاعةالذين | سههروا وا بمقاوءة الفرنسيين وهو الشيخ (عبد المنعم) 
لتتكيل به فأمر بقطم تله واضرام النار فى القرى التابعة له 
ووصل بوم 7١‏ مارس الى قنا ولتق فيها بالجترال بليار وأخذا يدان اأعدة 
لاستئئاف القتال واخضاع البلاد 
معركة ( بر عنبر ) 
؟ ابريل سنة ١/9‏ 


وصل ديزيه الى قنا فشدد وصوله عزاه الجنود وأخد تاهب سحق المقاومة 
الى كانت تقلق الفرفسيين . 

ان اتتصارات الفرنسيين + تكسر شوكة البلاد و تضم حم لعقاومة الأهلية 
فان الأهالى وحلفاءهم من العرب وا ]لباك كانوا يجمعون فور , بعد المعارث الى هزمهم 
فى اليش الفرسى بعودون لادرة المقوهة و ستثداف اهجو وكل«عركة تثرث لهم 
ر على الفرنسيين ؛ و ذلك لاتنقضى معركة سر جداددة 

كتب الجترال ديزء «ه صف هد' ااتطوره ان ضيعة الخرب فى الوجه القلى 
قد تغيرت ») قد 3 الاعداء ( الاهلى وحفءه ) فى كل مكوء وتكنن 1 


لسحقهم 6 ومن الواج أن نصر الىهذا الغرض » وللوصولاليه سأ أظلم وحدات متحركة 


سب 1غ سم 


لذأ كره الاعداء على أن يظاوا منقطعين فى الصحراء المقفرة أو على الاقل نضطرمم 
لنطم مسافات شاسمة ليصاوا الى المناطق المزروعة » 

شرع دبزيه يوحه قواته لسحق رحال حسن بك الجداوى الذين اتسحبوأ بعد 
معركة أ بنود الرجهة ( الطة )فوط يق المصير» مع فىهده الجلة كتيبة من + * ١16‏ من 
خيرة جئوده وأنجه جنوبا محاذيا البر الشرق لأسيل ضاربا فى الصحراء فوصلت الفرقه 
الى ( كفراسما ) وهى قريية صغيرة فى سنح الجبل تم وصلت الى ( نر عنير) وهى بلدة 
واقمة على الطر بق الْدذّاهب من قنا الى القصيري وصلت الى ( المقر بية)[١2‏ وعسكرت 
يجاهها » وكان ديزيه بر الى قطعالطرريق على رحل حسن يك المداوى حتى لايصاوا 
الى النيل بأحد الطريقين الموصلين اليه من ( الجطة ) وها طريق در عندر وطريق 
(حجازه)(؟) الواقءة حتوبقوض يقرب الما الشرى ع فاحل مُرعتير وعهد الى :ليار 
باحتلال حجازه فاحتلهاء و ددلكت للفرسيين احتلال رامى الطريةين الموصلين الى 
النيل » وأخذ الجثرال بليار وهو فى ححاره إستطلم جرت ال يك و-افائهم الذين 
كانوا فى ( الخطة) يتحمز ون للتقده بريدون الميل » فا عل دير وهعمتصدم سار بحسوده 
فى صاح يوم ؟ أبريل لمارل .م 

فنا كن على هسيرة مماعه من ( بر عسير) ا'تثقتث طلائع حيشه من الغرسان شو 
الماليك والا هالى يقودمم حسن بك الجداوى ورعاونه عمان بك حسن ون عددمم 
تحوسمسماثة من الماليكو لف من الاهالى كايقدرم المترال ديفيرنوا 0) دمص جوهدا 
فى مذ واه 

فدارت «مركه شديدة بين الفريقين بالف من ( بترعنبر) تلقت فيها كتية 





)١(‏ حئوب قفط 
(0) وهناك طرءق :لت يصل من الخطة الى الردسية ولكنه طريق بعيد 
الثدقة وعر المسالت قليل الا بار 


(9) إن ضباط حرش ديز > 
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4187 مسب 


اجاج سم 


الفرسان صدمة اهجوم وتأخر المشاة عنالمعركة لوعورة الطر يق وصعو بةالسير ف الرمال» 
وكان يتولى قيادة الجيش الفرذسى الجترال ديزيه يعاونه الجنرال دافو» وقتل فالممركة 
عدد من الضباط الثرفسيين متهم الكولونل دو بليسى 5ةوههامن<! والضابط بوقاتييه 
14 و بلغت خسائرالئر نسيين 44 قتيلا و٠‏ جريحا وهى نار كيه تدل 
على اشتداد القتال فى تلك المعركة 

وقول المنرال ديغرنوا ع مذكراته أن ديزيه قد أسنهدف للخطر وكاد يقغىعليه 
اولا أنافتداه الكولوتل دو بليسى يحياته » وا شنبت المعركة بافسحاب الماليك وحلفائهم 
الى ( المطة ) فى طريق القصير يقيادة حسن بك الجد او لكن حسن بك م ببق بالجطة 
طويلا وارتد جنوبا تاصداً الى اسوان 

وترى فى أرسم م ص47 صورة معركة ( بثر عنبر ) ومقتل الكولونيلدو بلمى 
تارسعها المسيو فيفان دينون وكن من شبودها 

أما الجترال بليار قفد كانعرابطا فى (حجازم) لبقطمطر يق الانسحابعل الماليك 
وحلناهم ولكن هؤلاء مضوا فىطر ب قالردسية قصدون الىالنيل» فتبعيم يليار نجنوده 
ووصل الى الردسية بوم 6 ابريلغير أنه لميدركهم وكانوا غادروها قبل قدومه قاصدين 
الى اسوان » وهذه هى المرة الثانية التى ألسحب فهها الماليك الىاسوان» وخشى بليار 
ان يفام كن معه من الجنود فى متابعتهم فىالصحراء و فعدل عن اللحاق م واتترعاء 
الجنرال ديز 0 على جانب عظم من الأهمية 


مجدد الثورة بين قنا وجرجا 


عد بليار الى قنا بعد أن ترك حاميات من المنود فى قوص واسنا » وقبل أن 
يصل الى قنا غدرها الجنرال دافو الى جهات جرجا وأسيوط ليقمع المركات الثورية 
التى يجددت فهاء ذلك ان الإنرال ديزيه قد وصلته الانياء أن الاهالى والماليك قد 
اهز وأ فرصة خاو البلاد م ن القوات الكافية فاستأ نفوأ حركاتهم التورية ف مدبررية 
حرجا » وأن جموء الثائرين من الأهالى وحلفائهم العرب والماليك احتشدوا بالبر 


4ع - 


الشرق لقطع مواصلات اميش الفرنسى فأنقد المترال دافوا بفرسانه لاخضاع البلاد 
الثائرة فما بين قنا وجرجاء وعهد إلى الكولونل موراذد 310:40 قومندان مديرية 
جرجا باحتلال الا كات المشرفة علالنيل قبالة جرجا لياخذ الطريق علالثائرين إذا 
أرادوا عبورالنيل 

وأقءة بردلس 


5 إبريل سنة قؤلاا 


تحرك الجبرال دافوا ووصل الى دشنا » فشعر الأهانى بخطر الاحداق بهم 
فعبروا النيل ثعالى بردبس وصاروا بالبرالغربى » فسار اليم موراند والتتئى بهم فى 
١‏ إبريل على مقر بة من برديس وكانوا جوعاً كثيرة من الأهالى والعرب تجبعوا فى 
ردس متأهبين لقتال » وانضم اليبم سكانالقرىالمجاورة » فتبادل الغريقان إطلاق 
الرصاص نشدة وعم العالى والعرب على جنود مورائد م ر تان فحز مورائد عن اقتجام 
هذه الجوع وتقبقر الى جرجا ليحمى مواقم الفرنسيين مما 
واقعة جرجا 


شجع تنبر مورانم الاهالى والمليك فتابعوا مجومهم ومصوا قصدين احتلال 

جرجا » وتضاعف عددثم فالطريق يمن كن ينضم اليبم من سكن البلاد التى عروا 

مباء فقدر المثرال دافو عددم بثلاتة “لاف من الغلاحين تجمموا ن |اقرى اتجدورة 

بوبم جماعة من الماليك وعرب الحجز» ومجمو عى جرح وء /ا برير و#4حكن 

فرينى منهم من الدخول فيب » الكن الحامية الفرنْسية قيدة موراند صدمم عها 

بعد قدل عنيف وخشسر'ل, هون عدداً من ألقتى قدره جنر ل دافو>ئة وسين 
,7 


قشلا ؟! قدر خسكئ اله نساك ستةمء أمى ولاس نا 
و _- و هه 353 ف -” عي « 


لمع سس 


واقمة جهينة 
٠‏ أنريل سنة ١/99‏ 
امتدت التورة إلى طبطا فاستولى الثوار عليها » وسرت الى القرى المجاورة فقيل 

الضابط لاسال أاددوهآ يجنوده قادما من أسيوط وألتق بالثوار يوم ٠١‏ ابرريل فى 
جهينة (00 وحاصرها الفرنسيون وضر بوها بالمدافم » ودار قتال شديد داخل الباد 
وأمتنع الذائرون ف دار حصينة مهأ اتحدوها معقلا وقاوموا 5 عدة ساعات» ما 
الفرنسيون ناث الدار واستولوا عليها وقتلوا م نصادفومم مها من الاهالى والعرب وقدر 
داقو عددثم بثلمائة من القتلى 

التو ره 5 ب عدى”" 


وصل الجرال دافو الى جرحا ” 9 إلى طبطا وعم بنياأ هاتين الل ركتينفتابعسيره 
إلى أسيوط ووصلما يوم 1١‏ إبريل » وهتاك رأى أن ااثورة امتدت الى أسيوط 
وسرت أليها من فلول الأهالى والعرب الذبن الهزموا فوجرجا وجهينةوانسحبوا ثهالا 
بحميبم أهالى القرى اللى فى طريقهم حتى وصلوا قر يباً من أسيوط ومعهم نحو مائتين 
ن الاليك» نوا يحرضون الناس عل الثورة و يستحئوتهم لقتال الغرنسيين » 
وكانت خطهم ك1 ة التدبير وامعة المدى 5 اعثرف بذ لك ديزيه تقر بره الى ذابليون 
وأتخذ الثوار ( ببى عدى ) معسكراً للمورة » وهى باد ة كبيرة واقمة على طرف الصحراء 
غرب منفاوط وعلى طريق الواحة التى كان مراد بك لاجبّاً اليبا» وكات هذه 
اللدة أهمبية كبيرة بالنسسة موقمها وعدد سكانها وثروتها 629 واش خهر أهلها من قديم 
)١(‏ جنوب طبطاء ذ كر المرحو مع باشما مبارك فىخططه التوفيقية موقعها 
فى مديرية جرحا وقال عنها « ان أهلها أ كثر من عشرة 7 الاف تمس من عرب 
حهينة القبيلة المشوورة وم كرم زائد وشبامة وفصاحة لسان وذكاء وفطنة 
دثات جنان » وهى واقعة على الترعة السوهاجية 
(؟) يقول دافو فى رسالته الى الرال دوعا عن ( دى عدى ) « أمها هن 





ا ا 


الزمن بالقوة وشدة 5 البأس فكانوا ف عهد المليك 2 صاومون ل مظالهم ادها أ لثوار 
ركنا لم وأجتمم . مها ثلاثة لاف من الأهالىالمسلحين وانضر اليهم 40٠‏ من العرب 
المصريين وثلمائة من الماليك 

كانت هذه القوة لا سهان بها » فسار دافو جنوده قصداً بى عدى للإشيارء 


عليها وقّع الثورة فيهاء فلما وصلاليها (يوء 14 أيريل سنة كذ ) أن أهلبا ع 


أ كبر بلاد الوجه القبى سكانا وأّغناها وأعظمها مكادة» وازالثورة مت فيها من 
أقصاها الى أقصاها وان أهاها كادوا رس ون حماءات منْهم الى شاطىء الميل 
لمهامجة السفر الفرنسية » وذكر العلامة على باشا ممارك بى عدى فى الإزء ااسابع 
من خططه دقال عنها « الما بلدة كبيرة من قسم ( مركز ) متفاوط بحافة بساط 
الحبل غرنى مسفاوط وهى ثلاث قرى القبلية والوسلى والبحرية » وأبنينها 
بال > جر واللان ومها جوامم كتيرة عامرة : : وهى درق الواحات 0 ثلائة 
أيام واليها رد محصولا. امن ار والارن وال وي مواق لوديا 
تنسج أحرمة العوف والاذشة "'صوفية اجيدة »© ودى «تبودة ل ادوم 
لصناعة الا كلة المتيتة والاحرمة الحيدة» و قنعلى اش دك عن ع اعمس 
قوم كرام ذوو مم علية وذكاء وفطنه وفصاحة قيل ميج من قميلة بى عدى 
المشهودة القر شية» وهى أيضاً مشهورة بالعاماء ا ازدن والارعر لاخو 
أبداً منهم ومنْهم المدرسوق والمولفون قدا وحد يثا » 521 ن مهم أ 
00 المال> ى وأورد ترجه ثقلا عن الجيرى ي وفيت سنه ١184‏ هحرة 
قال عنه الجيرنى « أيه كان شد.د "١‏ تكيية امع يبلق ومو بعر وف وحب 
الاجهاد فى ما العل » وكان ينهى عن شرب الول وضع من م شر ه محغر”ةة 
وكان _ذا دخل ل منزلا من م رل الآمر اء ورئى من يشرب الدخن مه عن شربه 
فينتهى في أال.وشع عنه ذاك حى لراك خاب تيه محضرته .و دحل يوم على 
3 5 ر ( وعوععى ماعو فاس سصوة وشدة مسن ؛“س ) ها خبروه قبا فى وصول 
بخ الى مجلسه فرقع ادبت د ةو" وسح عن وحهةء وخاايات غرز بك 
ترك ورم شااإلى هسكن يعظمه ويحيه ولابرد شفاعته 6 


ات ين 


يحماون السلاح و يتحفزون للوثبة والقتال » وكان الماليك لم الوا فى الصحراء بعيداً 
عن بى عدى » قُعيد دافو إلى الكونونل سنئون دوصفط عد غاية ' خصنت بباطلائم 
الأعالى » فتمكن من إجلاهم ‏ عنها وارتدوا إلى المدينة » فتعة جم الكولونل ينون 
ولا اقترب هن المدينة أطلق الأهال الرصاص على اجنود من 15 قاصيب بينون 
برصاصة أردته قتيلا » قعين داف الضابط راباس ©56ددطة8 بدلا عنه » فاستمر 
اجنود قيادة رابا سيقائاون الاهالى»وهنا حضرالماليك لنجدتهم 9 لكن يكد راباس 
يتحول اليهم لمنع اتصاطم بالاهالى حتى ارتدوا لاول صصدمة وافسحبوا راجمين الى 
الواحة الى قدموا منها وتركوا الاأهالى وحدم يتلقون هجات الميش الفرذمى » 
فاشتبك الفريقان فى معركة حامية دارت رحاها فى طرقات بى عدى وى بيوها الى 
+ضتها الاهالى وجماوا منها ثيه قلاع كان الرصاص نبال مها على الكنود » فلق 
الجيش الفرذسى بدنى عدى من المفاومة مالم يلق مثله فى كثثير من اليلاد 

اتمر القتال الىالليل وانتوت الممركة بغلبة المدافع والنيران الغرذسية على مقاومة 
الاهالى » ذلك أن ارسي عجزوا عن الاستيلاء على بى عدى لِأوا الى وسيلة 
المريق الى اتبعوها في أبنود وغيرها » فأضرموا النارقها فامتدت الى بيوتها كافة» 
وأصبحت البلدة كأتون من نارء وسهذه الوسيلة غلب الجيش الفرنسى على مقاومة 
بى عدى واحتلها المنود وأممنوا فى أهلرا قنلاونبيا 

قال اللعرال برئبيه رئيس أركان حرب اللة الفرنسية فى مذكراته « أصبحت 
بي عدى أ كواماً من اعلرائب » وتكدست القتلى فى شوارعها » ول تقع مجزرة أشد 


هولا ثما حل يببى عدى » 
وقدر الجنرال دافوعدد القتلى من الاهالى بألقى قتيل» ويقدرم ديز يه فى تقريره 
إلى نابليون بتو ثلاثة لاف » والواقم ان معظءهم مات من الهر يق الذى أضرمه 


الفرنسيون فى البإدة » وقد احتل الجنود السيوت يحجة التغتيش عن الثائرين قتهبوا 
ما تصل اليه أبدى الاصوص 04 وكانت بى عدى مشوورة عا كآن 1 لأتيبا من أموال 
القوافل اأقادمة اليبا وما كان مده فيها أعيان الملاد الا ورة من الودائم م6 قنبمها 


ل سال 
الغرنسيون واستولوا على صناديق كاملة مملوءة بالذهب والمال : 
فال دافوعن النهب الذى وقع فى بنى عدى « ان الغناتم التى استولى عليبا 
الكنود قد عوضتهم مافقدوه » و كثيرمنهم كان نصيبه ١6‏ الففرنك و بعضهم ١؟‏ الف 


فرنك ذهياً 4 
وقال ديزيه « أن غنيمة جنودنا كانت عظيمة وكثيرون استولى الواحد منهم 
على عدة آلاف ريال » 


روابة المبرتى عن ثورة بنى عدى 


وصلت أخبار فظائع الفرنسيين فى ببى عدى الىالقاهرة » فكتبعنها الجبرى 
مايل ( فى حوادث شهر ذى القعدة سنة 171١‏ ) 

«حضر الى مصرالا كثر من عسكرالغرنسيس الذين كانوا بالجهة القبلية» وضمر بوا 
فى حال رجوعهم بى عدى بإدة من بلاد الصعيد مشبورة وكان أهلبا ممتنعين علييم 
فى دقع المال والكاف (الغرامات) ويرون فى أنفسيم الكثرة والقوتواشندة ‏ تفرستنا 
علييم وقاتلم » فلك عليهم الفرنسيس ثلا عالياً وضربوا عليهم بانداقم وتلفومم 
وأحرقوا جر ونهم» تمكنسوا عليهم وأسرفوا فقتلهم وهبهمءوأخذوا شيئا كثيراًوأموالا 
عظيمة وودائع جسيمة للغز ( الماليك) وغ برهم من خ هسم ابر أهل البلاد القباية نظن 
منعتهم » وكذلك قعاوا بالميمون »> 

وطذه المناسبة تقولان الجبرتى1 يع نكثيراً بحوادث المقاومة فى الصعيد وم يذ كر 
عنها الا نبذاً ضئيلة متقطعة حى فيب ماكان يسمعه من أفواه بعض المسفرين وههى 
ليست ذات قيمة وليس فيها الدقة والاستقراء اللذان امتاز ببما اجُبرتى فى سرد 
حوادث القاهرة 

على أندلايفوتنا التنويه ب؛ن !جب رنى فى إشارته الى موقف المليك فى لوجه القبل 
رماهم بالمين وعدمالئبات فى ميدين القدى » فقس ذكر فى حوادث شعبان سنة*١ ١١‏ 
أن السغار (المسافرين) أخير' ه بن مرد بك ون ممه ترقعوا ( ابتعدوا ) اليقبيل 


1 سس خا مسد 


' ووصاوا الى عقبة اللمواء » وكا قرب مهم عسكرالفرنساوية اتتقاوا وقيّلوا » ولقد 
داعلي تن الترزدارية خرف شار 3 ا بينهم , ملاقاة ولا قتال» وذكرق 
تون اخ سوك ممرافك ٠‏ ذا 80 الغز وحار بوا الفرفسيس ذ 
ثبت الغ كعاد: م وانهزهوا » وقال عن مراد بك « انه غلب على طبعه لوت 
واللين مء الور والطيش والتورط ف الاقدام مع عدم الشجاعة » ول يعهد عنه أنه 
أقتصر فى حرب داشرها أبداً على ما فيه “ن ع الادءء والغرور والحكبر والخيلاء 
والصلف والقل[ واجور كا قل القائل أسد ع وفى المروب تعامة )١(‏ » 
فى المنيا وببى سوف 
أمتدت الثورة إلى «ديربى أأنيا وببى سويف فسار دافوالى المنيا لاحادها 
ومر اجْوسٌ فى طرقّه معض القرى فكان الاهالى عتنعون المتة عن مساعدته 
أو إمداده بالاقوات ت ااتى يطامها » #احد ينكل بالقرى والبلاد بحجة أنها فى حلة 
ثورة ه وكن أ كبرها اسنهد'ها لانتقاء الفرئسنيين فى هذه الر<لة بلدة (أبوجرج) 
وأقءة ( أبوجر-) 
وصل اليش الى ( أ وجرج) قرس[ المغرال دافوء ن قله رسولا الى أحلها ليقدهوا 
المؤونة احنود . فرفض شيح اماد ( العمدة ) أن هدم تيئا » فأرسل دافو رسولا 
أ رفرده الاهال<ثبا »هر محاصرة الإدة و إضرام النار فيبا لاما من أهابا 
أقل الاهلى هن القرى الجاورة .لون السلاح لجدة أبو جر ج 3 أمتلات هم 
لزارء وتنادل القرهان إطلاق الرصاص » واستمرالقتال ساعتين وأضرم أللنود 
نار فى أبادة فالنهمت ٠سا‏ كما واحترق بها كثير من أهلباء ويقدر الإخرال ديزيه 
ددالقتلى من أهالى أبوحرج بالف قتيل 
التورة فى المنيا 
كان الجثوال ديتريس )"١‏ قئداً للحامية الفرفسية فى المنيا » وقبل أن يصل 
نغرل ددفوائ.. قدت ااتورة فىاللاد امجاورة لا فواحهها الجنرال ديري سبالقوات 
الا 321 21085 لاق واد باتعا لا الوذ الوا 20 31017 


١‏ ع أ أأتايت ١م‏ دن دواد فرقة ارال دازيه 


اس ماج ل 


القى حت قيادته ونشبت معارك ثلاث فى ثلاثة أيم متوالية حت أسوار مديئة المنيا 

اليوم الاول س فى 7 ابرريل سنة 2084 تجمهر تكو 4٠٠‏ من الاهالى ومثلوم 
منعرب الحجازفىقرية( طهنشا) )١(‏ جنوب النيا واستمدوا للبجوم على المامية 
الغرنسية فى المنيا وأرصل زعيمهم الى شيخ بلد المنيا يطلب مظاهرتم على عدوم » 

فلما عم الجغرال ديتراس بنبأ هذا المجوم عم على أخذم قبل أن مهاججوه ترك فى 
المنيا فصيلة صغيرة من العسكر وخرح بباق اجنود وقصد الىمعسكر الثائرين بإلقرب 
من ( تله) () التى قبعد عن امنيا غربا بنحوثلاثة كيلو مئرات » فلس اقترب منهم 
الجنرال ديتريس برزوا هن «عسكرم لمقاتلنه فدارت ممركة بين الغريقين بدأت 
بالاحداق بالجنود الفرفسية ولكن الجنرال دينريس جمل من قوقه مر بما علىالطريقة 
الفرنسية وساط مدافعه على جموع الثائرين واستمر القتال أر دم ساعات ثم افسحب 
الفرنسيون فتعقبهم الثائر ونقاصدين المنيا ولكنهم ل إستطيعوا اقتحام أسوارالمدينة 
وكان الليل قد أقمل فارتدوا الى ( تله) واتتهز الجترال ديتريس فرصة الليل قرتب 
مخافره واستعد لليوم الثاتى 

اليوم الثانى - وق اليوم الثائى وقف اطترال تاوس يجنوده خارج المدينة 
ف موقم منيع تحميه المقااروالمدائق و أوقفالرماة خاف أت عأية وأقل ااكئرون 
يصيحون صيحات القتال ويتقدمون بشجاعة واقداء وكأن عدده قد زاد من أنضم 
المهم من سكان القرى الواقمة على شاطىء النيل وءن رهط هن اليك قدموا ٠.ن‏ 
الجنوب ء فامتلا السبل الجاور لددينة على عسفة فرست بالقامين ودارت المركة .ن 
جديد وكان الفرنسيونمةتخدين خطة الداع فستمروا «دفعون المحمت مدة ساعتين 
ولكن الفصيلة التى كانت تسافم عن أل لساب التمالى أمعدينة اضصرت نحت ضغط 
الثائر بن الى الارتداد داخل الساد والالاجاء الى 0 اخاءية فضطر ارال 





)١(‏ و(؟) من بلاد مركز المنيا 


لس 0ج سس 


دياريس الى اللحاق مهم وفى هذا الوقت تمكن التائرون من اقتحام باب آخر من 
أبواب المدينة قدخاوها يتدققون من كل صويب وبلانوا التوارع » لكن الجنرال 
ديترؤس جمع رجاله وأمرنم باطلاق النار وأرسل قصائله الى م شوارع. المدينة 
لاحتلالها فقتمكن بدذلك من رد الثائرين بعد أن حلت مهم اللسائر الجسيمة » وق 
حو الساعة الاولى بعد الظهر عادت السلطة الى قبضة الغرنسيين وانسحب الثائرون 

اليوم الثالث -- خلن القرفسيون أنهم أصبحوا فى مأمن من هجومهم ولكن فى 
صياح اليوع التالى ( يوم ؟ اريل) أقبل أربيائة فارس من العرب يظاهرمم 
جناعة من الماليك وهاججوا الغرنسيينوكادت تدور الدائرة عليهماولا وصولالإترال 
دافو يقواته فبزم الثوار وعادت السكينة الى المدينة 

وتما ساعد المنرال د.يترس على رد هجيات الثائر ين ان معظم اهالى البندر 
ومشايخه لم ينضموا الييم » وقول ديتريس ف رساته الى الإمرال دوجا ان حامية 
المنيا سامت من القتل ينضل مشا البلد فى المنيا والفريق الا كبرمن أهلها وانهم 
لو حماوا السلاح فى وجه الفرنسيين ل بت مهم أحد3١)‏ ويؤخذ من ذلك ان طائفة 
من أهالى المنيا قد انضموا الى الثائررين و بق الغريق الا كبرمنهم على الحياد » وق 
أعلن الجنرال درئريس مكاذأة أهل المنيا باتقاص المالالمقروض علبهم فى ذلكالعام 
عقدار الثلث وقرر حمل هذا الثلث على قرى ثلاث من البلاد التى اشتركت فالثورة 

الثورة فى أطفيح 

وصل الترال دافو بفرسائه الى المنيا 5] قلنا وتايع سيره الىيبى سويف » ومن 
هناك عزم على عبور النيل انمع الثورة الى هرت فيمديرية اطفيح » ولككن عالغرال 
دوجا أرشل ستدعيه على عجل الى القاهرة اذ بدات اذلة تضطرب فبها ٠‏ ن أجل 
حركات المياج التى ظهرت فى بعض أنحاء الوجه البحرى () وكانت القوات الفرنسية 

(١)رسالة‏ دير يس الى ارال دوجا فى /” أبريل سنة ١19/45‏ 

() انظر الفصل الثالث من اإزء اك فى 


سد ع سب 


قد تقص عددها فى القاهرة والوجه البحرى عامة لا أخذه معه تابليون من اللنود فى 
٠‏ حملته على سوريا » فاضطر دافو أن ل 
و صترف الجتود الفرلسة فى الضعيد 

وأوسل الجبرال ديزيه الىالإترال دوجا يشكو من عواق ب استدعاء الإترال داقو 
وقرسانه إذ كان أ كثر اعماده فى قع المركات الثورية قى الصعيد على فرقة الفرسان 
هذه » وقد نهه فى رسالته الى الخطر الذى سهدد الفرنسيين فى ببى سويف وارف 
وحود المترال دافو ضر ورى هذه المدرية 


حركات المرال ديربه 


كان دير يه مما فى قا حيما أنذ الجبرال دافو لقمع الثورة 0 
وأستوط والمننا 4 افلا وصلنة أ نباء شرك برد س وجرا راق قبا خطورة التو 
عرم على مغادرة قنا واللحاق بدأفو ليساعده فى عبمته » فناط بالمترال ع 
المركات المسكرية فى قنا وادارة مديرية طيبة (قنا) وغادرهوقنا يوم “1 ابريل 
منة 1755 فسار يجنوده برا وتقل المؤن والأخائر على السغن ومشت الغرقة متئدة 
لترافق السفن ولا تبتعد عنها » ويظهر أن الجنرال ديزيه قد اعتتبر بماحءا باسفن 
الفرنسية من قبل اذا هى تخلفت عن جنود البر قائر ان يحاذيها بجنوده على الشاعلى» 
ولم صل جرجا الا يوم ١7‏ ابر .ل مساء فرسل منْها تعاماته إلى الجنرال بلياركلقه فيها 
مواصلة العمل على سحق حسن بك الجداوى وعمان بك حسن ورجاللما ونصح أليه 
أن يجمم ثثيائة هجين إنقل جنوده الى اليات التى تظبر فيها الحركات الثورية 
و بذلك تطوى له المساذات طياً » وأمره أن يحتل القصير و يويد السلطة الفرفسية على 
سواحل البحر الاجر وأن ينم مدرةلبة تظا انوع أمول الميرى و نعل 
الشرطة مها » وأوصه بالصرامة والقسوة فى إخضاءع الا هالى » قال قى رسالته فى هدأ 
الصدد 2 تعدا الوسيلة الى تحصلل مها ع ل شثىء من النغوذ والسلطة والمانينة » 
وعليك أن تأمر بقطم رأس كل من لا يطيع أوامرك من مشايخ البلاد ( العسد ) 


سس ارا يج سس 


وقطم النخيل و إحراق القرى الثائر: وأن تتحرى وتببحث لمعرفة القرى الى اشتركت 
فى المجوم عل سعّدنا وق المذبحة الى أودت برفاقنا التعساء (ى 0 ) وانتماقوم 
بأشد ما يمكن من القسوة » وأن تفرضوا عليها غرامة لا تقل عن عثر: : آلاف ريال» 
مشروع الخخلة على القصير 

وعنى ديزيه أشد العناية بالجلة على القصير فكتي عدة رسائل يستحث فهها 
الجنرال يليار لانفاذها اذ يرى فبها طريةقفمالة فىإرساخقدم الغرنسيينف الوجالقبلء 
القصير هو الثثر الوحيد الواقم على البحر الا حمر الذى يصل منه المدد الى بلاد الوجه 
القيلى شُنه جاء عرب الحجاز الذين شدوا أزر الأ هال فى مقاومة الغرنشسيين » وكان 
الاتجليز يترددون من أن لاخر على هذا التغر فاتزعج العغرنسيون من هذه المركات 
وعزم ديزيه على احتلال هذا الموقم لسيد المدخل الى الوجه القبى 

تنظ م البر بد 


ورأى ديزيه وهوفى جرجا أن ينظ البريد بين الحامياتالفرنسية لييججل بينها 
اتصالا مستمراً يقهها المفاجات وناط مل البريد يفرسان مسلحين قطمون مراحل 
محدودة ويتغيرون عندكل مرحلة الى أن تصل الرسائئل الى اللهة المقصودة وأمر أن 
يسافرالبردد كل يوم من جرجا حتى يصل الى فنا وقسم المسافة بين جر جا وقنا الى 
المراحل الانية : 

من جرجا الى برديس » هن برد بس الى فرشوط » من فرشوط الى حو » من *و 
إلى دشنا » من دشنا الى السمطا » من السمطا الى قنا » ددن د أن 
البريداعل عد الطركة ة من قنا إلى إسنا » ككلنه أن يأمر ( قأفمقام ) حكل 
بندر أن يكون معداً لنقل البريد يومياً فى منطقته ٠‏ 

اعتقال الرهائن 


سار ديزيه من جرجا يوم 18 ابريل قاصداً إلى أسيوط فر بالمنشاة فسوهاج 


مع ب 


فطبطا فالننايم وقضى أياميتفقد أحوا تاك البلاد ويدبر الوسائل لاخضاعها ئم وصل 
يوم 1 عابو الى أسيوط فادها مركزاً لقيادته وقضىعدة أساييم فى إعداد الوسائل 
والتدايير لاخضاعالبلاد وتنظم قوات الشرطة » وقد رأىفرحلته الاخيرة عديريتى 
جرجا وأسيوط أن الخاميات الغرنسية لا قبل لما باخضاع الاهالى فلجأ الى اعتقال 
بعض الاعيان بصفة رهائن م نكل بلد ليكونوا مسو ولينعن الموادث والاضطرايات 
فى بلادم و بلغ عدد هؤلاء الرهائن الذين اعتقلهم من جرجا وما يليها الى أسيوط 
مائتىرجل من الاعيان ,بام أسرىىأسيوط وكتب الى اللرال بلياريوصيه باعتقال 
الرهائن من منطقته وأن يكون عددم أ كثر مايبلنه الامكان 

وقد كان لدى ديزيه من التدا بير الخر بية الهامة احتلال التصير ونجر يد -ملة من 
الحجانة حار بة عراد بك وكان لا يزال مرا بطاً فى الصحراء » ومطاردة تماليك حسن 
بك الخداوى وعمان بك حسن فى جهات اسوان » ومم أن عراد بك لم يكن معه من 
فاول الماليلك سوى عدد ينراوح بين ثلائمائة وأر برائة ماوك فانديزيه لم يحجد لدديه اثقوة 
الكافية لغزوه فى معقله وكان استدعاء المنوال دافو وفرسانه الى القاهرة قد أضعف 
قوة اليش الفرفسى فى الصعيد وآل مها الي التقص 

واقعة اسوان 
6 مابوسنة 6ه /ا| 

اسحيت قاول حسن بك الجداوى بعد معركه ير عتير(3) جنوياً الى م وراء 
الشلال ولا؟ نست هن اجنود الفرنسية ضعفاً اقتربت من اسوان مترقة الفرصة 
لاحتلاها ومناوشة الحاميات الفرسية على الثين . وكات الضابط إبلر 
اوم مرابظاً فى اسنا بكتيبة من خسمائة جندى براقب حركات حسن بك 
الجداوى ونم عودته من وراء الشلال على أن حسن يك تقدم برجله واحتاوااسوان 
وامتنعوا بب وتقدمت ملائعهم ثعالا فوصاوا الى( دراو ) فسار المهم الكايئن رينو 





51١8 انظر ص‎ )١( 


تت اا ع 


4و5 من ادفو بكتيية من المنود ولكنه / فدر هم بدراو فتمة فتعقههم الىءأن التق 
هم على بعد فرسخين الى جنوب اسوان فنشبت د بين ألغر يقين يوم 5 مايو ممركة 
شديدة ة جرح فيها حسن بك الجداوى جرحا أيالثاً وأصرت عمان بك حسن وانهت. 
المعركة ببزيمة الاليك بعد ان قندوا سين قنيلا وستين جر يحا وفازالفرنسيونعايهم 
فوزاً عظيا وصفه نايليون في مذكراته التى أملاها على الترال يرتران فيسانت هيلين 
أنه أجل اتتصارق حملة مصر » ويقول نابليون ان الفرنسيين قد حار بوا هذه 
الممركة جما مؤلقاً من 18١‏ من الماليك و١٠١7‏ من العرب و٠ء”#‏ من الاهالى » 
وقول المترال بليار فى رسالة عن هنه المعركة ان الفرنسيين خسروا فيها ثلائة 
قتلى و6١‏ جرياً 

انسحبت فول الماليك بعد هذه المعركة الى ما وراء اسوان على مسيرة .وين 
مضعضعة القوى » وهذه هى المرة الثالئة الت انسحب فيها الماليك الى ما وراء الشلال 
منذ ابتداء الخلة على الوجه القبلى » ول يبق من رؤساء الماليك بعد هذه المزيمة 
سوى مراد بك وحده بلا حول ولا قوة معتصما بالواحة المارجة الى تبعد عن أسيوط 


ثلاثة أيام . 
احتلال التصير 
9 مأو سنة ؤؤبا| 


اطمأن الفرنسيون بعد هذه المعركة على موقفهم الح ربى فاتهز الجئرال يليار هذه 
الغرصة لتجريد حملة على القصير بعد أن أعد لحا الممدات الكافية » فسار من قنا 
يوم 75 مايو ومعه اللنود والمداقع والجال تنقل المنود والمؤونة والذخائر فوصلت الل 
الى القصير واحتلها يوم 74 ماو سنة 1795 (74 ذى الحجة ممنة +1*1) واحتلت 
قلمنها بدون مقاومة )١(‏ 


)١(‏ كتب الجترال بليار من القصيرالى الجبرال ديزيه رسالة بتار "٠‏ مايو 
سنة ١46‏ عن احتلال القصير قال فها 9 أن القصير واقعة على البحر الاجم وعلى 


0 


٠‏ غادر المترال بليال القصير يوم أول يونية وثرك يها اللترال دتزئوغهامسدهط 
ومعه قوة من انود ق عتتادهم من المدفمية والذخائر وعاد هو الى قنا 
وقد طرب الفرنسيون لاحتلال ميناء القصير التى تعد متاح الوجه القبلى.من 
طريق البحر الاحمر واعتبروا احتلالحاختام الحركات الخربية القىثتم بها قتعم الصعيد» 
وكافاً نابليون كلا من الجئرال ديزيه والجترال بليار والمثرال فريان على حسن بلائهم 
فى الله على الصعيد فأهدى المترال ديزيه سيغا جميلا مكتوباً على صلحته « فتح 
مص رالعليا » 
وأهدى المترال بليار سيفاً مكتوباً عليه « معركة أبنود ‏ قتح القصير » 
وأهدى الجنرال فريان سيغاً آخر» وعزم ديزيه أن يجرد حملة من أسيوط على 
الواحة الى كان مراد بك مرابطاً يها لكن مراد يك غادرها عمرقا الصحراء شمالة 
عازماً على اللحاق بالهدى فى البحيرة لم عل باتتصاراته الاولى ١0‏ فمدل ديزيه عن 
تجريد حملة على الواحة واطمأن على سلطته فى الصعيد 
الحالة النفسية للشعمب 
على أن هذه السلطة كانت على الدوام مهددة وكان الاهالى متحفز بن للانتقاض 
على الخاميات الفرنسية كلا سنحت لم الفرصة بحيث لم ترسخ دعئم السلطة الفرفسية 


طرف الصحراء وهىقرية صغيرة يلغ عدد سكايا من أر بعياثة الى حميائة سمة» 
وقد قابلنا بها مشاعم الله وكان من بين سكاجا من اشيرك فى واقعة اينود ففروا 
الى الصحراء » أما قلعة القصير فبى لا بأس .ها وهى متسلطة على البلدة وبعيدة 
عن البحر يحيث لاتصل اليها مدافع البوارج الامجايزية الى تستطيع أن رسو 
تجاهها والقلعة محتاجة إلى مايصلحبا وقد تكفل بذلك الجرال دتزلو وسيبذل 
ق القصير غاية جهده لجعلها موقعا حصينا فى مأمن من الطوارىء » 

)١(‏ انظرالفصل الثالث من المزء الك فى 


لبا اذ 


ق تك الاصقاع بالرغم من اتتصارات ديزيه وجنوده وبارتم من وسائل القسوة 
والارهاب التى اتبعوها فى اخضاع البلاد 

كتب تابليون الى حكرمة الديركتوار تقريراً عن الهلة على الوجه القبأرسله من 
الذاهرة يتأرع سم يونيه ممنة 10/48 عقب عودته من سوريا قال فيه : 

ان احتلال القصير والسويس والعريش قد أققل طريق الوصول الى مصرمن 
جهة البحر الاحمر وسوريا اقنالا محكرا» كا أن نحصين الاسكندرية ورشيد ودمياط 
يحبط كل هجوم من البحرالاييض ويضمن الى ماشاءالله للجمهور ية الفرنسية امتلاك 
مصر تلك البقعة الجياة ف العالم الى سيكون للحضارة أ كبر أثرفى انهاضها واحياء 
عظتها القومية » ولاغرو فعى أقدم بلاد عرفها التاريخ » تقد انسحب مراد بك مم 
البقية الياقية من رحاله الى الواحة » وسنطرده من هناك » وحسن بك الجداوى هو 
الآن على مسيرة 18 يوماً جنوب الشلال » وقداًخضعنا معظم القبائل وأخذ نامنها 
الرهائن و بدأ الفلاحون يدركون المتائق ولاستمعون لتحريض أعدائنا » على أن 
القلاع العديدة التى أن أ ناها مابين مرحلة وأخرى كفيلة بأخضاعهم اذا تنكرت منهم 
النية أوساءعت مقأصدمم » 

فتابطيون يعترف فى تقريره بأن القوة المسلحة هى الأداة الى يعتمد عليها فى 
توطيد الساطة الغرنسية فى تلك الاصقاع » وهذا ينطبق ماما على رأى الجترال ديزيه 
فى رسائله الى نابليون والى اللترال دوجا ققد كتب الى نابليون يقول « ائنا دائها 
محاطون بالاعداء» وانصعو بة المواصالات المبددة ع ب] بالاقطاعو ؛ بعد المساقات بمنعيى 
من أن أ كتب للك عن أخمارنا عقدار ما أرغب» اننا فحادة الى الخنود لان فرقى 
قد أنهكها التعب واجتاحتها الامراضو يخاصة الرمد الذى انتشر بين اللتود ا نتشاراً 
فظيعاً » وان من االمطر أن ذثرك جهة واحدة فى مصر المليا دون أن تحتلها يجنودنا » 
واننالم نستطع أن نشتت أعداءنا الايمتاعب وملات شاقة لاهوادة فيها » والبلاد 
مع ذلك مستعدة للثورة اذا بدر منا ضف أو تراجع » واتى مضطر الى إرهاق الجنود 
وجتلبم دائما على سفر لانهم الوسيلة التى فستطيع بها حصيل الضرائبٍ » 


وكتب الى الجترال دويما )١(‏ يقول < أن الخالة م تتير» والبلاد من اسنا الى 
أسيوط هى فى الوقت الحاض رهادئة » ولكى م أبلغ هذا الخدوه الامن وسائ لالقسوة 
ومتابعة الخلاتالمستمرة الهكة للقوى » وسأجوب البلاد من أسيوط الى المنيا يا وأجم 
ما اتكسرمن الضرائب » وأتتزع ازهائن من جميع القرى كم قلت فى مدبريى 
أسيوط وجرجاء ولايدخلى الشك فى أن هذه الطريقة والقوة المساحة هها النطمتان 
الثتان قامتا بالهدوء الخالى » 

فائقوة المسلحة » والقسوة » والارهاب » والغظائع » هى الوسائل الثى تذرع يبا 
الفرنسيون لمكالفة قوات المقاومة فى الصعيد » وهكذا ظل جيش المترال ديزيه 
يطارد قوات شنى لاعداد لما ولايكاد يتغلب عليها حنى تتجمع وتمود ثانية للتتال » 
وصار ديزيه يحارب حر با لاتهاية لهافى ميدان واسم مترامى الاطراف يتد من الميزه 
مالا الى اسوان جنوبا ومن القصير شرا الى واحات الصحراء الكيرى غر بادون أن 
يصل الى إخضاع الملاد إخضاءا ناما أو إقرار السلطة الفرفسية فيها 

والآن » وقد اتهينا من الكلاء على المناومة فى الوجه المبلى » فلتنتقل الى 
القاهرة والوجه المحرى لنتمين الحوادث الى وقعت بعدا اد ثورة القاهرة الاولى(؟) م 
وموعدنا الجزء الثانى من الكتاب 


)١(‏ رسلة دروبه ؛نى دوحا من أسيوط فى 19 مابو سنة 5لا( 
(؟) عيرنا عنها بالا ولى عييزا له عن بوره القاهرة الثانية الى شبثق مارى 
سنة 18٠+‏ والى بسطنا الكلام عنها فى الفصل التاسعمن الجموء الثانى 


- 


الفصل الثامى عقر 
وثائق تاريخية 
وثيقة رتم ١‏ 
أعضاء لنة العاوم والفنون 
الذين استصحيهم نابليون فى مصر 
احصاوم وبيان أسمائهم ( أنظرص 74 ) 
عاماء الرياضيات 


المسيو مونج 6158 فو رصه بع1نتاه] » عاذ 0512 »مالوس ماله 11 » 
ساى زد5 6 شأر بو 0دوطعقط0 »6 مورى 350:66 > كورانسز 01 ©6كوزو 
1 6 بر يجمه أعدع م8 ء بوشار لمقطءعسم8 


النلاك 


توى أع3ا2[0 » بوشار لح مستقطع م862 ححكيئو أمنوعه 0 » ميشين الصغير 
15 لتقاءعع14 


الميكانيكا والطيران 
11 فى فاده ٠‏ كي كل عالعادهت ‏ هاسنفرتز قاه؟مء18355 علومون اممصرهلانآ» 
8 ما 
أدئيس الكيير »هم وفصفة أدنيس الصغير 616 5مه44 » سيرو ه51 » كوفرور 


م 
6م اناهن » أعى غصنف. كولان ستلامت وهيرو 16دعم1816 ء بلازاثيه أءمدجواط 


الكيمياء 


2 إتوليه اء1[مطامع8 6 ديكوتيل 26205 شامى الكبير عفغم ووسعقطلنع 


وس ل 


صامو ل رٍ ار لمقددء8 اعصصسدة وتبيه معنامم »شام ىالصخير 5 رزمسدقططان 
ريئو التتقدعع8 . 


طبقات الآ ص والمعادن 


دأوميو 0 »6 )6 ردديه +0001 »© روز بير وعء6 83021 فكتو رددوى 
7 مأ171 


النباتات 
نكتو عدمامء31 » دليل عاناء2 » ك وكير 4ءطعسومن 
حياة الميوان 


جوقروا سارئ. هلير ععنه!111 أملدة زومعتامء6© » سافيى ودع أ عدةء 
جيرار 06 ٠.‏ 


الطب والكراحة 
دسوا 5أهطتاط »6 يو كغيل عاللوعسوسوط > لا بات ؟أمآاء لااسيير 
ع6 1ماعهآ 6دسوا الصغير 815 61012015 سيير ذع«فتووء8 دامر ون «معتسطوط 
دويغر مسغووم )١(‏ 
الصيدلة 


روسه معنز80 ؛ بوديه 80006 » روجن ستديما 





(1) لم برد فى هذا البيان دمض الاطياء الذين ذ كر الدكتور دينيت كبير 

أطباء الخجلة فى كت به (التاديالطى ليش الشرق) وثم برويان اسددظا »سيريزول 

عاووء062) ٠.‏ بأر بيس وغطمو8 »6 رئاق ذاهم»2 »> سافاريزى 151 5 6 
فوتية معتاصة؟ا قرتك امو » سائر ء2اد5 » يوئييه اعمود5 


ال 


الاقتصاد السياسى 
يور بين #ممعتنتاو8 »6 دائحل ع1 حاو ثديه 61011161 6 تاليان 0 
العاديات والا مار 
يورليه م#تأمسوظ » رسول السدم83 6 بأنورن » معمتصدم 
هندسة المعار 
بروتان ميهاواط » نورى زدنره< ء الاك عوملوظا » أو دير ع1 عنآ »6 
دكولان انان جرع ]1 


5 التصوبر 


رحو 8190 6 رذو تيار مأنحملع م ) حول 0 





سراى قلدم يك بالناصربة 
حيت كان يسكن أعصاء للنة العلوم والمنون 


مس لاج لس 


0 
فيان تينون ه8650 غأمه115 » دوتركر و«اممنه9 كز بورتال اماجمط 154 يق 
0301 بيرى 216 
هندسنة الرى والقناطر والطرق 
:أوييرالكير غمنه هفص سآ جيزارء هرددن6 (.والاثتان كيرا المبندين ) 
.فى عودم ء جاوا 3 © جراتيان ويبر 6:8 1.6 معفاه:6 » سان جنيين 
5911018 6 لانكرى تام فيفر ”1 شاءرولءاوءطودان 3 رافيئو دليل 





الجمع العللى بالقاهرة سنة و١‏ 


سس لاه سم 


علنء2 دوعدعكئوط 6 أرنوليه اءاممتة »6 فافبيه #ونعو5 © ديبوا اى 
مُصديط - دنمطه2 » دقيلييه 5ومغذئاز»2 6 مولين عصناه]3 , مارتاآن ستتمدكة » 
بودار 80878 » ديغال 1 ») تيعيئو أمدعوعط1 
المندسة الغرافية 
كستقيود 19165106( كير الممندسيناللغرا افيين)»جا كوتان هنامعدقة » سيمونل 
اغدمدنة يشواتى تمعدمط5 لانو بلء!لنسطامآء لفيادء20النسعامآء برئر 86156 
لسين عصومععءآ » بورجوا كذه» وعده8» لدوكعد« عن » دليون دمناه2 » فورى 


عنتدة » ليفيك عديؤ«8ءآ » لاروش عناءه:هة > جومارا دول : كورراوف 
كتاع مط هدم 
ال مندسة البحرية 
بوشيه عط د80 6 شومون امد صقط) 6 جرسليه 62516 كثاتسأن أصعهمز؟» 
يوجان 120012 
المندسة الميكانيكية البحرية 
سيسيل عالءع0) 
هندسة الآ لات الرياضية 
لتوار الصغير 815 «ذممع.آ 
صناعة الساعات 
أومثر ©:814تدعءآ1 
النقش 
كأمى «تعاده 
المغر 
فوكيه 1100 


5 1 


الآداب 
1 سغالدجرا أغز ون0081508صوع6 26 اووعمروط عضوالا كأدعيةالعرئسية» 
أرو العفصة عضو الا كادعية الفرنسية 00 » أروجأهدمدعن1» بناين دوطهدن8 
اموسيق 
فيلوتو 0101لا » ريجيل 61و81 
طلبة مدرسة المندسة 9؟) 
كارسى عنأة ليون » دشانوا 207قطءع 18 6 يوثية 01116 » حومار الصمغير 
عصدعز 4تمسول ء فاسان اسععمهة؟ ء قيار 715:0 الييير امعطتلة 
الترججة 
فانتور 1ع 7 »ماجالون دو اادودكة علوماكا دعقصدهكامل أميدى جو عر 
اأتعطتول ع06عسر ةق ) دلابو رت 0216مه.آ 26 ( والاثنان من تلاميذ مدرسة 
العلوم الشرقية ببار سَ) دحج 318 ء برأسرفيش طءذدرعهه دظء لمتيت عاوعاء 8611 
الطباعة المر بية والفرنسية 
مارسل 25801 مدير المطبعة » بونتيس دنادد< . جالان 4هدااة6 . بود وان 
هنه0ه80 ) بسون دمووء8 من موظنى المطبعة 0( 
وقد اعتمدنا فى هذا البيان عنى إحصاء المسيو(ر سو) فىكتايه التارع الملى 
والحربى للحملة الفرنسية بعد أن ضما اليهأسم ( اومئر) فى صناعة الساعات »6 فصار 
عدد الاعضاء 145 ا ى ! يدخل فى هذ البيان بعض رجي ل العلوم من شغلوا 





)١(‏ مخلف ف الطريق ولم محضر الى مصر 

(؟) ادنظم بعض طلبة مدرسة الحسدسة فى سلك للمة العلوم والمنون ونال 
بعضهم الاج رة 'لبائية للمدرسة وممفى مصر بعد أذدوا الامتحا نا»املجنةألمها 
فابيلون فى القاهرة لهذا الغرض من العلماء مو نح » وبرتوليه »وفوربيه 

مم عدا نحو 18 عأملا من حامعى الحروف 


5:٠ -‏ سه 


مناصب فى جيش الخلة كالمسيو بوسليج مدير الشؤون المالية » والمسيو استيف مدير 
الطزانة ثم مديرالشؤون المالية فى أواخر عبد الحلة الفرنسية والدكثور ديقيت 
كبير أطباء الملة » والدكتور لارى كبير المراحين » وقد أوردنا ترجمة طائضة 
من 0 الاعضاء بالفصل الرابع )١(‏ 

وم تم اخصاء -١‏ آخر يزيد عن ا المتقدم وردق ( يوميات» السيو دفيلييه 
أحد مبندمى الملة 21 » ذلك انه أضاف الى الاعضاء المتقدم ذكرم نحو ثلائين 
هن القواد والضباط الذين اشتركرا فى العمل مع أعضاء لجنة العاوم والفنون وكان 
يعضهم أعضاء ى الجمم العلى ء وحسب احصاء المسيو دقيلييه يبلغ عدد الاعضاء 
هلا عضوا أ وذلك عدا المال ألغنيين 

ولبقة رثم 0 
شكر (الديوان ) للمسميو (لوبير) كبير المبندسين 
على تعمير مقياس الروضة 
(انظرص 769 ) 
من محفل الديوان العالى يمصر الحروسة » 

خطاباً الى حضرة الستويان() اعلواجا لوبر رئيس المبندسين وفقه الله تعالى 
الى اعلرآمين 

2 أما بعد الدعاء 4 بخير انه يلغ الناس حسن صنيعم وصواب تدبيرك واتقان 
هندست؟ فى هندستح فى نشييد وتعمير مقياس الني ل السعيد اأذى يسم : ننعه ولشمل خيره فى 

)١(‏ ص 17 وما يعدها 

(؟) انظر ما كتياه عنه ص 178 

ليه مأخوذة عن الكلمةالفر نسيقه6 6102 ومعتاها 2٠و‏ اطن © كا بينا ذلك 
مبأمش ص ؟١١‏ 


ل ١ع‏ -- 


القريب والبعيد » فان اقليم مصر أجل الاقاليى وأمبج الاراضى أجمعين » وخيره 
وزروعه تم سائالاقطار ينتفع مها الا : دميون والموائى والطليور والوحوش فى القغار» 
وممين خبره وأساس نعمته هذا النيل المبارك الذى هو أفضل البحار والاتهارء ققد 
هندسم وأتقام . ل رحاله وأساين قياسه وبنيانه » فكانت هذه مزية منكم وكرة 
ونتيجة من تتام انج أفكارك ااغزيرة قرحت بها الناس أجمعين» وشكروا احسان حضرة 
عت المي لكر 60 وعلموا كال مقلم بسبب ما اتقنتموه وأحكتموه فى هذأ 
المحل الشامل نفعه والمشهور فى سائر الاقطار شك الله معروف؟ والسلام ختام 


مسجل بالديوان العدبر التقير 
فى لا شعيان مد الميدى عبد الله الشرقاوى 
سنة 81816 (0) كاتم سر الديوان رئيس الديوان(؟) 
وثيقة رتم * 
رسالة نبليون الى أبى بكر باش والى مصر 
قبل رسو العارة الغرنسية بالاسكندرية 
(أنظر ص )١728‏ 
2 على ظهر البارجة ( أورين ) فى ١١‏ مسيدور هن ألسنة السدسة ( ٠‏ يونيه 
سنة ةما ( 


« إن حكومة الجهبورية اافرنسية قد ضبت غير هرة هن اأسب “عى عقاب 








)١(‏ الرال منو 

0( بوافق4؟ دإسمير سنةء ما وهذا اددج غ2 قم ىعهد قادة الجرالمنو 

لي قله هذ! الخطاب نشصهة العرلى عن كعات ( #قطبط مشر ( المزء 
ايه د 


لجع سل 


بكوات مصر الذين كانوا يرهقون التجار الفر نسيين بمختلف أفواع الايذاء والاعتدا» 
وصرح الياب العال بأن أولتك النكوات قد تمادوا قى أطاعهم وأهوائهم » » وتنكيوا 
سبي ل العدالة والاستقامة » وأنه لايقرهم علىاساءة معاملة أصدقائه الفرنسيين الا وفياء » 
ولا يرام جدير ين يعطفه وحمايته » وعلى ذلك قد اعتزمت الجبورية جريد جيش 
جرار للضاء على مظالم اليكوات الاليك » ا أضطرت ان جرد حملات فى خلال 
القرن الخالى على بكوات تونس والمزائر » ويقييى أنك وأنت الدى يجب أن يكون 
حا ك البلاد ومع ذلك قد سلب منك البكوات كل حول ونقوذ وجعاوك فى القاهرة 
رهن إراد.م لابد أن تقابل حضورى الى هنا بالسرور والارتياح » ولعله قد وصل 
الى علدك أنى ما حضرت بنيات عدائية تحو القرآن أو نحو السلطان وا: ك تعلم أن 
الآمة النرنسية هى الخليفة الوحيدة لا لطان فى أورويا » فادر الى مقابلى واشترك 


ممى فى استنزال الامنات على طائفة الاليك الممقوتة بونابارت (20 »م 
وثيقة رقم 5 
رسالة نابليون 
الى ادريس بك قومندان السفينة التركية فى الاسكندرية 
( أنظر ص ١78‏ ) 
« على ظهر اليارجة ( أوريان ) فى ١‏ مسدور من ااسنة السادسة ( أول يوليه 
سنة 4ولا! ) 
إن البكوات قد أرهقوا نجارنا بمختاف أواع الايذاء والتعدى » وقدجئت 
لاطلب منهم حسايا عما فعلوا 


«وسأ كن غداً فى الاسكندرية » ولا يساورك أى قاق من حضورى نانك 





)00( مراسلات نابليون الجزء الرادع وثيقة دقم 15" 


م لد 


اع لي اكير السلطان » فمليك أن نسلك اغخطة الى تتفق ممهنه الصداقة » 

أما إذا أتيت علا عدائا كه الحيين التراتى فأعاملاك معاملة ا أعداءم » 

وهنالك تقم التبعة عليك وحدك لأن ذاك أبعد ما يكون عن رغبتى وعواطق 
بوتايارت (؟) « 


وثيقة دم ٠‏ 
منشور نابليون إلى الجنود 
قبل رسو العارة الفرلسية 
(أنظر ص لم١‏ ) 
المعسكر العام على ظهر البارجة ( أوريان ) فى 4 مسيدور من السنة السادسة 
(؟7 يونيه سنة 1/94 (5) ) 
أمها الجنود 
دن ستخوضون غمار حملة لما آنار لا تحصى فى حضارة العام وجارته ء 
وستنالون من ع اتجلئرا بضربة هى أشد ما يصيبها فى الصميم إلى دك تتمكئوا هن 
ضربها الضر بة القائلة 
« سنجتاز فى هذه البلاد رحلات متعبة » وسننخوض فنها معارك عدة » على أن 
النصر سيكون حليغنا فى كل خطواتنا لأن المناية تلحظنا 
«ولا تنقفى أيام معدودات على ثزولنا الى البر حتى تمحق الماليك الذين 
وناصرون التجارة الاتجليزية ويخصونها بالمساعدة وبرهقون تجارنا بمختلف الاتاوات 
والاهانات ولسومون سكان وادى النيل الظز والاضطباد 
3 إنالشعب الذىسنتصل بهيدين بدين الاسلام وأو لأركانه شهادة ألا إله إلا الله 
)0( مراسلات بوثاارت الخجزء “راع ره رتم الالال 
اق ) أذوم على اجنود يوم 78 يونئيه سنة لهمة/ا١‏ 


(حق”ك كوب ) كم 6 قتم لحي 0 


كس كر »رص ب 7 كور ) خوك مسيد 





لاع خ سد 


©2586 سد 


وأن مهنا رسول الله » فلا تعارضوتم فى دينهم وعاملوم "كا عاملتم اليهود وكا عامتم 
الايطالين » وا<ترموا مشايخيم وممتيهم وأكنهم 6 احترهم اأربانيين والأحبار 
والقساوسة » وليكن شعارم فى معاملة المساجد والشعائر اللدينية التى يأمر يها القران 
ذلك التسامح الذى كان ر انندم جال الكنائس والصوامع والبيع والتعالم الموسوية 
والمسيحية » فان الليوش الرومانية كانت نحمى الأدران كلبا على السواء 

«وستجدون هتاعادا تتاف عن عادات أورويا 0 فلي أن تأنفوها »وإن 
الشعب الذىسنقم بينه يعام ل النساء على غير عادائنا » ولَكن الاعتداء على أعراض 
النساء فى كل بإد جرعة لا يقدم عليها إلا الوحوش 

«واعامواآن النهب لا يعود النغع | إلا على طائغة قليلة من الناس ولكنه يدس 
شرفنا ويقضى على مواردنا ويجليعلينا كراعية الشعوب الى تقفى مصاحتنا بأن 
تكسن ودها 

هو إن أول بلدة تنزل بها قد بناها الاسكندرء وستنجدعتدكل خطوة تخطوهابها 
آثاراً جيدتجديرة بأن تثير إعجاب الغرنسيين وغيرتهم بونابارت00» 

وثيقة رقم ١‏ 
خطبة نابليون بالاز بكية 
فى الاحتفال بعيد الجبور ية الغرنسية 
يوم 9 سبتمير سنة 1/64 
( اتغرص نفقة 

أمبا الحنود 

حتفل اليوم جَستهل السنة السابعة للجمهورية 

منذ خس سنوات تخت كان استقلال الشعب الفرنمى مبدداً » ولكتح 


م كي ) توك عرمر ص صعركعز عرص رات مجو 
عنس ورجكس ل © كس تسر مربت جروك وعم جر وكير درك © أرط يمر ورمته 





باع لد 


جاهدتم فاحتللام ( طولون ) » فكان هدا الاحتلال فائحة اهيار صرح الاعداء 
وم ينقض عام حتى عزمتم الفسوبين فى ( ديجو) 
وق السنة الثالثة رفهتم عل النصر فوق ثم جبال الالب 
ومنذ عامين كنتم نهاجمون ( مانتو) وحرتم ذلك النصر الباهرفى ( سان جورج) 
وق العامالماضنى بلغت منايم ور( (الدراف)و(الايسونزو ) بعدأنا تتصرتمف المافيا 
شن كان يظن يومئد أن يشكونون اليوم على ضفاف النيل فى بطن القارة القديهة 
إن الشعوب شاخصة الي نيمقك بأبصارها على اختلاف أجناسهاء يستوى فى 
ذلك الاتجليز ى الذى ثتنته التحارة والمنون والبدوى الذى يعيش عيشة الغلظة 
والوحشية 
أمها الجنود 
إن مستقبل؟ مجيد لانم جديرون بها ثنربه من جلائل الاعمال وبا حرتم من 
الثناء » ولأن كتب عليكالموت فستنالون موتاً شر يقاً كدأب ولت الابطل الذدين 
نقشت أمعاوجم على هذا الهرم » و 2 عدتم الى انوطن » .؟ ستعودون مكيلين نتاج 
الفخار حائر بن اعحاب الثعوب حميعا 
مدق علا كد أكيز 52 القارة الأو رو نيه ومن يوءشد وس مشمورون 
على الدوام بسيل لا ينقطم من عواطف مواطنينا الذين ترمف أبصرم فك أن » 
قاليوم يشاركم فى هدا الاستفال أر يعون مليوناً من المواطنين يحتفلون باقمة ال> 
الدستورى ويتجهون إلي؟ بافكارموعواطةبم » وريد كرو فى احتقاهم أمهم مدينون 
هادم ودمائ» يما يتمتعون به من السات م » وال نيئة ‏ '” أرحء » واخرية الوطنية 
يونابار, تا 


)١(‏ مراسلاتنا بليون الجزء الخامس وشقه دم وجحبام 


لجخ د 


وثيقة رم 0 
واقمة المنصورة 
(انظرص «حسم) 
تنشرهنا نص الاأمر الذى أصدره نابليون بتاريع "١‏ أغسطس سنة مهلا 
يفرض القرامات على بعض البلاد وبخاصة المنصورة وأعلبا 
أهر 
المعسكر العام بالقاهرة فى ١4‏ فركتيدور من أأسنة السادسة (أم 0 
سنةهةا١)‏ 
بوتايارت القائد العام يأمريعا هوات 
المادة الأولى - توقف الغرامات التى ضر بت على بلاد مديرية المنصورة 
المادة الثانية ب تدفم مدينة المنصورة غرامة قدرها ملائة لاف رول تغرض 
على الأغنياء من أهلها عقا لمم على سوه صنيعيم نحو جنودنا 
المادة الثالثة سب يدقع اليد على الشناؤى أحد أهالى المنصورة غرامة قدرها 
٠‏ ريال » وفىمقا بل ذلك يعطى أماناعل نفسه وعلى أملذ كه وأمواله 
الملدة الرابعة - تفرض غرامة قدرها ١٠٠٠م‏ ريال على أسوٌ البلاد ساوكا فى 


مديربة المنصورة 
المادة الخامسة - تفرض غرامة 4٠٠٠‏ ريال بشكل سلفة على أغنياء التجار 
والاعيان فى الحلة الكرى 


المادة السادسة ‏ تدفم هذى المبالغ الى أمين خحزانة 3 ة المترال دوجا وتكون 
نحت تصرف مدير مبمات الجيش وعليه أن يخصصها لمناء أفران الجيش وادارها 
واستشجار مرا كب والنققات المطلدية الفرقة 

المادة السابمة ‏ على كير المباشرين تنفيذ هذا الامر بونايارت(1) 





)١(‏ مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقم ايم 


4غ ل 


هذاوقد بحثنا عن اسم (السيدع ل الشناوى )الوارد فى أمر نابليون وعن أسرته 
فتحققنا بعد الاطلاع على مستندات ووثائق خطية وحجج قدية أنه الجد الشانى 
أعلى افندى حسح الشناوى أحد أعيان المنصورة الحاليين » وقد أطلعناحضرته على 
( قرمان أمان) صادر لمده المد كور فى أوائل عهد محد على اث وتمبور يخم مدعل 
( والى مصر) ومؤرخ ١7‏ صفر سنة 1571 هجرية » وهنا التارء يوافق * مايو 
سنة 418٠5‏ أى أن السيد على الشتاوى الم كور نال (عيد الامان ) من تابليون 
ع من عند على والدة بين المردين لعجاو وزتمانى سنوات » وقد آثرنا أن ننقل هنا 
عهد الآمان الصادر له من مد على لا نه من مقارنة تار الوثيقتين شين أنه هو 
المقصود بأمر نابليون المؤرخ سنة 1784 » واليك نصه بألفاظه وعباراته القدبمة 
المأأوقة فى ذلك العصر 

إعلاماً بها إلامان الكافى الى السيد على الشناوى بالمنصورة تحيطون عا 
اتنا قد عفونا ع وأعطينا؟ الامان الكافى أمان الله تعالى وأمان رسوله الكرم 
9 ثم أماننا السعيد و و خش من شى ٠‏ جملة كافية وتكون مشغول دسبايك وأحوالك 
ئ لك هن طرفنا ومن طرف خلافنا الاكل الحاية والصيانة وم أحد يتعرض لك و وا 
يعارضك وتكون مطمين القلب والخاطر اعلم واعتمده غايت الاعماد 

لاا ص سنة 371 ممد ع لى وال مصر (ختم ) » 

وأطلعنا على حجج أوتاف 5 قدعة ترجع الىعيد شرب ب منتارج مر ر نابليون ورد 
فيها اسم السيد على اللشنارى لك وسرماة 2 بفخر الا* شراف المعظمين السيد 
الحاج على الشناوى من أعيان التجار بالمنصورة » 


5-0 


مراجم البحث 


ولنا الى فصل من أثم فصول الكتاب وهو بيان مراجع البحث » وتقصد منها 
المصادر الأصلية التى رجمنا إليها » وثريد بالمصادر الاصلية الكتب والرسائل التى 
وضعها شبود العيان المعاصرون للحوادث الني أثبتناها » وكذلاك الوثائق التاريخية 
الخاصة ببذه الحوادثءوسنذ كر هذه المصادر مرتية بحسب ترتيب الموادث والفصول 
فى الجزءين الأول والثانى من الكتاب لأن هذين الجزءين يؤلفان حلقة واحدة ولا 
مصادر واحدة 


- تاريخ بن إياس المعروف9 بيد ائع الزهور ووقائم اللدهور »المزءاثثالث4وا بن إس 
قد شهد الفتتح العمانى والسنوات الا ولى من حك الاأتراك 

« الروضة المأفوسة فى أخبار مصر الحروسة » لحمد بن انى سرور اابحكرى 
الصديق ويحتوى أخبار ولاة مصر فى عهد الي الممانى الى سنة ١١5‏ هسجرية ودن 
ولمها من قضاة العسكرءوقد أدرك المؤلف القرن السابع عشروشهد الحم الترى 
و كبرب عنه لثاية سنة ه8١1‏ هجرية ( 15468 ميلادية) 

- دعيو الاخبار وئزهة الابصار » له » ويحتوى تاريخ مسرمع فذلكة من 
تاريخ الخليقة » ونبدة من تاريخ الفرس والروم واللملقاء قالدول الى تعاقنت فى مصر 
الى | ننهاء الدولة ال ركسية 

--«المنجالرحمائيةف الدولة العنمانية» له فى تاريخ سلاطين آل عثمان الى غاية 
سنة 1١6‏ هجرابة 


40١ َ‏ --_- 
رحلات الافرنج 


كذلك رجعنا الى رحلات الافرنج فى عهد السك الننى وما كتيوه يوصف 
مصر ومعظمهم قد تكلم عما شهده من نظام الك فيبا » واليك أعر الرحلات الى 
رجمتأ اليها و بيان تواريخها 
رحلة بير بيأون دماء8 6ارواط وهو طبيب فرسى ساح فى مصر والشرق 
من سنة “184 الى 1949 وهى أول رحلة بعد القتح العهالى طبع سنة #مه١‏ 
,006ل رعاذف ,مع 61١0‏ مع دذككتالء! دعاطهة" م تلاعت وعحولاء اه نالو اسورد 
011 كزهزز كتنأتلت أء مأطدلةق ,عام رمآ 


- رحلة سيزار لابرت امتعطتاض] ووع) وهو تاجر فرلسى هبط الى مصر سنة 
15917 وم و 4؟ و580١‏ وقد وصف فى رحلته ما شهده فى الاسكندر بة والقاهرة 
وبعض البلاد الاخرى وتكر عن نجارة مصر ومالية الكومة المصسربة 
- رحلة جاك البرت معطلا كعنان106 سنة 1575 ع نرت قَّ كمَابه (حله 
مغر وا مكومات التاعة لها ) 
ادعلدعمم0 ده تلن الع تلتعطضع سه كال اع عار رمك1 اماكا 
رحلة سانتوسيجويزى أ خاطدوة سنة وا وهو سأتح أيطب ىكتب 
عن ( حلة مصر الملية وايراداتها ) عام روتاء! '1(6 كسمعمد مع أمائظ 
رحلة تيقنو أمصءاعط17 فى الشرق 
امص تعط1 .م اأسفاعال ينه الدا موة رمد عسل ممتاواى 1 ١‏ 
تنضونّ مشاهداته فى الاستانة و بعض بلاد ااسلطنة العثمانية والدور المصرية 
وكانت زيرته لمصر سنة ١51‏ » ورحاته من أ الرحلات وأدقها 
- رحلة بر ولوشار لفرا نسو ادو ر ليان مدن! 01 كأمعضع"ط-اسقطن) أن كتواومد] 
فى الصعيد سئه 4" ١١‏ 
- رحلة تيور متططاءكة وهو رحلة داعرق جاء مصرسنة الح ل با 


98ج سب 


يأمر ملك الدائمرك وطبعت رحلتهيعنوان - رحلةفى بلاد العربو بعض البلادامجاورة 
رحلةفا ف ليب »اده اوهو ساح أمانى امولد فرنسي التبعة زار مصر مرتين 
أضبماسنة بلا - 1# عامريهظ مه اندظ عهدزه؟ مدال ممتافاءء علاءعدول2 

وصف مصر للمسيودىمابيه :3141116 28 قتصل فرنسا فىمصرءوهذاالكتاب 
ليس برحلة وابما هومجموع رسائ ل كتبها المسيودىمابيه فى وصف مصرحيمًا كان قنصلا 
ففرفسا ياسنة :04٠1و‏ بق متولياهة! المذمب ست عشرةسنةتملفى خلال العر بية ودرس 
أحوال البلاد واتصل بعامامها وأعيانها وكتب رسائل عنها نشرها القس لوماسكريبه 
16 ع1 طبعت ممئة ون/ا١‏ 

- رحلات المسيو يول لوكاس «هعدا1 انادط وهو رحالةفرنمى زارمصر ثلاث 
مرات وله فيها ثلاث رحلات وله خريطة دقيقة عنمصر رسمباسنة 17107 » واثنتان 
من هذه الرحلات بأمر الماك لويس الرابعم عشر 

- رحلة السائح الفرشى جرايجيه 6:20865 فى مصر سنة ١7/8٠‏ 

عامزوظ ده انذا ععقزه؟١‏ مكل سمتاواء] 

رسائل الاب سيكار لددعذة مغط الجزء الثالى وهو قسيس أقام بكصر عدةٌ 
سنين عضوأ فى إحدى البعثات الدينية وماتمها سنة 175 وله خر يطة عن مصر 
رسعها بالقاهرة سنة ٠#إ/اا ١‏ 

- رحلةنوردن 0206لا مصر وألنوبة عتطبة ع0 اه عامنزهةظ'3 مهدرها 
وهو قبطان فى البحرية الدائمركية ساح فيمصر منسنة ١7+“‏ --1788 بأمر ملك 
الدامرك وكتب عنها ثلاثة أجزاء » وتعد رحلته عن أهم الرحلات وأدقها وأوفاها ولما ٠‏ 
مصور ملحق مها فيه رسوم مدينةالاسكندرية والميناء الشرقية وقلمة قايتباي وقلمة 
(أبو قير ) ورشيد والبحيرة ومصر القديعة وغيرها من مواقم مصر المهمة 
' رحلمر يشار يوكوك عاعمعوط ا«هطء111وهور. حالة! تجليزى جاء مصرهء سئ ةيحد/١ا‏ 
اثناء سياحة نوردن 


دنه د 


الزء الرابع من ( مذكرات البارون دىتوت عن الثرك والتتار) 

5 5ع1 اع 5م101" 145 305 غأهن'1 ع0 ومعوط نأ د5ععأمصع31 
وقد زار مصر موفدا من اللمكومة الفرنسية لدرس أحواها » ووصعها فى الجزء اارابع 
من كتابه المذكوروفىهذا المزء بيانرحلتهالىمصرقأوائلعهدمراد بك وابراهم يك 

رحلةالمسيوسونينى ذ«نهدم5سنة لالا/اا وهوءهندس بالبحرية الفرنسية جاه 
مصر يأمر حكومة الملك لويس السادس عشر وطبعت رحلته يعنوان(رحلة فى مصر 
العليا والوجدالمحرى) عامدزوظ ووذهئا اء مأدهك1 +1 عسعل عهدوه؟ 

رحلة المسيو سافارى المطبوعة بام ( رسائل عون عصر ) 
جمدحدة عدم عامروظنآ عدو ومعنامآ فى ثلاثة أجزاء وهو ساح فرذسى زار مصر 
سنة //ا/0١‏ وقضي يها ثلاث سنوات 

م رحلةفولتي ال كات بالفر نم ىالشبيرساح ف مصره وسور باسنوات +178 و1744 
مملا! فى جركئين ‏ «عماه'؟ عدم عامروظ د اه متترك ده مودرسا 

ل كتاب مخطيط مصر -- - شبد عاماء الجاة الفرنسية نظر الحم فى عهد 
الماليك وأدركوا بعضها وهو قم و بعضها فى دور الاحتضار وأمكنهم أ ن يحققوا هده 
النظم عا درسوه من وثائقها » وما تلهوه ه أفواة الذين عرفوها ومأرسوه » ودونوا 
نتائج يحقيقهم ومباحتهم فى كتاب تخطيط مصر ( وستعود الى الكااء عنه فما يلى ) 
وأليك مواضم هذه المماحث من أجزاء الكتاب المذكو 

أ م الضرائب العقارية فى أواخر عيد حكومة لم بيك عمسيو لانكرى 
1 ا حك مهندسى اخملة ( المزء الحادى عشر) 

خلاصة تار الاليك في مصرء ن عيد طبور فى :له الفرنسية لعسيو 
دلابورت ماروا (آ 5 أعقاء ع ااعوه وافثون ( اجزء اللامس عشر) 

ع مبية مصر من عهد لسن سلم إلى اللة الفرنسية تسيو استيف 


»حنادة1 مدير أتخز'نة ل مدير الشؤون الل ليةفىعهد الخماة الفرنسية(الِزْءالثالى عشر) 


4046 م 


0-1 عادات سكان مصر الكاليين للسيوشابرول لمسطقط) وقيه حث عن نظاء 


المكومة (الزء الثاني عشر) 
عهد الْلة الفرنسية 


أول مرجع اعتمدنا عليه هو كتاب ابرق مؤرخ مصرفى ذلك العهد وهو 
الكتابالفذ المسبى (عجائب الآ كارقى التراجم والأأخبار) ف أربعة أجزاء» ولا 
يسمنا إلا أن تفرد للجيرتى وكتابه كلة تنى بأهمية هذا الكتاب 

المي رلى وتاريخه 

هوالشيخ عبد الرحمن الجبرقى بن الشيخ حسن الإبربى » وكلاها من نوايخ 
علماء الازهر » والشيخ حسن الجيرتى والد المترجم كان عاما بلملوم الرياضية وما اليها 
فوق تبحره فى عأوم الازهر» وكانت 0 الرحلة من الافطار البعيدة فى عل الغلك 
والعلوم الرياضية »وقد كان هذه العلوم آثر كبيرفىتثقينف عقل الجبرتى» وولاها لما وفق 
الى تأليف كتابه العظيم لان دراسة التاريخ وتدوين الحوادث من الامور التى لم 
تكن مألوفة فى ذك العصر ولا يشجه اليبا إلا عقل” راصد قد ألن أن برصد ويدون 

والميرى من أضيزة برج دم أصلبا الى (جيرت)من بلاد زيلم بأراغى الحبشة » ارتحل 
جده السأء بع 9 الشيخ عيد ا الى مصر أوائل القرن العاشر للبجرة وجأور 
بالازهر وتولى مشيخة رواق اللبرتية » واستوطنت أسرة الميرنى مصر من ذل كالعبد 
واشتهرت بخدمة الل فكان أبوه وأجداده من العلماء وتتايعوا على مشيخة رواق 
الجبرتية حو ثلامة قرون 

ولد المبرنى سنة 11١14‏ هجرية (17,/65 ميلادية ) » وهذا التاريخ مستفاد مما 
ذكره هوفى ترجمة أميه » تقدروى 0-7 لاه زوجة صالمة توفيت سنة 1١88‏ 
هجرية وانه كان فىوقت ,وما ابنأر دع عشرة عشرة سنة وعلى ذلك مكونمولدمسنة54١١‏ 

وقد أخذ الع عن أبه وعن غيره من علماء عصره » وحضر در وس السيد 


سس ©4866 مسد 


مرتضى الزييدى العالم اللغوى المشهبور صاحب تاج العروس فى شرح القاموس » وكان 
الجبرنى على فطنة وذ كاء وواعية م يدل على ذلك تار مخه ويقولهو نه وعى الحوادث 
فى سن العييز» واد يدون كتابه وهوق سن الاريعين » وقد أدرك أواخر القن 
الثانى عشر المجرى وأوائل الثااك عشر (النصف الثانى من القرن الفأمن عشر 
وأوائئل التاسم عشر الميلادى ) وعو العصر الذى روى وليه رواية مماينة ونظر» 
والى ذلك يشير بقوله فى فانحة كتابه 2 إنى كنت سودت أوراقا فى حوادث أخرالقرن 
الثانى عشر وما يليه» وأوائل الثالث عشر الذى نحن فيه » جمعت فيه بعض الوقائم 
اجمالية» وأخرى عققة تفصيلية » وغاليها محن أدركناها» وأمور شاهدتاها» 
وقد مهد لذلك بنظرة عامة إجمالية قا ر#مصر بعدضمف انطلافةالمباسية وانفراد 

المكامو ااولاة 5 بنواجىالمملكة( يعدقتل المتوكل )وا المعاليعهدالطواو نين فلاخشيدين 
فالغاطميين فلايوبيين فالماليكالبحرية فالماليكالشرا كسةو يسميهمماوك الشرا كمة 

وبدأٌ رافك مصر من | بتداء القرن الثانى عشر المجرى (حوالى ١6‏ 
ميلادية)» ولا كانت الموادث الى وقعتف النصف الاولمنالقرنالثانىع شرم يدركها 
بنفسه ققد رجم فيها الى رواية من أد ركهم من عاص رو وا تنك الحوادث » و فى ذلك بقول 
«واستطردت فى ضمن ذلك سوايق سمعتها ؛ومن أفواه الشيخة تلقيتهاء و بعض تراجم 
الاعيان المشهورين » من العلماء والامراءالمعتيرين 6 ود ذ كر لع من أخبارهم 5 حوامر» 
و بعض توار يخ مواليدم ووفياتهم » 

وقد جمع مادونه من الحوادث مرتة على السنين ا والشبور والادم » والى 
ذلك يشير يقوله « فأحمبت جمم شملا وتقييد شواردها فى أوراق متسقة المظام » 
مرتبة على السئين والاعوام » ليسبل على الطالب النبيهالمراجعة » و ستفيد مايرومه 
من المنفعة » ويعتبر المطلم عى اللخطوب الماضية في سى إذا لحقه مصاب » ويتذ كر 
يحوادث الدهر إنما مذي أو الالماب » قأمها حوادث غربةفى بامها » متنوؤعة فى 
عجائيها » وسميته « عحائب الآر فى اتراجم والاخبار » 

والمق أن الإبرنى عانى كثيراً ف جمم الموادث و يخاصة الى وقعت م. نأوائل 


65 - 


القرن الثانى عشر الىالزمن الذىوعى فيه الموادث ققلة للراجع ؛ ول يجبد كا يقول 
لتار هذه المدة الطويلة سوى حكتاب واحد لاد بنجلى بن عبدالغى؛ييتدىء 
من تاريخ الفتح العئاق الى سنة ١١6+‏ هجربة تدا ميلادية ) ومع ذلك / 
لستطم الرجوع اليه لضياع هذا الكتاب » فاضطر أنيرجم الى النقل ٠ن‏ أفواه 
الشيوخ المتقدمين فى السن وصكوك دفار الكتبة والمباتر بن وما تقش على أحجار 
مقاير المنوفين هن ٠‏ أول القرن الثانى عشر الى سنة+/١١١(‏ أى هن سنة 588 أ الى سنة 
١/65‏ ميلادية) » وأما الموادث الى وقست من سنة ١98/1‏ ( 11/087 ميلادية ) الى 
سنة .195 (17875 ميلادية) ققد شبدها الجبرنى » ودون وقائعها بعد حدوها بعدة 
سنين » وقى كل ذلك يقول < فر-منا الى النقل هن أفواه الشيخة المسنين» وصكوك 
دفائرالكتصةوالمماشر بن»وما اتش على اهار رك المقبورين » ودللك من أول 
القرن ( الثانى عشر ) إلى السبعينء ومابعدها( أى بعدسنة ١117١)الىالتسعين‏ أمور 
شاهد ناهاء ثم نسيناهاوتة كرناهاء وهسها الىوقتنا أمور تعلقناهاءوقيد ناهاوسطرناها» 
وكذلكشهد الحواد ثالى وقعث من سنة99!! الى 178 هجر ية ( /الا/ل11 - الما 
ميلادية ) ودونها فى كتابه 
الجيرتى اذن شاهد عيان للحوادث الى وقعت عصرمن سنة 17017 مبلادية 
الى سنة 187١‏ وهى السنة الى خم بها كتامه» أماالموادث الى سقت هذه المدة 
قند اعتمد فيها على النقل هن كار السن والرجوع الى الوثائق المخطوطة 
وتاريخ البرتىهو التارريخ الوحيد الذى يسول عليه لمعرفة أخبار مصرى 
القرن التامن عشر وأوائل التاسم عش ولا يوجد مؤرخ غير المبرى حكتب 
عن هذه الموادث قل إسهابه وتحقيقه؛ اما رجل الخملة الفرنسية وعلماؤها 
ققد دونوا ماش هدوه من الل وادث » لكن مشاهداتهم واقعة على قرة وجيزة 
من الزمن لا تتنجاو زفى الارجح سنة واحدة ( وهى السنة الى قضاها نابليون فى مصر ) 
أو ثلاث سنوات على الا كثر» وعم ذلك فكتابهم فى الغالي مقتضبة برى القارىء 
عليها مسحة المحاة بخلاف ابرق ذفان كتابته تدل على الاستقراء والشحيص » 


حسلنك ا 


وقلما يوجد كتاب فرنمى فى تاريخ الخخلة الفرنسية لم برجع الى الجيرنى ول ينتلعنه» 
فهو مرجع متفق على أمريته إجاءا » وكتابه ‏ سمىفىممظ الكتب الفرنسية « يوميات 
عبد الرحن » 

وفضيلة الرجل فى تدو ينه الحوادث أنهكان يتحرى الدقة والصدقو يتوخى لمق » 
ئ يكن يتحيز لطائفة أو لدولة أو لأى إنسان مهما عفلم نعوذه » وإنك لتستطيع أن 
تتحقق نزاهة الجعرنى من مطالعة كتابه وإمعان النظر فيه و بخاصة فى تراجيه فانك 
تراه يورد المقائق غير متأثر يجاه من يكتب عنهم ذا كراً لكل منبم ماله وما عليه» 
وقد صدق فى قولهعن كتابه 9 ول أقصد بجمعه خدمة ذى جاه كبير» أو طاعة وزير 
أو أمير» ول أداهن فيه دولة بنعاق م أوفنت ح أو ذم ميان للاخلاق » يل فسان 
أو غرض جمماق » 

ويعد الجبرق من كيار علماء الازهر النامهين » لذلك اختاره اللمترال ( منو ) 
لعضوية اللديوان ضمن الاعضاء التسعة الذين عينهم فى أواخر عهد اللة الفرفسية 
؟ا سطنا ذلك «فصلافى المزء الثانى » وقد ورد اسمه صراحة ضمن هؤلاء 
الاعضاء التسعة فى الوثائق الرسمية للحملة » وذ حكر الجبرتى اسمه فى كتابه مخوطا 
بالاسهام ضمن عاذ اليد ال عبر عن نفسه صَوله (59ئيه )وين هنا جاء 
الايهام »ذلك أن عمارة ( وكاتبه ) » وردت شورة د ضمن أمماء عضا الديوان 
وجاءت بعد امم الصاوى » ما يدعو الى الظن بأن المقصود تب الصاوى » 0 
انا رأينا اسم الجيرنى فى الوثائق الغرنشسية للحملة لون أنه هوالمتصود بكلمة هٍ 
الل ندرى هل ١‏ كتنى المبرنى بالاشارة الى ننسه بقوله ( وكاقبه ) ا 
أم إماما » واو أراد الايضاح قل ( وكاتب هذه السطور )» وقد رأينا توقيءه من 
أسماء أعضاء اللديوان فيعهد (منو) بذديل رسلة ودية بعثوأ مها الى نالميون حينما كان 
قنصلاأول ونشرتما جريدة (الكور بيه دليجبت) فالعدد 41 الصادر فى ١5‏ فريعير 
من السنة التاسعة ( ديسمبرسنة 186٠‏ ) وذ نر هذه الرسالة أثراً فى كتاب الى 


سس كا سم 


سس قن مس 


والمعروف أن الفرفسيين كانوا يختارون لعضوية الديوان أشهر العلماء وأنههم فى مصر 
ليجماوا له شيئا من المكانة » ول تمنع الجبرنى عضويته للديوانأن يكتب باستقلال 
وتزاهة عن الفرنسيين وحكهم » ولوعلموا أنه يقيد الحوادث والفظائع التى ارتكيبا 
عدالم ويدوتها فى مسودات كتابه وأن هذا الكتاب سيكون أعظ مرجع فى وقائع 
الجلة الفرنسية ل فنهم مصادرة هذه المسودات وإعدامها » وظاهر من أساوبه فى 
الكتاب أنه كان يكتب حسما على عليه اعتقاده » وم يفته أن ينسكر لافْرئسيين 
ما فعلوه من خيرء قدمدح اعتدالم وعدالهم محا كة قتلة كليير » وذ كر الاصلاحات 
التى أحدثوها فى مصر » وعدد مساوىء الم الترىكاذ كر مساوىء الى كالفرنسى 
وم بغته شىء من سيتات حك الاتراك » و يكفيك في بيامها ماذ كره عنمظالمهم بقوله 
الها جعلت المصريين وخصوصاً الفلاحين يتمنون أحكام المرْسيين 

على ان من يتأمل فى كتاب اليرت لا يذوته ملاحظة أنه مععدم نحيزه ف ذ كر 
الحوادث ييل بعض المل الى الامراء الموليك » وهذه الميول تبدو من خلال بعض 
أقواله بالرغم من أنه يحاول كتانها » ولمل هذه الميول البريئة فاشئة عن أنه كان على 
صلات من الود مع بعض البكوات المليك» وكانهوءوضع احترامهم وإجلالهم » وان 
إسميهم «الامراء المصربين » وقد أدرك منيحة الماليك فى القلمة سنة 1811 وكا له 
بين التقلى أصدقاء اتصل بهم بروابط الود » فكان لمذه المذيحة أثر ألم قْ 
نفسه ؛ وكان من جبة أخرى صديقاً لحمد بك الالتى أحد زعماء الماليك ومعجبا به» 
وترى دلائل اعجابه فى ترججته له » وشمد بك الالنى هو خصم ممدعلى الالدء فتكل 
هذه الاعتيارات كان لما أثرها فى حم الجبرتى على أوائل عصر تمد على يأثا » على 
أن حكه هذا لا بمكن أن نؤخذ حجة فى مجوعه » لان من شروط صحة الم على 
عصر من العصور أنيتنارله الؤرخ بأكله ه والجيرى لجيدرك إلا أوائل جك محدعلى 

ورغم تلك الملاحظة ذا لا يسع من يدرس كتاب الجبرتى إلا الاعتقاد بنزاهئه 
وبعده عنالموى؛ وتحريه الصدق قبا دوّثه» وهذه الفضيلة هى أعظم مزات الجبرقى» 


لسدووع د 


وميزته الثانية هى كفابته فى تدوين الموادث وما بذله من اللهد والصيرى البحث 
والاستقراء 1 

والجبرتى التعبل الا كبرق قدوين تاريخ .صر وحوادئها وتراجم رجلها فى 
القرن الثامن عشر واوائل الناسع عشر وولاه لغابت عنا حوادثٌ مصر فى تلك 
المقبة الطويلة من الزءن ولصرنا مها فى ظامة وحيرة 

وليس كتابه مرجما للحوادث التاريخية وحسب » بل جد فى خلال عباراته 
ومشاهداته صورة حية لخالة مصر الاجماعية فى ذلك العصر» واولاه لكان مرجعنا 
فى ذلك أقوال الافرتح الذين ساحوا فى مصر فى قنرات مختلفة » وهؤلاء لا يمكن 
التعول على أقوالمم لانهم لم يدرسوا الوسط الذى كتيوا عنهء وأغلب كتاباتهم 
مبفية على المشاهدات الفجة والآراء السطحية وار وات التى يلتقطونها من افواه 
التراجمة » ولذلك نرى كتمهم ماوءة بالاعلاط والسخافات » ولا يح أنيقام ا 
وزن بجانب كتاب الجبرتى الذى نثأ وقضى حياته فى مصمر ودرس أحواها وعرف 
دقائق الامور فى حوادثها السياسية وأحوالها الاجماعية » وحسبك انه شاهد عيان 
طوادث سين عاما أو وهاه وانه استقرأ حوادثها فى نحو خسينعاما أخرى » ول 
يتوفر مثل هذا الاستقراء وهذه المشاهدة لعالم آخر » ويكفيك أيضا أمك تستطيع 
أن تجد تراجم رجال مصرف العصر الذى كتب عنه المبرتى » وقلما تستطيع أن 
تقف على تراجم الوفيات بعد انتهاء كتابه» ولو أن .ورا قام بعد الجيرنى ودون 
حوادث مصر وترجم لر<الها من سنة 185 لما انقطعت سلسلة التار يخ بعد وقاته 
ولكلى لدينا صورة حية لموادث مصر وأحواها الاجْماعية وتار يخ رجلا هن ذلك 
العهد الى مبضة الصحافة المسرية التى صارت عثابة سحل لموادث البلاد» فبذا 
النقص الذى نشعر به هو م نأعفلم الاأدلة علىفض لالجب رنىعل التاريخ المصرى 

أساوب الجيرنى ولفته 
يضر بون أمثل على اتحطاط الكتابة فى ذلك العصر باساوب اير ولفته » 


لد 5ع مس 


على ان اللمرنى لا تم انه كانب اديب » وقد كانت الكتاية صناعة ادبية يقوم بها 
هن توفروأ على أسابها من حدظ |/ رسائل والشعر وفنون الدب المعروقة © ومع ان 
الجر من تلاميذ السيد مرتضى شارح القاموس فلم يفده السيد ١‏ كثرما كان يفده 
لوأعطاه كتاباً من اعبات كتب اللنة » فوقمت فى تار يه الاغلاط الكثيرة فى 
المغردات وف العمارة وفى الاسأوب » و برجع كل ذاك لى انه يفرغ للادب ولا عبر 
فيه » بل درس العلوم الشرعية والفلك والرياضة ثم عمد الى التار يخ » فسبيله الدقة 
والقحيص » والرصد والتوقيت » والصير والمعاناة » والقيام أحسن اتميام على تدوين 
الوقائع » وذلك كله قد وفى الرجل به أما الاغة وثرا كمها و بدائعها فصتاعة أخرى 
محتاج الى مثل الوقت الذى ألف كتابه فيه » وأ كنرااظن أنه مات عن مسودات 
كاب ب لاعن كتاب ء فلوكان اأممر قد امتد به لنقح وهذب » وحث وفتش » 
وأضاف الى صناعة التاريغ صتاعة الكتابة » على أن الرحل ليك قيل النصعة 
فى الادبءفان عياراته فى بعض 1 واطن تدل دلى أنه ضرب سهمف الاغه وأوضاعهاء 
لكنه لم يعن بالانشاء والبلاغة » سلوب الجبرنى الوب تقريرى لا أن له بصناعة 
الترسل ولا يتوت الا'دب » وما يتفق فيه من اسن لغة والتعمير فرجمه إلى 
المصطلحات والالفاظ التمرعية الجارية فى الفقه والحديث والتفسير والمعاملات» 
والعارا ت الحفوظة الملاة عن كتب الادب » وهذه المر اجم هى مادة الملم والغة 
فى ذلك العصرء وظاهر لمن يحقق النظر فى كتاب ارق من الوجية للنوية أنه 
لولا العلوم الشرعية وما يجرى فيها من اللثة وأوضاءيا لبادت الكتابة العر بية 
فى ذلك العصر ولكان تارم الميرنى قد جاءنا فى لغة لإس فيها من العربية 
إلا حروفها . 
ترجمة كتابه 


وقد ترجم كتات الممرى للفرنسية مرتين » الاولى ب ذلم أسيو كاردان للش 
مترجم القنصلية الفرنسية بعصر المتوق سنة ١/8‏ » وهاه الترحمة قاصرة على 


سب الجاع ب 


الجزء لماص بالجلة الفرنسية وهى نحوى اغلاطا كثيرة ؛ وقد طبعت سنة مم١‏ 
اما النرجمة الصحيحة الوافية قبى لنخبة من أدباء مصر برآسة المرحوم شفيق يك 
منصو ريكن وقد ظبرت فى نسعة أجزاء من سنة 1844 الى سنة ١95‏ 

وترجم المزء لماص بالجلة الغرنسية أيضا الى التركية 


وقة الإبرنى 


اختلف الرواة فى تاريخ وقاة 5 الجبرى» فق ٠‏ بعض الروايات أنه 0 
هجرية » على أن رواية المرحوم شفيق بك منصور يكن أقرب الى الثقة لانه حقق 
مسألة وفاته وحرى عن ذربته لمناسبة ترجمة الكتاب الى اللغة الفرفسية 0 
فى مقدمة الترجمة أنه توق يوم 9* رمضان سنة ١1*07‏ هجر ية (18يونياسنة1878) 
وقال عن ذربته « انه توفى ثاركا غلاما وبنتا وان الغلام مات عقب وفة والده 
بسنوات قليلة وأن البنت كانت ل نزل على قيد الحياة بابماهرة حتى غبور الترجة 
الفرنسية للكتاب لكنها كانت ت تعيش لسيا متسيا » ولميرو لنا أحد 3 
سام ناهذا حارت ال كنا حرست عائلة الجبرنى بعد ما أحياعيدها 
تاريخ مصر. 

ويستفاد من:رواية شفيق بك منصور يكن أن كتاب الجبرقى ينتبى عند 
حوادث سنة 1871 وأنه لا يوجد جزء خامس ا يروى البعض دون فيه حوادث 
السنوات التى أعقبتٍ سنة ١881‏ اذ أن تارعخ وفانه سنة 188 يقرب الى الدحن 
أن ما دونه يذنهى بنهاية المزء الرايم من الكتاب 

تاكن 

كتاب « ذ كرتماك جمهور الفونساوية ل 
تأليت الم تقولا الترك من أدياء لبنان 

رجم السيوديجرا 3 عع هذا الكتابالىالفر أسيةولئس الاصل ام ف 

مع الترجمة فى كتاب واحد طبع فى باريس سنة هخم ا » وذ كرالمسيو ديجراعم' أنه 


سس لاج سمه 


ابل الم ولا لبرك أذ كور وتعرف به « وذ كر عنه أنه ولد فى دير القمر ممنة ١07‏ وتوق 
بها سنة م1894 وأبوه يوسف الترك وأصلعائلته من الاستانة وأنه كان فىخدمة الامير 
بشير الشبانى الذى أوفده الى مصرعل عهد املة الفرنسية وقضى بها ثلاث سنوات 
شبد فى خلافا وقائم الملة الى جلاء الغرنسيين وجمع مشاهداته الثى ألف مها 
كتابه » فروايته من هذه الناحية رواية شاهد عيان » وقد تقلنا عنهبعض مشاهداته 
وملاحظاته 
- ( تحفة الناظرين فيمن ولى معسرمن الولاة والسلاطين ) 
هرسالة صفيرة ليسلماقيمقين الوجةالتاريخية » وضعبا الشيخ عبد الله الشرقوى 
رئيس الديوان فيعهد الملة الفرنسية » و يقولفى مقدمنها عنسبب وضعها أنه لماحضر 
يوسف ياتا الصدر الاعفلم الى بلبيس فى شهر رمضان اتلكب 45 يعد حصول 
الصلح بينه وبين طالع تامار يللم العر يش « وذهبت مع فض علا قير 
للاقاته طلب مى بعض الاخوان من أتباع ذلك الصدر الاعفلم أن أجمع كتابا 
متضمناً لواقعة الخال ال مد كورة 5 فأجبته الىذلك» ولي سف الرسالة عن واقعة الخال الم كورة 
سوى صحائف قليلة لا تذى شيا » وقد تقلنا عنها بمض فترات مما شاهده الشيخ 
الشرقاوى بنفسه 
الرثائق الفرفسية الحملة 
ب ع سأسللات تابليون سمغ لوطة!2 عل قاءسعلمومقه 001 وفى مموعة حتوى 
جميع المراسلات والأوامر والقرارات والمنشورات والوثائق الى صدرت من نارون 
ق جيم أدوار حياته ) وهى مرجع على جانب عظم من الأحمية طبعث بأمر 
الأأمبراطور نابليون الثالث فى اثنين وثلائين مجاراً 
مذاكرات نابليون الى أملاما عل ارال يرتران مم81 فى سانت. 


هيلين ؛ القسم اخاص كصر عئوأنه ( حروب مصر وسوريا ) فى جزءين 
5921 ع0 أ عأمزه8 :0 فعمق دم دون 


طبعت هذه الم كراتسنة 1441 » وهى مصدر كبر القيمة يحتوى على معاومات 


م 


دقيقة عن حر وب نابد.ون وسياسته ولكن فيها ملاحظة لا تفوت القارىء وهى انها 
كذ كرات المقلاء ورج ل السياسة لا خاو.ن نقطة ضعفمنشؤها أمبم فى بعض المواطن 
يكت.ونليدافموا عن أننسهم أمام التارعخ وأمام الأجيالالمقيلة فيحرفون بمض الوقائع 
سبي هذه الغاية 6 فد كراهم من هذه الناحية يجب أن تقابل بالتحفظ وأن تكون 
رواية الوقائع فها ملا للبحث والتحقيق 

- مذ حكرات نابليون الى أملاها على المترال جورجو 0011189170 62 وهى 
مذ كرا تأخرىأملاها على الجنرال المذ كور أحد رققائه فى المننى نشرت سنة ”اجا 
وفمها معلومات لم تردق مذكرات برتران لكن هذه أو بيانا 

ذكر حروب الجنرال بونايات فى مصر وسور يا 
571 ده غه ماأدومقا دع عا ندماده8] أصؤمة0 يل دعموومصسى دوع ممتاواء1 

وهو كتاب لاجئرال يرتهيه 6#<طان190 رئيس أركان حرب الخلة الفرنسية 6 ضمنه 
تاريخ المعارك والموادث الى وقمت فى مصر وسور يا من يوم وصول!خلة الغرنسية 9 
اننهاء معركة ( أبوقير) أليرية » طبع قبل اننهاء ء الخملة الغرنسية » واطغرال يرتييه 
رفاق نابليون فى حياته الخر بية والسياسية وكان رئيس أركان حرب الجلة 0 ق 
ايطليا ثم فى مصرء وقد عاد إلى فرنسا صحية تابليون يعد وافعة أو قيراليرية قبل 
اتهاء حوادث الخلة وتقلد وزارة الحر بية عند ما صار إنابليون فنهباد أول ولازمه قى 
عر وكان موضع ثقفته ورقاه مارشالا ثم دوقا تم أميراً ا لكنه قفلى عنه ستة 5إم١ا‏ 
هد أن أفل نجمه ومات سنة 1818 وقال إنه مات منتحراً 

مذكرات المارشال برتييه وى مذكرات أ كثر تفصيلا من كتابه 

س تارعخ الجلة الفرفسية فى مصر للمسيو مارتان فى جزءين طبع سنة ١18‏ 

متاموكة .م عأمروظ مع عدتمومه5 صدمناتلعمح8"! عل عنأهؤوة8 

والمسيو مارانهو أحد ٠هندسى‏ اللة الفرفسية وأحد أعضاء لنة العاوم والثنون 

ويمن اشتركوا فى وضع كتاب ( مخطيط مصر) 


454 د 


- مذ كرات يورريين 
+© 1156م صاكة"'1 ,121تاوده0) غ1 ,ممع016م1]8 511 802162226 ع0 01683 سرء11 
ع و1 


وبوريين هو سكرتير نايلرون الخاص » فشر مذكراته سئة 18*19 فى عشرة 
أجزاء (1) ع ومما يجدر ملاحظته أن هذه المذكرات مع أعميتها ودقة بياناتها يجب أن 
تقايل ( فى بعض المواطن ) بالتحفظ لأن المعروف عن بوريين أنه تنكر لنايليون ل 
أفل تمه فىحرو به الا خبرة التى! ثنبت بأسره فى واقعة واتراو وانض فى هذا المهد الى 
خصومه من الملكيين وكافأوه على تنكره لسيده 
_ مذكرات الجرال كلبير ن«عط1616 اوموصعع مه امومعو 
يوميات المترال كليبر ء121605 1وءدمع يدق اأومعدول 
- مذكرات المغرال موران عن أعال كلوبر 
6ط6ل1 لومعمعع ع0 دمتاوععمه 145 عسة 0صهو88 أوبعمعع دل 5عأو11 
س مذ كرات (ميو) عن تاريخ حلة مصر وسوريا 
68 أ عأمكوهظ صء قسمتاتلعتردة معل عمتماققط! له «أجعة عناوم وم7زمصء1ة 
7 1 ل .م عامود 
وميو هذا كان قومسيرا فى ادارة مات الجلة 
- مصر بعد وأقعة عين شمس 
5 015611005 ع#التماوط هلا وغدرة مام ووظن1 
تأليف الجنرالرينييه نر أحد قواد الخلة الفرنسية » طبع سنة 14698 ) 
وهذا الكتاب يحتوى تاريخ حوادث مصر من نقض مماهدة العريش إلى جلاء 
الفرنسيين عن مصر» وفيه فذلكة عن الموادث الى وقمت فى عهد قيادة اللثرال 
كايبر» فهو من هذه الجبة يستبر مكلا لكتاب اللترال رتهبه » لان كتاب برئهيه 
ينتهى بآخر عهد نابليون فى مصر » و بدراسة الكتابين تتفل لديك جوعة 





)١(‏ أعيد طبعيا فى خسة أجزا كل جزء بتناول جزءبن من الطبعة الا'ولى 


ا وكع _- 


حوادث الجلة القرنسية كا ير وها قائدان من أ قواد السلة » والمروف عن جنوال 
اريلبيه أنه كان خصما لدوداً الجترال مئو 36303 وكأن بيتبيا خلاف شديد 
أشاراليه المبرتى فى كتابه » وقد أمر مئو بطرده من ع الاسكتندرية فى آخر عهد 
أخلة الفرنسية ( وقد ذ كرنا تفصيل ذلك فى الزء الثانى ) فرعم وطية كاه 
ليدافع عن وجمة. لا المر بية الى عارض فيها «نو» على أن ريفييه كان 
معتدلا فى شر آرائه متحرياً الصدق فى سرد د الوقائع متتمدا فى كتابه على الوثائق 
والبيانات الرسمية » ويعتبر صكتابه هذا من ثم و ثائق الخملة الغفرنسيه » وقد مات 
الجرال رينبيه سنة 18*4 وأعيد طبع الكتاب سئة 189 باسم مذ كرات ريفييه 

#عتصمع1 ع0 وع«زممسى 31 

جر بدة ( كورسيه دليجيت) عأمرعظا"! عل «عمسه0 وهى الجر يدة شه 

الالو اا ب 


:5 كلمنا عنها ص ١.‏ 
رحلة فى الوجه البحرى ومصر المليا أثناء حروبالجترال بونايارت» للمسبيو 
فيغان دينون 


5 لق 165 اأنسنلدعم عامحجظ عاسم هآ أء موود 2آ 0325 ع8وجو0آ1 
أللقتاللا .م ماأندوفصه18 اأورعمعع ع0 


وقد تكامتا عن هذا الكتاب ومؤلئه ص و١‏ 
- التارعخ الطبى ليش الشرق للدكتور ديجنيت كبير أطباء الجلة الفرئسية 
.م ادغ 0:01 عنصع فخ[ ع0 عام 6031م ععزمئؤدأك1 
- 4 أت دحتيت وعاأعسعووء2 06 وعتمء«هو5 
وسائل من مصر ب المسيو جوفروا سان هيلير أحد علماء الخلة وقد تكامنا 
عند ص 180 
ع دلة81!1 أمتدذ 660007 .م مأرووع0”5 وعاتء وعناام1 


د 


م مذكرات دفيلييه أحد مهندسى الخملة ( بوميات وذ كريات عن حملة مصر) 
عأ م0 دوخ تلع مرظ"! عتاة قتتمة 5909 آأه لممعدول وقد تكامنا عمها ص ؟؟ 


مذ كرات جالوا أحد ميندسى الخملة ( أنظرص 178 ) ير 


8 م.م عأاموعظ'1 مماأتلعمءدظ'! ذ غطعفالة ممه أصع مط دن أمسمتناوك 

مه تاريخ جهلة مصر عأموع 0 عونا تلمك !1 06 و«ذه]:111 لأسيو تورى 
ولا أحد ميندسى الخملة وقد قكلمنا عنه وعن كتايه ص ون 

يوميات مالوس 8121-5 08 ه4معهة ( أنظرص بم ) وهو ضابط 
كير جيش الخلة وعضو باللجمم العلى» ومذكراته تتدارل ا لموادث من فيرابر سنةهة اا 
الى يوليه سئة 18+1١‏ لكها طبعت سنة 18857 

- وللجنرال مارمون ك8 آحد قواد اخلة رحلة فى بعض بلاد أوزقا 
والشرق » وكانت رحلته الى مصر فى عهد مد على ياشا وقد دوت فيها مشاهداته 
وذحكرياته عن الملة الفرنسية طبعتث باسم ( رحلة المارشال الدوق دى راجوز) 

عق عمل اقطءءمة81 هل +ودترهك؟ وهو بذاته الجترال مارمون الذى ره 

نابليون الى لقب دوق قصار يعرف بالدوق دى راجوز ومنحه رتبة ما رشال ثم غدر 
بسيده لما أفل تجمه واتحاز الى أعدائه فعد عله مضرب الامثال فى الغدر ونقض 
العبد» وقد طبعت رحلته مسئة /ا8م1 

مذكرات دى نياو سارجى أحد ضباط الخلة » مات سنة 14٠5‏ وفشرت 
مذكراته سنة 1876 


عله 0مضعادم وعاماققط'! ذه لتكدعه عتمم عاتللعمز أء ماعمععه معع أو موعقة 
جعهذ- والأعتاة 6ط .م عام رعل دمأاتلعمع "1 مده 


5 0" م ه واء 
.م 56تفقعوضقء! ععفصعة؟! ع0 عتوققة 15 اأمقلصمم عأميوعظ'! عل موعاطة1؟ 
الف 


طبعث مسنة اوها .فى جزعين » والمسيو جالان هو أحد أعضاء للئة العاوم 
والمنون وكان أدبا ما وموظلفاً فجريدة ) الكور ب دم4 دليجمت ) 


لكي - 


- جيش بونابارت فى مصر للقومندان جيترى 
117نا© .2 فأموعظط دء 3:16موم0آ1 06 عغسممقنآ1 
٠‏ حك يونا بارت فى مصر للكابئن تورمان أحد ضباط الجلة 
0" .مر عأموظا نء عأمومقدو8 
- يوميات المنرال لوجسيه ماقا أمنغصةة حل لومعدول 


- يوميات الكوثثر اميرال بلانكى دى شايلا أحد قواد العارة الفرنسية 
13 نل أعتتوصواة أقنتسة - عمنأموء من أومعوول 

- يوميات المترال بليار 
0 انمعودعع نال أمسكتاول 


يدول 1 أت الجترال دش نوأ دوتع كوع12 ممتهط أومعمعع مل عععتمدوكة 


| مذكرات ملكوسى لإكلة1101ن5 06 ذع01له 
- مذ كرات حربية للكواونل فيسجو روسيليون 
تدهض 05511 1150 [01052© 05 5ع" نهوأنأتدر كع" أمندء31 
هذ كرات تاريخية عن حركات ومواقم فرقة اللنرال ديزيه للسكايان جار بيه 
هن ضباط فرقة ا مندسة 
ع صمذذ ذل هلاع0 11555وهم أ 5عطء؟ دصر 063 10065 ممأقنط قء «أمصرع11 
غ66 عأأنعع ع0 عستمائامدء ع1 .م جلووع12 أورعوعئى 


ذ كريات عن حملة مصر للفارس بيعرمييه 
111 ع«مءنط “تلاعذققطء 16 .م عأممم "0 منعدترصقه ه1 عل فختتمعء دوه 
س يوميات فارس عنمصرء وهو أحد ضباطاخلة الفرنسية لميذكرامعه فىكتابه 
عأم "0 دهعمل سحثل اوتسعسول 
تاريخ حدلة مصر وسور يا سيو أدير» وهو ليس بشاهد عيان لكن كتابه 
راجعه المترال بوقيه ذذ862008 ر ئيس أن كأن حرب الجترال ررطبية 
عع0ش .م عتهزة عل اء عامووظ'0 دم نانالعمعظا"! عل معأم و1 
- مذكرات جديدة عن الجيش الفرنسى فى مصر وسوريا اريكاردو» نشرت 
سنة 1844 بعد عهد طويل من اسلوادث التى دونت فيها 


254 ب 


عتمو5 نه أه مأوحظ ده عستمومق؟ عفصعة'[ مم3 5ع 7أمسعص عاموعحدوا3 
ع1 .م 


.م 5نموقع كأقطسدمه أع دعتي ماله ر5ء![أقاوط ع0 قطقام 06 [أعمععظ 
عامعمظ ص أع عتلهاآ دع عأعقممقده8 


وهو كتاب لاثنين هن ضباط أركان حرب نابليون ممن شهدوا وقائعه ول يذكرا 
اسميهما فى الكتاب 

- هوميات سافارى 557829 دم قمعم 4 كمطه هل أعصتت أحد ضاط 
اللة الفرفسية ( وهو غير المسيو سافارى صاحب كتاب رسائل عنمصر)» والضابط 
ساقارىهوالذىصار فيعهد الامبراطو رية النابليونية الوق روفيجو 20160 36 عدط 
وله مذكرات طبعت ياسم مف كرات الدوق روفيجو 

0 5201 07 عد مل ذعمتمسصسعاة 

يوميات عن الملة الاتجليزية فى مصر للكبان ولش ناواة187 أحد ضياط 

تلك الخلة 
أم3م5 صا معتفمدسهن) عغنها عطا كه [قستصمل 

يضمن حوادث الخجلة الاجليزية الى اشر كت مع الخجاة العيانية لاخراج 
الفرسيين من مصر» و يبدا بسرد وقائم الملة من يوم احتشاد الميش الاتجليزى فى 
جبل طارق ( نوشيرسنة 18٠٠‏ ) ألى جلاء الفرنسيين عن مصر وقد ترجمالكتاب 
لفرنسية 

5 

ولملك نشعر معى بأسف عظبم عند ما تقارن بين ماتركه رجال السيف والقل فى 
أورويا منالذ كرات والرقائق فيحختافالمصور وبيننقص تاريخنا منهذءالتاحية » 
ويزيدنا أسفا أن هذا النقص يلتق ظلاما حالكا على كثير من وقائم تار يخنا ويحول 
دون تعرف اللقائق فى كثير من أمبات الحوادث ؛ وأوعى وجالابث دوين مق كراتهم 


6ع ا 


وخواطرجم ومشاهدانهم وجمع الوثائق والخطوطات الى توفروا عليها وعنيث سلالهم 
بالحافظة عليها ونشرها كمناية القوم فى أو روبا لكان فى ذلك أ ككرخدمة لتارمصر 
ولا كتسبت الآ داب التاريخية فى بلادنا مادة تعد من أصول العقه التاريخى 
كناب مخطيط مصر 
عام نم11 ع1 متام يفوع 

هوالكتاب الخالد الذى وضعه علماء الجلة الفرنسية » يحتوى مجموعة أبحاتهم 
وذ كو انهم وخرائطهم ورءومهم وا كتشافانهم فىخلال السنوات الثلاث التى قضوها 
فى مصر» وهو أدظم كتاب ظهر فى العصر الحدريث عن تخطيط مصر أو هو دائرة 
معارف لمر القدعة والحديثة الى اثشباء عهد ال الفرنسية » يتناول مخطيط آثارها 
و بلداتها القدمة والحديثة وثغورها وسواحلها ونيلها وترعها ونباتها وحيوانما وطيورها 
وأسما كها وحشراتها ومعادمها وأحجارها وزراعتها وصتاعتها وتجارتها وعاوءها وفونها . 
وأخلافها وعاداتها » وهو وان لم يكن تار يخا لوقئع المله الفرنسية لكن بعض حوادنها 
وردت فيه خلال أبحاثه المامية » على أن الكتاب لعظم قيمته لايمكن أن يستغى 
عن دراسته كل من يريد الكتابة فى تاريخ مصرءن أى ناحية من نواحيه 

بدأ علماء اخملة الفرنسية فى وضع هذا السكتاب وتبوسه من عهد رجوعهم الى 
فرنا فأخذوا يجمعون المباحث الى أنموها أثناء إتامتيم بمصر وينقحونها ويبنون 
علها ء فتضوا فى “أليف الكتاب سبعة عش رعاما » ومات بعض مؤلفيه أثماء تألينه 

وكان وضع السكتاب وطبعه بطلب من الحكومة الفرئسية » ققد أمر فابليون 
بعد عودة المله الفرنسية من مصر أن ممع الابحاث والخرائط والرسوم وجميع 
المذ كرات الخاصة بالعلوموالغنون مما اتتبى اليه علماء الجلة فىكتاب واحد يطبع ينفقة 
المكومة » وألفتللنة من ثمانية منأ كبر علماء احجلةا ختارهم جماعةالمؤلفين لشويب 
الكتاب وجهع مواده وأخراحه, وأعضاء هذه اللحنة مُ برئوليه ا انا ومونح 


3-7 


ده وكورتى فاده وكوستاز عداوه0 وديجنيت 5مااءدءمةء2 وقورييه 
تمده وجيرار هعهءا© ولانكرى اءمعدمآ » وظم الييم فى خلال العمل دليل 
علذاء2 ودشيليية ودءنائة2 وجومار 4 :وصدول وجالو 3011915 6 وتولى برتوليه رامة 
اللجنة» وتداول سكرتارريتها على التعاقب المسيو لانكرى ثم جومار ثم جالوا 

وكان للجنة قوءهسير قى مندوب عن المكومة يتولى كم العمل وانئاذه وهو 
ا ميو كونى 6 ء و بعد وذثه خلفه المسيولا نكرى» و بعد وذة ة الاخير خلفه المسيو 
جومار الى أن نم ظيورالكتاب 

وقد لهرت الأجزاء الأولى من الكتاب سنة ١8٠5‏ واستمرت تظهر تباعاً 
إلسة 1١28١‏ » وأعيد طع الكتاب من سنة 1471 الى سنة 1875 6 وهىالطبعة 
الثانية » وقد درسنا الكتاب فى طعته ااثانية لمسيو بانكوك وبلغ عدد مايبا من 
اتلرائط والرسوم الكبيرة والصخيرة ملائة آلاف 

واسكتابينقسم الى وضمين » قسم النصوص وقسم اعلرائط والرسوم » الأول 
يحتوى مذكرات علماء الملة وتقار ثم ومشاهدانهم 1 ح فى ستة وعشر بن جلا : 
والقسم الثلى فى أحد عشر مجاداً كيرا نحتوى رسوم الا" "ثارالقدية ورسوم مصر 
الحدية: ومدنها وميانمها وصناعاتها وزراءتهاوطيقات سكلما» وكذلكرسومحيواتها 
وطيورها وأسما كها وحشراتها وتداتها ومعادنها وأحجارها » واتلرائط الإغرافية عن 
مصر ومدير يأنها وسواحلها وترعها وييراتها وصحار مها وجباها ومدها وثغورها وأمماء 
البلاد الكبيرة والصغيرة بافرفسية والعر بية 

ويسقسم من جية الموضوعات الى ثلاثة أقسام 

)١1(‏ وصف مصر القديعة الى عهد النتح الاسلاتى وفيه مخطيط دقيق مفصل 
لآثار مصر القديمة والبلاد القيمة مها تلك الا”مار أوالقريبة منها وحالتها 
القدعة والحديثة 

(؟) وصفمصر الحديثة منالقتحالاسلاى الىمشاهدامبم خلال الجلة الفرنسية 


إلاج سه 


() التاريخ الطبييى مصر 

ولا يسع المطلم على هذا الكتاب العظيم الا أن يقر عقدرة عاماء اخجلة الغرنسية 
فى استيعاب الاق العلمية واستقصاء المشاهدات والمعاومات والبيائات الدقيقة الى 
جمعوها فى القيرة التصيرة الى قضوها فى مصر و يعجبعا تذرعوا به من الصبر واسخلد 
لهام عملهم الجليل 

م لات جامعة 
مستئدة الى الوثائق الرسمية وروادات شبود العيان 

وتم“ كتب لم يكن أصحابها ممن شهدوا الوقائع الىدونوهاء إلا أنها أم من كثير 
من المراجع المتقدمة ( عدا كتاب مخطيط مصر) إذ كانت مستئدة إلىوثائقرسمية 
ذات قيمة كيرة والى روايات شهود العيان 

وإليك بيان هذه الكتب 

التارريخ العلى والمربى لل<.لة الفرنسية فى مصر ( فى عشرة أجزاء) 

لع 11808156 صوناتلعمعظ"! ع0 عاتماتائس أء عديوكتامعكهة عرأمإأولطق1 
عأمرع] 

طبعمن سلة 188٠‏ إلى سنة هما 

وهو كتاب جامع اشترك فى وضعه جماعة من علماء فرنسا بادارة المسيو مارسل 
و2 أحدعاءماء الجلة الفرنسية والمسيورسو 4دهط:»8 أحد صكتاب فرنسا 
السياسيين والمس.و سانتين #هنادد5 » واستعانوا على وضعه بالوثائق والمستندات 
والمخطوطات والمذكرات التى جعها لفيف من قواد الجلة الفرنسية وعامائها ( وبعضهم 
تمن بتى علي قيد الحياة حين وضم الكتاب ) كذكرات الخترال بليار ومراسلات 
الإنرال كليير» ووثائق المسيودور 101 مدبر-هءات الخلة » ووثئق الطبيبين 
الشهير بن لاري 5©::ه1ة وديجينت » ومذكرات العام جوقروا سان هيلير عنتار بخ 
مصر الطبيعى » ومذكرات بعض قواد الجلة 6 والٌطوطات الى جمعها المسيو مارسل» 
ووثاتق المسيو يبروس ووودمرهط سكرتير الجنرال كليير الخاص » و وثائق المسيو 


بوسيلج عنهاءأوةنا20 مدير الشؤون المالية فعهد اللة وغيرذلك» وكلهذه المصادر 
على جانب عظم من الدقة والا همية » والكتاب فى عشرة أجزاء اسلزء الاول خاص 
حصر القديءة وقد تولى حر بره رسو ومارس ل والمركيز فورنيا دو ربان » والزء الثانى 
خاص بتاريخ مصر من عهد الفتح الاسلانى الى اغملة الفرنسية وتولى حريره يبو 
ومارسل » والا جزاء الستة التالية خاصة بالة الفرنسية وقد تولىثر برهاريبووحده» 
ولذلك جعلنا الاشارة فى كتانا الههذه الاجزاء بكامة « ريبو » » واللزءان التاسم 
والعاشر عن تاريخ مصر من جلاء الفرنسيين وتولى بحر برها فولابل 

وقد وضع ريبو مقدمة الكتاب وهوصاحب القسط الا كير فيه فيصح أن 
يفسب اليه 

والكتاب فضلا عن مكانته باعتباره أول وأ أكر كتتاب جامع لوقائع الجلة 
الغرفسية فانه مستند الى وثائقشهود العيان » والمسيو نار أحد الذين اتتركوا فى 
بحرريره كان فعلا شاهد عيان-لوادثالجلة؛ وقد قدمالمسرو جوفروا سانهيليرالكتاب 
الى امجمع العلى الغرذسى 

حملة مصرنأليف السكايتن (ثم القومندان ) دى لاجونكيير 

داومل هآ 2 .) مآ .م مادرووظ "0 ونا نلعم عتار] 

وهوفى خفسة مجلدات كبيرة فشر فنها المؤلف الوثائق الرسمية للحملة الفرنسية 
المودعة فىغوظات وزارة المر بية الفرنسية ووزاراتالبحر.ة والخارجية » وهو م نأم 
مراجع هذا العصر » لكنه قاصر على مدة اقامة نابليون فى مصر» وينتهى لزه 
أنخامس منه برحيله الى فرنساء وقد ظبر الكتاب من سمئة ١1885‏ الى سنة 197 

ويوجد كتاب عن عيد الجثرال كليير واللترال منو إلى نهاية الجلة الفرنسية 
يصح أن يكون نكلة لكتاب التومندان دى لاجونكبير وهو 

كتاب « الجنرال عبدالله منو والشترة الأخيرة لخلفمصر» (9ة] ‏ 181) 

أؤلنه المسيو جورج ريجو 


ما ا 


صمتاتلمصظا'! ع0 مفقطم ع تعتسيعل وذ اع تبتممعلة طعللوقطق أمعمعع عا 
النمولا عورم .0 عام كعلاال 
ظهر هدا الكتاب سنة 1411 جزء واحد واستند فيه مؤلفه إلى بعض الوثائق 
الرسعية وحاول أن يكون مكلا لكتاب القومندان دى لاجوتكبير » لكنه ليس 
بالتعمق ولا بالاسباب اللذين تراها فى كتاب دى لاجونكيير فضلا عن أنه ظاهر 
هن أسلوب مؤلفه أنه كان يكتب مدفوعا بروح الانتصار لمنو والتحامل على كليير 
فكتابه يعوزه الاعتدال الذى يكثل النْصَمَة عند نحرى المقائق 
كتاب الكونت باجول عن كلمير واسعه ( كابير حياته ومراسلاته ) 
أوزه'! فاصم اأفممطمع 16 .م 06 0قلجمتزدع برو ذه رعرك وو بلعد[عل] 
- كليبر ومئو فى مصر للمسيو روسو 
م10 ."1 ١‏ عاألرذمة] ده ممسعتل اء معطعا 
وهو جموعة هن الوثائق الخاصة بعبدقيادة انرال كليبر والمترال منو فى مصر 
عنالدة الى اقضت عد جلاء الؤرنسيين 
الى إسناد ولادة مصر الى مهد على باتا 
(للراج العريية), 
المبرلى وهو أَثم مرجع وشوق فى دقته جميع المراجم جم الغرلسية » وقد 
سبق اكلام عنه 
( المراحع الاور بيه ) 
_ تاريح مصر فى حل مد على لهسيو فيلكس ماتجان 


ذلك اعسسوططاهم لذ مل الاعستعونع حناه) عل حسمك عادر ئيظظ'ا عل «اتماكي] 
ج11 كللء! بر 
والمسيو فيل كن مانجان هوشاهد عيان لاحوادث ابي دونه! في كتابه .ن جلاء 
الفراسييت ! الى سنة 814 ١‏ وكان»قما قر موظفاً سراسياأ ما فى الوكلة افر لسية ة يالقام - ر 4 
٠‏ وكان 5 حيد على باشا واشترك كه 0 الحوادت الو 


يى دوب وكتا وكا 


»ن هله الوحية له قدمة ة كيرة وهومن | ممرا جم تأت الكقمة ان الزدن وه 


4# سب 


ثلاثة أجراء سرد فى الأول وااثانى حوادث مصر من جلاء الغرنسيين اليسنة1/77 
وها اللذان يعتبران من مراجع إلقئرة ابي بسطناها فى الجزء الثانى .ن كتابنا هذا ء 
أما الثالك من كبتابه خجاء خاصا بالموادث الى وقعت منسنة 187 الى سنة مم١‏ 

- لحة عامة الى مصر للدكتوركلوت يك 

+2 010 .م قاوعظ'! عه للمعدعع تعععم م 

فى نجزءين وقد ترجم الكتاب الى الاغة العربية الاستاذ مد مسعود بك 

- ورجمنا كذلك فى بعض المواطن الى ( المطط التوفيقية ) للعلامة على باشا 
ميارك فى عشرين جزماً » والى كتاب ( التوقيقات الالهامية فى مقارئة التواريع 
المجرية بالسنين الاقرتجية والقبطية ) مؤلفه اللواء المصرى ممد عفتار باشا طبع 
سنة 71١‏ عجرية 


كلةشكر 

ولناسة مراجم البحث أرى واجباً على" أن أقدم جزيل شكرى مضرات رجال 
دارالكتب الملكية بمصر على جميل اللفاوة وعظم المساعدة والمعاونة الى لفيمها 
هنهم فى البحث والمراجعة » وأخص بالذسكر منهم الاستاذ أسعد يك براده مدير 
دار الكتبء والاستاذ قوفيق بك اسكاروس رئيس القسم الافرنجى » والأمين 
الأول الاستاذ على بلك فسكرى » والاستاذ الفاضل الشيخ ممد عبد الرسول رئيس 
القسم العربى » ومساعدهالاديب المهذبهمد أفندى جير» والاأمينين الفاضلين خليئه 
أقندى قنديل وسيد أفندى حر وأقدم مثل هذا الشكر الى الاستاذ الالمى » 
الشيخ أجد أى على » أمين مكتبة الاسكندرية » فليم جميماً منى عظي الشكر والثناء 


سس 8لا ع سم 


تصحيح خطاً 


صحيفة سطر خط صواب 

19 واأحضاعهم و إخضاعهم 

لفن "5" توره تورده 

٠٠١ 8‏ اسواء سوءأ 

54 0 11101011 لللن نان ١‏ 
74 5 حردءنع1]2 12652 

هم 6١‏ طرق طرف 

الى ١‏ انرن مت اس كمتال 160 161نا80 

4 7 تمييز ييز 

01 © والجترالين وكل من اللترالين 
ع فى عصر جمد دلىى قعصرمج#دعلى وعصراسام ل 
١ 146‏ اقل قال 

14 0 * شركية التركية 

ل خرطين عراضى 

««م ‏ لم () 0( 


)١( 55 0 ««‏ مخطيطمصر (0)مخطيط.صرا مزءالسابمعشر 
ليزه المامس عر (؟)#طيط مهم راك زء اعخامس عر 
وم 4 اللمرة القوة 


قير سك 


مقدمة 5 
أهداء الكتاب 
الفصل ابوول 
نظام الحم فى عهد الماليك 

من هو الواضع لهذا النظام : 
نظام الحم السياسى - السلطات الثلاث 
الوالى 0 5 
رؤساء اميد 

الدبوان الكثير والدبوان 15 
المإليك 1 

تطور هذا النظام واتفراد يليك المح . 
موظعو الحكومة فى عهد الماليك 

سياسة على بك الكبير . : 
مظاهر المكم ف ذلك اممر كاوس 5 
كيف بمين الولاة . 

وصف استقبال الوالى 

سلطة الوالج' . 

عزل الوالى 

انعقاد الديوان ٍ 

نظام اللكية والضرات . 

أبواع الملاك 


- 


- الاج سسب 


نظام الالؤام . 

الضرائب وانواعها . 

الكشوفية والميمرى 5 

الضرائُب الاخرى ومقدار دخل لكي 

لنظام القضابى 

تتائج نظام |الحكم فى حالة مصر السياسية والعمرانية 
فى الخحالة الاقتصادية 


فى الحالة الصحية 
ى العلوم والا داب 


الحلة الاجداعية والاقتصادية فى مصر عند محجىء 1 الفرنسية 


طقات الشمعس 

العضاء 

الملاك والتحار 

مر ركز عمس التجارى 

الجارك : 

طقة المزارعين أو العلاحين 

الصدع والصناعات . 

المسسون والاقاط . 

التقسمات الادارية “3 
كل عن القاهرة 55 مدل «حر . 


القهل الكالى 
تطور نظام الحمكم فى عهد الجلة الفرنسية 
أسباب الجلة الفرنسية 


أذ 
لذ 
يذ 
إن 


غك 


نف 


يذ 
وفلف 
55 


18 


55 
145 
145 


يفف 
ون 
»6 
ذه 
مم 
هرهم 


ن 


ب 


5 17 


تابليون بوئارت مه ا ا له 
فكرة الجلة الفرنسية فى خلال المصوو . " ا ا 
فى عهد لويس التاسم م الف له و مود لي 6 ا لأك* 
عهد لويس الرابع عشر . لعش لل لظ او ا 34> 
فى عهد اويس الحامس عثر والسادس عشر  .  .‏ .5 . .6 هلا 
نابليون وانفاذ الجلة وموقضٍ اججلارا . ل سس شو« 


يف 


معدات اطجلة ووقائعها الأ ولى . ا 0 
سياسة نايليون ازاء الشعس وقاعدة لمكم التى وضعها فى منشوره +م 
متقور ناطيون الى اأصريين ‏ . 0. 0. .ا .م  .  .‏ 28م 
نما وضات بين نابليون وزسماء الشعب غداة معركة الاهرام . 4 


٠ 


الفعل الثَالتٌ 
3 ءِِ . 
1 الح الى أسسها الوق مدير 5 
ديوان القاهرة اجو تو مقن ود بق لم ميزه حوره أهة 
تألنف الذيوان ١‏ ب 2 ع 14 لع افد لو ال لد لهة 


اختصاص الديواق  .‏ . . . . . . . . كة 

نظام الديوان لا اف ل ف ا ل ده سشفا اله اف 00 ١١١‏ 
دواوين الاقالم اق مه وش ل ل ل ات سر و١‏ 
الديوان العام 5 ٠6 . . . ٠. ٠.‏ 


رسالة نابليون فى الفرض من الديوان 0  .‏ . 0. 0. 0. 4ء٠‏ 
اجباع الديوان العام وقراواته 0 ٠١5 .0 . 0. .  .  .‏ 
خطبة الافتتاح دا عي لود و ل م ا ل جرت ب 5 
وائنة الليوان الم ...ا .ا .ا . ا . . هنا 
اناك القواف 1 2< عن مك ل جد لع عي حي ايا 


- اوباغ ا 


يوه 
المشألة الذ؟ ولى - نظام الس الديوالق ‏ .  .2‏ . . وها 
المسألة الثانية - النظام القضائى المدى والجنا فى ١١١ . .  .‏ 
المسألة الثالثة ‏ التشريع الخاص بالمواريث 2 . ١١‏ 
المسألة الرايمة - تسجيل عقود الملكية والضرائب المتقارية ين 
القصل السا بيع 
الهم العامى 1 
ا ضيين الجيعر 2 . 0< ل 
الغرض من المجمع - أقام اليم - اعقاد اقيم مكتب المجمع 1١4‏ 
أعصاء الجيع العلنى : ذ ٠‏ ”| حل 
دار الججمع العليى ‏ .+ . الأ تحن - لامعو 
- طاقة هن أ-ضاء المجمم العه 207 علوم 20 .| سمو 
علماء الرياضيات واأبتدسون 5.0 . ٠#‏ 
و ا 5 0 : : ١‏ 
1 لوص ام اء امد اء ا 1550006 
حر أنيان اودر : 8 3 : : م١‏ 
جبرار _ حومار 2. 0 . 5 ١‏ 11 
وو الا ك2 . . . . م١‏ 
كوراسر دالوا دفيلييه : ال 
الكوويل حا كوتان وحررطة مصر م ممه 
دييوا إعى - نوى - لح #4ب؟ 
دورى - أو بم لخ 7 ل توق مو لبق وك نيت الل26؟ 
عاماء الطبيعيات  ١٠١* . . .  .‏ 
برتوليه ل ا ل ل ىد 2 7 يلين 


جوفروا سانهيلير ‏ سافيى ‏ دوأوميو : 98 : 3 8 اج 


سس ورك عب 


دليل ‏ كونى 
شامى ‏ د مكوتيل-د وزبير 
الاقتصاديو 


بوسليج 0 . 

استيف ‏ تالياث . 

القواد والضياط 

المترال كافر يالى 

الجرال اندريونى ‏ هوراس ساى . 

مالوس . 2 اح .+ 
الاطباه واكر'حون 

٠. دكجنت‎ 


لارى > ديموا 


الادياء واعرجون واأفنانون 


يمان دون 

تور 0000 
مارسل ج- حوور م 00 دحر كيزول 
رفائيل - قيأوتو - حت ردوئيه دو رار 
اعمال المجمم العالى . 

الطلياعة 

.  ةفاحصلا‎ 

الاعمال الصحية 

أعمال أخرى 

زارة اير للمجمع العالى وماقله ق وصفه 
مكتبة اللجمع العلهى | . . 


قم المندسة والطب 0 ٠.‏ 
نظرة عامة فىنظام المكم الذى أسه ل ار 
القعهل الخادس 

الأقاومة الاهلية فى عهد الجلة الفرنسية 

كلمة عامة 

فى الاسكندرية 

حالة الا سكندرية عند مجىء الخجلة 

حدود عمران المدينئة . 

وس لة مود باشا الفلى عن الاسكندرية ال القدعة 

حالة المديئة من الوجهة الحردية 

ترعة الاسكندرية 

عدد سكان الاسكندرية 3 3 

ون لازال لمن الى الاسكند دي * م اتلاعه : 

رواة الجيرتى عن حضور نلسن . . 

ال لة الئفسية الشعب عند كّوىء العارة الفركسية . 

دفاع أهالى الثهر واحتلال الاسكندرية 

رواة الميرتى عن احتلال الاسكتدرية 

سياسة نابليون فى الاسكندرية 

أوامر 0 ليون وتعلماته قبل مغادرته الاسكندرية 

٠وقف‏ الجرال كابير فى الاسكتدرية : 

بين الاسكدرية ودمئهور - هزعة الإترال دعوى 

مسألة الميد تمد كريم والقيض عليه ومحا كنته 


ععدرفة 
1١:‏ 
ه6١1‏ 


١ نوه‎ 


مسن 


أكا 
ع5 


اح 
د 
١‏ 
ك١‏ 


١ 
شف‎ 
عب‎ 
ننث‎ 
كلا‎ 
لحت‎ 
١4 
١م‎ 
١م‎ 
م4‎ 
145 
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الحالة فى الاسكتدرية بعد اعتقال السيد كر ع 
لآم السيد كريم . 


القهمل السادسى 


فى البحيرة 


معركة شبراخيت : 
روابة الجبرلى عن معركة شبراخيت 
ب القرى 
الوجمل السأ يع 
فى القاهرخ 
حالة الافكار فى القاهرة عند عهىء الجلة الفر نسية 
التطوع العام فى القاهرة ١‏ 
در معدا الماليك وضعف وسائل الدماع 5 
0 معركة الاهرام ونصيس العم د 
سير القتال 
رواية المرنى 
نصيْبٍ المعمريين فى الممركة 


بعد الواقعة 


154 - 
ةا 


ان 
ا 
١‏ 
عم 
وى 
ذف 
للف 
لخي 
يفف 
ليف 


مس ا 2 مسد 


المصمل اأثامى 
عو الى الاسكندرية 


واقعة (أبو قر ) وتأثيرها فى مركز الفر نين 
مقدمات الواقعة 

الموازنة بين الاسطولين . 

بدء المعركة 

بدء الفرب 

مقتل الامير ال برو يس 

خسائر ألفر نسيين 

روايةالجيرتى عن الواقعة . 

نا كج المعركة 
دوانالاسكتدرية 

الشيخ خمد المسيرى 

بين كليبر ونابليون : 
الجنرال مارهون فى الاسكتدرية 


الفععل التاسع 
فى رشيد 
احتلال رشيد 


حادثة السالمية 


إيففة 


يفف 
الويف 
لضف 
و 
أشرفى 
زضف 
5 
و 
لضف 
قم 
بق 
5 
ايحي 


هع 
باء؟؟ 
98 


هه سس 


الفهل العاسّر 


تور ال العارة وغييد 


الاضطرابات ف البحيرة 0. ١‏ 
تجدد الاضطرابات حول رشيد وى دمهود 


الفصل الحادى عسّر 
فالقليوبية والشرقية 


توذيع القوات القرنسية فى الوجه المحرى . 
المعارك بين المانكه وألى زعبل 

انسحاب الفرنسيين من اطاتكه ثم احتلاها 
احتلال بلبيس 

معركة الصالخية 

عودة نابليون الى القاهرة 

الاشطرابات فى الشرقية 


الفصل الثالى عير 
أعود الى القاهرة 
سياسة الحفلات 
مورجاق وء النيل 


عمسيل ل الحج 5 


صحيفة 


ع6؟ 


نانفا 


/ا 


مه 
مه" 
الطناف 
نض 
أك؟" 
ذه 
عاض 


ينف 


تو 
يفاض 
لمكم 
ويا 


سسا هع سد 


عيد الجهودية الفر نسية 


الفعل الثالت عشر 


ثورة القاهرة 


اذا ثارت القاهرة . 

الاسياب المالية : 

استطر اد الى لج زفي يناي . 
رجم ما انتعلع د 

صادرة الاملاك وهدم الممالى 

هدم أبواب الحارات 

الفتل والارهاب 

لخنة الثورة 

وقائم الثورة . 

اليوم الاول لاثورة 

مقتل المنرال دسدوي 

وصفالثورة بقل شاهدعيان 

أليوم الثانى الثورة 

مقتلالكولو نل سلكوسكى 

وساطة أعضاء الديوان 

ضري المديئة بالمداة 

شع الثورة - خسائر الفريقين ا 

«روءة سكان القاهرة 

فظائع الفرفسيين فى اماد الثورة 

ابطال الديوان وانشاء القلاع لاخض ع القهرة 

كله عن ترسانة الجزة 


إففن 


اين 


لام 
الاب 
ملا 
اليف 
الم 
نيف 
انيف 
مم 
كلم 
؟ 
حل؟ 
فأقع 
جوم 
+5" 
نا 
كل 
كم5؟ 
55> 


جه 9 


اذخ 


لم ع ب 


عدد القلاع الى انعأها المر نسيون بالقاهرة 
سدنى الثودة فى الاقاليم 

تدخل العاماء وبراناهم للشعب 

السيان الأول . 

البيان الثانى 


الفصل الس ابت حدر 
فى المنوفية والغربية 
المقاومة ق غمر بن وثما 
المحلة الكرى . 
الثورة فى طئطا 
احتلال عثما . 
الفعل الخامسى سر 
ف الدقبلية ودمياط 


واقمة المنصورة 5 
الجلة على سذباط وءيت مر 
فضال الثورة 

الجلة على المحر الصغير 
حسن طوبار . . 
سير الجلة على البحر الصغير 
معركة المالية 

عود الى حسن طوبار 

فى دمياط 


صحيفة 
يحض 
4 
ل لذن 
ف 
ل 


ناض 
لضن 
حفن 
4 با 


شف 


ضف 


[#لإمغ ب 


.واقمة الشمراء 


تداقم الثورة وفظائع الجترال فيال 

الخجلة الثانية على البحر الصغير 

سير الجلة والاستيلاء على الممزلة 

احتلال المازلة 

احتلال المطرية 

حصين مئانة دمياط 
الفعمل السادسى عشر 
المقاومة فى الوجه القيل 

متدمات الخة . . 

محرك الجلة ‏ احتلال بى سويف 

احتلال اللهنسا 


تعقب أسطولالاليك الرأسيوط 
رجو ع دبزيه الى الفيوم 
واقعة سدمنكث : 
فتك الرمد بالج 3 :3 
الموقف الحربى فىدى سويف والفيوم حك 
احتلات مدبنة الفيوم و !اد الثورةفالقرى اله'ورة 
هجوم الثوار على مدينة الفيوم 
مويف الجرال ديؤيه فى الوحه الآبلى 
تلتى المدد واستكناف الجلة على الوجه القبللى 
عير ةا ل مو مو هال حجان 
حدادثة الا ىى 


دسينة 
وم 
أمم 
اوم 
ومو؟ 
مم 
نم 
أكمع 


وىم 


وكمع 
4م 
أذع 
قدخ 
با 
لوس ١‏ 
فض 
مام 
بايا 
مم 
ين 
م 
الحوس 
مس 


احتلال أسيوط 

الثورة فيا بين أسيوط وجرعا 
معركة سوهاج 

ممركة طبطا 

معركة “عهود 

وصول الفر نسيين الى اسوان 
المقاومة فىجزيرة فيله 

مهدد القتال بين جرحا واسوان . 
«عركة الردسيه 

معركةقا ‏ . 
معركة ( أبو ه.اع) 

معركة اسنا 


الفصل السالع عسشر 
استمرار المقاومة فى الوجه القيق 


وف الماأيك 
معركة العبوامعة 
كارثثة السفدن الفراسية فى الثيل . 
من اسواث إلى قوص 
٠عركة‏ قفط 
معر ك2 أنود : 
حالة الععي المع رة . 
رجوع ديزيه الى وا 
معركة ير عزير 


مجدد ااذورة ينقنا وجرحا 


قم 
أق+ 


سي 
55 ؟ 


42٠ 
ملك‎ 
1 
يلت‎ 
214 


سد فاجع سمه 


وأقعة برديس 

وأقءعة حرجا . 

واقعة جهيئة 

الثورة فى بى عدى 
رواية المرنى عن ثودة بى عدى 
فى المنيا وبى سويف 
واقعة ( أبو حرج ) 
الثورة فى المنيا 

الثورة فى اطفررح 

حركات الإبرال دبزيه 
«شروع الجلة على القصير 5 
تنظم البريد . 

اعتقال الرهائن 

وائعة أسوان 

احتلال القصير 

الحالة النفسية للشعب 


الل الثامى عسر 
وثائو ثق تارخية 


وثيقة دم ١‏ - أعضاء لجنة الملوم والفنون الذين استصحبهم نابليون 
3 مصر احصاؤم وبيان مها نهم : 

وثيقة قم 7 شكر ( الديوان ) للدسيو د على 
تعمير مقياس الروضة 

وثقه رمم * . رسالة ثا بليون ا أ بكر با وى مص قبل رسو 
المارة الفرئسية بالاسكندرية . 000 

وثمقة 5 دم 4 - رسالة ناطيون الى أدرلس كك يان السفينة 


415 
5160 


عدف 


3*5 


تخيف 


ه84 


الأركيه فى الاسكتدرية ا 00 
وشقة رء ه مخشور ناليو ن الى الجمود قمل رسو العارة الفرنسيه 
وثيقة 8 5 خطبة ".ليون فى الاحتفال بعيد الجمبورية الفراسية 
وثيقه رقم /1- واقعة المنصورة 0-7 


العمل الناسعم سر 
مراجم البحث 


عن نظام الحم ف عهد الماليك 

رحلات الافريج 

عهد الخجلة الفرئ.ة 

الب رلى وناريخه 0 

اعاو رن ولذئه 

وة الميرى . 

الوثائن الفراسية للحملة . 

كتاب م#طيط مصر : 

مو لفات «امعة مستيدة الى الوثائق الرسمية وروايات شهود العيان 
عن المدة الى انقضتٍ_بعد حلاء الفرد يبن 

الى اسناد ولإئة مصر المد على داشأ 
كلة شكر ْ 


م0 | 
فهر ست المرائط وإراموم 


3 


بف 


16 
16 


2 
اكه 
يذ 
15 
هق 


17 
تيف 
ولاع 
يف 


د ووع - 


فهر ست | خرائط وأأر 1 


الاسكتدرية_الميناء الشرقياسنة و9 00.20.00 

خربطة الاسكندرية سنة 4ولاا : 

السيد مد كريم لتو ل حين مح وه 55 الغْنسية 

عؤهلة ركه دتراحية 2 +« لطر اوت 

قصر مراد بك فى الجيزة 

خريطةواقعة ( أيوقير) البحريه 0 . 20 00 ,. 

خريطة واقعة امبابة او متركذ الاهرام . 

إضرام الفرسيين النار فى ( السالمية) سنة 4و/ا١‏ 

خر بطة القاهرة سنة هولاة - 18١1‏ وقيهأ مواقم القلاع 

اتى ]2 ما الفرنسيون لاحضاع المديقة . 

حريطة معركة أطقاليهة 2 . 2. 6.0 .ءا اء 

حرايطة معركة سدمييك 00 

صورة معركة سدمنت 5 ' : . 1 5 2 

«نظر آلغ اللمعركقة سمت" + 

حدثه الفقاعى 1 

صورة معركة *عيود . 

ا ا ا 


2 2 بير عتير لج بن 


ع راى فم مك بالتأصر به حي دن م اماك نه العلوم والفتون الضس - 


دار رأجمع ا بالماهرة سنة لولاا . 5 ١‏ وعد 


عاط 
و 
عيم 
ام 
يكم 
بام 
مقعم 
2 


فلت 


يضف 


0 (الكو برى) الذى؛ شاه الفرسيون بين قصرالعيى ولأروصد 5:+ 


مدان الأر نكيه قَ أواحر القرد أشاهن عسشّر 8 


كع 


هو كتاب وضعئأه ممنة 95 تصمن شرح الممادىء والنظربات والقواعد 

الدستورية وحقوق الانسان » تخمرنا فى وضعه أساوب فريق من المؤلنين الغر ييين 

الذين أفرغرا الممادىء السياسية والوطنية فىقالبعاضرات وحاورات لتعلم الشعب 
: ع لشم 


حقوقه وواجياته 
نقابات التعاون الزر رأعيجخ 
نظامبا وتاريخها وتمراتما فى مصر واوريا 
كتاب بسطنا فيه تار التاون الزراعى ومنشا نه ونظمه فى أورو با والْرات 
النى عادت منه عل البلاد الأوروبية » ويحثنا فيه عن ذشأة التعاون فى مصر 


وتاريخه ونظامه وتقاباته ومنشاته وهزاياه وعلاقته بالمبضة الاقتصادية والاجماعية 


كتاب اجمعيات الوطنية 


صحيفة من ناريخ النبضات القومية 
يتضمن تاريخ الاقلابات السياسية والنهضات القوميه فى طائفه من البلدان 
مع شرح أول الدساتير والنظم البرلمانية فنها والمقارنة بينها طبع سنة 197 


